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الإمراء 
۳۹۳ سا ع 


ی لزان وم 
سسا سا ای یام 


السلام عليك يا إمام العصر و رحمة اللّه و برکانه 

سيّدي ياابن رسول الله (ص) إليك أهدي هذا الجهود 
الضئیل . 

« يا يها العزیز مسّنا و آهلناالضر و جثنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لنا الکیل و تصدّق علينا إن الله يجزي المتصدّقين ¢. 

أيها الجواد الكريم . اشفع لنا عند الله ليغفر لنا ذنوبنا و یکشف 
عنا و عن قومنا الضر؛ إنه أرحم الراحمين. 

صغير خدامکم 


مرتضی العسكري 


۳ 0 2 
فشر عباد این يتمع القن ون ل قوف 
لین دهم الله وت هم ولا اباب . 


الزمر/۱۷ ۱۸ 


مقدمة الطبعة الرابعة : 
يسم الله الرحمن حمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين 
والسلام على أزواجه الطاهرات أُمهات المؤمنين» وعلى أصحابه الررة الميامين, 
و بعد : 

لا كان هذا الكتاب في بحوثه نسيج وحده. شأنه في ذلك شأن کتابی 
د عبدالله بن سبأ» وه خمسون ومائة صحابي مختلق »وخ على منوال 
سابق ؛ كان لابدٌ لبحوث کل منها أن تتکامل تدريجياًء لذا صدر : 


الجزء الأول منه: 

في طبعته الأولى. عام ۵ في ۲۱۵ صفحة 
وفي طبعته الثانية» عام ۶ فى الام صفحة 
وفي طبعته الثالثة» عام ۹ في ۵۱٩‏ صفحة 
وني طبعته الرابعة هذه. عام ۲ في ٩۱‏ صفحة 
و الجزء الثاني منه : 

في طبعته الاولی, عام ۵ في ۲۷۸ صفحة 
وفي طبعته الثالثة, هذه عام ۲ في 1۰۵ صفحة 


ولو فسح الله تعال في الاجل, و شاء لي -عز اسمه - أن استدزك على 
بعض بحوث هذا الکتاب بعد هذه الطبعة فسوف أللحق الستدرك في طبعاته 
القادمة بآخر الکتاب ولا أغير وضع البحوث عما هو عليه في هذه الطبعة إن شاء 
الله تعال هذا و الک‌ال لله وحده. 

و اخر دعوانا أن امد لله رت العالمين. 

مرتضی العسكري 
نجل السید محمد الحسيني 
نجل السید اسماعيل آل شيخ الاسلام 


بحوث تمهيديّة تبين منشأ الخلاف بين مدرستي الامامة 

والخلافة وتنقسم بحوث الكتاب بعدها إلى قسمین : 
القسم الأول - بحوث مصادر الشريعة الإسلاميّة لدى 

المدرستين وسبل الوصول إليهاء وعليها تبنى العقيدة الإسلاميّة 
وأحكامها وتشمل البحوث الخمسة الآتية: 

أولأا بحرت سین لاله و الما 

ثانا خت الدرستین في الامامة و الخلافة» وهما من سبل 
الوصول إلى الشريعة الاسلاميّة وتکوین الرژية الصحيحة 
للإسلام . 

ثالشاً - بحوث المدرستين في مصادر الشريعة الإسلاميّة, 
وتنقسم إلى مجموعتین: - دراسة روايات المدرستين حول القرآن 
الکریم . ب - بحوثهی حول سنة الرتسول (ص) و بیان كيفية اتخاذ 
مدرسة الخلفاء الاجتهاد و العمل بالراي من مصادر الشريعة 
الاسلامية في عداد کتاب الله وسئة رسوله (ص).وبها يتم بحث 
مصادر الثريعة الاسلاميّة وسبل الوصول إلا لدی مدرسة 
الخلفاء. 

55 - قيام الإمام الحسين (ع) ضد الانحراف عن سنة 
الرسول بسبب الاجتهاد و العمل بالرأي . 

۱ 


خامساً - تمکن أئمة أهل البیت (ع) من عادة سنة الرسول 
إلى الجتمع بعد قيام الامام الحسين (ع) وتمکن مدرستهم من 
نشر سنة الرسول (ص) بعد ذلك. وبهذا یتم بحث مصادر 
الشريعة الإسلاميّة وسبل الوصول إليها لدى مدرسة أهل البيت» 
وتتم بذلك بحوث الأسس الفكرية لدى المدرستين. 


ويليها في أخحر الكتاب آراء القراء حول الكتاب . 


توطئة 

من آثار الخلاف بين أبناء الأمة الإسلامية 
بعض صفات الله و منشأ الخلاف حوفها 
الخلاف في صفات الأنبياء و منشوها 
الخلاف حول الاحتفال بذكرى الأنبياء 
الخلاف حول البناء على قبور الأنبياء 
الخلاف في البكاء على الميت ومنشؤه 
الخلاف في تأويل آيات من كتاب اللّه 
خلاصة و خاتمة 


شرع الله للانسان» بمقتضی ربوییته» من الدّين ما ینظم حیانه 
ویسعده و یوصله إلى درجة الكمال الإنسانيّ » و هداه بواسطة أنبيائه إليه و سياه 
الإسلام'. كا سن لجميع مخلوقاته آنظمة تتناسب و فطرتبم وتوصلهم ال 
درجة الکال في وجودهم. وهداهم إلى السير بموجبها إهامياً أو تسخيرياً' . 


وكان النوع الانساني كلا توفي رسول من رسل الله في أمّة منه. قام 
أصحاب الطول والسّلطان من تلك الأمّة بتحريف ما يخالف هوى أنفسهم 
من شريعة نبيّهم أو كتانه» ثم ينسبون ما لديهم من الشريعة المحرّفة إلى اللّه 


: قال الله سبحانه وتعالى : ظ ان الذين عند اللّه الإسلام 4 آل عمران/14. وقال‎ )١ 
. ۸۵/ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ¢ ال عمران‎ 9 

۲) قال الله سبحانه وتعالى: $ سبّح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدَّر فهدئؤ 
والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى 4 الأعلى/١‏ - ۵. 

وقال  :‏ ربنا اي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدئ » طه/ ۵۰ . 

و قال سبحانه  :‏ و أوحى ربك إلى النحل أن آنخذي من الحبال بيوتاً. . . » النحل/ ۶۸ . 

وقال سبحانه : « و آلشمس و آلقمر و آلنجوم مسخرات بأمره 4 الاعراف/۵۴ . 
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و رسوله" . 

ثم يجدّد الله دين الاسلام بارسال نب جدید ينسخ بعض الشعاثر 
و الطقوس التي لامسها التحريف . ولا آرسل الله خاتم آنبیائه محمداً (ص) 
با لقران. آنزل فيه أصول الاسلام من عقائد و أحكام في ايات محكمة و آوحی 
إليه تفصیل ما أنزل في القرآن لین للناس ما نژل البهم" . فعلمهم الرسول 
شرائع الاسلام من كيفية رکعات الصلاة وتعدادها, وما یمسکون عنه في 
الصوم وشرائطه» و الطواف و أشواطه و بدایته ونهایته إلى غيرها من أحكام 
واجبة و مستحبّة و محرم فتکون منها لدی السلمین الحديث النبويّ الشر یف. 
وكذلك جعل الله تجسيد الإسلام في سيرة رسول الله (ص) و آمر الناس 
باتباعه في قوله تعالى: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 
الأحزاب/٠۲‏ . 

وسمّي مجموع الشيرة والحديث النبوي في الشرع الاسلامي بالسنت 
وأمرنا الله و رسوله باتباع سنة الرسول (ص)*. 


۳ قال الله سبحانه : « وان منهم لفريقاً لوون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب 
وما هو من الکتاب ‏ ویقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله ویقولون على اللّه الكذب 
وهم يعلمون » ال عمران/ ۷۸ . 

وقال : « أفتطمعون أن یژمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 البقرة/۷۵. 

و راجع الآيات : البقرة/؟؟ و ۱۴۶ و ۱۵۹ و۱۷۴ وال عمران/ ۱۸۷ و النساء/۰۴۶ 
والائدة/۱۳- ۰۱۵ ۰۴۱ ۶۱-۵4 . 

؛) قال سبحانه: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانژل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 
النحل/۴۴. 

۵) آمر الله في آية : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 6 بالاقتداء بسيرة الرسول (ص). وفي 
آية : $ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 الحشر /۷» أمر بالعمل بحديث الرسول (ص) و 
السنة عبارة عنها. 


۱۹ 


وهکذا أكمل الله تبلیغ الاسلام إلينا في القرآن و الستة النبوية, وتوفي 
الرسول (ص) بعد أن آخبر أمته و حذرها بأنّه يجري في هذه الأمة ما جری في 
الامم السَابقة حذو النعل بالنعل و القذة بل وأنه لودخل من الامم 
السابقة أحدهم في جحر ضبٌ لدخل من هذه الأمة آحدهم كذلك في جحر 


N. 
مس‎ 


¥ ب ‏ كف 
وکان من آمر التحریف في هذه الأمّة أن الله سبحانه وتعالی حفظ 
القران من أن تناله ید التحريف وقال: ‏ إنا نحن نژّلدا الذّكر وا له 


1) تجد تفصیل الأحاديث الواردة في هذا الشَّأن في البحث النامس من البحوث التمهيدية 
بالجزء الثاني من «خمسون ومائة صحابي مختلق». وراجم - أيضاً - نصوص الأحاديث في 
المصادر التالية : 

أ- إكمال الدين للصّدوق ص ۰۵۷۶ وروی الجلسي عنه في البحار /, وی تفسير الآية: 
9 لترکبن طبقاأ عن طب ) في کل من مجمع البيان للطبرسي. وجلاء الأذهان لكازر. 

ب صحيح البخاري. كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۰۱۷۱/۲ ح ۰۳ وكتاب 
الاعتصام بالكتاب و السنة باب قول النبي (ص) : «لتتبعنَ سنن من كان قبلکم - الحديث» 
۴ ۱ و ۲. 

وفتح الباري بشرح البخاري ۶۳/۱۷ و ۶۴. 

ج- صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۹/۱۶ کتاب العلم . 

د صحيح الترمذي ۲۸۲۷/۹ و ۱۰۹/۱۰ 

ه ‏ سنن أبن ماجة ح ۳۹۹ 

و- مسند الطيالسي ح ۱۳۴۶ و ۲۱۷۸. 

ز- مسند أحمد ۳۲۷/۲ و ۳۶۷ و ۴۵۰ و ۵۱۱و ۸۴/۳۵۲۷ و ۱۲۵/۴۹۴ و ۲۱۸/۵ 
۳۴ 

ج“ مجمع الزوائد ۲۶۱/۷ عن الطبراني . 

ط - كنز العال ۱۲۳/۱۱ عن الطبراني في الاوسط و الحاكم في المستدرك. 

ي - في تفشير الآية  :‏ ولا تکونوا كالّذين تفرقوا 4 من سورة آل عمران في در المنثور للسيوطي 
عن المستدرك للحاكم . 


۷۷ 


لحافظون > الحجر/ ٩‏ و قال : ل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 
نصلت/۴۲. 
وأقا السئّة التي رویت لنا سيرة وحدیثاً في روایات كثيرة» فان الله م 
بحفظها من الحریف. كا ينضح ذلك جلياً في آختلاف الروايات النبويّة آلتي 
بأيدي جميع المسلمين الیوم» ولتعارض بعضها مع بعض . و أذى الاختلاف 
في الحديث الشريف إلى أن هتم بعض العلماء بمعالجته و ألفوا كتبأ مثل : 
تأویل مختلف الحديث یث۲ و بیان مشكل الحديث# و بیان مشكلات الأثار“ 


ومن جراء آحتلاف الاحادیت, آختلف السلمون ف فهم القرآن 
وتشتت کلمتهم أبد الدهر. أضف إليه وجودهم في بيئات ا 
و معاشرتهم أهل الآراء و الملل و النحل الأخرى. کل ذلك ادى إلى اختلاف 
رؤيتهم للإسلام؛ وبادر بعضهم إلى تأويل الآيات الكريمة و الصحیح ما 
بایدیهم من الحديث الشریف؛ وفقا لرأيهم ورؤيتهم للاسلام . وأذى بهم 
ذلك إلى القطيعة في ما بینهم وعدم آستماع بعضهم إلى آراء الآخرين؛ و إلى 

كان ذلكم عوامل التّشويش الداخلي» كما كان تّمت عوامل خارجية 
عملت في الداخل بواسطة عملائها كالآني ذكره: 


من عوامل التخريب و التحريف في مصادر الدراسات الإسلامية (کتب 
۷ تأليف آبن قتيبة عبد الله بن مسلم(ت ۰ هه أو ۲۷۶ ه). 


۸( یف ابن فاد محمد بن O‏ 00 
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الحديث و السيرة و التفسير) و غیرها. عوامل التخريب الخارجي و هي : 


ولا - أخبار أهل الکتاب التي آنتشرت في مصادر الدراسات الإسلاميّة 
من قبل أمثال: كعب الأحبار وتميم الداري . 

ثانياً - روايات و أخبار وضعتها زنادقة أمثال: آبن أبي العوجاء وسيف 
ابن عم و آنتشرت في تلك الصادر" . 

الا - و آخبران عندما غزت قوى الکفر (الستعمرون) بلاد السلمین» 
حاربت الاسلام بأفتك سلاح هدام » حين وظفت البشرین من علماء البهود 
و التصاری و العروفین بآسم الستشرقین ليمعنوا فطلب مواطن العف 
بمصادر الدراسات الإسلامية ویحاربوا الاسلام بها. فأجتهد هؤلاء في وضع 
فهارس للمصادر الإسلاميّة و تنظیمها و تنسیقها و نشرها بكلّ إتقان. وأشرفوا 
بواسطتها على كل ما فيهساء و آلتقطوا من شتى الکتب كلّ خبر موضوع 
ومدسوس یشوه الاسلام مثل: أسطورة الغرانیق» وغيرهاء والفوا متا 
التقطوا منها باسلوب عصريّ بديع. كتبا مثل: (داثرة العارف الإسلاميّة) 
و(محمد النبيّ السياسي)". 

وعمل الغزاة (المستعمرون) أخطر من ذلك في حربهم للاسلام حين 
دفعوا إلى الواجهة في بلاد المسلمين تلاميذ أولئك و خريجي مدارسهم الفكرية 
ودعاة أفكارهم و مروجي حضارتهم. وسلطوا عليهم الأضواء و عرفوهم بآسم 
المصلحين للإسلام ومنوري الفكر و التقمیین. فاستورد هؤلاء نتيجة أفكار 

۰) درسنا انتشار أخبار أهل الكتاب في مصادر الدراسات الإسلامية في الجزء السادس من 
سلسلة (أثر آلائمة في إحياء السنة) و تخریب الستشرقون في الحزء الثالث و الرابع منه, وتخريب 
الزنادقة في الجزء السادس منه. و البحوث التمهيدية من الجزء الأول من (خمسون ومائة صحابي 
مختلق) . ودرسنا تحريف سيف منهم خاصّة فيه وكذلك فعلنا في كتاب عبد الله بن سبا. 
۱) وشذّ من المستشرقين في كلّ عصر آحاد خضعوا للحي . 
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أولشك إلى بلاد الإسلام» ونشروها بشتی وسائل النشر وبأسیاء مختلفة 
وعناوین مشوقة للنفوس . 

وکان من هؤلاء : السسير سيّد أحمد مومس جامعة علیگره 
الاسلامية في افند ‏ وأحمد لطفي السيّد أستاذ الحيل . وقاسم 
أمين نصم المرأة في مصر . وکذلك فعلوا في العراق وإيران و غیرها 
من البلاد الاسلامية ۱۲ 

وكان من الطبيعي أن تقوم بين هژلاء وبين حفظة الفکر الاسلامي 
الأصيل حرب يعين فیها الستعمر و عملاژه و الغرر بهم تلامیك المستشرقين. 

و کان أفتك سلاح بايدي هنولاء ما تذرعوا به في حرب الاسلام بأسم 
تعریف الاسلام و تاریخه وتعریف آلشُخصيّات الاسلامية. مثل ما فعل السير 
سيّد أحمد حين کتب تفسبر القرآن حسب زعمه» و جرجي زیدان في قصصه . 
وجل محاولات هنولاء و آساتذتهم الستشرقین ترمي إلى شيء واحد 
و تستهدفه وهو ما قاله آحدهم : (لا یقتل الدین الا سيف الدین)! 

وني سبیل تحقیق هذه الخطة آخذوا يفسرون القران ویشرحون الحديث 
النبوي الشريف ويكتبون سيرة : الرسول (ص) و آلأئمة» يحاولون في كل 
ما يعملون أن يجردوا الجميع من الاتصال بالغيب , وعرضها على أنها من 
طبيعة البشر » ثم يلوحون من طرف خفي , وأحياناً يصرّحون جلياً: ان كل 
فرد منهم وكلّ شیء من الإسلام كان متناسباً مع زمانه و كان تقدمياً في عصره 

۲ هنؤلاء وأمثالهم من دعاة الحضارة الغربية في البلاد الإسلامية ومهذمي الأعراف 
الإسلاميّة و مخالفي أحكامها. وقد ناقشنا بعض مانشره هؤلاء من الفكر الغربي 
المستورد. وأصدرنا الجزء الأوّل منه في العراق, و آمتنعت دور النشر من نشره؛ كما منعت الحكومة 
المارونية اللّبنانية يومذاك من دخول الكتاب إلى لبنان» فلم نتمكن من | إصدار بقية أجزائه ووجدنا 


أفضل مانشر في هذا الصدد كتاب (أجنحة المكر الثلاثة) تأليف عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني » من سلسلة (أعداء الإسلام):ولنا بعض المؤاحذات على الكتاب . 


۲۰ 


و نافعاً للبشر في حينه. آما اليوم فنحن بحاجة إلى تطوير الاسلام و تجدیده 
ليطابق مقتضيات العصر وحاجة أهله . 

وهؤلاء مع سلاحهم هذاءالخفيّ أثره على الكثير. أضرٌ على الاسلام. 
والمسلمين من بعض السياسيّين العملاء للغزاة الكفرة في بلادنا و الّذين 
نّبوهم حكاماً لبلاد المسلمين , بها قاموا به في الحرب الفكريّة من تحريف 
لحقائق الإسلام بآسم تعريف الإسلام أحياناًءو الإسلام التطور الملبّي 
لحاجات العصر تارة آخری. 

من كل ما ذكرناء يظهر جلي أن المسلمين في هنذا اليوم وبعد کل ما مر 
على الإسلام من تياراتٍ فكرية» بحاجة شديدة إلى دراسات مستفيضة لأقوال 
الفرق الاسلاميّة وتمحيص مالديها » خلافاً لمايراه بعض المسلمين الغيارى 
ا كرك سوت للك ارك مت سای 

ولست أدري كيف يتم ذلك مع وجود الخوارج''الّذين بنيت أصول 
عقائدهم على تكفير عامّة المسلمين وأنهم هم وحدهم المسلمون وما عداهم 
مشركون » وعلى التبري من الخليفة عثمان و الإمام علي وأمٌ المؤمنين عائشة 
و طلحة و الزبير و معاوية وعمروبن العاص و منكان معهم » ثم لعن أولئك 
ولعن جميع المسلمين . 

كيف يتم ذلك وفي المسلمين من تتوق نفسه إلى زيارة قبر الرسول 
ابرع (ص) و قبور أئمة المسلمين و التبرك بها و الاستشفاع و التوسل بهم إلى 
اله و فيهم من يرى كل ذلك شركا لله و خروجاً على الاسلام و بدعة محرمة 
وبذلك يرون أنَّ - جميع المسلمين بعد القرن الشالث امجري إلى اليوم 
مشركون . وقد هدموا مساجد المسلمين التي بنيت في طريق غار حراء و أمثاله 


۳) منتشرون في الجانب الشرقي من جزيرة العرب وشمال أفريقيا. 


١ 


من الأماكن المتبركة إلى جانب تهدیمهم قبور أئمة السلمین و آمهات المؤمنين 
وعم الرسول (ص) و آبن الرسول (ص) و صحابته وشهداء أحد ! ؟ 

ولا یفعل مثل ذلك مع الیه ود و توراتیم و بیعهم و النصاری 
EE‏ > وفيها ما فيها من الصلبان وتاثيل عيسى و مریم (ع) وهم 
يعلنون أن عیسی ربهم ون الله ثالث ثلاثة - معاذ الله - ۳۳ یعاهدون 
ولا يقال هم : أنتم مشركون ! 

ثم إل المسائل المذكورة و نظائرها ليست مسائل تخص الفرد السام -منل 
اساك اليدين: فق الصلاة الذي تراه مدرسة أهل البيت والمالكية ۽ حلافا 
للأحناف و الحنابلة الّذِيْن يرون وجوب التکتف ؛ ومثل الاختلاف في غسل 
الرجلين أو مسحهما في الوضوء مما يتيس للفرد السلم أن يعمل بموجب مائبت 
لدیه كن آنشتهادا از نید » ويستطيع الفرد الآخر المخالف له في الرأي 
آیضا أ أ أن يعمل بموجب ما ثبت لدیه حکمه » ویمکن هم مع ذلك أن یعیشا 
في وفاق في مجتمع اسلامي واحد - ونیا هي متا يبنئ الجتمع الاسلامي 
عليهاء فمّا أن يبنى الجتمع على هذه العقيدة و تزول تلك. و[ما أن يبنى على 
تلك و تزول هذه. 

وهي ليست بعد قضایا سياسية غير دينيّة یمکن التغاضي عنها حفظا 
لوحدة السلمین › ۳ نشر ملایین النسخ من أمثال کتاب رو جاء دور 
الجوس) بأسماء مستعارة وغير مستعارة » وإنفاق بعض الحكومات على 
آمداها » لتنسب إلى أمّة كبيرة من السلمین الخروج عن الاسلام » و إنفاقها 
ملايين الملايين في نشر دعايتها في الاف المعاهد و الساجد والمدارس بجميع 
أقطار الأرض : أن ما عداهم من المسلمين مشركون . إضافة إلى إيفاد الاف 
لمبعوثين ن كذلك إلى جميع أقطار الأرض لنشر دعايتها من جانب واحذ ‏ فان 


كل ذلك لم يكن بدافع سياسيّ غير ديني . 
۳ 


کا آنها ليست من قضایا آوجدها الاستعمار لایجاد التفرقة بين السلمین 
لیحسن السکوت علیها بل هي قضایا كانت قائمة ومنتشرة في الجتمع 
الاسلامي منذ عصر إمام الحنابلة أحمد. رت : ۰ ه) وعصر الشیخ آبن 
تيمية ت: ۷۲۸ ه) من آتباع مدرسته » بل قبلهیا وبعدهما إلى اليوم . و إِنَّ 
قتل مثات الالوف من المسلمين وإحراق مكتباتهم في شتى العصور و مختلف 
البلاد خير دلیل على ما نقول . فهي إذن ما یستفاد منها سياسياً من قبل تلك 
الحكومة أو ذلك الاستعار » متي ما شاءت تلك أو شاء هذا . فيا إذا لم 
تعالج . ثم نها » كما ذكرنا » عقائد راسخة و السكوت عنها على مضض لن 
يحقق وحدة بين المسلمين ولا تقارباً ولا تفاهماً » بل يعمّق الجرح ويوسّع شفّة 
الخلاف ويطيل أمدها . ولمزيد التوضيح وإقامة الدليل على ما بيّنت » أذكر 
بعض مشاهداتي من آثار مسائل الخلاف بين أبناء الأمّة الإسلامية في 


ما يأني . 


۳۳ 


۲ 


من اثار الخلاف بعض ما شاهدت 
بين أبناء الأقة الإسلامية 


اعتمدت في ما آشرت آنفاً من تكفير السلمیین بعضهم بعضاًء 
وما سأذكره منها في ما يأتي» مع آنواع من آستدلا هم إضافة إلى ما ورد في 
الکتب المطبوعة» على مشاهداتي في أسفاري إلى البلاد الإسلامية و آجت‌اعي 
بعلماء فرّق المسلمين و مفكريهم و آبناه شعوبهم» وخاضّة في سفراتي العشر 
مج پیت الله الحرام . 


في السفرة الأولى : 

وكان میّا رأيت في سفري الأول للحح على عهد الملك عبد العزيز 
آل سعود: أنَّ رَكْبنا ‏ رکب الحا العراقي ‏ عندما بلغ مدينة الرماح من بلاد 
الحكومة السعودية, مکثنا فیها آربعاً وعشرین ساعة و آشترکنا جمیعا في آداء 
الفرائض جماعة بمسجدهم . و لا دنت ساعة الرحيلء آجتمع علينا لفيف من 
أهالي الدينة یشاهدون رحیلنا؛ فحضر حشدهم من بدا عليه أنه كان من ذوي 
معرفتهم وخطب فیهم و آشار إلى آفراد الحاج و قال : 

هولاء مشرکون . و قال ایضاً: هؤلاء ييكون على الحسن والحسين. ثم 
آشار إليّ و قال : 

۲ 


هذا مطوعهم لو یطیح بيدي اذبحو و الطع دمو. فآذبرى له احد احجاج 
وقال: 

لاذا نحن مشركون نحن حججنا بيت اللّه. زرنا قبر النبيّ . . . ۴۱ فإذا 
به يرعد ويزبد ويقول له: 
۱ آشرکت. لويجي أبو آبوسعود ما يحامي عنك. ویش محمد ؛ محمد 
رجالا مثلي. (أي لا یستطیع اللك بسلطته ولا يستطيع جذه سعود أن ينجيك 
ني . وأيّ شيء كان محمدا, محمّد كان رجلا مثلي وقد مات و انتهی أمره) . 

فآرتعد الحاجّ العراقي و قال: 

ماذا أقول ؟ ماذا أقول ؟ فقال له: 

قل ما هو ضار الا له ما هو نافع إلا اللّه. فردد الحا مالقنه یه 
فآنبرئى له حاج عراقي آخر وقال له: 

محمد رجالا مثلك !؟ فأكد قوله ثانية وقال : 

محمد رجالا مثلي» مات ! فقال له الحا : 

محمّد نزل عليه القرآن فهل بنزل عليك القرآن ؟ فلم يحر جواباًء 
وبادرنا ركوب السيّارات و تحرکت بنا. 

وكان في رکبنا حا يحمل جواز سفر سعودياً ویسکن العراق. فلت 
بلغنا الحدود وشاهده موظف الجوازات السعودي. آنتهره وقال له مستهزئا 
ومستنکراً: 

تترك بلاد الإسلام وتسكن بلاد الشرك !؟ 

فأخذ الحاج السعودي یتذلل له ویتخشم له ویطلب جواز سفره» حتّى 
٠‏ اعاده إليه! | 


۲۵ 


في السفرة الثانية : 

كان علماء العراق يومذاك يحملون هم إعاعة الأحكام الإسلامية ال 
المجتمع ؛ يوقظون أبناء الأمّة الإسلاميّة في سبيل المطالبة بهاء في مساجدهم 
وأحتفالاتهم ومهرجانائهم» ويعارضون السلطة في تشريعها قوانين مخالفة 
للأحكام الإسلاميّة . و كنا نتنسم سم أخبار تحرکات المسلمين في هذا السبيل في 
أي مكان كان. نؤيد ثورة الجزائر على فرنسا وندعم الثورة الفلسطينية بكل 
ما أوتينا من حول وقوة, ونستطلع أخبار الثورة الأريتيرية على الأحباش» 
ونرى من لوازم نجاح المعركة في سبيل إعادة الأحكام الإسلامية توعية المسلمين 
في هذا السبيل د ثم تكاتفهم وتعاونهم في هذا الصدد ونسيان مسائل الخلاف 
في ما بينهم . 

ولا نشبت المعركة الإسلاميّة في إيران بين سلطة الطاغوت وعلماء 
المسلمين يومذاك بدءاً بمعركتهم من المدرسة الفيضية في الجامعة الإسلاميّة 
الكبرى بقم. في اليوم الخامس و العشرين من شوال سنة ۱۳۸۲ هب استبشرنا 
بها خيرأ. و حشدنا كل طاقاتنا لساعدتها؛ و جندنا أنفسنا خدمتها؛ اعد 
العراق بكلّ ما ونوا من حول و قوة بتأييدهاء جزاهم الله جمیعاً جيرا 

و کنت ممن أقام الحفلات التأبينية» و أقمث قمث ثلاث لیال حفلة تأبينية 
کبری في بغداد. ألقیث فيها خطب توجيهية توضح أبعاد المعركة الإسلامية في 
إيران و آثارها و مغزاها . 

في مثل هذا الظرف سافرت إلى ام وأنا أحمل معي شمارا و أطروحة» 
شعاري الدعوة لتوحيد كلمة المسلمين في سبيل إعادة حياة إسلاميّة في البلاد 
الاسلامیّف و ار وحتي : النهضة الإسلامية ة المتمثلة بالنهضة الإسلاميّة التي 
بدت طلائعها في إيران من قبل علیاء السلمین. وکنت آبذل الجهد في شرح 

۳۹ 


دوافعها لقادة السلمین و مفکریهم و استنهاضهم لساعدتها وبیان أن معركة 
المسلمين في سبیل إعادة الاحکام الإسلاميّة واحدة. و أنه إذا نجحت العركة 
في أي بلد إسلامي ؛ فانه ستنتشر آثارها إلى غيرهاء ويعمٌ المسلمين خيرهاء 
وكلي أمل و رجاء أ ني سوف أجد عد ادن فا اعرف ع ا المسلمين في 
إيران» مع بیان وحدة القضية ووحدة المصير. 

اجتمعت في هذه السفرة بقادة الإخوان المسلمين في سوريا وسعيد 
ان كا و محمد آدم رئيس الثورةالأريتيرية؛ في موقف عرفات» و مثقفي 
الفلسطينيين في الأردن وبيت القدس ومحرري الصحف الإسلامية وعلماء 
المسلمين و خطبائهم وقادة الحركات الإسلاميّة. أمثال ابی الحسن الندوي 
وأبي الأعلى الودودي رئيس الجماعة الإسلاميّة بباكستان يومذاك. إلى غير هم 

بدأت عملي في المدينة بالمساهمة في كتابة النشرات التي كانوا یعدُونها 
للتوزيع على الحجيج . فأجریث تعديلات على صيغ النشرات ‏ شرحنا فيها أبعاد 
النهضة الإسلامية في إيران و بينا ظلم حكومة الطاغوت و عمالتها لدول الکفر 
نستنهض فيها المسلمين لإعانة أبناء الأمة الإسلاميّة في إيران» ورجحت 
توزيعها ليلة العيد على احجاج في الشعر الحرام » غير أني برغت مساء السابع 
من ذي الحجة في مكة الکرمة بأن الشيخ المسؤول عن توزيعها وزع بعضها في 
الحرم المي الشريف فألقي القبض عليه وزج في السجن وحُجزت النشرات 
كافة. فآجتمعنا نحن علماء العراق وإيران يوم العيد بولن العهد فيصل. 
يومذاك» نطلب منه إطلاق سراح الوقوف و النشرات الحجوزة, فاغتنمت 
الفرصة و قلت : ! إن حكومتكم رفعت شعار تنفيذ أحكام القران في هذا البلد. 
وعليه يقتضي أن تعینوا السلمین الّذين یجاهدون في سبیل تطبیق احکام القرآن 
في بلادهم ویصطدمون بحکومات بلادهم الّذين يريدون تنفيذ أحكام الكفر؛ 
وأن تجعلوا من البلد الحرام. ملجاً للمشردين منهم وتساعدوهم في شرح 

۲۷ 


ظلامتهم لاخوانهم احجیج » وذلك هو مصداق قوله تعالى : 

ل ليشهدوا منافع لهم ). 

ثم ذكرت قيام علماء المسلمين في الجامعة الإسلامية الكبرى بقم 
وأسهبثٌ في شرح ابعاد النهضة الاسلامية الطالعة بإيران» وواجب قادة 
السلمین خاصّة الحكومة السعودية تجاهها وختمت حديثي بشرح قضية 
العالم الذي وزع نشرات التظلّم على السلمین و توقيفهء و جرت حول ذلك بیننا 
مناقشات. أذت إلى إطلاق سراح الموقوف . 

ونشرت الصحف بعد أداء المناسك ورجوعنا إلى مكة دعوة للحضور في 
السجد الهندي بمکة مساء الجمعة للاستماع إلى خطبة الأستاذ المودودي . 
فحضرنا الاحتفال بعد صلاة العشاء وألقى الأستاذ المحاضر خطبة' ذكر فيها 
ثانية آمور تلزم المسلمين لإعادة الحياة الإسلاميّة إلى الجتمع. و تقدّمت بعده 
خلف المذياع وخطبت معلقاً على خطابه وقلت: 

إن المسلمين في نهضتهم اليوم بحاجة إلى ثلاثة أمور: 

ولا إل السلمین بعد مضی أربعة عشر قرنا من بعشة الرسول 
الأكرم (ص) و الظروف التي مرت عليهم بحاجة إلى دراسة موضوعية مستوعبة 
لكيفية استنباط الأحكام من مصادر الشريعة الإسلامية ودراية الحديث وفقه 
السة وترك البقاء على تقليد العلیاء السلف في کل ذلك . 

ثانياً ‏ إن الغزاة الكفرة لبلاد الإسلام ‏ الستعمرین - استطاعوا أن 
يتوا كلمة المسلمين و بذلك آستطاعوا أن يقضوا على کل حركة إسلاميّة في 
أي مكان تظهر. ثم شرحت ثورة الجزائر ضدّ الفرنسیین. و الأريتيريين ضدٌ 
الاحباش. وعلاء إيران ضدٌ الطاغوت العمیل. وأسهبت في الشرح 

١)كان‏ قد أعدّها ليلقيها في ندوات رابطة العالم الإسلامي التي دعي للاشتراك في جلسات 

تأسیسها. و لا م يسمح له بذلك ألقاها في ذلك المسجد. 


۳۸ 


و أستنهضت همم السلمین لمساعدتهم 
وذکرت ثالث أننا.اليوم بحاجة إلى إيمان كإيانأبي ذز وعیار وسميّة 
وشرحت ما تحملوا من الأذى على أرض مكة التي نحن عليها في سبيل 
الاسلام . 
+۰ ۰ 

وفي المدينة المنورة بلغ عمید الجامعة الاسلامية الشيخ عبد العزیز بن باز 
خبر لقاءاتي بالوفود الإسلامية و آن أحد علماء بغداد من وصفه كذا و کذا في 
المدينة اشورة فظني من أنباع مدرسة الخلفاء ورغب في أن آزور الجامعة 
الإسلامية بالمدينة » و كانت جديدة التأاسيس» و أرسل إلينا من سيّارات الجامعة 
ما حملتنا إليها مع بعض علماء بغداد و مثقفیها و وجهائهاء و کان آساتذتها قد 
أجتمعوا في بهو كبير بآنتظارنا و آستقبلونا فيه و آحتشد على نوافذ البهو فريق من 
الطلاب لمشاهدتنا. ولا أستقرٌ بنا المقام » بدأت بعد حمد اللّه والثناء عليه 
بتقديم تحايا علماء المسلمين في 6 لهم وتهانيهم بتأسيسهم الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة ثم قلت 

إن زرل الله (ص) لا حل بهذا البلد البارك بدأ بعقد التاخي بين 
المسلمين الهاجر ين والأنصار» وبنی على ذلك التأخي مجتمعه الإسلامي 
المجيد. وأنتم بوجود طلبة من خمس وأربعين دولة عندكم تستطیعو تستطیعون أن 
تقتدوا به وتقدّموا هذه الخدمة الجليلة للإسلام والمسلمين. ا اليوم 
بأمس الحاجة إليهاء فإنهم ی شتی أصقاع الأرض آبتلوا بالاستعمار الغازي 
الكافر؛ منهم من يئن تحت وطأته مباشرة» ومنهم من يسيطر عملاؤه عليهم 
و بدأوا اليوم يجاهدون الاستعمار وعملاءه. فهذي الجزائر يجاهد مسلموها 
فرنسا ويجري عليهم ما يجري وفي آریتیریا يجاهد ثوارها هيلاسيلاسي 
إمبراطور الحبشة و يجري عليهم ما يجري وعلاء المسلمين في إيران يجاهدون 

۳۹ 


الطاغوت و سیّده الستعمر ویکافحون لطرد أقسى استعیار کافر على وجه 
الأرض لإعادة الأحكام الإسلامية إلى البلد الاسلامي وجری علیهم کذا 
وكا 

َب هذا بعد أن افضث في الحديث عن مأمي التفرقة بين السلمین» 
وضربت الأمثال لذلك وأتممت الحديث» وجاء دور مضيفي الشيخ بن .م 
للحدیث SIRES‏ باني من أتباع مدرسة أهل البيت». وكان ضريرا 
لا ببصر - فإذا به یتنحنح ثم يقول بالحرف الواحد : 

آنتم مشرکون ! اسلموا د نم اطلبوا من السلمین أن یتحدوا معکم . 

فثار الدّم في عروقي ا 
الصدد" . 

# له‎  * 

نقيت ف ری إل مج إلى خطباء الجمعة والجاعة في مكة 
و الدينة» و آشترکت ف النقاش أحياناً مع الخطباء بين صلاتي المغرب و العشاء 
بمسجد الخيف. وحضرت ندوات رابطة العام الإسلامي بمكة ا 
وآجتمعت في أسفاري بعلاء مصر وخاصّة الأزهر الشريف وسائر بلاد 
السلمین في لبنان و بلاد اخلیج و اند و باکستان وكشمير وغيرها و طارحتهم 
الحديث. وسمعت أحياناً ما لا یصلح نقله اليوم و آدرکت من خلال 
مطارحاتي مع مفكّري السلمین و علمائهم وقادتهم ‏ ولا يتبتك مثل خبير- أنه 
لن يتحقق أي تقارب أو تفاهم بين المسلمين دون تدارس مسائل الخلاف 
و البحث عن منشتها ثم المبادرة إلى علاجها . و ٍذا كان لا بذ لنا من معرفة منشاً 


؟) إنها أشرت إلى أحاديثي في هذه السفرة ليعلم مدى إخلاصي للشعار الذي كنت أرفعه 
والأطروحة ا كنت أطرحهاء ااا كان لالم يعصر قلبي حين التحدّث و الامع ينحدر من 
عيني » وإذا بي أجابه تلك الجابهة الفظة من ذلك الشيخ . 
۳۰ 


الخلاف في مسائل الخلاف من أجل علاجها. فسنذکر في ما يأني أمثلة منهاء 
نم نختم البحوث بيا ينبغي أن نعمله في سبيل علاج مسائل الخلاف بحوله 
تعالى . 


ونبدأ بذكر مسائل الخلاف حول بعض صفات الله عرّ آسمه. 


۳۱ 


2 
بعض صفات اللّه جل اسمه 
ومنشاأً الخلاف حوضا 


في السلمین من یری أن الله : 
خلق ادم على صورته(؛ وأنْ له آصابع" سانا" وا 


واه يضع قدمه يوم القيامة على نار جهنّم أو على جهنم فتقول: قطء 
ب 1 
E‏ 


. صحیح البخاري» کتاب الاستئذان» باب بدء السلام‎ )١ 

بصع ا کات الحثة و صفة نعيمهاء باب يدخحل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الط 
ح ۳۸ وکتاب ال باب النهي عن ضرب الوجه ح ۰۱۱۵ ومسند أحمد ۲۴۴/۲ و ۰۲۵۱ 
و۳۲۳ و ۳۶۵ و ۴۲۴ و ۴۶۲ و ۵۶۹. 

۲) صحیح البخاري تفر سورة الزمر ۰۱۲۲/۲ و کتاب التوحید, باب قول اللّه: « نا 
خلقت بيدي » ۱۸۶/۴ وباب ظ جوا بومثنرناضرة 4 ۱۹۲/۴ . و صحیح مسلم کتاب صفة 
القيامة والحتة و النا ح ۰۱4 ۰.۲۲۰۲۱ 

۳) صحیح البخاري, تفسیر قوله تعالى: بوم یکشف عَن ساق » من سورة ن و القلم 
الآية ۴۳ و کتاب التوحید. باب قول الله تعالی  :‏ وجو بومثذرناضرة 4 ۱۸۹/۴ . 

1) صحیح البخاري تفسير سورة ق, وکتاب التوحید, باب  «‏ رحمة اله قريب من 
الحسنین 6 ۰۱۹۱/۴ والترمذي, کتاب صفة الجئة. باب ما جاء في خلود هل الح و أهل النار. 
و صحیح مسلمء کتاب الحنّة و صفة نعیمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون و الجنّة یدخلها 
الضعفای ح ۳۵ و۳۶ و ۳۷ و۰۳۸ 


۳۳ 


وأن له محاناً. وأنه ينتقل من مکان إلى مكان. وذلك لا رووا أن رسول 
اللّه قال: 

كان ربنا قبل أن يخلق خلقه في عماء ‏ أي ليس معه شيء ‏ ما تحته 
هواء» وما فوقه هواء. وما تم خلق. عرشه على الماء'* . 


وا قال: 
إن عرشه على سماواته كهكذا ‏ و قال بأصابعه مثل القبّة عليه و إل لبئط 
به أطيط الرحل بالراکب. 


وأنه قال: ينزل الله في آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني 
فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. . .۷. 
وأنه قال: ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا 


۵ سنن آبن ماجة القدمت باب في ما أنكرت الجهمية. ح ۱۸۲. وسنن الترمذي» تفسير 
سورة هود. الحديث الأول و فیه : العیاء - أي لیس معه شیء. ومسند آحمد ۱۱/۴ و ۱۲. 

)١‏ سنن أبي داود. کتاب السئت باب في الجهمية, ح ۲۷۲۶ وستن آبن ماجة, المقدمة 
باب في ما أنكرت الجهمية . و سنن الدارمي » کتاب الرقائق. باب في شأن الساعة و نزول الرّت 
تعال . 

وراجع کتاب التوحید لحمد بن عبد الوهاب رت : ۱۲۰۶ ه) ومنهاج السنة لابن تيمية. 

۷) صحیح البخاري, کتاب التهجد باب الدعاء و الصلاة في اخر الليل» و کتاب التوحید 
باب قوله تعال : ل يريدون أن يبدلوا کلام الله 4 . و کتاب الدعوات؛ باب الدعاء نصف اللیل . 
و صحيح مسلم. كتاب الدعای باب الترغيب في الدعاء و الذكر في آخر اللیل . وسئن أبي داود» 
كتاب السنة» باب في الرد على الجهمية, ح ۴۷۳۳ . و سنن الترمذي , کتاب الصلاة, باب ما جاء 
في نزول الرب إلى السهاء الدنيا كل ليلة. ۲۳۳/۲ ون"؟. وكتاب الدعوات باب حدثني 
الانصاري. ۳ وسنن أبن ماج كتاب إقامة الصلاق, باب ماجاء في أيّ ساعات الليل 
أفضل. ح ۱۳۶۶. وستن الدارمي کتاب الصلاة. باب ینزل اللّه إلى السیاء الدنیا. و موطأ 
مالك کتاب القران؛ باب ۳۰. ومسند أحمد ۰۲۶۴/۲ ۰۲۶۷ 0۲۸۲ ۴۱۹ ۴۳۳ ۳۸ 
AFI ۴‏ ۳۴/۳ و ۱۶/۴ 

۸ سنن الترمذي. آبواب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان . وسنن آبن ماج 

دبع هن 
۳۳ 


و آنه قال عن يوم القيامة : 

يقال لجهنم: هل آمتلات ؟ وت تقول: هل من مزيد ؟ فيضع الربٌ 
تبارك وتعالی قدمه علیها فتقول : قط قط . 

وف روایة : 

َأما لنار فلا تمتلن حتى يضع رجله فتقول : قط قط . فهنالك تمتلئ 
ویزوی بعضها إلى بعض". 


حول رویته : 
رووا أن رسول الله (ص) یری ربه یوم القيامة . فقد قال (ص) : يأتيني 
المؤمنون للسّفاعة بعد إباء الأنبياء من الشّفاعة . فأنطلق فأستئذن على رسي؛ 
فيؤذن لى + فإذا رأيث ريّي وقعت ساجدا. . . - إلى قوله : ثم أشفع فيحدٌ لي 
حدّاً فادخلهم اس نم ارجم. فإذا رأيت ري و قعت ساجدا - الحديث". 
و أنه قال: 
إن اللّه تبارك و تعالی ینزل يوم القيامة إلى العباد ليقضي بينهم'' 
وأنّه قال: 
.س 
کتاب اقامة الصلات باب ماجاء في ليلة التصف من شعبان . و مستد آحمد ۴۳۳/۲ . 
4) كلتا الروايتين عن الصحاي آبي هريرة في تفسير سورة ق من صحیح البخاري ۰۱۲۸/۳ 
وني باب وجو ومثنر ناضرة 4 من کتاب التوحید منه؛ ۴ 2 
وعن آنس حديث القدم في باب قول الله تعالى : : ب وهو العزیز الحكيم سبحان ربك . 4 
من کتاب التوحيد منهء ۱۲۹/۴ . 
وراجع سنن الترمذي كتاب الجن > باب ما جاء في علود أهل الجن وأهل النان ٠‏ ,. 
ومسند أحمد ۰۳۹۶/۲ 
۰) صحيح البخاری؛ كتاب التوحید باب قول اللّه تعالى: ط لما خلقت بيدي 4 ۱۸۵/۴ 
وني باب قول الله تعالى : « وجوةٌ يومشام ناضرة 4 بتفصیل أوق» زاجع ۱۹۰/۲ منه. 
)١‏ سنن الترمذي » كتاب الزهد. باب ماجاء في الرياء و السمعة 48 . 


۳۶ 


إنكم سترون ربكم عيانا" . 
۱۳ 


رؤيته 

وإن الله يقول یومئذ : 

من كان يعبد شيئا فليتبع . فمنهم من يبع الشمس ومنهم من یت 
الق > ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقی هذه الأمّة فيها منافقوها فيأنيهم الله 
في غير الصورة التي یعرفون»فیقول : أنا ربكم . فیقولون : نعوذ باللّه منك 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربا عرفناه, فيأتيهم الله في الصورة اللي 
یعرفون» فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا فیتبعونه .۱۶,۰ 

وفي رواية : 

حت إذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر و فاجی أتاهم ربٌ العالین 
في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا تتظرون؟ تتبع كل ام ما كانت 
تعبد, قالوا: . . . نحن ننتظر ربا الذي نعبد. فيقول: أنا رنکم . فيقولون: 
ا e‏ ا . . فيقول: هل بينكم وبينه علامة 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساق (ثم یسجدون)" ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أوّل مرة. فقال: أنا 


۲ صحيح البخاري. كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: $ وجو يُومثثر ناضرة » 
۴ 

۳ صحیح البخاري, کتاب السوحید. باب قول الله تعالی: ‏ وجوه یومتنر ناضرة 4. 
وكتاب الصلاة. باب فضل صلاة العصر, وباب وقت العشاء إلى نصف اللیل» و کتاب التفسیر 
باب سورة ق. و صحیح مسلی كنات اقا اا فصل ضلاسی الح و العصر و الحافظة 
عليهما. و الترمذي کتاب صفة ان » باب ما جاء في رژية ارب تبارك وتعالى. ۱۸/٠١‏ و ٠‏ ۱ 

)٤‏ صحيح مسلمء > کتاب الایمان باب معرفة طریق الرؤية . . وصحیح البخاري. کتاب 
التوحید ب باب قول الله تعالى : : 9 جوا يومثلر ناضرة ) ۰۱۸۸/۴ وراجم تفسير سورتاق منه. 

۵ ما بين القوسین ملخص من لفظ الحديث في السجدة. 


۳۵ 


ی 4 م ۰ 2 1۹ 
ربکم . فیقولون : أنت ريا ۳ 
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في الجنة 

وأنه قال عن المؤمنين في الحنة : 

ما بينهم وما بين أن ينظروا إلى رهم ال رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن" . 

وأنْ آهل اه إذا دخلوها يقول الله تبارك وتعالى : 

و اذيدف ؟ فیقولون : ألم بض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجئة 
وتنجنا.من التار ؟ فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى 
رهم عزّ وجل" . 

و أنْ رسول الله (ص) قال: 

بينا أهل الم في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب 
قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجئة !! قال: 

وذلك قول اللّه: ه سلامٌ قولاً من رب حیم ». قال: فينظر إليهم 
وینظرون إليه فلا يلتفتون إلئ شىء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتّى 
يحتجب عنهم ویبقی نوره و برکته" . 


)٩‏ صحیح مسلم کتاب الإييان» باب معرفة طریق الرؤية» ح ۰۲۲۹ و اللفظ منه. و صحیح 
البخاري في تفسیر سورة النساءء باب قوله : ط إِنَّ الله لا یظلم مثقال ذرة 4 ۰۸۰/۳ و اللفظ فيه 
مختص وكذلك في کتاب التوحيد منه» باب قول الله تعالی  :‏ وجوه یوت ناضرة ) ۰۱۸۹/۴ 

لو تفضل الراءون ربّهم و وصفوا لنا صورة رهم التي رأوه عليها و ساقه التي هي علامة بينهم 
وبين ريّهم لكان ذلك فضلاً منهم كبيراً يشكر ون عليه و يُحمدون. 

۷) صحيح لبخاري كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وجوه يومئلٍ ناضرة ) 
+/141. وفي صحيح مسلم» كتاب الایمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» ح ۲۹۶ . 

۸) صحيح مسلم. كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» ح ۲۹۷ . 

۹ سنن آبن ماج كتاب المقدمة. باب في ما أنكرت الجهمية» ح ۱۸۴ . 


۳۹ 


واه قال : 

۰ أكرمهم على الله من ینظر إلى وجهه غدوة وعشياً. ثم قرأ رسول 
الله (ص): « جوا بومثنر ناضرة إلى رها ناظرة4". 

و أن رسول اللّه (ص) أخبر و قال : إن أهل الجئة یزورون اللّه عر وجل 
ويبرز هم عرشه ويتبدّى شم في روضة من رياض الحنةء ولا يبقى في ذلك 
الجلس أحد إلا حاضره الله عزو جل محاضرة حتق أنه يقول للرجل منكم 

ألا تذکر يا فلان يوم عملت كذا وكذا ؟ فيقول: 

يا رب أفلم تغفر لي ؟ فیقول : 

بلى. . . ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلن : 

أهلا و مرحباًء لقد جثت ورن بك من الال و النور و اليب أفضل 
فارقتنا عليه . فنقول: 

إنا جالسنا اليوم ربّنا عز و جل ویحقنا أن ننقلب بمثل ما أنقلبنا'" . 

NW يا‎ # 

نكتفي بإيراد ما آوردنا من الأحاديث الكثيرة الوفيرة في صفات أعد 
الله ورؤية العباد رهم يوم القيامة. لأثنا بصدد ضرب المثل لبيان . 
الخلاف. ولسنا بصدد الإحصاء. وندرس في ما يأتي الخلاف حول ت 
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الخلاف على تأويل تلكم الأحاديث 
في المسلمين من يؤمن بظواهر تلكم الأحاديث ویری الإيان به 
۰ سنن الترمذي. كتاب صفة اف باب رؤية الربت ۱۹۱۸/۱۰ 


۱) سنن آبن ماجة کتاب الزهد. باب صفة أهل اتف ح ۴۳۳۶ء ص ۱۴۵۱١‏ ' 
وسنن الترمذي. آبواب صفة اعة؛ باب ما جاء في سوق اتف ۱۶/۱۰ -۱۷. 


۳۷ 


باللّه ودليلا على. القول بتوحیده تعالى» ویسمون من یژوها إلى غير معنی 
الجحسميّة بمعطلة الصفات, أي معطلة صفات الله . 

وقد دون مسلم تلك الأحاديث في كتاب الإيان من صحيحه 
و البخاري في كتاب التوحيد من صحیحه . 

و اف آبن حزيمة کتابا سیاه : (التوحيد و ثبات صفات الربٌ عر وجل 
التي و صف بها نفسه في تنزیله وعلی لسان نيه نقل الأخبار الصحيحة نقل 
العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار 
الثقات)۲۲ . 

و هذا فهرس بعض آبواب الکتاب کبا جاء في آخره : 


آبواب کتاب ابن خزيمة 


إثبات النفس لله 
إثبات الوجه لله 
باب ذكر صورة ربنا جل وعلا 
باب ذكر إثبات العين للّه جل وعلا 
باب إثبات السّماع و الرؤية للّه جل وعلا 
باب إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا 
باب ذكر إثبات الرّجل له عر وجل 
باب ذکر البيان أن الله عر وجل ينظر إليه جميع المؤمنين 
باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به 
۲ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت : ۳۱۱ ه) أستاذ البخاري 


ومسلم في الحديث» طبع الكتاب سنة ۱۳۷۸ هب نشر مكتبة الكليات الأزهرية بميدان الأزهر في 
القاهرة. راجع ترجمة المؤلف في مقدمة الكتاب . 


۳۸ 


و ألّف الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰ ه) کتاب : 
الرد على احهمیت ومن أبوابه : 

باب آستواء الرَبٌ على العرش و آرتفاعه إلى الساء و بینونته من الخلق 

باب التزول ليلة النصف من شعبان 

باب النزول يوم عرفة 

باب نزول ارب يوم القيامة للحساب 

باب نزول اللّه لأهل الجنة 


باب الرؤية" . 


وألف الذهبي كتاب (العلو العال للعَلىَ الغقار"" آورد فيه الآيات 
و الأحاديث التي يفهمون منها أن مكان الله في العلوٌ المكاني , ثم ذكر أقوال 
الصحابة و التابعين و العلاء و المحدّثين في تأييد ذلك . 


منشأ الخلاف حول بعض صفات الله و رؤيته 
في المسلمين من درسنا آراءهم في صفات الله المذكورة. وفيهم من يتلو 

في رد تلكم الأقوال قول الله تعالى : « لا تُدركه الأبصار وهويُدرك الأبصار » 
الأنعام / ۱۱۳ . 

ويقول: إن قول اللّه: ‏ ؤجوة يومكنر ناضرة إلى نها ناظرة )» أي : إلى 
أمر ربها ناظرق أي : منتظرة. وذلك مثل قوله تعالى في حكاية قول أولاد يعقوب 
لأبيهم : « وآسأل القرية التي كتا فيها 4 یوسف/۸۲. أي : وآسأل أهل 

۳) ط. لیدن, سنة ۱۹۶۰ م. 


(TL‏ الامام اخافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ت ۰ ۷۴۸ هب 
نشر المكتبة السلفية في المديئة المنورةء باب الرحمة ط : الثائیف سنة ۱۳۸۸ ه. 


۳۹ 


القرية» قذر في تلك الآية راس وفي هذه الاية (أهل). وهکذا تؤول ساثر 
الآيات التي ظاهرها يدل على أن الله تبارك وتعالى جسم . 

ويسمّون أهل تلك الأقوال بالجسّمة والمشبّهة اي الّذين یشبهون ربهم 
بمخلوقاته و یقولون إنه جسم . 

ويروون عن الإمام جعفر بن محمد الصَادق (ع) أنه قال: 

من زعم أن الله فوق العرش فقد صيّر الله محمولاً ولزمه أن الشيء 
الذي یحمله آقوی منه . ومن زعم أن الله في شيء. أوعلى شيء. أو یخلومنه 
شيء» أو يشغل به شيء فقد و صفه بصفة الخلوقین؛ و الله خالق كل شيء؛ 
لا يقاس بالقیاس ولا يشبه بالناس» لا يخلو منه مکان. ولا يشتغل به 
مکان؟ . 

و یستشهدون بقول الامام علي (ع) : 

إن اللّه لا ينزل» ولا یحتاج أن ینزل؛ وإنما يقول ذلك من ینسبه إلى 
نقص وزيادة» و کل متحرك يجتاج إلى من بحرکه أو یتحرك به» فاحذروا في 
صفاته من أن تقضوا له على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة. أو تحريك أو تحرك 
أو زوال أو استنزال, أو نهوض أو قعود . 

وقال الراوي للإمام علي بن موسى الرضا (ع) : 


۵) الکافی. الجزء الأول. كتاب التوحيد. باب العرش والكرسي» ح ۰۷ وباب الحركة 
و الانتقال. ح ۳ و 4. والتوحيد للشيخ الصدوق. باب نفي المكان و الزمان و الحركة عنه تعالى» 
اح 94 و۱۰ و ۰۱۲ وباب #8 وكان عرشه على الماء 4 ح ۰۱۱ وباب معنى 8 الرحمن علل العرش 
استوى » ح ۵ و۶ و ۷ و۸. البحار للمجلسي, ط. الجديدة كتاب التوحيد. الاق سم 
و الصورة و التشبیه والحلول و الاتحاد. ح ۸/۳۵۳ 

5 الكافي. کتاب التوحید. باب الحركة و الانتقال ح ١‏ . و التوحید للصدوق. باب نفي 
الکان و الزمان و الحركة عنه تعالى» ح ۱۸ . و البحار للمجلسي کتاب التوحید. باب نفي الزمان 
و الکان و الحركة و الانتقال عنه تعالی ح ۰۲۵ ۰۳۱۱/۳ 


1۰ 


إنا روینا أن الله عز و جل قسّم لوسی الکلام ولحمد الرؤية. فقال 
أبوالحسن الرضا (ع): فمن البلّغ عن الله عر وجل إلى الثقلين الجن 
والإنس: 8« لا تدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار» و8 ولا يُحيطون به 
علماً 4 و ل لیس کمثله شيء 4 أليس محمداً (ص)؟ قال: بلى» قال: فكيف 
يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند اللّه و أنه يدعوهم إلى 
الله بأمر اللّه ويقول: 8« لا تدركه الأبصار. . . 4 - الایات. ثم يقول: أنا 
رأيته بعيني و حطت به علا وهو على صورة البشر !؟ أما تستحون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذاء أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه 
آخر. 

قال السراوی: فانسه یقول: ‏ ولقد رآه نزلة أخرى » فقال 
أبو الحسن (ع): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رای حیث قال  :‏ ما کذت 
لاد ما رای ) يقول: ما کذب فؤاد محمد (ص) ما رأت عيناه. ثم أخبر با 
رأی فقال: 8 لقد رأئ من ايات ربّه الکبری € فایات الله عر و جل غير الله 
وقد قال: ولا يُحيطونَ به علماً # فإذا رأته الأبصارء فقد أحاطت به 
العلم» ووقعت العصرفة. فقال أبوقرة: فتكذّب بالروايات ؟ فقال 
أبوالحسن (ع): إذا كانت الروايات مخالفة للقران كذّبت بها. . .'". 

+ مب 4 

وهکذا بین أئمة أهل البيت (ع) تفسير الأیات التي فيها شبهة رؤية الله 

وتجسيمه» وكشفوا عن المقصود من الساق واليد والعرش و نظائرها في 


۷) توحيد الصدوق. ط . طهران سنة ۱۳۸۷ ه » ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ وأحاطت به العلم 
أي : أحاطت به الابصار علا وقد أوردنا الحديث موجزاً. و البحار» کتاب التوحید, باب نفی 
الرؤية وتأویل الایات ح ۰۱۴ ۰/۴ و الکایي کتاب التوحید , باب في إبطال الرؤية ح ۲ 


١ 


الآيات الكريمة» وأن اللّه خلق آدم على صورته في امحدیث" وترکنا ایرادها 
لأنَا لسنا بصدد إيراد أدلّة الدرستین و آستقصاء أدلّتها في ما آرتأياء بل أردنا أن 
نورد أمثلة ميا ورد من الأحاديث المتعارضة في صفات اللّه لدى المدرستين» 
وان أحاديث کل مدرسة تؤوّل آيات القرآن بآنجاهها امخاض. و أنه هكذا نشا 


الخلاف حول صفات اللّه. 
ثم ندرس في مايأتى منشأ الخلاف في بعض صفات الأنبياء بحوله 
ا 


۸) يراجم بشأن صفات الله كتب: الكاني للشيخ الكليني . كتاب التوحيد . و التوحيد للشيخ 
الصدوق. وعيون آخبار الرضا للشيخ الصدوق. الباب رقم : ۰۱۱ ما جاء عن الرضا من الأخبار 
في التوحيد . 


۲ 


- 4ه 
الخلاف في صفات الأنبياء 


وما خصّهم الله بها و منشوها 


يرى البعض حول صفات الأنبياء : 

أن التبرّك بأثار الأنبياء و آتخاذ قبورهم محا للعبادة رك 

وان البناء على قبورهم في حذ الشرك . 

وأن الاحتفال بأيام مواليدهم ومواليد الأولياء معصية و بدعة محرمة . 

أن التوسّل إلى اللّه بغيره في حدّ الشرك والاستشفاع برسول 
الله (ص) بعد وفاته مخالف للشرع الإسلامي . 

و یستدل مخالفوهم با يأتي : 


أ- التبرّك بآثار الأنبياء 

پستدلون‌علی مشر وعيّة البرك بآثار الأنبياء با تواتر نقله في جميع کتب 
الحديث أن الصّحابة تبرّكوا برسول اللّه (ص) و آثاره في حياة الرسول (ص) 
بمباشرته» ودعوته بذلك. وتبركوا ‏ آیضا - بآثاره بعد وفاته. وني ما ياني 


عطق ماب رن با 


۳ 


التبرّك ببصاق النبيّ (ص) 

في صحيح البخاري عن سهل بن سعد في باب ما قيل في لواء 
الب (ص) من كتاب المغازي':إنَ رسول اللّه (ص) قال يوم خیبر: لأعطين 
هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على یدیه. يحب الله لالز 
ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلا أصبح الناس 
غدوا على رسول اللّه (ص) كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين عليّ ؟ فقيل : 
هويا رسول الله يشتكي عینیه . فارسل فأتي به . . . ولفظه في كتاب الجهاد 
والسير': فأمر فدعي له» فبصق في عينيه. فبا مكانه حتی كأنه لم يكن به 
ا 

وفي لفظ سَلَمَة بن الأكوع بصحيح مسلم : 

قال : فاتیت عليًاً نجثت به أقوده وهو أرمد حتی أثيث به رسول 
الله (ص) فبصق في عينيه فبرأ و أعطاه الراية - الحديث” . 


التبرّك بوضوء الب (ص) 
وحانت صلاة العصر ‏ فالتمس الناس الوضوء فلم یجدووه . فأتي رسول 


)١‏ صحيح البخاري. كتاب المغازي, باب غزوة خی ۳۵/۳. وكتاب الجهاد و السير. 
الباب رقم : ۰۱۰۲ ۲ وباب ما قيل في لواء النبي» ۱۱۱/۲ وباب فضل من أسلم على 
يديه رجل. ۱۱۵/۲ . وکتاب فضائل أصحاب النبىّ» باب مناقب علي بن أبي طالب. 
۲ وصحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب (رض) ح ۳۲ و ۰۳۴ وباب غزوة ذي قرد وغيرهاء ح ۱۳۲. وسنن الترمذي, كتاب 
الناقب. باب مناقب عليّ بن أبي طالب ۰۱۷۲/۱۳ 

۲) صحیح البخاري» باب دعاء النبي إلى الاسلام ۰۱۰۷/۲ 

۳) صحیح مسلم. کتاب الجهاد و السین ح ۱۳۲ . 
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الله (ص) بوضوء فوضع رسول اللّه في ذلك الاناء یده. و آمر الناس أن يتوضاوا 
منه . فرآیت الاء ينبع من تحت أصابعه حتی توضأوا من عند آخرهم*. 

وفي رواية آخری عن جابر بن عبد الله أنه قال: 

قد رأيتني مع الب (ص) وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير 
فضلة. فجعل في إناء فأ تي الي (ص) به. فادخل بده فيه و فرج آصایعه ثم 
قال: حيّ على أهل الوضوءء البركة من الله . فلقد رأيت الماء یتفجر من بين 
أصابعه» فتوضا الناس و شربوا O‏ و و وود 
أنه بركة - فقيل لحابر: - كم كنتم يومئذ ؟ قال: ألفا و آربعمائة. وفي رواية: 
مدن ع ا 


البرك بنخامة النبيّ (ص) 

روی البخاري في صلح الحديبية عن عروة بن مسعود قال عن رسول 
الله (ص) وأصحا 

والله ما تتخم رسول اللّه (ص) نخامة الا وقعت في کف رجل منهم 
فدلك بها وجهه و جلده. وآ إذا توضاً کادوا یقجلون فل وضوئه ". 


التبرك بشعر عد 


4) صحيح البخاري. كتاب الوضوء, باب التهاس الوضوء إذا حانت الصلاة. ۰۳۱/۱ 

۵) صحيح البخاري, كتاب الاشربق باب شرب البركة و الاء البارك, ۲۱۹/۳. وسنن 
النسائي» کتاب الطهارةء باب الوضوء من الإناء ۲۵/۱. و مسند آحمد ۰۳۰۲/۱ وسنن 
السدارمي عن عبد الله بن عمر. المقدمة. باب ماأكرم الله النبي (ص) من تفجير الاء من بين 
آصابعی ۱۵/۱١‏ . 

)٩‏ صحیح البخاري كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل الحرب و كتابة 
الشروط ۰۸۲/۲ وكتاب الوضوء منهء باب البزاق والخاط ونحوه. .۰۰ ۳۸/۱ وباب 
استعیال فضل وضوء الناس . ۰۰.۰ ۳۳/۱. ومسند آحمد ۰۳۲۹/۴ ۳۳۰. 


۵ 


بعد أن رمئ و نحر (ثم جعل یعطیه الناس) . 

و في رواية آحری: أنه دعا الحالق فحلقه فأعطاه آبا طلحة فقال : آقسمه 
بين الناس" . 

وروی ایضا عن نس قال : 

لقد رأيت رسول اللّه (ص) والحلاق یحلقه وأطاف به أصحابه. فا 
پریدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل*. 

و ا الغابة : أن خالد بن الولید كان له الأثر الشهور 
في قتال الفرس و الروم» و آنتح دمشق. و کان في قلنسوته التي يقاتل بها شعر 
من شعر رسول الله (ص) يستنصر به وببركته» فلا يزال منصوراً. 

وفي ترجمته - أيضاً ‏ بأسد الغابة و الاصابة ومستدرك الحاكم ‏ و اللفظ 
له -: 

أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال: آطلبوها. فلم 
يجدوها. ثم طلبوها فوجدوهاء و إذا قلنسوة خلقة فقال خالد: إعتمر رسول 
الله (ص) فحلق رأسه و آبتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته 
فجعلتها في هذه القلسوة. فلم أشهد قتلاً وهي معي الا رزقت النصر . 


۷ صحيح مسلم كتاب اج باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر نم يحلق, 
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس الحلوق. ح ۳۲۳ و ۳۲۶. 

وراجع ح ۳۲۴ و ۳۲۵ مله في سنن ابي داود بكتاب المناسك؛ باب الحلق و التقصير 
ح ۰۱۹۸۱ ۲ وطقات آبن سعد ۰۱۳۵/۱ ومسند أحمد ۱۱۱/۳ و۱۳۳ و۱۳۷ 
و۱۴۶ و ۲۰۸ و ۲۱۴ و ۲۳۹ و ۲۵۶ و ۰۲۸۷ و ۴۲/۴ . ومغازي الواقدي ص ۴۲۹ . 

۸ صحیح مسلم. کتاب الفضائل باب قرب النبيّ (ص) من الناس وتبرکهم به؛ ج ۷۴ 
ص ۱۸۱۲ . 

)٩‏ الستدرك للحاكم» كتاب معرفة الصحابة » باب مناقب خالد بن الولید» ۲۹۹/۳ . واللفظ 
له و بترجمة خالد في أسد الغابة و الاصابة . وموجز الخبر بمنتخب كنز العال بهامش مسند أحمد 
۵ . وتاریخ أبن كثير ۰۱۱۳/۷ 


3 


وروی البخاري : أنه كان عند أمّ سلمة زوج النبي (ص) شيء من شعر 
النيي فإذا اصاب إنساناً عين آرسلوا إليها قدحاً من الاء تخمس الشعر فیه, 
فیداوی من أصیب ‏ . 

وفي صحیح البخاري و غبره : 

قال عبيدة : لان تکون عندي شعرة منه - أ الي (ص) - أحب إليّ 
من الدنيا وما فیهاا . 


التبرك بسهم النبي (ص) 

روی البخاري في صلح الحديبية و قال : 

نزل الرسول (ص) بجيشه في أقصى الحديبية على ثمد قلیل الماء یتبرضه 
الناس تبرضاء فلم یلبشه الناس حتّی نزحوه وشكوا إلى رسول الله (ص) 
العطش» فآنتزع سهما من کنانته ثم أمرهم أن یجعلوه فيه فو الله ما يزال 
يجيش هم بالريّ حنّى صدروا عنه۳ . 


الشرك بموضع كف الي (ص) 
في ترجمة حنظلة من الإصابة و مسند أحمد ما موجزه: 
قال حنظلة : دنا بي جذي إلى النبي (ص) فقال: 
إن ی بنین ذوي ی ودون ذلك» و إن ذا أصغرهم» فادع اللّه له. 


۰) أوردناه ملخصاً من صحیح البخاري کتاب اللباس» باب ما يذكر في انشيب» ۷/۴ 

۱) طبقات آبن سعد ۶۳/۶ . و صحیح البخاري. کتاب الوضوءی باب الاء الذي يغسل به 
شعر الانسان ۳۱/۱. 

۲) صحیح البخاري. کتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وکتابة الشروط ۰۸۱/۲ وراجع کتاب الغازي منه. باب غزوة الحديبية. وراجع طبقات آبن 
سعد ۰۲۹/۳ وباب ذكر علامات بعد نزول الوحي ۱/ق ۰۱۱۸/۱ ومغازي الواقدي 
ص ۲۴۷ . 
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فمسح رأسه و قال : 

فلقد رأيت حنظلة یوتی بالانسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع 
فیتفل على يديه و يقول: بآسم الله ویضع يده على رأسه و یقول: على موضع 
كفت رسول الله (ص). فيمسحه عليه. 

وقال الراوي : فيذهب الورم"'. 

وفي لفظ الإصابة : 

ويقول: باسم الله ويضع يده على رأسه موضع کف رسول 
الله (ص). فيمسحه عليه . ثم يمسح موضع الورم » فيذهب الورم . 

* 4 + 

كان آنتشار البركة من رسول الله (ص) إلى من حوله كآنتشار الضوء من 
الشلمس والشّذى من الزهر لا ینفك عنه آینما حل ‏ في صغره و کبره » سفره 
وحضره + لله و نهاره . وء آکان في خباء حليمة السعدية رضیعاً ‏ امي 
اکتا 1 وما آوردناه أمثلة من آنواعها ولیس من باب الا حصاء ¢ فان 
إحصاءها لا یتیشر للباحث » وف ما آوردناه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع و هو شهید . 

وندرس بعد هذا فيها يأتي مسألة الاستشفاع برسول اه (ص) ثم 
ندرس منشأ الخلاف في جملة ميّزات رسول اللّه (ص) على سائر الناس إن شاء 
الله تعالى . 


۳) مسند أحمد ۰۶۸/۵ وتفصيله بترجمة حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي في الإصابة 
وفي لفظه و آورد اشر ایضاً باسناد آحری. 
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- الاستشفاع برسول اللّه (ص) 

يستدل القائلون بمشروعية التوسّل برسول الله (ص) و الاستشفاع به في 
كل زمان . بان ذلك وقع برضاً من اللّه قبل أن يخلق النبيّ (ص) وفي حياته 
وبعد وفانه . و کذلك یفع یوم القيامة . وني ما ياتي الدلیل على ول 
أولاً - التوسّل بالنيي (ص) قبل أن يخلق 

روى جماعة منهم الحاكم في المستدرك . من حديث عمر بن 
الخطاب (رض) أن آدم ليا اقترف الخطيئة قال: 

یا رب أسألك بح محمد لا غفرت لي . فقال الله : 

يا أدم وكيف عرفت محمّداً وم أخلقه ؟ قال : 

با رب لأنك لما حلقتتي بيدك . ونفخت فيّ من روحك » رفعت 
رآمي ‏ فرأيت على قوائ ثم العرش مكتوبا : « لا له إلا الله محمد رسول اللّه » 
فعلمت أنك لم تضف إلى آسمك لا احب الخلق إليك . فقال اللّه : 

صدقت يا آدم » إنه لأحبٌ الخلق | إلى » ادع بحفه فقد غفرت 
لك » و لولا محمد ما حلقتك . 

وذکره الطبراني و زاد فيه : «وهو آخر الأنبياء من ذریَتك» *. 

و أخرج المحدّثون و الفسرون في تفسير الآية :  :‏ ولا جاء‌هم كتابٌ من 
عند ال مصدّقٌ لما مَعهم وكانوا من قبل يُستفتحُون على الذين کفروا فلا 
جاءهم ما عَرَفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 البقرة/ :۸٩‏ أن اليهود من 
أهل المدينة وخيبر إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من الاوس و الخزرج 


۶) مستدرك الحاكم. كتاب التاريخ في آخر كتاب البعث. ۶۱۵/۲ و مجمع الزوائد 
۲۵۳/۸ وتحفيق النصرة للمراغي (ت: ۸۱۶ ه). ص ۱۱۳۔۱۱۴ . وهو الذي نقله غن 
الطبراني 
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وغيرهما قبل أن یبعث النبيّ » کانوا یستنصرون به علیهم » ویستفتحون لا 
یجدون ذکره في التوراة » فیدعون على الّذِين کفروا ویقولون : رهم إنا 
aa‏ لام لا نصرتنا علیهم) أو يقولون : «اللهم ربا آنصرنا 
علیهم باسم نبيك ۰ فینصرون . فلا جاء‌هم کتاب من عند الله وهو 
القران مصدّق لا مه و هو التوراة و الانجیل . وجاءهم ما عرفوا » و هو 
محمد (ص) و یشکوا فيه » کفروا به . لأنه لم يكن من بني إسرائيل ' . 


انیا - التوسّل بالنبيٌ (ص) في حياته 

روی آحمد بن حنبل و الترمذي و آبن ماجة و البيهقي عن عثان بن 
حنیف : أن رجلا ضرير البصر أتئ النبي (ص) فقال : 

ادع الله أن يعافيني . قال : 

إن شثت دعوت » وإن شثت صبرت فهو خير لك . قال : 

فادعه . قال: 

فأمره أن یتوضاً فیحسن وضوهه و یدعو بهذا الدعاء: 

«اللهمّ إني أسالك و أتوجّه بنبيّك محمد نبي الرحمة . يا محمّد » إني 
توجّهت بك إلى ري في حاجتي لتقضی لي. اللهم شفعه فيّ»". صححه 


6 يظهر من الروايات أنهم كانوا يدعون بأمثال هذه الأدعية ما فيه التوسل بالنبيَ (ص) إلى 
الله جل آسمه. 

: تواترت الروايات بالضمون الذي أوردناه في کل من‎ )٩ 

دلائل النبوة للبيهقي ص ۳۴۳ - ۳۴۵.و تفسبر الآية ۸٩‏ من سورة البقرة بتفسیر محمد بن جرير 
الطبري ۰۳۲۸۳۲۴/۱ و تفسیر الليسابوري بهامشه ۰۳۳۳/۱ والحاكم بتفسير الآية ۸٩‏ من 
سورة البقرة من کتاب التفسير بمستدرکه ۲۶۳/۴ . و تفسیر السيوطي عن دلائل النبوة لابي نعیم . 
و تفسیر محمد بن عبد حمید . وتفسير أبي محمد عبد الرحمن بن أب حاتم بن إدريس 
الرازي. و تفسير آبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: ٠٠١‏ ه). 

۷ مسند أحمد ۱۳۸/۴ . و سنن الترمذي, كتاب الدعوات ۸٩/۱۳‏ - ۸۱. و سنن آبن 
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البيهقي و الترمذي 
ال - التوسّل بالنبيّ (ص) بعد وفاته 


روى الطبراني في معجمه الکبیر من حديث عثان بن حنيف : 

9 رجلا كان يختلف إلى علمان بن عفان (رض) في حاجة له » فکان 
لا يلتفت إليه . ولا ينظر في حاجته . فلقي آبن حنیف فشكا إليه ذلك . فقال 
عثهان بن حنيف : آئت الیضاة فتوضأ » ثم آئت المسجد فصل ركعتين» ثم 
قل : 

. اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنيينا محمّد (ص) نبي الرحمة‎ ١ 
يا محمّد إني آنوجّه بك إلى ري فتقضي حاجتي ». وتذكر حاجتك.‎ 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثم أتى باب عثمان بن عفان . فجاءه 
البواب » فأخذ بيده. فأدخله على عثان . فأجلسه معه على الطنفسة فقال: 
ما حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له. ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتی 
كانت الساعة. وقال : ما كان لك من حاجة فآذكره| ١‏ 


الاستشفاع بالعباس عم النبي (ص) 
في صحيح البخاري : أن عمر بن الخطاب (رض) كان إذا قحطوا 
استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب فقال : 
سو 
ماجف کتاب إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة ح ۱۳۸۵ ص ۴۴۱ . وآبن 
الأثير بسنده بترجمة عثمان بن حنيف من أسد الغابة. و البيهقي برواية صاحب کتاب تحقیق 
النصرة عنه . تحقیق النصرة ۶ص ۱۱۴. 
و آوردنا لفظ إمام انابلة أحمد لأن المنكرين للشفاعة من أتباع الشيخين: :أبن تيمية و أبن 
عبد الوهاب هم من آتباع آبن حنبل . 
۸) تحقیق النصرة ص ۱۱۴ - ۰۱۱۵ رواه عن الطراني في معجمه الکبر. 
0١‏ 


الهم زا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء ولا نتوسّل إليك بعم نبينا 
فآسقنا. قال : فیسقون" . 
كان الاستشفاع بالعباس لأنّه عمّ رسول الله (ص) و لیس لصفة آخری 
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مع وجود هذه الأحاديث من سئة الرسول (ص) لا ينبغي أن يكون ثمت 
خلاف في مسألة صفات الأنبياء » وخاصة خاتم الرسل . المذكورة 
وما فضّلهم الله بها وخصّهم على سائر الناس. وسنذكر في ما يأتي بعض 
ما نراه سبباً للخلاف في صفات خاتم الرسل خاصة . 
منشأ الخلاف حول صفات رسول اللَّه (ص) 

مع صراحة التصوص التواترة المذكورة آنفاً حول بعض صفات الأنبياء » 
كيف نشأ الخلاف حوضا ؟ 

الجواب أا إذا أنعمنا النظر في روايات جمّة أخرى رويت في أنتقاص 
شأن الأنبياءء و آنتشرت في كتب الحديث » و اللاتي تنزّل منزلة الأنبياء عن 
مستوى سائر الناس» وجدنا آنها هي التي تكوّن للمعتقد بصحتها رؤية خاصة 
تناقض محتوى الأحاديث الآنفة . ولئلا يطول بنا القام » نكتفي في ما يأني 
بالإشارة إلى بعض ما روي بشأن خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين (ص) ففيه 
كفاية لمن أراد أن يتدبّر و يتبضر . منها: 

: مارواه البخاري في صحيحه وقال‎ - ١ 

إن رسول اللّه (ص) قبل أن ينزل عليه الوحي قدَّم إلى زيد بن عمرو بن 

6۹ صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 

وكتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب العبّاس بن عبد الطلب. ۲۰۰/۲ و ۰۱۲۳/۱ 
وسنن البيهقي . کتاب صلاة الاستسقای باب الاستسقاء بمن ترجی بركة دعائه ۰۳۵۲/۳ 
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نفیل سفرة فيها لحم » فابی أن یاکل منها » ثم قال : إني لا آکل لا ما ذکر 
آسم الله عليه" . 

إذأ فإنَ زيداً كان في الجاهليّة أفضل من رسول الله یتجنب من أمر 
الجاهليّة ما لا يتجنبه رسول الله (ص). 

۲-روی البخاري ومسلم: 

أن رسول الله (ص) لا جاءه جبرائيل بآيات : « إقرأ بآسم ربك الي 
خّق - إلى قوله عم بالقلم 4 رجع النبيّ (ص) إلى بيته ترجف بوادره » وقال 
لخديجة : إني خشيت عل نفسي . فقالت له خديجة : أبشرء كلا فواللّه 
لا يخزيك الله أبداً. وآنطلقت به إلى ورقة بن نوفل » وكان آمرءاً تتصر في 
الجاهلية . فاخره رسول الله (ص) خبر ما رآه. فقال ورقة : هذا الناموس 
الذي أنزل على موسی - الحديث'". 

إذأ فان ورقة النصراني كان أدرئ بالوحي وجبرائيل من رسول 
الله (ص) الذي خوطب بالوحي » ومن كلام ورقة آطمأن النبيّ (ص) 
بمصيره » وال فإنه كان يريد أن يلقي بنفسه من حالق من جبل» بحسب مارو 
آبن سعد في طبقاته » وقال الطبري: إن رسول اللّه (ص) قال : ان الأبعد 


, ۲۰) البخاري, كتاب الذبائح » باب ما ذبح على النصب و الأصنام, ۲۰۷/۳ . و مسند أحمد 
۲ و88 . وزيد بن عمرو بن نفيل كان أبن عم الخليفة عمر و والد زوجته» ورد ذكره في ترجمة 
ابنه سعيد في الاستيعاب ۴/۲ . 

۱) صحيح البخاري : باب بدء الوحي» ۳/۱ و تفسیر سورة اقرا . وصحيح مسلم ؛ كتاب الابمان 

باب بدء الوحي؛ ح ۲۵۲ . ومسند أحمد ۲۲۳/۶ و۲۳۳ . 

و البوادر: اللحمة بين النکب و العنق تضطرب عند الفزع . 

وقد لخصنا الخير. 

ونافشنا روايات بعثة النبی الواردة في كتب الحديث و السيرة و التفسير وذكرنا عللها في الجزء 
الرابع من ( أثر الائمة في إحياء السئة )۰ وهو سلسلة دراسات عن أثر أئمة أهل البيت (ع) في 
إحياء السئة . وأوردنا الخبر الصحيح في ذلك» و الحمد لله . 
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يعني نفسه - لشاعر آو مجنون لا تحلّث بها عني قریش آبدا؟". 

۳ روی البخاري و مسلم وقالا : 

إن رسول الله (ص) كان يغسضب فیلعن ويسبٌ ويژذي من 
لا يستحقها » ودعا الله أن یجعلها لمن بدرت منه إليه زكاة و طهورا"" . 

وروا ایض الا > 

إن بعض الیهود سحر رسول الله (ص) حتى يخيّل إليه أنه يفعل الشيء 
وما فعله؟". 

۵-روی مسلم : 

أن رسول الله (ص) مر بقوم یلقحون النخل » فقال:لولم تلقحوها 
لصلح . فترکوا تلقیحها فخرج شيصاً » فقال : آنتم أعلم بأمور دنیاکم *". 

5- ورويا أيضاً: 

أن رسول الله (ص) آستمع إلى غناء جوار من الأنصار فنهرهن 
0 

۷-روی مسلم : 


۲) تاريخ الطبري ط. اوربا ۱۱۵۰/۱ 

۳ صحیح البخاري کتاب الدعوات باب قول انب (ص): من آذیته . و صحیح مسلم 
کتاب البر و الصلة؛باب من لعنه النبيّ (ص) و لیس له أهلا. 

۶ ) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس و جنوده. و كتاب الطب باب هل 
يستخرج السحر وباب السحرء وكتاب الأدبءباب إن اللّه يأمر بالعدلء و كتاب الدعوات» 
باب تكرير الدعاء . و صحیح مسلم باب السحر. 

۵) صحيح مسلم کتاب الفضائل باب وجوب آمتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معایش 
الناس. . . . وستن أبن ماجة؛ باب تلقيح النخل. 

٠‏ ) صحيح البخاري. كتاب فضائل أصحاب الب باب مقدم الب (ص) و أصحابه 
المدينة. و کتاب العيدين» باب سئة العیدین لاهل الاسلام . و صحیح مسلم. کتاب صلاة 
العیدین باب الرخصة في لعب یوم العید . 
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أن رسول الله (ص) رفع عائشة على منکبه لتنظر إلى الحبشة الذي 
يلعبون في المسجد فنهرهم عمر" . 

وفي رواية الترمذي : 

إذ طلع فآنفض الناس » فقال رسول الله (ص): إني لأنظر إلى شياطين 
الجن و الانس قد فروا من:عمر" . 

وفي رواية: 

أن جارية سوداء ضربت بالدفٌ وغنّت بين يدي رسول الله (ص) بعد 
رجوعه من إحدئ غزواته » فدخل عمر فألقت الدف تحت استها . ثم قعدت 
عليها » فقال رسول اللّه (ص): إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" . 

۸-روی البخاري ومسلم في صحيحيهما : 

عن عائشة أن النبيّ (ص) سمع رجلا يقرأ في السجد » فقال : 

رحمه الله » أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة کذا"۳. 

HN 4 ¥ 

رأينا في ما مر أن زيد بن عمرو بن نفيل آبن عم الخليفة عمر كان أتقى 
لله من رسوله (ص)» يمتنع من أكل ما ذبح على الأنصاب و الاصنام . بين 
يأكله رسول الله (ص) . 


۷) صحیح مسلم. کتاب صلاة العيدين » باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العید. ح ۱۸ و ۱٩۹‏ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲. 

۸ سنن الترمدي. آبواب الناقب. باب مناقب عمر. 

49) سنن الترمذي آبواب الناقب. باب مناقب عمر. ومسند آحمد ۳۵۳/۵. 

وقد ناقشنا هذه الاحادیث و ذکرنا عللها في الجزء ۲ و ۳ و ۴ و ۵ من کتاب أثر الائمة في احیاء 
السنة , 

۰ صحیح البخاري کتاب الشهادات. باب شهادة الاعمی ونکاحه. و صحیح مسلم 
کتاب فضائل القران باب الأمر بتعهد القرآن. ح ۳۴ . وسئن أبي داود. کتاب التطوع باب 

في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» ح ۱ و کتاب الحروف و القراءاتالباب الأؤل. ح 


ا 
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و أن ورقة بن نوفل النصراني يدرك آن اي جاء إلى رسول اللّه (ص) 
هو جبرائيل ورسول الله لم يعرفه » وخشي أن يكون أصابه مس من الجن و أن 
آیات سورة آقرأ هي من سجعهم . 

وأن سحر اليهود أثر في رسول اللّه (ص) فكان يرئ أنه يفعل الشيء 
قح 

و أنه أسقط من القرآن آیات نسیها حتّی قرأها بعض الصَحابة . 

وأنّه أمر بعدم تلقیح النخل لیصلح » فلا أصبح شيصاً قال لهم : 
أنتم أعلم بأمور دنياكم مني . 

وأنه آستمع إلى غناء جوار من الأنصار » و كرهه أبوبكر » وقال في شأن 
غم ان الشيطان لنشر نك 

5 3 5 

إن تلكم الأحاديث و أمثالها تثبت أن رسول اللّه (ص) كان دون زيد في 
الجاهلية . وبعد الإسلام كان ورقة النصراني أدرئ بالوحي وجبرئيل من 
رسول الله (ص) و أن أبا بكر و عمر كانا أكثر تجنباً له و لو من 
رسول الله وضمء وأن الصحابي الذي قرأ من القران ما كان قد أسقطه 
الرسول (ص) منه كان آقوی ذاکرة من رسول الله (ص). وأن رسول 
الل (ص) کساثر الناس لا یعصمه الله من عبث البهود و سحرهم و أنه يغضب 
ویلعن ويسبٌ من لا یستحق"" 

۰۱ لا كانت احادیث مدرسة الخلفاء تكن رزية تنزّل من مستوی الرسول ال کرم (ص) عن 
مستوی الانسان العادي وخاصّة في مثل الخبر المختلق في قصّة الغرانيق التي بینا زيفها في الجزء 
الرابع من ( أثر الأئمة في إحياء السنّة ) ويمكن من خلاغا إلقاء الشبهات في الوحي والقرآنء 


ات و ااا وا الخلفاء. وتركت 


01 


ومن آمن بصحة الأحاديث الذکورة آنفاً , تتکن له رژية تناقض 
محتوی الاحادیث اي أشرنا إليها فیما حص اللّه به خاتم أنبيائه (ص) وميّزه 
من سائر الناس بفضائل حمَة » وحن للرجل(ذي‌العرفت) من السعودیین إذن 
أن یقول: « محمد رجالاً مثلي» مات ». 

أضف إلى هذه الأحاديث التي کونت رژية تناقض تلك الفضائل , 
ما فعله الخليفة الصحابيّ عمر بن الخطاب و آجتهاده في قطعه الشجرة اي 
بویع تحتها رسول الله (ص)"". وتفصيل الخبر في شرح نهج البلاغة لابن 
آبي الحديد .05/١‏ 


وینقض جمیع الأحاديث اي تنقص من منزلة رسول الله (ص) 
ما آخبر عنه الامام علي (ع) عن رسول الله (ص) في خطبته القاصعة » حيث 
قال : 

و لقد قرن الله به - صل الله عليه و آله -من لدن أن كان فطيماً » أعظم 
ملك من ملائكته > يسلك به طريق الکارم ومحاسن أخخلاق العالم ليله 
ونهاره . ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّهِ ‏ يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالاقتداء به . و لقد كان يجاور في کل سنة بحراء » فأراه 
ولا يراه غيري » ول يجمع يومئذ في الإسلام غير رسول اللّه ‏ صلى الله عليه 
و هت خت وأنا ثالهیا ؛ آری نور الوحي و الرسالة > وآشم ريح 
النبوة. و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحی عليه صلل الله عليه و آله _ 
فقلت : يا رسول اللّه ما هذه الرنّ ؟ قال : هذا ال#يطان آیس من عبادئه۳۳. 


ولست أدري كيف لم يكن الرسول (ص) يعرف نفسه کا ورد ذلك في 


؟؟) شفاء الصدور ص ۰۲۷ وهي شجرة بيعة الرضوان في صلح الحديبية. 
۳) نهح البلاغت شرح محمد عبده» الخطية رقم : ۹ 


۷ 


خبره مع ورقة '. و کان على کتفه خاتم الثبوة الذي یعرفه به کل من شاهده من 
أهل الکتاب . 

ها اش الروایات التي ذکرت دلائل النبوة التي صدرت منه و له 
قبل أن يبعث » مثل ما تم له في سفرته الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب » 
و الثانية في تجارة خديجة » وإخبار الرهبان بأمر بعثته » وتظليل سحابة له » 
ما علمه جميع من كان معه في السفرتين » و آنتشرت أخبارهما في كتب 
امحدیث و السیر* . 

و اخبار أهل الکتاب بظهوره قبل أن يبعث . وخبه في التوراة م 

وتسليم الشجر و الحجر عليه قبل بعثته". 


كيف كان لا يعرف نفسه و قد بشر به عيسى بن مریم (ع) کا أخبر تعالى 


81) راجع صحیح البخاري : کتاب الناقب و الرضی والادب . و صحیح مسلم : كتاب 
الفضائل باب إثبات خاتم النبوة . وسئن أبي داودء كتاب اللباس . و الترمذي : كتاب المناقب. 
و مسند أحمد ۲۲۳/۲ و ۴۳۴۲/۳ و۴۴۲ و ۱۹۵/۴ و ۳۵/۵ ۷۷و۸۲ و۸۳ و ۹۰و۹۵ و۹۸ 
و۱۰۴ و۳۴۰ و۳۴۱ و۳۵۴ و۴۳۸ و۴۴۲ و۴۴۳ و ۰۳۲۹/۶ 

۵) طبقات أبن سعد. ط . آوربا ۱/ق ۹۸۷۶/۱ و ۸۳۱۰۹9۹۹ و ۱۰۰۷۳۱۰۱ 
منه» والجزء الثالث ق ۰۱۵۳/۱ وما رواه البخاري في آخر کتاب بدء الوحي من آخبار هرقل عن 
ظهوره. وسئن الترمذي. کتاب المنافتيه» باب ما جاء في بدء النبوق ۳ . وسيرة آبن هشام 
۱ و۰۲۰۳ وراجع أيضاص ۲۳۱ و ۲۳۹ و ۲۵۱ منه. 

5) صحيح البخاري. کتاب البيوع , باب كراهية السخر في الأسواق. ۱۰/۲. و کتاب 
التفسير. باب تفسير سورة الفتح » و کتاب فضائل القران, الباب الأول . و طبقات أبن سعدء ط. 
آوربا ۱وا و ۸۷ و .۸٩‏ وسنن الترمذي. كتاب الناقب. الباب الأول. وسئن 
اق 9 9و و۱۰۸ ۱۱۱ 

۷) صحیح مسلم. کتاب الفضائل. باب نسب النبي ح ۰۲ ص ۱۷۸۲. و مسند أحمد 
۵ و ۹۵ و۱۰۵ . ومسند الطيالبي» ح ۰۷۸۱ و طبقات آبن سعد ۱۷۹/۸ . 


سنن الدارمي » القدمة. الباب رقم ۳. و طبقات آبن سعد ۱۷۹/۸ . 


0۸ 


عنه‌بقوله : ومُبشرا برسول ياتي من بَعدي آسمه أحمد 4 الصف/۶. 

كيف لا يعرف نفسه وأهل الکتاب کانوا « يَعرفونه کا يَعرفون 
أبناءهم € البقرة/ ١145‏ 5 و الا نعام /۳. 

يعرفون ط الرّسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل ¢ الأعراف/ ۱۵۷ . 

* ¥ ب 

سيأتي في بحوث مصادر الشريعة الإسلامية من هذا الکتاب محاولات 
السلطات الإسلامية رفع مقام الخلافة في أنظار السلمین على مقام النبوّة » 
ونذكر هنا منها مثالا واحدا من سيرة الحجعاج بن یوسف الثقفي والي الخليفة 
عبدالملك على العراق » إذ خطب في الكوفة فذکر الذین یزورون قبر رسول 
الله (ص) بالدينة » فقال : 

با هم ! نیا يطوفون باعواد ورمّة بالية ! هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين 
عبد اللك ! ألا یعلمون أنْ خليفة المرء خير من رسوله*۳. وسياتي تفصیل 
ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالىى. 

وان الذي نجده من أتجاه بعة بعض المسلمين في القرون المتأخرة من تهوين 
أمر الرسول (ص) إن هو إلا نتيجة لتلك الحاولات مدی القرون » سواء في 
ما رووا من روایات تحط من قدر رسول اللّه (ص)؛ام ما ولا من آيات القرآن 
وغيرذلك معا فعلوا في توجیه السلمین إلى ما آرادوا . ومنها ما رآوا في الاحتفال 
بذکری میلاد الرسول (ص). كما سنذکره في ما يأتي . 


۸ شرح نهج البلاغة لابن آبي احدید ۲۴۲/۱۵ دای الکامل للمبرد ط . النهضة 
بمصر» ص ۲۲۲ . 
۹٩‏ 


60 هه 
الخلاف حول الاحتفال بذكرى الأنبياء 
و ذکری عباد الله الصالحين 


نكتفي في إيراد أقوال المانعين لإقامة المولد النبوي بإيراد فتوى الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
و الافتاء و الدعوة و الارشاد في المملكة العربية السعودية حيث قال : 

لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول (ص) ولا غيره لأن ذلك من البدع 
المحدثة في الدين. . . . 

ما من يرى آستحباب الاحتفال بذكرهم فإنه يستدل على صِحّة ذلك 
ان جل مناسك الح آحتفال بذكرى الأنبياء و الأولیاء » كما سنذكر أمثلة منه 
فيا يأتي : ۱ 
أ مقام إبراهيم : 


قال سبحانه و تعال : 
« و آتخذوا من مقام ابراهیم مُصلى . . . » البقرة/۱۲۵. 


)١‏ صحيفة الشرق الاوسط بتاریخ ۳ ف مقال تحت عنوان (حکم الاحتفال بالولد 
النبويّ وغيره من الموالد) . 


وفي صحیح البخاري" ما ملخصه : 

أن إبراهيم وإساعيل (ع) لا کانا يبنيان البیت » جعل إساعيل 
يأني بالحجارة وإبراهيم يبني » حتى إذا آرتفع البناء جاء بهذا الحجرء 
فوضعه له . فقام عليه وهؤ يبني وإساعيل يناوله الحجارة . 

وفي رواية بعدها: حتی آرنفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة » 
. فقام على حجر القام » فجعل یناوله الحجارة. 

با بي 

إن الله سبحانه آمر الناس - كما هو واضح - أن یتسرکوا بموطی قدمي 
إبراهيم (ع) في بيته ارام ویتخلوا منه مصلل > احياء لذکری إبراهيم 
وتخليداً » و ليس فيه شيء من أمر الشرك باللّه جل آسمه. 


ب - الصفا و المروة : 
قال الله سبحانه : 
ط إن الضّفا والمروة من شعائر اللّه فمن حجّ البیت أو آعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بها > البقرة/۱۵۸. 
۱ وروى البخاري ما ملخصه : 
آنْ هاجر لا ترکها إبراهيم (ع) مع آبنها إسماعيل بمكة و نفد ماژها 
عطشت وعطش آبنها و جعل یتلوی . فانطلقت إلى جبل الصفا كراهية أن 
تنظر إليه » فقامت عليه تنظر هل تری أحداً » فلم تر احداً . فهبطت من 
الصفا حتی إذا بلغت الوادي»سعت سعي الانسان الجهود حتی جاوزت 
الوادي » ثم أتت الروة فقامت علیها و نظرت هل تری أحداً : فلم تر أحداً ۰ 
فعلت ذلك سبع مرات. 0 


۲) صحيح البخاري, كتاب الأنبیای باب یزفون النسلان في الشي» ۱۵۸/۲ و ۰۱۵۹ 


3١ 


قال أبن عباس : قال النبي (ص): فذلك سعي الناس بینها - 
احدیث". 
۰ 
جعل الله السعي بين الصَفا و الروة من مناسك الح » إحياءً لذکری 
سعي هاجر بينهم| و آحتفالاً بعملها » و آستحباب الهرولة في محل الوادي 
الذي سعت فيه هاجر سعي الانسان الجهود . إحياءً لذکری هرولتها هناك . 


ج - رمي الجمار: 

روى أحمد و الطيالسي في مسنديهها عن رسول الله (ص) أنه قال : 

إن جبريل ذهب بإبراهيم(ع) إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان » 
فرماه بسبع حصيات » فساخ. ثم أتى الجمرة الوسطى » فعرض له 
الشّيطان » فرماه بسبع حصيات » فساخ. 0 الحم القصوی » فعرض 
له الشيطان » فرماه بسبع حصيات » فساخ. . . 

هكذا جعل اللّه إحياء ذكرى رمي إبراهيم (ع) الشيطان و الاحتفال 
بذكره من مناسك اج . 


د الفدية: 
قال الله سبحانه في قصّة إبراهيم و إسماعيل عليه السلام ز 
« فبشرناه بغلام حلیم * فلا بلغ معَهُ السّعي قال يابني | ني أرى في 


ل العا و با ا و ل 
البلدان. مادة: (زمزم). وذكر تاريخ إسماعيل (ع) من تاريخ الطبري و أبن الآثير. 

1) سند أحمد ۰۳۰۶/۱ وقريب مله في ۱۲۷. ومسند الطيالسي ح ۲۶۹۷ . وراجع 
مادة : (الكعبة) من معجم البلدان؛ و تاريخ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من تاريخ الطبري 
و آبن الاثر»ء و ساحت قوائمه في الأرض: غاصت في الارض. 


1۲ 


المنام أني أذبخك فانظر ماذا تری» قال يا ابت افعل ما تزمر ستجدُني إن شاء 
الله من الصابرين * فلا اسلا و تله لین ود أن يا إبراهيم * قد 
صدّقت الرژیا إنا كذلك نجزي المحسنين * | إن هذا كو البلوًا البین * و فدیناه 
بذبح عظيم 4 الصافات ١/‏ ١٠ل‏ سلا١١.‏ 
۱ نع لحن نا 

و کذلك جعل ال إحياء ذکری فداء إبراهيم (ع) آبنه إسماعيل (ع) 
وارسال الله الکبش فدية له والاحفال بها من مناسك احج > وأمر امحجاج 
بالفدية في منی اقتداءً بابرا هيم (ع) و أحتفالاً بذکری موقفه من طاعة اللّهِ. 

50-7  #% 

في مقام إبراهيم (ع)ءانتشرت البركة من قدمي إبراهيم (ع) إلى موطئ 
قدميه » وأمر الله باتخاذه مسجدا في بيته الحرام » وجعله الله من مناسك 
الحج إحياءً لذكره. 

وفي ما ياتي نذكر آنتشار البركة من ادم (ع) أبي البشر. 


إنتشار البركة من ادم (ع) و الاحتفال بذكره 

وفي بعض الأخبار أن الله جل آسمه تاب على آدم (ع) عصر التاسم 
من ذي الحجة بعرفات . ثم أفاض به جبرائيل عند الغیب إلى المشعر الحرام » 
و بات فيه ليلة العاشر يدعو الله ویشکره على قبول توبته . نم أفاض منه صباحا 
إلى منئ و حلق فيه رأسه يوم العاشر إمارة لقبول توبته وعتقه من الذنوب ‏ 
فجعل الله ذلك الیوم عيداً له ولذريته » وجعل کل ما فعله آدم آبد الدهر من 
مناسك الحج لذریته . يقبل توبتهم عصر التاسع بعرفات » و یذکرون اللّه ليلا 
با مشعر ارام » ویحلقون رژوسهم یوم العاشر بمنی . ثم أضيف إلى هذه 
الناسك ما فعله بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل علیهیا السلام وهاجر,وتمّت بها 


۳ 


مناسك اج للناس كما ذکرناه سابقا . 

إذأَءفإنَ أعمال اج كلها تبرك بتلك الأزمنة و الأمكنة التي حل بها 
عباد اللّه الصا ون آولئك . و كلها احتفال بذكرهم أبد الدهر. 

وني ماياتي نضرب مثالا لانتشار الشوم - أيضاً ‏ إلى الکان من المكين . 


انتشار الشؤم إلى الکان من الکین 

روی مسلم أن رسول اللّه (ص) عام تبوك نزل بالناس الحجر عند بیوت 
مود فاستسقی الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود » فعجنوا منها 
ونصبوا القدور باللحم . فأمرهم رسول الله (ص) فأهرقوا القدور و علفوا 
العجين الابل . م أرتحل بهم حتی نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها 
الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذین عذبوا . قال: إني أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا علیهم*. 

وفي لفظ مسلم : ولا تدخلوا مساكن الّذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين » حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم زجر و أسرع حتى خلفها. 

وفي لفظ البخاري : ثم قنع رأسه وأسرع السّير حتى أجاز الوادي . 

وفي رواية أخرى بمسند أحمد: و تقنع بردائه و هو على الرحل' . 


منشأ الشؤم و البركة في المكان 
من أين نشأ شوم بلاد مود وابار ثمود و آنتشر منها إلى غبرها عدا أنه 
نشأ من قوم ثمود » و آنتشر منهم إلى بلادهم وابارهم » وبقي فيها إلى عصر 
۵) آورده مسلم باختصار في صحیحه کتاب الرهد و الرقایق . باب لا تدخلوا مساکن الذين 
ظلموا أنفسهم. . . ح ۰ و اللفظ لسند آحمد ۰۱۱۷/۲ و صحیح البخاري. کتاب الغازي 


باب نزول النبيَّ (ص) الحجر. و الطبري في خبر ثمود. ط. أوربا ۲۵٠/١‏ . 
1) مسند أحمد ۶۶/۲ . 
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خاتم الأنبیاء (ص). وال ما شاء اللّه. ومن أين نشا فضل بشر نافة 
صالح (ع) عداما كان من شرب ناقة صالح (ع) منها » و آنتشر الفضل منها 
إلى البثر » و بقي فیها إلى عصر خاتم الأنبیاء (ص). و إلى ما شاء اللّه . 
وليست ناقة صالح (ع) وبئرها بأكرم على الله من إسماعيل (ع) و بثره 
زمزم » بل كذلك جعل الله البركة في زمزم من بركة إسماعيل (ع) أبد الدهر. 
وكذلك شأن آنتشار البركة ما يفيضه اللّه على عباده الصالحين في أزمنة 
خاصة مثل بركة يوم الجمعة. 


بركة يوم الجمعة 
في سبح ب 
«أن اللّه خلق آدم يوم الجمعة » وأدخله الجنة يوم الجمعة. . .)". 
هذا وغيره مرا أفاضه الله على عباده الصالحين في يوم الجمعة » خلّد 
البركة في يوم الجمعة أبد الدهر. 


البركة في شهر رمضان 

وكذلك الشأن في بركة شهر رمضان؛ فقد قال سبحانه : 

# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى 
والفرقان » البقرة/ ۱۸۵. 

وقال سبحانه : ` 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر. . . # القدر/ ١‏ -”. 

ذاً فقد آنتشرت البركة من ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن على خاتم 


۷) صحيح مسلم » كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. ح ۱۷ و ۱۸. 
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أنبياء اللّه (ص) إلى جمیم أزمنة شهر رمضان » و تخلدت البركة في ذلك الشهر 
من تلك الليلة إلى أبد الدهر. 

هكذا وجدنا آنتشاراليركة من الزمان المبارك و المكان المبارك بما بارك به 
على أصفيائه ع وأمرنا اللّه بان نقتدي بعمل أصفيائه » ونقلد أعالهم في 
أزمنتها وأمكنتها » آحتفالاً بذكرهم و إحياء لأمرهم » ولتشملنا البركة التي 
عمتهم. وماالماتع الشرعي من القيام بالاحتفال بأمثئالها من الناسبات 
الإسلامية كميلاد الرسول (ص). وليلة أسري به (ص) من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصی » ویوم بعثه (ص) الله رخمة للعالین ؟ ۷ 

۷ 4 ¥ 

بعد آنتهائنا من الاشار ة إلى رجحان الاحتفال بذکری أصفياء الله » 
نؤكد أنّنا نقصد من الاحتفال بذکری أصفياء اللّه ‏ مثلا - قراءة سيرة رسول 
له (ص) الصحيحة غير المحرّفة في ليلة میلاده (ص)ء وإطعام الطعام في 
سبیل اللّه وإهداء ثوابه لرسول اه (ص) مع الاجتناب من القیام بأعمال 
آبتدعها بعض التصوفة . 

و نشير في ما يأتي إشارة عابرة إلى الخلاف حول مسألة البناء على القبور 
واتخاذها محلا للعبادة . 
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ه مه 
الخلاف حول البناء على قبور الأنبياء 
و آتخاذها بحا للعبادة 


إستدّل قسم من المسلمين عل تحريم البناء على القبور بروايات أهّْمها 
ما يأني : 


أ- عن عليّ قال : كان رسول الله (ص) في جنازة » فقال : 

أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره . ولا قرا إل سواه , 
ولا صورة إلا لطخها ؟ فقال (رجل): 

أنا يا رسول اللّه. فانطلق فهابٌ أهل الدینت فرجم . فقال علي : 

آنا انطلق يا رسول اللّه. قال: 

فانطلق . فانطلق . ثم رجع » فقال : 

يا رسول الله ٠‏ لم أدع بها وثناً لا کسرته ولا قبا إل سویته » ولا صورة 
إلا لطختها. 

وقد تکرر ورود هذا الحدیث في كتب الحديث واكتفينا بإيراد تم لفظ 
مله , 

)١‏ مسند أحمد ۸۷/۱ وهم و۹۶ و۱۱۰ ۸ AFD (ITA AFA‏ اش( 


۷ 


علّة الحديث: 

او - سنذكر في ما يأتي أن رسول اللّه (ص) زار قبر مه » وبك 
وأبكئ من حوله . و كانت أمّه قد توفيت في السنة السادسة من عمره الشريف 
بالدينة المنؤرة » وعلى هذا فقد زار الرسول قر أمّه بعد نيف و آربعین سنة » 
حين هاجر إلى المدينة المنوّرة » و أن آثر قير مه عند ذاك كان ماثلاً للعيان , و ال 
لا عرف قبرها. وإذا كان الحكم الإسلامي, هو تسوية القبور فلع لم يأمر 
النبي (ص) بهدم قبر مه عند ذاك ؟ 

اثانياً ‏ إن أهل الدينة بعد أن اسلم بعضهم أرسل لهم الرسول (ص) 
باد ذي بدء مصعب بن عمير » يُعلّم من أسلم منهم ما ورد من الإسلام يوم 
ذاك. ولا وفدوا إلى اج . حضر المسلمون منهم العقبة و بايعوا رسول 
۱ الله (ص) سرا » ول ينتشر الإسلام بينهم » إلى أن هاجر الرسول (ص) 
إليهم . و تبعه الامام عليّ (ع) بعد ثلاث أو آکثر وقصة وروده الدينة بعد 
ذلك مشهورة. 

وتدرج الرسول (ص) في بسط حكمه على المدينة بعد أن عاهد يهود 
قريظة وبني النضير وبني قينقاع » ودخل أهل المدينة کلهم في الإسلام 
متدرّجاً. فمتور كان إرسال النبيَ (ص) الإمام علياً (ع) من تشييع جنازة إلى 
الدينة ليهدم الاصنام ويسوي القبور ویلطخ الصور كالحاكم الذي لا راد 
لامره ؟ اضف إليه أن محتوی الخبر أن المرسل الأول ذهب » وهم في تشييع 
الجنازة » ورجع خائباً » ثم أرسل النبيَ (ص) الإمام علي (ع) بعده وهم 
لا يزالون في تشييع احنازة . فكيف يتم ذلك !؟ 

ال و في بقية الحديث أن الإمام عليَاً (ع) قال لابي اياج الأسدي : 
أبعثك فيا بعثني رسول اللّه (ص) آمرني أن أسوّي کل قبر وأطمس كل 
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صلم" . 

ولا یکون إرسال الامام آبا هياج الاسدي في أمر إلا في عصر خلافته . 
غل هذا السژال : متى كان ارسال الامام أبا امیاج الأسدي ؟ أ نی 
عصر خلافته وبعد الفتوحات الإسلامية وبعد زمن الخلفاء الثلاثة أم قبله ؟ 
وال أي بلد بعث الامام علي أا افیاج لتهديم القبور و طمس الأصنام ؟ 

و آخبرا في كلا الخبرين آمر من الرسول (ص) و الامام عليّ (ع) - إن 
صمّ الخبران ‏ بتهدیم قبور الشرکین في بلد الشرك » فکیف يدل ذلك على 
آنتشار هذا الحكم إلى قبور السلمین و وجوب تهديمها ؟ 


ب - رووا عن النبي (ص) أنه قال : اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن 
الله قوما آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

وفي الرواية الثانية شخص الذين آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد و قال : 

قاتل الله اليهودءاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' . 


علّة الحديث: 

إن بني إسرائيل بعد أن ساروا من مصر وعبروا البحر و جازوا اليه 
وبلغوا فلسطين » أصبح لهم بيت عبادة وهو(بيت المقدس) ولم يكن لهم بيت 
عبادة غيره. وني عصر سليمان أصبح لسليان الملك النبيّ بلاط یسمی هيكل 
سليمان. فأين كانت قبور أنبيائهم التي اتخذوها مساجد ؟ و كان بيت القدس 
وبلده تحت أنظار المسلمين و العرب قبل عصر رسول الله (ص) . و أمّاما بقي 
من قبور أنبيائهم مثل قبر الخليل وموسى بن عمران ۰ فإنا لم نر وم نسمع ول 

۲ مسند أحمد ۸٩/۱‏ و ۹۶. 


۳) مسند أحمد ۲۴۶/۲ . 
۶) مسند أحمد ۲۸۵/۲ . 
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یکتب احد أن اليهود آنخذوهها وثناً. وعل فرض أن قرا اخذ وثناً » فانه 
لا يصدق على آحترام القبر و زيارة القبر » فإِنَ أتخاذه وثنأ يعني أن يستقيل القبر 
كبا تستقبل الكعبة في الصلوات . فأين هذا من ذاك ؟ 
# »4 # 

ليس مورد الشك في کل ما ذکرناه ۽ وما سنذکره بعد هذاء أحادیث 
وسول الله (ص) - معاذ اه - و إنها البحث يجري حول رواة الاحادیث الذي 
م يعصمهم الله من الخطأ و السهو و النسيان . 

كان ما ذکرناه أمثلة من أدلّة من رأى البناء على القبور مخالقاً للشريعة 
الاسلامية . 

و في ما ياني أدلّة من رای ذلك موافقاً ها. 


أدلّةَ من رأى جواز آتخاذ مقابر الأنبياء محلا للعبادة 

يستدلٌ من يرى صحة آتخاذ مقابر الأنبياء محلا للمبادة بان اف 
حول الكعبة يطوفون حول حجر |سی‌اعیل (ع) ويتمسحون بجداره » و فيه قير 
إسماعيل (ع) و أمّه هاجر ‏ كا أجمع عليه علماء الأمة الاسلامية: 

فقد ورد في سر أبن هشام رت : ۲۱۸ ه) وتاريخ السطبري 
(ت : ۳۱۰ ه) وآبن الأثير(ت: ۶۳۰ ه) وآبن كثير (ت: ۷۷۴ ه) 
و اللفظ لابن هشام : ودفن - إسماعيل ‏ في الحجر مع أمّه هاجر. و في لفظ آبن 
الأثير: و اوصی إساعيل أن يدفن عند قبر آمه في الحجر *. 

وروى آبن سعد في طبقاته وقال: 


:0) راج جع ذکر خبر إسماعيل (ع) و ولده في كل من سيرة آبن هشام ط. مصر سنة ۱۳۵۵ م 
۱ وتاریخ الطبري ط . آوربا :۳۵۲ . و تاریخ آبن الأثیر ط . أوربا ۸۹/۱ . وتاربخ خ أبن كثير 


۱ . ومادة: ( حجر) من معجم البلدان . 
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إن إسماعيل لا بلغ عشرین سنة توفيت أمّه هاجر وهي ابنة تسمين 
سنة » فدفنها إسماعيل في الحجر. وان إساعيل توفي بعد أبيه » فدفن في الجر 
ميا بلي الكعبة مع آمه هاجر. 

وفي رواية بعدها: 

قبر إسماعيل تحت الميزاب بين الرکن والبيت' . 

وني اللإكتفاء للكلاعي ما موجزه : دفن هاجر وإسماعيل وابئه نابت في 
الجر" . 

وقد وصف أبن جبير قبري إسماعيل و امه هاجر في رحلته وقال: 

وتحت الميزاب في صحن المجر » بمقربة من جدار البيت الكريم » قبر 
إسماعيل (ع) و علامته رخامة خضراء مستطيلة قلیبلا شکل محراب تتصل بها 
رخامة خضراء مستديرة » و کلتاهها غريبة النظر » فیهیا نُكت تتفتح عن لونها 
إلى الصفرة قليلا کانها تجزيع . وهي آشبه الأشياء بالنكت الي تبقي في 
البيدق من حل الذهب فيه . وإلى جانبه ما يل الرکن العراقي قبر أمّه هاجر 
رضي الله عنها . و علامته رخامة خضرام سعتها مقدار شبر و نصبف . بره 
الناس بالصلاة في هذين الموضعين من ال حجر » وحن هم ذلك لانهیا من البیت 
العتیق » وقد آنطبقا على جسدین مقذسین مکرمین » نورهما الله » و نفع 
برکتهیا کل من صل علیهیا . و بين القبرين القسین سبعة آشباره. 


) لسخصنا روایات أبن سعد الثلاث من طبقاته ۰۲۵/۱ ط. آوربا. 

۷ الاکتفاء في مغازي الص‌طفی و الثلائة الخلفاء ص : ۰۱۱۹ تصحیح هنري ماسة ‏ مطبعة 
جول کریونل الجزائر. ۱٩۳۱‏ م. 

و الكلاعي هو أبو الربیم» سلیمان بن موسی بن سالم الحميري الكلاعي » ولد سنة ۵۶۵ هب 
و توفي سنة ۶۳۴ ه . اعتمدنا ترجمته من مقدّمة الکتاب . 

8) ابن جبير هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» البلسي الاصل. الغرناطي 
الاستيطان. ولد ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة ۵۴۰ أو سنة ۵۳٩‏ هب وتوفي بالاسکندرية 

وت 
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كان هذا ما ورد في کتب مدرسة اخلفاء » وورد في کتب حدیث مدرسة 
هل البيت كالآتي : 

ورد في الكافي للكليني (ت: ۳۲۹ ه) وكتاب من لايحضره الفقيه 
وعلل الشرائع للصدوق (ت: ١‏ مه والوافي للفيض (ت: ۱۰۸۹ ه) 
البحار للمجلسي (ت : ۱ ه) و اللفظ للأول: وفیه - أي في احجر- 
قبر هاجر و قبر إسماعيل (ع)*. 

وفیها أيضاً: وفيه ‏ أي في الحجر ‏ قبور أنبياء"٠‏ 

وورد أيضاً في الكاني و الوافي و البحار: ودفن في الحجر » مت يلي الركن 


—ے 
ليلة ا ا أو Rs‏ ن لشعبان سنة ۶۱۶ ه. 3 أديياً بارعا شاعراً 
ا SS‏ 
أشهر ونصفاًء من يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوال ۵۷۸ هب إلى يوم الخميس الثاني 
والعشرين لمحرم ۵۸١‏ هب وزار فيها مصر وبلاد العرب و العراق والشام وصقلية وغيرها. 
ووصف هذا الرحالة الدن التي مر بهاء و النازل التي حل فيها من هذه الأقطار جميعاً 
وقد نقلنا ما آوردناه هنا من ط . دار مصر للطباعة. عام ۱۳۷۴ هب تحقيق الدکتور حسين 
نصار» ص ۰۶۳ و رجعنا إلى مقدمة الکتاب في ترجمة أبن جبير. 
٩‏ فروع الكافي. کتاب الحج . باب حج إبراهيم وإسماعيل عليه السلام و بنائهیا البيت. . . 
ح ۰۱۴ ط. دارالکتب الاسلامیة. طهران. ۱۳۹۱ هء ۲۱۰/۴. و فقبه من لابحضره الفقیه, 
کتاب اج باب علل اج اح ۰۳ ط . دارالکتب الإسلامية. طهران ۱۳۹۰ ه» 
2-۲ ۱۳۶ و باب نكت في حج الأنبياء و الرسلین ۰ ۰۸ ۹/۲( والوافيء کتاب 
اج > باب حج إبراهيم وإسماعيل علیها السلام . . ط. الاو ۸ والبحان کتاب 
النبوة» باب أحوال أولاد إبراهيم ١ع(‏ وأزواجه 5 البیت جح ۱ ۰۱۴۳/۵ وح 0۴« 
6/؟؟ ١‏ . 
۰ فروع الكافي. کتاب اطحج» » باب حج ابراهیم یم (ع) . .. ح۵0 ۴/. والبحار عن 
الصدوق کتاب النبوق. باب أحوال آولاد إبراهيم (ع) » ح ۴۰ ۵ ط. الأولى كمباني 
وباب آخبسار آولاد إبراهيم... ح: ۰۵۵ ۱۴۴/۵. قوق کتساب اج باب حج 
إبراهيم . . . ۸5/۸ 


وف 


الثالث . عذاری بنات إسماعيل (ع)'' . 

وروی أبوبكر الفقیه عن النبي (ص) أنه قال : 

ما من نی هرب من قومه الا هرب إلى الکعبة يعبد الله فیها حى يموت 
وأنْ قبر هود وشعيب و صالح في ما بين زمزم و القام » وأن في الكعبة قر 
ثلاثاثة نبيّ » وما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود قبر سبعين نبي" . 

ویستدلون على صححة البناء على القبر » إضافة إلى ما سبق » بأنْ قبور 
رسول الله (ص) و الخليفتين أبي بكر وعمر في بناء مسقف منذ أن توفوا إلى 
يومنا الحاضر. 

شاا اا 

و و اخذوا من مقام ابراهیم مصل 4 البقرة/ ۱۲۵ . وقوله تعالى في ما 
أخير عن قصة أصحاب الکهف : 

و قال الّذين غلبوا على آمرهم لتَخذِن عليهم مسجدا» الکهف /۲۱. 

عام * 

إن الوهابيّين يسمّون المسلمين الّذين یزورون قبور الأنبياء و الصَحابة 
والأئمة بالقبوريّين . ومن الأحرى . مع ما ذکرنا » أن يسموا خاتم الأنبياء 
(ص) وأصحابه والأنبياء من قبلهم الّذين طافوا حول حجر إسماعيل (ع) 
بالقبوريين » لما في حجر إسماعيل من قبر هاجر و إسماعيل (ع) وولده وكذلك 
أنبياء من قبلهم ! ! 


١‏ فروع الكاني. كتاب الحجج. باب حج إبراهيم. . . ح ۰۱۶ ۰۲۱۰/۴ والواني. كتاب 
ایح , باب حج إبراهيم . . . ۲۸/۸ والبحار. ح ۰۵۶ ۱۴۴/۵. 

۲ مختصر كتاب البلدان. تالیف أبى بكر أحمد بن الفقيه الهمداني (ت: ۳۴۰ ه) ط. 
بريل بلیدن سنة ۱۳۰۲ هب ص ۱۷ . 


۷۳ 


هکذا كان آختلاف الأحاديث في بناء القبور» أو بالاحری آختلاف فهم 
الأجاديث . منشأ هذا الخلاف . 
وفي مايأني نذكر الخلاف حول البكاء على اليب ومنشأه . 


7” 


د 
الاختلاف في البكاء على المت و منشؤه 


كان البكاء على ا ميت » وخاصّة الشهيد » من سنة الرسول (ص) فقد 
روى البخاري في صحيحه : أن النبيّ نعئ زيداً وجعفراً وآبن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم وقال: 

أخذ الراية زيد » فأصيب . ثم أخذ جعفر » فأصيب . م أذ ابن 
رواحة » فأصيب  ,‏ وعيناه تذرفان -. . . ١‏ 

وفي ترجمة جعفر من الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وخبر غزوة 
مؤتة من تاريخ الطبريّ وغيره ما ملخصه : 

لا میب جعفر و اصحابه دخل رسول الله (ص) بيته و طلب 
بني جعفر » فشمهم ودمعت عیناه > فقالت زوجته أسماء : بابي و آمي 
ما يبكيك ؟ أ بلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال : نعم أصيبوا هذا 
الیوم . فقالت اساء : فقمت أصيح و أجمع النساءء ودخلت فاطمة وهي تبكي 
وتقول : واعمًّاه. فقال رسول اللّه (ص) على مثل جمفر فلتباك البواكي . 

۱) صحیح البخاري, کتاب فضائل آصحاب النبي» باب مناقب خالد بن الولید, ۲۰۳/۲ ط. 
اللي بمصر . 

۷۵ 


بکاء الرسول (ص) على ابنه [براهیم 

في صحیح البخاري : 

قال آنس : دخلنا مع رسول الله (ص) . . . و ابراهيم یجود بنفسه. 
فجعلت عينا رسول الله تذرفان » فقال له عبدالرحمن بن عوف (رض) : 
و آنت يا رسول اللّه ! ؟ فقال : يا ابن عوف ‏ نها رحمة . ثم أَْبَعَها بأخرى 
فقال : ان العين تدمع و القلب یحزن » ولا نقول الا ما يرضي ربنا . ولا 
بفراقك يا إبراهيم لحزونون . 

وفي سنن ابن ماجة : 

فآنكبٌ عليه وبكى' . 


بكاء الرسول (ص) على حفيده 

في صحيح البخاري : 

أن ابنة النبيَ (ص) أرسلت إليه : أن آبناً لي قبض فأتنا . فقام ومعه 
سعد بن عبادة ورجال من أصحابه فرفع إلى رسول الله وص) ونفسه 
تتفعقع . ففاضت عیناه » فقال سعد : 

يارسول اللّه ما هذا ؟ فقال : 

هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده » و انا يرحم الله من عباده 
الرّحاء" . 


۲) صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب قول النبِيّ(ص): إنا بك لمحزونون. ۱۵۸/۱ 
واللفظ له. و صحیح مسلم. كتاب القضائل. باب رحمته بالصبيان و العيال. ح ۶۲ . وسنن ابن 
ماجة. كتاب الجنائز باب ما جاء في النظر إلى المت ح ۰۱۴۷۵ ۱ وطبقات آبن سعد 
ط. أورباء ۱/ق ۱/ ۸۸. ومسند أحمد ۱۹۴/۳ 

۳) تتقعقع : أي تضطرب روحه لها صوت و حشرجة کصوت الماء إذا ارتقى في القربة الخالية . 


سح ہس جاو 


۷٦ 


ندب الرسول (ص) إلى البكاء على عمّه حمزة 

في مغازي الواقدي و طبقات آبن سعد ما موجزه : 

لا سمع رسول الله (ص) بعد غزوة أحد البكاء من دور الأنصار على 
فتلاهم > ذرفت عینا رسول اللّه (ص) وبكى . > وقال : لکن؛ حمزة لا بواکي 
له یت تن مرو فرجع إلى نساء بني عبد الأشهل فساقهن 
إلى باب رسول اللّه (ص) فبكين على حمزة . فسمع ذلك رسول الله (ص) 
فدعا من وردهن . فلم تبك آمرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت ؛ 
إلا بدأت بالبكاء على حمزة » ثم بكت على متها . 


بكى الرسول (ص) على قير مه و آبکی من حوله 
زار رسول الله (ص) قبر امه فبكئ و آبکی من حوله*. 
أمر الرس سول (ص) برسال 2 4 المصاب 


ص ص 

صحيح البخاري» كتاب الجنائز. باب قول الب (ص): «یعذب اميت ببعض بكاء أهله 
عليه» و اللفظ له . و کتاب الرضی » باب عيادة الصبیان» ۳/۴. و صحیح مسلم. كتاب الجنائزء 
باب البکاء على الیت» ح ۱ ص: ۶۳۶ . وستن أبي داود. کتاب انائز, باب البکاء على 
الیت» ح ۰۳۱۲۵ ۳ . وسنن النسائي . کتاب الجنائز. باب الأمر بالاحتساب و الصير, 
۱ و مسند أحمد ۳۰۶/۲ و۸۳/۳ و۸۸ و ۰۸٩‏ 

41 آوردناه من ترجمة حمزة في طبقات ابن سعد ط . دار صادر بیروت ۱۳۷۷ هب ۰۱۱/۳ 
و اکثر تفصیلا منه في مغازي الواقدي ۳۱۵/۱ - ۳۱۷. و بعده إمتاع الاسماع ۰۱۶۳/۱ و مسند 
احمد ۴۰/۲ . و تاریخ الطبري . 

و آورده ابن عبد البرٌ بإيجاز بترجمة حمزة من الاستیعاب. و باختصار أيضاً. ابن الأثير بترجمته 
من أسد الغابة. 

۵) سنن النسائي» کتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك» ۲۶۷/۱ . وسنن آبي داود. کتاب 
الجنائز. باب زيارة القبور» ح ۰۳۲۳۴ ۳۴ وسنن ابن ماجة. کتاب الجنائز. باب ما جاء 
في زيارة قبور الشرکین ح ۰۱۵۷۲ ۵۰۱/۱. 


۷۷ 


فانه قد جاء‌هم ما یشغلهم". 
عين الرسول (ص) أيام الحداد على الت 

تواتر عن الب (ص) أنه عين حداد الراة على غير زوجها ثلائً, وعل 
زوجها فك قال الله : آربعة أشهر وعشراً»" البقرة/ ۲۳۶. 


منشأ ا لخلاف حول البكاء على ات 
مر قي ما سبق أن رسول اللّه (ص) بكى على التوفی قبل أن يتوق 
وبعده » خاصّة الشهيد . وأنه آمر بالبكاء على الشهيد » وبکی على قر امه 


1) سنن ابن ماجة. كتاب الجنائزء باب ماجاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ح ۱۶۱۰ 
و۰۱۶۱ ۵۱۴/۱. وفي سنن الترمذي ۰۲۱۹/۴ أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام یصنع 
لأهل الميت. وقال: هذا حديث حسن صحيح . وستن أبي داود. كتاب الجنائز. باب صنعة 
الطعام لأهل المت ح ۰۳۱۳۲ ۰۱۹۵/۳ ومسند آحمد ۲۰۵/۱ و ۳۷۰۱/۶. 

۷) راجع البخاري. كتاب الحنائز» باب حداد المرأة على غير زوجهاء ۰۱۵۴/۱ وكتاب 
الطلاق باب تحدّ المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. ۰۱۸۹/۳ وباب ۶۸ الکحل للحادة 
وباب القسط للحادة عند الطهر و باب تلبس الحادة ثياب العصب وباب والّذين یتوُون منكم 
ويذرونأزواجاً ١84/7‏ - ۱۹۰. و صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة و تحریمه في غير ذلك الا ثلاثة أيام, ح ۱۴۸۶ و ۰۱۴۸۷ ۰۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ص ۱۱۲۴ 
و۱۱۳۵ و۱۱۲۶ و ۱۱۲۷ و ۰۱۱۲۸ وسنن أبي داود. کتاب الطلاق. باب حداد المتوفئ عنها 
زوجهاء ح ۰۲۲۹۹ ۰۲۹۰/۲ وباب فییا تجتنبه العتدة في عدتها ح ۲۳۰۲ ۲ وسنن 
الترمذي , کتاب الطلاق و اللعان. باب ماجاء في عدة التوفی عنها زوجها. ۱۷۱/۵ ۰۱۷۴ 
وگ النسائي » كتاب الطلاق. باب عدة المتوفئ عنها زوجها. وباب الإحداد. وباب سقوط 
الاحداد عن الكتابية السوفی عنها زوجها. وباب ترك الزينة للحادة السلمة دون اليهودية 
و التصرانية. وباب ماتجتنب الحادة من الثیاب المصبغة. وباب الخضاب للحادة. وسئن ابن 
ماجت کتاب الطلاق, باب هل تحد المرأة على غير زوجها. ح ۲۰۸۵ - ۰۲۰۸۷ ۱ 
وسنن الدارمي » کتاب الطلاق. باب في إحداد المرأة على الزوج. ۱۶۷/۲ . وموطأ مالك کتاب 
الطلاق ح ۰۱۰۱ ۵ . وطبقات ابن سعد ۴/ق ۰۲۷/۱ ۲۸ و ۰۷۰/۸ ومسند أحمد ۸/۵ 
و ۰۳۷/۶ ۰۱۸۴ ۰۲۴۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ CEA TFA ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ YAY‏ ۴۲۶ 
ومسند الطيالسي ح ۰۱۵۸۷ ۹ 104 . 


۷۸ 


وأبكى من حوله ‏ و آمر بصنم الطعام لأهل الت . وعين حداد المرأة على 

إذن » فالبكاء على المتوقى و احداد عليه و صنع الطعام لاهله » من ستلة 
الرسول (ض) فيا هو منشأ الخلاف و النهي عن البکاء على ات ؟ نرجع أيضاً 
إلى صحيحي البخاري ومسلم فنجد حديث المنع عن البكاء هن الخليفة 
عمر (رض) . ۱ 

الخليفة عمر يروي أن رسول الّ(ص) نهئ عن البکاء » و آم المؤمنين 

عائشة تستدرك عليه . 

في صحيح البعخاري و ستلم . عن أبن عبّاس : 

لا أن اصیب غهر ذخل صهیب يبكي و يقوك: وا أخاه ! وا صاحباه ! 
فقال عمر: يا ضهیب. | تبكيي علی و قد قال رسول الله : « إِنْ یت لیعذب 
بیکاء أهله عليه » ؟ فقال أبن عباس : فلا مات عم ذكرت ذلك لعائشة 
فقالت: رحم الله عمر» و الله ما حدّث رسول الله (ص): إن الله لیعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه و لکن رسول اللّه (ص) قال: « إن الله ليزيد الكافر 
عذاباً ببكاء أهله عليه »» وقالت: حسبكم القرآن: « ولا تزژ وازرة وزر 
أخرئ » . قال آبن عبّا س(رض) عند ذلك : و الله هو أضحك وأبكى *. 

وفي صحيح مسلم : ذكر عند عائشة أن آبن عمر يرفع إلى 
لعي (ص) :| 

«إن ات یعذب في قبره ببكاء أهله عليه » فقالت : 

۸) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي (ص) يعذب الیت ببكاء أهله علیه» 
۰۱۵۶-۵۱ وضخيح فسلم كتاب الجنائزه باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ح۲۲) 
ص ۶۴۱ . 

۷۹ 


هل" إن قال رسول الله (ص) : 

«ِنه لیعذب بخطیتته أو بذنبه و إن أهله لییکون علیه» . 

وفي رواية قبله : 

داتشه فرل این عمج ال هدب تفا حع فلت 
رحم اللّه آبا عبدالرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه . انا مرت جنازة يهوديّ على 
رسول الله و هم يبكون عليه فقال : 

«أنتم تبكون وإنه لیعذب. ۲۰ 

قال الإمام النووي (ت: ۶۷۶ ه) في شرح صحيح مسلم عن روايات 
النهي عن البكاء المرويّة عن رسول الله (ص) : وهذه الروايات من رواية عمر 
ابن الخطاب و آبنه عبد اللّه - رضي الله عنهیا - و أنكرت عائشة ونسبتها إلى 
النسيان و الاشتباه عليهماء و أنكرت أن يكون الب (ص) قال ذلك۱۱. 

ويظهر من الحديث الآتي أن منشأ الخلاف كان اجتهاد الخليفة عمر في 
النهي عن البكاء في مقابل سنة الرسول (ص) بالبكاء. فقد ورد في الحديث 
أنه : مات ميت من ال الرسول (ص) فأجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر 
ينهاهنٌ ویطردمن فقال رسول الله (ص) : دعهن يا عمر فإِنْ العين دامعة 
والقلب مصاب و العهد قريب '. 

. وهل : بفتح الواو و فتح اطاء و كسرهاء أي غلط و نسي‎ ٩ 
صحيح مسل كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» ح ۲۵ و ۰۲۶ ص‎ )٠ 

۶۴۳۲ وح ۰۲۷ ص ۶۴۳. وقريب من لفظ الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في 


البکاء على الیت. ۲۲۵/۴ . و سنن أبي داود. کتاب الجنائز» ح ۳۹ 1۴/۳ . 

)١‏ شرح النووي بهامش صحیح مسلم ط . الطبعة الصرية ۱۳۴۹ هب ۶/ ۲۲۸ کتاب 
الجنائزء باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه . 

۲ سنن النسائي » كتاب الجنائزء باب الرخصة في البكاء على الميّت. و سنن آبن ماج كتاب 
الجنائز» باب ماجاء في البكاء على المت ح ۱۵۸۷ ص : ۵۰۵. ومسند أحمد ۰۱۱۰/۲ ۰۲۷۳ 
FFF CFA ۳‏ 


م 


وفي صحیح البخاري : كان عمر (رض) یضرب فيه بالعصاء ويرمي 
با لحجارة» ويحثي بالتراب ۱۳. 
¥ ۷ نا 
كان ذلكم منشأ الخلاف في شأن البكاء على الميْتَء الاحادیث المتعارضة 
الواردة بشأنه في كتب الصحاح, و لعل آجتهاد الخليفة عمر (رض) في النم كان 
منشأ للأحاديث المروية في منع البكاء على الميث . فقد رووا غيرما ذكرنا بعض ‏ 
الحديث في تأييد اجتهاد الخليفة الصحابي عم ولا مجال في هذه العجالة 
لبيان علل تلك الأحاديث . وفي ما ذكرنا الكفاية في معرفة منشأ الخلاف في شأن 
اليكاء والّذي نحن بصدده. 
# 4 نا 
إلى هنا استعرضنا أمثلة من مسائل الخلاف التي كان منشؤها اختلاف 
الأحاديث في کل منها. و نذکر بحوله تعالى في ما يأتي آيات من كتاب الله ما . 
نشأ الخلاف حول تأويلها. 


۳) صحیح البخاري» كتاب الجنائر باب الیکاء عند المريض . 68/١‏ . 
وقوله: «یضرب فيه» أي یضرب لاجل النع من البکاء. 


۸١ 


سس سے 


-8- 


الله المجيد نذكر أمثلة منها في ما يأتي : 

دُعاء غير الله و حُكْم غير اللّه 
أ دعاء غير الله 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي في كتابه 
(الأصول الثلاثة وأدلّتها) ص ؛ منه: 

إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلّم هذه الثلاث 
مسائل و العمل بهن : 

الاول ‏ أن اللّه علقنا. . . . 

الثانية - أن له لا يرضى أن يشرك معه في عبادته آحد. لا ملك مقرّب 
ولانبيَ مرسل. و الدلیل قوله تعای : إو أن. الساجد للّه فلا تدع مع الله 
أحداً4" الجن /۲۸. 

. کذا ورد في الأصل‎ )١ 


۲) رسالة الأصول الثلاثة ط . مطبعة الدني. ۲۹۵ شارع رمسیس بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه 
و رسالة الدين و شروطها أيضا طبع فيهاء و كذلك استدلوا بقوله تعالى: قل ادعوا الّذِين زعمتم 


جو 


۸ 


وقال في ص ۵ منه: 

ان الحنيفية ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدّينء وبذلك 
اوا ا كما قال تعالی : إو ماخلقت الح و الانس إلا 
ليعبدون» ومعنی يعبدون يوخدوني . وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وهو 
إفراد الله بالعبادةء و أعظم ما نهى عنه الشرك وهودعوة غيره معه - إلى قوله في 
ص ۸ منه : - و الدليل قوله تعالى : #و أن المساجد لله. 4 

و قا3تي ص "1 منه : 

القاعدة الرابعة : إن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الاولین. لانْ الأولين 
يشركون في الرخاء ویخلصون في الشدّة ومشرکو زماننا شرکهم دائماً في 
الرخاء و الشدة. و الدليل قوله تعالى : «إفإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» العنکبوت/ ۹۵ . 

وقال في ص ۸ من رسالته (الدين وشروط الصّلاة)' ما ملخصه: 
العبادة لها أنواع كثيرة ؛ منها الدعاء. الدليل قوله تعالى : «إو أن المساجد للّه» . 

وورد في رسالة (شفاء الصدور) التي أصدرتها دار الإفتاء العامّة را على 
رسالة الحواب المشكور ص ۳: 

رفعوا إلى خليفة زعماء دعوة التوحيد والّذين أزاحوا غياهب الشرك عن 
هذه البلاد - أي عن مكة المكرّمة والدينة المنوّرة ‏ وطهروها من أدرانه و قضوا 
على کل أثر له 


هسمه 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً» الاسراء/۵۶ وآيات أخرى نظيرها. 

*) رسالة الأصول الثلاثة ط . مطبعة الدني ۲۹۵ شارع رمسیس بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ - ورسالة 
الدين وشروطها أيضاً طبع فيها بلا تاريخ . 

٤‏ ) رسالة شفاء الصدون ط . الأولى مؤسسة النور للطباعة والتجليد. 


Ar 


یقصدون بدعاء غير اللّه أو مع الّه أن یقول السلم مثلا: ( يارسول 
الل للتوسل به إلى ال أو يدعو غيره من أولياء الله كذلك . وأدلّتهم كلّها 
ورل # ره ان : ط لاتدغوا مع له و نظاثرها ما نهی الله عن الدّعاء 
مع الله أو غير الله . 
ب ځکم غير الله 

خکم غير الله مثله كمثل دعاء غير الله 

وقال مخالفوهم : ما آشبه الليلة بالبارحة ! وما أشبه هذا الاستدلال 
باستدلال الخوارج في تکفیر من رضي بالتحکیم في صفین بأمثال قوله تعالى : 

ل إن الخكم الا لله عليه توكلت وعليه فلينوكل التسوکلون ٠4‏ 
يوسف//77 . وقوله: 

۾ ۱ فغر الله أبتغي ا وهو الذي آنزل إليكم الكتاب #الأنعام/ ۰۱۱۶ 

وكان بداية ذلك في معركة صفین» عندما أمر معاوية برفع كتاب الله 

على الرماح و دعوة جيش العراق إلى قبول حکم القران و آنخداع أكثرية قراء 

جيش العراق بذلك» و اجبارهم الامام علياً بترك القتال و قبول دعوة معاوية 
بالتحكيم» ثم تعبین معاوية من قبله عمرو بن العاص حکما و اجبار جیش 
العراق الامام علياً على تعيين أبي موسی الاشعري حكماً من قبله . فل 
أجتمع الحكان و خدع عمرو بن العاص أبا موسى وقال له: نخلع علي 
و معاوية ونترك الأمر للناس ليختاروا هم إماماً. وسبق أبوموسى عمرا بالكلام 
وقال: أنا أخلع عليّاً ومعاوية عن الأمر ليختار السلمون هم إماماً. ثم خطب 
بعده ابن العاص وقال: إنه خلع صاحبه كا رأيتم» وأنا أنصب صاحبي 
للإمامة . فتنازعا وتسابًا وآفترقا. بعد هذا أحس من قبل التحكيم من جيش 
العراق بخطئهم ونادوا بشعار: «لاخکم لا لله» وقالوا: انا كفرنا بقبولنا 


م) نكرّر قولنا: باننا لسنا بصدد إحصاء أدلّة الطرفين في البحث. و انیا نأتي بأمثلة منها. 


A 


التحكيم» وتبنا إلى ال ویجب عل الآخرين أن یعترفوا بالكفر» ثم يتوبوا 
مثلنا؛ ومن لم یفعل. فأولئك هم الكافرون. 

وهكذا کفرو ولا من آشترك في تلك الحوادث من عائشة و عثمان وعلی 
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تبعهم ؛ ثم شمل حكمهم 
بالكفر عامّة المسلمين» و سمَوا آنفسهم بالشراة» و وضعوا سيوفهم قروناً طويلة 
على عواتقهم يقتلون بها المسلمين ويقتلون'. 

و صدق رسول الله (ص) حيث أخبر عن الخوارج وقال: يقتلون أهل 
الاسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن لن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد» . وني أحاديث 
أخرى : لاقتلنهم قتل ثمود*. 
جواب مخالفيهم في المسألتين 

يقول في جواب هؤلاء و أولئك مخالفوهم بان القرآن يفسّر بعضه بعضاً. 
وإذا كان قد ورد في القرآن قوله تعالى: «إن الخكم إلا لله فقد ورد فيه أيضا 
قوله تعالى : 

فان جاؤوك فآخكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 

)١‏ راجع اخبار يوم صفين في تاريخ الطبري و ابن الأثير و ابن كثير, ثم أخبار الخوارج فيها وفي 
غيرها من كتب التاريخ . 


۷) كان ذلك عندما بعث ابن عم الرسول علي من اليمن بذهيبة إلى الرسول فقسمها بين أربعة 

تررم ري فتغضبت قريش والأنصار, فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد و یدعنا! قال: نا 
اتالفهم . فأقبل رجل. . . محلوق الراس فقال : يا محمد, اتق اللّه! فقال النبي (ص): فمن 
يطيع الله إذا عصيتهء 7 على أهل الارض ولا تأمنوني !؟ فلا ول,قال النبي (ص) ان من 
ضئضئ هذا قوماً بقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية 
یقتلون أهل الاسلام - الحديث . صحیح البخاري. کتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى : #تعرح 
الملائكة. . . ) ۱۸۸/۴. و صحیح مسلم کتاب الزکاق باب ذکر الخوارج و صفاتهم ح ۱۴۳ 
ص ۷۴۱. 

۸ صحیح مسلم. کتاب الزكاة. باب ذکر الخوارج وصفاتهم. ح ۱۴۳ و ۱۴۴ و۱۴۵ 
و#*١.‏ 
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یضروك شيئاً وان حکمت فآحکم بینهم بالقسط 4 الائدة/ ۴۲ . 

فقد خول نيه في هذه الآية أن یحکم بين أهل الکتاب. وفي اية أخرى 
أمر بان يتَخذوا حكماً من الاس بقوله تعالى : و إن خفكم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكّماً من أهلها إن يُريدا إضلاحاً یوق الله النساء/۳۵. 

ولا منافاة بين الآيتين» فإن الآية الأولى عندما أثبتت (الحكم) لله ل 
تثبت له حکما محدوداً مثل ما للقضاة في المحاكم بأن لهم أن يحكموا بين 
الناس بموجب القوانین اا عة وان لیس هم آن بنارا حاکما من قبلهم 
ونیا ذلك لذي سلطة أعل» وعلی هذا فليس للقضاة (الحكم) مطلقا. ون 
شم أن یحکموا بين الناس فحسب. ولكنّ اللّه له أن یحکم بين الناس 
بموجب حکمه, وله آن یأذن لغبره باشکم. أي: له آن یمین حاکماً عل أي 
جهة في ملكه, فله الحكم مطلقاً. وعلی هذا فان الأنبياء بحکم الله یحکمون 
حین یحکمون. و کذلك الائنان اللذان یحکمان ون الزوجین. ادا فان حکم 
أوائك الحكام إذا حکموا بموجب ما أمر اللّه» ليس حکم ما سوى ال 
ولا حکم غير اللّه. و لا حکم دون الله ولا حکم مع الله و نما هو حکم 
بأمر اللّه وحکم بإذن الله . 

وسيأتي جوابهم على دعاء غير الله في ذكر ( دعوة الرسول (ص) 
و التوسل به الى الله ) بعيد هذا إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الشأن بالنسية إلى بعض الآيات الأخرى اي تثبت بعض 
الصفات لله فانها لا تثبتها لله محدودة بحت و انا تثبتها لله مطلقاً. مثل 
إثبات صفة الملك لله تعال . 
صفة الملك لله 

لا منافاة في إثبات صفة الملك لله في قوله تعالى : 

و لله ملك السموات و الأرض وما بینهی و إليه المصير ‏ الائدة /۰۱۸ 


۸۱ 


ا سب 

«] يتَخِذ ول دا ول يكن له شريك في اللك » الاسراء/۰۱۱۱ 
و الفرقان /۰۲ و أمثاه|. 

وبين قوله تعالى : 

« وما مت آیبانکم 4 النساء/۳ و ۲۴ و ۲۵ و۳۶ و آیات أخرى 
مثلهاء لأنه سبحانه و تعالی یقول  :‏ قل اللّهمٌ مالك الملك توتي اللك من 
تشاء وتنزع املك من تشاء وت من تشاا وتذلٌ ن تشاء بيد الخير نك 
على کل شي قدير 4 آل عمران/۲۶. 

إذاً فن الله تعالی حين يُملّك عبده لم يملك العبد عندئذ مع الله و۸ 
يملك غير الله ولا سوى اللّه ولا دون اللّهء و نا العبد وما يملك لولاه ون 
تملك العبد بإذن اللّه من أجلن مصاديق (الملك للّه)ء أي : إن ملك اللّه لیس 
محدوداً كملك عبيده الذي يحدٌ بحدود مشيئة الله وإذن اللّهءولا حول للعبد 
أن یتصرف في ما خوله اللّه بأكثر مما حدّد اللّه له في التصرف من زمان ومكان 
وسيطرة . و كذلك الشأن في صفة الخالقية . 


الخالق و المحبي 

كذلك شأن صفة(الخالق) و (الحبي). فانه سبحانه وتعالى ‏ خالق 
كل شيء » الأنعام /۲ ۱۰ . وظ هل من خالق غير الله 4 فاطر/۳. و قال الله 
تعالى : 8 ألا له اخلق و الامر 6 الاعراف/۵۴. وقال تعالی: « وهو الذي 
يحي ويميت 4 الزمنون/ ۸۰. وقال: ‏ فاللّه هو الوليّ وهويحبي الونی 4 
الشوری/۹. 

ولا منافاة بين هذا و بين أن يأذن لعیسی بن مریم (ع) أن يخلق و يحبي 
كما قال سبحانه مخاطباً ایا  :‏ و إذ تخلق من الطين كهيئة الظبر بإذني فتنفخ 
فيها فتكون طبر بإذني و تبرئ الاکمه و الأبرص بإذني و إذ تخرج الوتی 


AY 


باذني € المائدة/ ۱۱۰ و قوله تعالی عن لسان عیسی 9 ني أخلق لکم من 
الطين كهيئة الظیر فانفخ فيه فیکون طيراً بإذن الله وأبرى الأكمه و الابرص 
و أحي الوتی بإذن الله 4 آل عمران/۴۹. 

فإن الله سبحانه حين یخلق لیس كالآلة الصَانعة لا يحول عن عمله 
ولا یزول - جل عن ذلك - ولیس کالبشر حین یعمل لا بستطیم آن پهب قدرة 
العمل لغيره. بل إنه قادر أن يخلق الحياة. إنساناً كان أو حيواتاً. من طريق 
اللّقاح بين الروجين» ويستطيع ا دون أب ولا مء مثل آدم 
ويقدر كذلك أن يأذن لعيسى فيخلق باذنه, والخالق في كل ذلك هو الله 
تعالی . 

وكذلك شأن الإحياء. فانه قادر على أن يحبي الوتی بلا واسطة يوم 
ا ا ا و 
بإذنه» و قادر على أن يجعل الإحياء في ضرب بعض بقرة بني إسرائيل الصفراء 
بمیتهم المقتول فيحيا القتول ويخبرهم عن قاتله؟. 

وان عيسى بن مریم حين خلق الطير وأحيا الموتى » كان الخلق 
والإحياء بإذن اللّه» وعلى هذا فان عيسى حين خلق الطير وأحيا المونى ل 
يخلق مع الم وم يخي مع الله وم يخلق وم يحي غير اللّه ولا دون 
اللو حلن, و احیا یادن الله. 


الولي و الشفیع 
و کذلك شأن صفة الولي و الشفيع : 
فإنه لا منافاة في شأن الشفاعة بين قوله تعالى : 
أ- 9 أم اتخذوا من دون اللّه شفعاء قلْ ولو کانوا لا یملکون شيع 
9) اشارة إلى الآيات ۷۳۶۷ من سورة البقرة . 


۸۸ 


ولا يعقلون. قل للّه الشْفاعة جميعاً له ملك السَموات و الارض ثم إليه 
ترجعون 4 الزمر/۴۳ ۴۴. 

ب - مالکم من دونه من ولي ولاشفیم أفلا تتذكرون » 
السجد: ۴ . 

ج - ل ليس هم من دونه ولىّ ولا شفیع 4 الأنعام /۵۱. 

د 8 وذكر به أن تبسل نفس با کسبت ليس ها من دون الله وليّ 
ولا شفيع 6 الأنعام / .,١‏ 

وبين قوله تعالى : 

| ما من شفيع الا من بعد إذنه > یونس/۳. 

ب  -‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » البقرة/۲۵۵. 

ج - ل يومئذ لا تنفع الشّفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4 
طه/ ۰.۱۰۹ 

د 9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. . . » سبا/۲۳. 

ه - 9 لایملکون الشفاعة إلا من آتخذ عند الرحمن عهداً » 
مریم / ۰۸۷ 

و ولا یشفعون إلا لمن آرتضی 4 الانبیاء/۲۸. 

فانه تعال حين يأذن لعباده الصّالحين أن يشفعواء كانت الشفاعة لله 
فأذن هم أن يشفعوا. فالشفيع عندئذ ليس دون الله . 

وكذلك شأن الولي: 

فإن قوله تعالى: 8 إن اللّه له ملك السموات و الأرض يحبي ويميت 
ومالكم من دون الله من ولىّ ولا نصير » التوبة/۱۱۶. 

وقوله : ب ألم تعلم أن اللّه له ملك السموات و الأرض ومالكم من دون 
الله من ولىّ و لا نصير » البقرة/ ۱۰۷. 

۸۹ 


و قوله  :‏ آفحسب الّذين کفروا أن یتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا 
اعتدنا جهنم للکافرین نزلاً 4 الکهف/۲ 1 

هذه الأقوال لاتنافي قوله تعالى : 

+ إنا ولیکم الله ورسوله و الّذين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم راكعون ‏ المائدة/00. 

لا منافاة بینه| وليس شركاً أن نقول: الله ولِيّنا ورسوله ومن يقيم 
الصّلاة ويؤتي الزّكاة في الركوع من الژمنین, لأنْ الولاية له وهو الذي أعطى 
هذه الولاية هما كا أعطى للوالد الولاية على ولده . 
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في کل الصفات الذکورة صح أن يقال: له هو الحاكم والالك 
Ss‏ ا - أن يقال لمن منح من عبيده هذه 
الصفات : امالك و الحاكم والشفيع والولي. وان أوضح مثال لا قلناء المورد 


الاتي 


من يتوق الأنفس 

قال تعالى  :‏ الذین نتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » النحل /۲۸. 

و قال : ل تتوفاهم الملائكة طيبين یقولون سلام علیکم 4 النحل /۳۲. 

وقال: اس وی وق 

وقال: « قل يتوفاكم ملك الوت الذي وگل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون » السجدة/١١.‏ 

وقال: ‏ الله يتوق الأنفس حين موتها 4 الزمر/۴۲. 

فمن قال إن الملائكة تتو الأنفس حين موتها بإذن الله لم يكذب ول 
يشرك, ومن قال: ملك الموت عزرائيل يتوق الأنفس حين موتها بإذن الله لم 
یکذب ول يشرك. ولا منافاة بن القولین وبین القول يان الله يتوق الأنفيين 

۱ 0 


حين موتهاء وني کل هذه الحالات لم يتوف الانفس غير اللّه ولا مع اللّه بل إن 
اللّه هو الذي توفاها". وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصفات الأخرى المذكورة 
ا 


دعوة الرسول (ص) و التوسّل به إلى الله 

بناءُ على ما بِيّنا بن كلا من الحاكم و ال مالك و الشّفيع و الخالق و الحيي 
والمميت والوليّ إذا كان بإذن الله فليس ثمت غير الله ولا دون الله ولا مع 
الله بناء على ذلك فان دعوة النبيَّ (ص) في التوسّل به إلى اللّه ‏ أيضاً - إذا 
كان بإذن الله فليس مت دعاء غير الله ولا دون الله ولا مع الله وليس 
من مصاديق ما نهى الله عنه في قوله تعالى: « ولا تدعوا مع الله أحدا ). 

وقد مر بنا في الحديث المرويّ بمسند أحمد وسنن الترمذي و أبن ماجة 
ورواية البيهقي و التي صححوها بان رسول اللّه (ص) علّم الصحابي 
الضرير أن يدعو بعد الصّلاة ويقول: 

للم إني أسألك و أتوجّه بنبيّك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني 
توجّهت بك إلى ري في حاجتي لتقضی لي. الله فشفعه في ۱۷. 

فقضى الله حاجته وشفع رسوله فيه وشافاهء وان هذا النوع من 
التوسل من مصاديق قوله تعالى : 

بإ وابتغوا إليه الوسيلة » الائدة /۳۵. 

« يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 الإسراء / 017 . 

تذ 4 نا 


۱) راجع مصادره في باب الاستشفاع برسول الله في حياته من هذه المقدّمة . 


۹۱ 


إلى هنا آستعرضنا بعض مسائل الخلاف و آشرنا :إلى ما كان ظاهراً من 
منشئها. وفي ما يلي ندرس الباعث الحقيقي لما نشأ من الخلاف وهما آمران : 

أ- إستكبار المخلوقين أبد الدهر. 

ب - حاجة السلطة في هذه الامة إلى إراءة حياة قدوات الانسانية با 
لا يناقض حياتها الغارقة في الشهوات . و في ما يلي بیانهما: 


أ- الباعث الحقيقي الأوّل على ما نشأ من الخلاف 
ألا - في بدء الخليقة : 
حكى الله سبحانه عا جرى من إبليس حين لم يسجد لادم (ع) بقوله : 
ل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستکبرت أم كنت 
من العالمين # قال أنا خير منه . . . # ص/ ۷۵ و ۷۶ . 
وظ قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون ) 
احجر/۳۳. 
إن إبليس عبد الله وحده لا شريك له عمر الملائكة» شم لم بخضم لادم 
صفی الله في عصره و آستهان به فکان من أمره ما کان . 
آنا الناس الذین آستکیروا و آستهانوا ا الله :و اصفیئه بعد ذلك 
فإليكم أمثلة من آمرهم في ما يأتي : 
انیا - في الأمم السّابقة : 
قال قوم نوح لنبيهم نوح: 
مائراك إلا بشراً مثلنا... ومانرى لكم علينا من فضل » 
هود/ ۲۷ . 


۹۲ 


وقالوا: «ماهذا إلا بشر مثلکم يريد أن یتفضل علیکم 4 


المؤمنون/ ۲۴ . 

وقال قوم نوح وعاد وثمود لرسلهم : 

ل إن أنتم إلا بشر مثلنا. . . € إبراهيم/ .٠١‏ 

وقالوا لنبيهم : 

ماهذا ال بشر مثلكم يأكل ما تأکلون منه ويشرب مما تشربون ) 
المؤمنون/77. 

و كان جواب الأنبياء لأتمهم في هذا الاعتراض و الاستهانة بهم ما أخير 
الله عنه وقال: 


« قالت هم ژسلهم إِنْ نحن إلا بشر مثلكم ولكنّ اللّه یمن على من 
يشاء من عباده ‏ إبراهيم/ ١١‏ . 


ثالثاً ‏ في عصر خاتم الأنبياء (ص) : 

روى ابن حجر في ترجمة ذي الخويصرة رأس الخوارج من الإصابة عن 
ار قال : 

كان في عهد رسول الله (ص) رجل یعجبنا تعبّده وآجتهاده» و قد ذکرناه 
لرسول اه (ص) فلم یعرفه, فوصفناه بصفته فلم یعرفه . فبینا نحن نذكره إذ 
طلم الرجل علینا فقلنا: هو هذا. قال: نکم لتخبروني عن رجل ان في وجهه 
لسعفة من الشیطان. فأقبل حتی وقف علیهم ول یسلم فقال له رسول 
اللّه (ص) : أنشدك الله هل قلت حين وقفت على الجلس : «ما في القوم أحد 
أفضل مني أو خير مني »؟ قال: هم نعم! ثم دحل يصلي فقال رسول 
الله (ص): من يقتل الرجل ‏ الحديث. وفي آخر الحديث قال (ص): لوقتل 


۷۳ 


رابعاً ‏ في عصرنا 

قال الرجل ‏ ذو العرفة ) من السعودیین : 

(محمد رجالا مثلي» مات) . 

و سبب هذا القول - ایضاً- هو الاستکبار کیا كان شأن السابقین. 

خلاصة البحث 

إن إبليس لا یری فضا لصفي الله ونبيّه آدم على نفسه فلا يخضع له 
ویقول عنه: إنه بشر. 

وقوم نوح وعاد وثمود لا يرون لأنبيائهم من فضل علیهم ویقولون 
لأنبيائهم : إن أنتم الا بشر مثلنا. 

وذو الخويصرة رأس الخوارج يقول لجمع فیهم رسول اللّه : ما في القوم 
أفضل مني أو خير مني . 

وكذلك الأمر في عصرنا. 


إا فالباعث الأول للاستهانة بأصفياء اللّه هو الاستكبار. 


۲) راجم ترجمة ذي الخويصرة من الا صابة . 

وذو الخويصرة التميمي حرقوص بن زهیر.اصل الخوارج قال لرسول اللّه عندما كان یقسم قسا : 
يا رسول اللّهء اعدل! فقال له: ويحك من يعدل إذا لم أعدل!؟ وقال فيه : إن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتبم و صیامه مع صیامهم. يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. 
راجع ترجمة ذي الخويصرة في أسد الغابة. وتفصيل قول رسول الله فيه وفي الخوارج وقتال الإمام 
علي إياهم في صحيح مسلم. باب ذكر الخوارج» وباب التحريض على قتل الخوارج» وباب 
الخوارج شر الخلق و الخليقة. 

والسعفة: قروح تخرج في الوجه و الراس. ويكون المعنى أثر ضربة الشيطان في وجهه. 


1 


ب ‏ الباعث الثاني لا نشأ من ا لاف 

الباعث الثاني على الخلاف في الأمّة الاسلامية مدی القرون هو حاجة 
السلطات الحاكمة على المسلمين إلى إراءة حياة القدوات الانسانية» من الأنبياء 
و الاصفیای با لا يناقض حياتهم الغارقة في الشّهوات والمنهمكة في آتباع هوى 
النفس . 

وكان من أثر العاملين الأول و الثاني » أن لت آیات من الذكر الحكيم 
إلى ما يبين صدور العاصي من أنبياء اللّه و أصفيائه» و وضعت روايات في 
انغیاسهم في الملاهي والشهوات, و أحیانا استفادوا من الأخبار الإسرائيليّة في 
ذلك مثل ما رووا عن داوود وزوجة آوریا" . إلى غيرهاء و الكثير من أمثاها 
التي رووها في سيرة الأنبياء؛ وقد مر بنا أمثلة ما رووا في سيرة أفضل الأنبياء 
وخاتمهم محمد (ص). وفي هذا السبيل» سبيل تسوية الأنبياء والأوصياء 
بغيرهم من البشر. و القول بعدم وجود ميزة هم عمن سواهم أولوا ايات من 
الكتاب العزیز المصرّحة بمعجزات الأنبياء. مثل خلق عيسى (ع) من الطين 
طبرا بإذن الله و نظائره» و وضعت روايات تتفق وما يقولون به من عدم وجود 
ميزة لأصفياء الله عمَّن سواهم من البشر. 

وفي مقابل تلکم الأحاديث وتأويلات آیات كتاب الله بدافع العاملين 
الذکورین آنفاًء نجد في کتب التفسير و الحديث و السَبرة أحاديث آخری تدل 
على میات أصفياء الله . قأمن بها طائفة من السلمین, و أولت آیات کتاب الله 
بمایوافق تلك الاحادیث . و أنتج ما ذکرناه رؤية خاصة لصسفات 


الله و صفات آنبیائه وعن العرش و الكرسيّ و ساثر العارف الإسلامية تناقض 
۳) راجم آخبار سيرة النبي داوود (ع) في تاريخ الطبري و غيره . 


۹۵ 


روية الطائفة الأخرى. و کل طائفة آمنت بیا لدیها با يبلغ بها إلى تكفير من 
یخالفها في الراي. و إن ما وقع من التفرقة مدی القرون كان من أثر ما ذكرناه. 
ما العلاج فسنذکره بحوله تعالى في الخاتمة الآتية . 
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08 5 
خلاصة و خائمة 


شرع اللّه للانسان الاسلام نظاماً مناسباً لفطرته» وهداه بواسطة 
أنبيائه (ع) و کان كلما توق نبي و غیرت أمته شریعته, جدّد اللّه دینه بارسال ني 
جدید . و آقتضت حکمته ختم الشرائع بشريعة خاتمهم فحفظ أصول 
الاسلام بحفظ القران من الزيادة و النقصان آبد الدهر» و جعل بیان الأحكام 
وشرحها في سنة رسوله (ص) ول یحفظها مثل القرآن من الزيادة و التقصان 
ولم يعصم رواتها عن السهو و النسیان وم یعصم نساخ کتب الحديث من 
الخطأ و والزلل . و مضی على رواية سنة الرسول (ص) آربعة عشر قرناً وتداول 
السلمون من روایات سنّة الرسول (ص) سيرة وحديثاً ما تعارض بعضه مع 
بعض الشی- الكثير. مع وجود الجمل والمفصّل و العام واخاص فيهاء 
والعوامل اخارجية المؤثرة في رواية احدیث, و التي أشرنا إليها سابقاء فآختلفت 
اجتهادات المجتهدين في ترجيح بعضها على بعض» مضافاً إلى اجتهاداتهم 
ا لخاصة في مختلف معارف 0 وأحكامه . فتعصّب کل لآرائه» فتکونت 
لكل فرقة رؤية خاصّة للإسلام أَوْلت بموجبها آيات متشابهات في كتاب الله 


۷ 


الكريم» و حملت علیها آیات محکیات آخری 
> - 5 

وهكذا آنقسم المسلمون إلى فرق ومذاهب. ومضت عليهم قرول 
طويلة کر خلالها المسلمون بعضهم بعضاأ و قتلت كل فرقة من 
خالفها في الرأي أحياناء وهدّمت ديارهم! فكيف يمكن توحيد كلمة المسلمين 
مع وجود هذه الفارقات. و وجود مسائل الخلاف بينهم مم أوردنا أمثلة منها في 
ماسبق ؟ لاء لن يتم التقارب بين المسلمين هكذاء ومع بقائهم على تقليد 
اجتهادات السَّلفء فلا بد للمسلمين من أن تبدي کل طائفة منهم ما لديها 
من رؤى للاسلام وتأويل للقران وحديث مرويّ و آجتهادات للسلف نشأ منها 
اخلاف. على شرط أن يتم ذلك باسلوب الدعوة إلى الحقّ و البحث العلمي 
الرصین. دون الركون إلى السباب و الشتائم و الافتراء انتصاراً لرأيها و طائفتها 
- أعاذنا الله من ذلك نم الاستماع بتجرّد إلى مالدى الطوائف الأخرى کذلك» 
والحقيقة بنت البحث. 

و السبیل الصحيح للوصول إلى ذلك. أن يبادر علماء المسلمين إلى تلك 
الدراسات بتجرد علمي بحت. ثم تعرض نتائج تلك الدراسات على الاندية 
العلميّة الاسلامية الکبری. مثل الجامع الازهر الشریف في القاهرق و الجامعة 
الاسلامية في الدينة النورت ورابطة العام الاسلامي في مكة المكرمة» و الجوامع 
الاسلامية الکبری في النجف الأشرف وقم وخراسان و القبروان و الزیتونت 
. لبحثها وتمحیصها. ثم لتنشر بعد ذلك حکومات البلاد الاسلامية ما تتمخض 
عنه دراسات تلك الجامعات بين السلمین كافة لیتسنی لجميع السلمین من أراد 
منهم أن یفهم رأي غيره تفه ما واعياً لا لبس فيه ولا غموض ولا نبزء 
وله بعد ذلك أن يتقبّل رأي غيره بقبول حسن , أو يعذر آخاه المسلم في ما اتخذ 
له من راق . وهک1ا عة للمسلمی آن علدو بعضهم هيا 

۹۸ 


ویتقاربوا و یوحدوا جهودهم في ما یصلح شم" . 

ومن الضروري في هذا السبیل أن يبدأ بالبحث عن مصادر الشريعة 
الإسلاميّة وكيفيّة أخذ المسلمين منها وسبل الوصول إلى السنة النبوية . 

و للوصول إلى هذا الهدف الجليل قمت مستعيناً باللّه تعالى بتأليف هذا 
الكتاب وفق المنهج التالي . 


منهج البحث في الكتاب : 

أوردنا في ما سبق أمثلة من مسائل الخلاف ومنشأ الاختلاف و دوافعهما 
وبقي لنا دراسة جذور الخلاف والاختلاف. وسندرسها في أبواب القسم 
الأول من هذا الكتاب ليدرسها المصلحون الغيارى على الإسلام والمسلمين 
وينسّقوا جهودهم في ضوء معرفتها لتقريب أبناء الأمة الإسلامية و توحيد 


)١‏ لقد شرحت ضرورة القيام بدراسات مقارنة لسنة الرسول (ص) بتجرد علمىّ بحت لعلماء 
المسلمين و كتابهم و مفکریهم بمصر و الحجاز و الشام و لبنان و اند و باكستان و العراق وغيرهاء 
سواء في الجامعات الإسلامية و الأندية العلميّة بها أو في آجتماعى بالعلماء على انفراد» و آستعنت 
ألله وقمت منذ نيف و نخمسين سنة بهذه الدراسات . ولا کانت أمّ المؤمنين عائشة أكثر من تحدّثت 
عن سيرة الرسول الاكرم (ص) بين أمهات المؤمنين وأهل البيت و جميع الصحابةء وكان أكثر 
الباحثين مسلمين وغير مسلمين من المستشرقين و تلامیذهم يتعرفون على سيرة الرسول (ص) من 
خلال الأحاديث الروية عنها. ولن تتیسر دراسة سيرة الرسول دون الدراسة العلمية لمجموعة 
الأحاديث الروية عنها بتجرّد علميّ بحت. هذا اضطررت إلى دراسة أحاديثها دراسة مقارنةء 
وطبعت الجزء الأول منهاء ولا يطبع الجزء الثاني منها. ورأيت خلال دراساتي من الاختلاف 
في أخبار السيرة و آخبار العصر الاسلامي الأول ما آكرهني على نشر بعض دراساتي باسم 
(خمسون و مائة صحابی مختلق) وقصدي من هذه التسمية أن أنه العلماء إلى ما في آخبار العصر 
الإسلامي الأول من عظیم الاختلاق. وطبع منها جزهءان ترجم فيه ثلاثة وتسعون صحابياً 

مختلقاً و اکثر من سبعين راوياً للحديث مختلقين ‏ أيضاً - اسندت إليهم روايات في الفتوح و الردة 
وغبر ذلك مختلقة جميعها . وكتبت مقدّمة هذه الدراسة مجلّدي عبد اللّه , شاد ر و بقي 
نشر المجلد لثالث من ( مسون ومائة صحابي مختلق ) والثالث من عبد الله بن ن سبأء و إلى 
الله أشكو ما لا قبت من الارجاف في هذا السبیل . 


۹۹ 


کلمتهم ضد آعداء الاسلام ان شاء اللّه تعالى . 

و نقول في هذا الصدد: لا كان جميع طوائف السلمین ينتهون ال 
مدرستین" : مدرسة الامامة و مدرسة الخلافةء بحثت في الکتاب : 

ول - عن راي الدرستین في الصَحابة وعدالتهم» لاه من سبل 
الوصول ال سنّة الرسول (ص). وتری مدرسة الخلافة هم جميعاً عدول 
لا یتطرّق السك إلى عدالة أيّ واحد منهم ویصح أخذ الحديث من 
جمیعهم . وتری الدرسة الاخری أن في الصحابة البر التقي الذي يؤخذ منه 
الحديث» و فیهم من وصمه الله في کتابه بالتفاق وقال: 8 ومن آهل الدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 التوبة/۱۳۱: ۱ 

هكذا درست أدّلة الطرفین في هذا الباب بتجرد علمي » ثم بحشت عن 
رأي المدرستين في الإمامة والخلافة وأدلتها في ما آرتأناء لأن الخلفاء الأربعة 
الاواشل لدى إحداهما من سبل الوصول إلى الشريعة الإسلامية وتروي في 
حقّهم عن الرسول (ص) أنه قال : «خذوا بسنتي و سنة اخلفاء ء الراشدین من 
بعدي و عضُوا عليها بالنواجذ». شم ٍنها تتخذ من آجتهاداتهم را ا 
الاسلامیة" ۰ 

و کذلك الأئمة الاثنا عشر لدی مدرسة أهل البيت (ع) فانهم یرونهم- 
من سبل الوصول إلى الشريعة الإسلامية ويأخذون منهم كل مایروون عن 
الرسول (ص) من أحكام بلا ترديد . فلا بد مع هذا من تمحيص أدلّة الطرفين 
في هذا السبیل . 


ثانيا - درست بحوث المدرستين 5 مصادر الشريعة الإسلامية بكل أمانة 
4 سياتي بيانه في بداية البحوث ۽ إن شاء الله تعالى . 


۳( يأتي بحث نقد الحديث ودراسة مواقفهم من اجتهادات مجتهدي مدرسة الخلفاء 5 الجزء 
الثاني ف باب : بحوث المدرستين حول مصادر الشريعة الإسلامية 0 إن شاء الله تعال . 


۱۰۰ 


علمية » و ختمت البحوث بذکر بعض آنواع نشاط الدرستین الثقافي 
و السیاسی و الاجتاعي و آثارها في الجتمع الاسلامي . 

ثالثا - آوردت في الأخير بعض ما افتري به على مدرسة أهل البیت (غ) 
و حاولت القيام بتمحیصه . 

و اسال الله أن يوفقني للبحث عن روایات الدرستین حول القرآن 
الكريم بمنه تعالى . 

و ها هي البحوث أعرضها على الملأ الاسلامي الكريم راجياً أن ینظروا 
فيها بتجرد علميّ » ويتبهوني على أخطائي في سبیل نشر العرفة الاسلامية 
و تیسیر التقارب و التفاهم بين السلمین. إن شاء اللّه تعالى. 

$ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشركين . یوسف/ ۱۰۸. 


القسم الأول 


بحوث الدرستین حول مصادر الشريعة الاسلامية 


توطئة 


في تاريخ الفكر الاسلامي نجد أنقساماً بيّناً بعد وفاة النبيّ (ص) بين 
مدرستين متعارضتين, مدرسة السَّلطة الحاكمة بعد الرسول حتى اخر الخلفاء 
العثمانيين ۰ ومدرسة أئمة أهل البيت (ع) حتّى الإمام الثاني عشرا. وم يزل 
الخلاف قائماً بين خرّيجي المدرستين و أتباعهه| من المسلمين. ولا يزال كذلك 
حتى عصرنا احاضر وإلى ماشاء الله . 
| وفي مايل من هذا البحث نسمّي المدرسة الأولى بمدرسة الخلفاء 
والأخرى بمدرسة أهل البيت. ونبدأ بذكر منشأ الخلاف بينهماء ثم نورد أمثلة 
من وجوه .لاف إنشاء اللّه تعای . 


نتفق الدرستان في القرآن الكريم. وتلتزمان با أحله و حرمه و فرضه 
)١‏ انا حدّدنا مدرسة السلطة الحاكمة باحر الخلفاء العثانیین. و مدرسة أهل البیت بالامام 
الشاني عشر من أئمة اهل البیت, لأ مدرسة الخلفاء تلتزم بشرعية حكومة الخلفاء بعد النبي 


و تسمیهم بخلفاء الب . و تلتزم مدرسة أهل البیت بأحقيّة الائمة الاثني عشر في الحكم و تسمیهم 
أوصياء النبی . و هذا سمینا الأولى بمدرسة الخلفاء, و الثانية بمدرسة أهل البیت . 


۱۰0 


وندب إليه» وتختلفان في تأویله و حاصة متشابه آیانه أشدّ الاختلاف. ثم 
تختلفان في الأمور الثلاثة التالية : 

أ في الصحابة .. 

ب - في الإمامة و الخلافة, وما من سبل الوصول إلى مصادر الشريعة 
الإسلامية . 

ج ‏ في مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن. 

وسندرس بحوث المدرستين في کل منها بعد دراسة المصطلحات الواردة 
في بابه في وّل الباب . و نبدأ هنا بدراسة الصطلحات المشتركة في جميع أبواب 
الكتاب ولا ثم بدراسة كيفيّة تدوين معاجم اللّغة العربيّة ثانياً. 


۱-۹ 


اللّغة العر بيّة و الصطلحات الإسلاميّة 


ألا - تعريف المصطلحات و هى: 

أ لغة العرب. 

ب المصطلح الشرعيّ أو المصطلح الإسلامي . 

ج - مصطلح المتشرعة أو مصطلح المسلمين. 

في الحفقة ولاز 

ونسمی الأول أحياناً ب (نسمية العرب) و الثاني ب (تسمية الشارع) 
و الثالث ب (تسمية السلمین) و نقول : 


أ لغة العرت 

نا نتحدّث عن لغة العرب. لأن القرآن نزل بلغتهم» فنقول: 

إن جلّ الألفاظ العربيّة التي نستعملها الیوم. كانت شائعة في معانیها 
قبل الاسلام و بعد الإسلام حتّى اليوم » مثل : الأكل و النوم و الیل و النهار. 

ومن تلکم الألفاظ ما ورد في لغة العرب في معان متعدّدة » مثل لفظ : 
(غنم) الذي كان في البدء بمعنى كسب الغنم » ثم استعمل أيضا في لغة 
العرب بمعنى الفوز بالشيء بلا مشقة . ثم استعمل في الإسلام في الفوز 


۱۰۷ 


بالشیء مطلقاً . سواء أكان الفوز بمشقة أم دون مشقة. 
۱ وقد يرد لفظ عند قبيلة بمعنی» وعند أخرى بمعنی اخر . مثل: 
(الأثلب) فإنه في لغة أهل الحجاز: الحجر. وفي لغة تميم : التراب'. 

و في عصرنا يستعمل لفظ: (البسوط) ويراد به عند العراقيين: 
روت وی ا وا روو وق مل هذه لاله نیب 
أن نقول مثا : (الأثلب) في لغة تمیم بمعنی كذا . وفي لغة الحجازيين بمعنی 
کذا, و کذلك الأمر في (البسوط) . 


ب - الصطلح الشرعي أو «الصطلح الاسلامي» 

عندما بعث الله خاتم أنبيائه (ص) استعمل بعض الألفاظ العربيّة في 
غير معانيها الشائعة لدى العرب. مثل: (الصلاة) التي كانت تستعمل في 
مطلق (الدعاء) و استعملها رسول الله (ص) في عبادة خاصّة ها قراءات خاصّة 
مقارنة بأفعال خاصة من قيام وركوع وسجود مما لم تكن معروفة لدى 
العرب. وهذا ما نسميه ب (المصطلح الشرعي أو الإسلامي) سواء في ذلك 
أ غير المعنى اغوي للفظ مثل (الصلاة) أم جاء الشارع الاسلامی بلفظ جديد 
في معنی جدید. مثل : (الرحمن) صفة لله تعالى. 

ویعرف (الصطلح الشرعي) بورود اللّفظ في معناه في القران الکریم أو 
الحديث النبويّ الشريف» وبدون ذلك لا يوجد الصطلح الشرعي . 

5 فالصطلح الشرعيّ : ماآستعمله الشارع في معنی خاص وبلغ 
الرسول (ص) ذلك . 


۹۱/۱۵ تهذيب اللغة للازهري ط . القاهرت سنة ۱۳۸۴ هل‎ )١ 


NA. 


ج - مصطلح التشرعة أو «تسمية السلمین» 
من الألفاظ ما هي شائعة في معان نخاصّة بها لدی السلمین عامّة مثل : 
(الاجتهاد) و رالجتهد) الشائعین لدی عامة السلمین في الفقه و الفقیه ».و كان 
اللفظان في لغة العرب بمعنی بذل ابمهد في طلب الامر. وباذل الجهد, 
و آستعملا بنفس العنی اللغوي في حديث الرسول (ص) كما روي عن رسول 
الله (ص) أنه قال : 
۱ «فضل العالم على الجتهد مائة درجة», أي على الجتهد في العبادة”. 
ولي ما روي عن سيرته (ص) و قيل : 
كان رسول اللّه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره؟. 
وم يرد الاجتهاد) و (المجتهد) بمعنی : الفقه و الفقیه, في القرآن 
الکریم ولا الحديث النبوي الشریف ونسمي هذا النوع من التسمية 
ب (عرف التشرعة) و (تسمية السلمین) . 
ومن هذا النوع من التسمية ما لا یکون شائعاً لدی عامّة السلمین بل 
یکون شائعاً لدی بعضهم. مثل کلمة: (صوم زكريًا) الستعمل لدی بعض 
السلمین في الصّوم مع الالتزام بالضمت و الامتناع عن التكلّم. و هذا النوع 
من الصطلح ينبغي أن نسمیه بأسم البلد الشائع فيه فنقول: هذا اصطلاح 
السلمین من أهل بغداد أو اصطلاح السلمین في القاهرة مثلا ولا يصح أن 
نسمیه ب (اصطلاح السلمین) أو (عرف التشرعة) أو (تسمية السلمین) مطلقاً 


۲) مادة: (جهد) من نهاية اللغة لابن الاثر. 

۳) مقدّمة سنن الدارمي باب فضل العلم والعالم. ح ۳۲ ۰۱۰۰/۱ 

) صحیح مسلم کتاب الاعتکاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 
جح ۱۱۷۵. 


و بدول نقیید . 

و کذلك الأمر بالنسبة إلى التسمية الشائعة لدی أهل مذهب من المذاهب 
الإسلامية أو لدى فرقة تنتمي إلى الإسلام . 

مثل : (الشاري) و(المشرك) لدى الخوارج ؛ ف (الشاري) عندهم بمئابه 
الجاهد عند كافة السلمین و (الشرك) عندهم: جمیع السلمین وکل من 
لا ينتمي إلى الخوارج . 

ومثل (الرافضي) الذي ينبز به بعض أتباع مدرسة الخلفاء بعض أتباع 
مدرسة أهل البيت (ع). 

و(الناصبيّ) عند آتباع مدرسة آهل البیت (ع) الذي يسمون به: كل 
من يبغض الأئمة من أهل البیت (ع). ۱ 

وفي مثل هذه احالت نسمي الأول ب (آصطلاح الخوارج) و الثاني 
ب (اصطلاح مدرسة الخلفاء) و الثالث ب (اصطلاح مدرسة آهل البیت) . 

وبناءٌ على ما ذکرنا فإذا ورد لفظ (الناصبيّ) لدى أتباع مدرسة الخلفاء 

لا ينبغي أن نفهم منه أعداء أهل البيت (ع) . وكذلك إذا ورد لفظ (الشاري) 
عند غير الخوارج لا نفهم منه ما آصطلح عليه اخوارج . 


د الحقيقة و المجاز 

إذا شاع آستعمال اللفظ في معناه» بحيث ل يتبادر إلى ذهن السامع عند 
استماع الكلمة غير ذلك المعنى , مثل لفظ : (الأسد) الذي يفهم منه: الحيوان 
الفترس. لا غيره. ومثل لفظ : (الصلاة) التي لا يفهم منها لدى المسلمين 
غير: القيام بالأعال الخاضّة المقرونة بأذكار خاصة . 

في مثل هذه الحالة » يوصف (الأسد) بأنه حقيقة في الحيوان المفترس » 
و(الصلاة) بانها حقيقة ني الأعال الخصوصةهء‌ویستی الأول ب (الحقيقة 


اللغوية) و الثاني ب (الحقيقة الشرعية) . 

وقد يستعمل لفظ (الأسد) ويقصد به: الرجل الشجاع » ويقال: 
رأيت أسداً یتکلم في السجد. وهذا الاستعمال یسمی استعیلاً مجازياً 
ویقال: استعمل (الأسد) مجازا في الرجل الشجاع . ولا بذ عند ذلك من 
وجود قرينة في الکلام أو في القام » تدل على أنه لم يقصد من (الأسد) العنی 
الحقيقي . مثل قولك هنا: (يتكلّم في السجد) فان الأسد لا يتكلّم » وهذه 
قرينة على أنَّ القائل لم يقصد ا حيوان الفترس ‏ و انیا قصد رجلا شجاعاً. 


ثانياً - كيفيّة تأليف مجامیع اللّغة العربيّة 

عندما قام علماء اللّغة العربيّة بتدوين اللّغة العربيّة في القرنين الثاني 
و الثالث الهجريّين, سجلوا أمام كل لفظ ما وجدوا له من معنى ۰ منذ العصر 
الجاهليّ إلى زمانهم . سواء أكان ذلك المعنى شائعاً عند أهل اللغة أم في الشرع 
الإسلامي , أو لدى السلمین, غير أنَّ فقهاء المسلمين بذلوا جهداً مشکورا 
مدی الو تسه الصطلحات الإسلامية الفقهية وتعريفها » مثل 
مصطلح الصلاة و الصوم و اج وغيرها » فاصبحت الصطلحات الاسلامية 
الفقهية معروفة لدی جميع السلمین. ولا م يبذل نظير ذلك الجهد في تعریف 
الصطلحات الاسلامية غير الفقهية » آصبح بعض |لصطلحات غير معروف 
لدی السلمین. آهي من نوع الاصطلاح الشرعي ؟ آم من نوع تسمیه 
السلمین و اصطلاح المتشرّعة. وأدّی ذلك إلى لس و الغموض في إدراك 
المفاهيم الإسلاميّة, وأحياناً في معرفة بعض الأحكام الشرعية » نظير ما وقع في 
لفظي الصحابي. و الصحابة» كما سندرسه) في ما ياني . 


1. 


البحتث لازال 


بحوث المدرستين حول الصّحبة و الصحابة 


تعریف الصحابي لدی الدرستین 
عدالة الصحابة لدی امدره EE.‏ 


الفصل الأول 


۱ تعریف الصحابی في مدرسة الخلفاء 
تعریف الصحابي بمدرسة أهل البیت(ع) 


تعريف الصحابي لدی الدرستین 


تعریف الصحابي في مدرسة الخلفاء 
قال آبن حجر في مقدّمة الاصابة. الفصل الأول في تعریف الصحابي : 
الصحابي من لقي اللبي (ص) مؤمناً به » ومات على الاسلام. 
فيدخل في من لقیه من طالت مجالسته له أو قصرت ‏ ومن روی عنه أو ۸ 
يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن راه رؤية ولولم يجالسه . ومن م 
لعارض كالعمى' . ۱ 
وذکر في ( ضابط یستفاد من معرفته صحبة جمع كثير) و قال: ( إنهم . 
كانوا في الفتوح لا يؤمرون إلا الصحابة ) . 
(وانه لم يبق بمكة ولا الطائف احد في سنة عشر إلا اسلم وشهد مع 
النبي حجة الوداع) و(أنه لم يبق في الأوس والخزرج احد في آخر عهد 
الضبي (ص) الا دحل في الاسلام) و (ما مات النبي (ص) وأحد منهم یظهر 
)١‏ الاصابة ۱۰/۱ 
وهذا القول بمدرسة الخلفاء هو مصدر الشهيد الثاني حين قال في کتابه الدراية ؛ الباب الرابع 


في بعض الصطلحات في أسماء الرجال و طبقاتهم : (الصحابي) من لقي الب مؤمناً به ومات على 
الإسلام . 


۷۱۷ 


الکش)" . 
وإذا راجع باحث أجزاء کتابنا (خمسون ومائة صحابيّ مختلق) یری 
مدی تسامحهم في ذلك و مبلغ ضرره على الحديث . 


تعریف الصحابي بمدرسة أهل البيت (ع) 

إن مدرسة أهل البيت ترىئ أن تعریف الصحابي : هوما ورد في قوامیس 
اللغة العربية كا لاتي : 

الصاحب وجمعه: صحب. وأصحاب» وصحاب. و صحابة" 
و(الصاحب: العاشر" و اللازم؛). (ولا يقال لا لمن كثرت ملازمته»(, وان 
الصاحبة تقتضي طول لبثه)". 

وبا أن الصحبة تكون بين آئنین, يتضح لنا آنه لا بد أن يضاف لفظ 
(الصاحب) و جمعه (الصحب و. . ) إلى أسم ما في الكلام» وكذلك ورد في 
لقرآن في وله تعال  :‏ يا صاحبي السّجن » ول أصحاب موسی ۰6 وكان 
يقال في عصر الرسول (ص) : (صاحب رسول اللّه) و (اصحاب رسول اللّه) 
مضافاً إلى رسول اللّه (ص) كا كان يقال: (اصحاب بيعة الجر ˆ 
و راصحاب الصفة) مضافاً إلى غیره وم يكن لفظ الصاحب و الا صحاب یوم 
ذاك أسماءٌ لاصحاب الرسول (ص) ولکنْ السلمین من أصحاب مدرسة " 
الخلافة تدرجوا بعد ذلك في, تسمية أصحاب رسول اه (ص) بالصحابی 
والاصحاب. وعل هذا فان هذه التسمية من نوع (تسمية السلمسین) 


و (مصطلح التشرعة) . 


۲) الصدر السابق ص ۱۶ وقبله ص ۱۳. . “و4) راجع لسان العرب» مادة: (صحب). 
(Vg ye‏ مقردات الراغب. مادة: (صحب؛. ۱ 


۱1۸ 


كان هذا رأي المدرستين في تعریف الصحابی . 


ضابطتهم لمعرفة الصحابي 

ذكر مترجمو الصحابة بمدرسة الخلفاء ضابطة لمعرفة الصحابي» كما 
نقلها أبن حجر في الإصابة وقال : 

وما جاء عن الأئمة من الأقوال الجملة في الصفة التي يعرف بها کون 
الرجل صحابياً وان لم يرد التنصيص على ذلك ما أورده آبن أبي شيبة في 
مصنفه من طريق لا بأس به : أنهم كانوا في الفتوح لا بزشرون إل الصحابة*. 

و الرواية التي جاءت من طريق لا باس به بهذا الصدد هي التي رواها 
الى وان مساك يدها عن سیف عن آبي عثمان. عن خالد 
وعبادة. قال فيها: 

وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك" . 

وفي رواية أخرى عند الطبري عن سيف قال: 

إن الخليفة عمر كان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه 
في حربه . فإن لم يجد ففي التابعين باحسان ولا يطمع من الْبَعَثَ في الردّة في 
الا 
مناقشة ضابطة معرفة الصحابي 

إن مصدر الروایتین هو سیف الهم بالوضع و الزندقة!۱. 

وسیف يروي الضابطة عن أبي عثمان» و أبوعنمان الذي يروي عن 


. ١/1١ الإصابة‎ ۸ 

. ۲۱۵۱/۱ الطبري ط . وربا‎ )٩ 

۰) الطري ط ٠.‏ أورباء ۲۴۵۷/۱ ۲۴۵۸۰ 

۱) راجم ترجمة سیف في أول الجزء الأول من کتاب دال سبا. 


۷۱۹ 


خالد و عبادة في روایات سیف تخیله سیف : يزيد بن أسيد الخساني وهذا 
الاسم من مختلقات سیف من الرواة" . 
ومهما تكن حال الرواة الّذين رووا أمثال هذه الروايات» وكائنين من 
كانواء فان الواقع التاريخيّ يناقض ماذكروا؛ فقد روى صاحب الأغاني 
وقال: 
أسلم امرؤ القيس على يد عمر وولاه قبل أن يصلي لله ركعة واحدة" . 
وتفصيل الخبر في رواية بعدها عن عوف بن خارجة المرّي قال: 
والله نی لعند عمر بن الطاب ررض ى خلافته ۰ ذ أقبل رجل 
أفحج“' آجلح أمعر یتخطی رقاب الناس حتی قام بين يدي عمر فحیاه بتحية 
الخلافة . 
فقال له عمر: فمن أنت ؟ 
قال : آنا امرؤ نصرانی . آنا امرؤ القیس بن عدي الكلبي . 
فعرفه عمر» فقال له : فما ترید ؟ 
قال : الا سلام . 
من قضاعة*". فأدبر الشيخ و اللا بش غل رأسةب الد . 
۲) راجم مخطوطة (رواة مختلقون) للمؤلف وكتاب عبد الله بن سبأ ط. بيروت سنة 
۳ ھ۵ ۱۱۷/۱ . 
۳) الاغانی»ط . ساسی؛ ۱۵۸/۱۴ . 
۹3 الأفحج : من تدانت صدور قدميه و تباعد عشاه . والأجلح : الذي انحر شعره عن 
۵ فضاعه : فبائل كبيرة. منهم قبائل حیدان وبهراء وبل وجهینت ترجمتهم في جمهرة 
أنساب آبن حزم ص ۴۴۰ - ۴۶۰و كانت ديارهم في الشحر ثم في نجران ثم في الشام» فکان هم 
ملك ما بين الشام و الحجاز إلى العراق » راجم مادة قضاعة . معجم قبائل العرب ۹۵۷/۳. 
١‏ الاغاني»ط . ساسي ۱۵۷/۱۴ و آوجزه آبن حزم في جمهرة نساب العرب ص ۲۸۴. 


۱۳۰ 


ویخالفه - أيضاً ‏ ما في قصّة تأمير علقمة بن علاثة الكلبي بعد 
.آرتداده ؛ و فقصته كما في الاغاني و الاصابة" بترجمته ما يلي : 

اسلم علقمة على عهد رسول الله وأدرك صحبته. ثم أرتدٌ على عهد 
أبي بکر. فبعث أبوبكر إليه خالداً ففرٌ منه. 

قالوا: ثم رجع فأسلم . 

وفي الا صابه : 

شرب کک فحدّهء فارتذ ولحق بالروم . 0 
الروم » قال له : أنت آبن عم عامر بن الطفيل . فغضب وقال: لا آراني أعر 
إلا بعامر" . فرجع و سلم . 

nyt 

لا قدم علقمة بن علاثة الدينة وكان قد آرتدٌ عن الإسلام» وكان 
لخالد بن الوليد صديقاء فلقيه عمر بن الخطاب (رض) في المسجد في جوف 
اليل » وكان عمر (رض) يشبه بخالد » فسلم عليه وظنّ أنه خالد. 

فقال له : عزلك ؟ 

قال: كان ذلك . 


۷) ترجمته في الاصابة ۰۴۹۸۴۹۶/۲ والأغاني»ط . ساسي ۰۵۶/۱۵ وقصة تنافر علقمة 
وعامر في الاغاني ۵٠/۱۵‏ - ۵۵ء وفي جمهرة آبن حزم ص ۲۸۴ . 

۸) وقعت منافرة بين علقمة و عامر ذکرها الاخباریون, قال ني الأغاني»ط . ساني ۵۰/۱۵ : 
ان علقمة كان قاعداً ذات یوم یبول. فبصر به عاس فقال کی ای 

فقال علقمة : آما و الله ما وثبت على جاراتبا ولا تنازل كناتهاء یعرض بعامر. . 

فقال عامر: واللّه لأنا أكرم منك حسباً وأثبت منك نس . 

فقال علقمة : لأنا حبر منك ليلا ونهاراً. 

فقال عامر: لانا أحبٌ إلى نسائك - إلى آخر القصةهفي الأغاني , وترجمة علقمة في الإصابة. 

قال المؤلف : 

ولذلك أنف علقمة من أن يكرم لانه آبن عم عامر ويشتهر ذلك عنه . 


۱۳۱ 


قال : و الله ما هو إلا نفاسة عليك وحسداً لك. 

فقال له عمر: فا عندك معونة على ذلك ؟ 

قال : معاذ الله إن لعمر علینا سمعاً وطاعة وما نخرج إلى خلافه. 

فلا اصبح عمر (رض) أذن للناس » فدخل خالد وعلقمة. فجلس 
علقمة إلى جنب خالد » فالتفت عمر إلى علقمة فقال له : 

یه يا علقمة أنت القائل لخالد ما قلت ؟ 

فالتفت علقمة إلى خالد. فقال: 

يا أبا سليهان أفعلتها ؟ 

قال: ويحك! و الله ما لقيتك قبل ما ترى» و ای أراك لقيت الرجل . 

قال : آراه و اللّه . ۱ 

ثم التفت إلى عمر (رض) فقال : 

يا أمير المؤمنين! ما سمعت الا خيراً. 

قال: اجل. فهل لك أن أولّيك حوران؟1؟ 

قال : نعم . 

فولأه إياها ات بهاء فقال الحطيئة يريه - الحديث . 

وزاد في الا صابة : 

فقال عمر: لأن يكون من ورائي على مثل رأيك أحبٌ إلى من کذا 
وكذا. 

۰ 

كان ما نقلناه هو الواقع التاريخيِ غير أن علیاء مدرسة الخلفاء آستندوا 

إلى ما رووا و آکتشفوا ًا رووا ضابطة لعرفة صحابة رسول الله (ص) و آدخلوا 


4) حوران : كورة واسعة من أعبال دمشق ذات قری كثيرة و مزارع . معجم البلدان ۳۵۸/۲ 


۱۳۲ 


في عداد الصحابة مختلقات سیف بن عمر التهم بالزندقة معا درسناه في كتابنا 
(خمسون ومائة صحابي مختلق). 
¥ ادا ان 
بعد دراسة رأي الدرستین في تعریف الصحابی » ندرس في ما يأتي 
آمر عدالة الصحابة لدی الدرستین . 


الفصل الثاني 


رأي مدرسة الخلفاء في عدالة الصحابة 
رأي مدرسة أهل البیت(ع) في عدالة الصحاة 
ضابطة لمعرفة المؤمن و النافق 


رأي مدرسة الخلفاء في عدالة شتا 

ترى مدرسة الخلفاء أن الصحابة كلهم عدول. وترجع إلى جميعهم في 
أخذ معالم دینها . ۱ 

قال إمام أهل الجرح و التعدیل الحافظ أبو حاتم الرازي" في تقدمة کتابه : 
(فأما أصحاب رسول الله (ص) فهم الّذين شهدوا الوحي و التنزیل» 
وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة 
نيه (ص) و نصرته وإقامة دینه و (ظهار حّه فرضیهم له صحابة» وجعلهم 
؛ لنا أعلاماً و قدوةء فحفظوا عنه (ص) ما بلفهم عن الله عز و جل. وماسن 
و شرع وحکم و قضی وندب وأمر ونهی وحظر و أذب. ووعوه وأتقنوف 
ففقهوا في الدّين. وعلموا آمر الله ونهیه ومراده» بمعاينة رسول اللّه (ص) 
و مشاهصدتهم منه تفسير الکتاب وتأويله» وتلقفهم منه و استنباطهم عنه؛ ١‏ 
فشرفهم الله وجل با من علیهم و أكرمهم به من وضعه [یاهم موضع 
۱) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التونی سنة ۳۲۷ هب و کتابه هذا (تقدمة ` 
العرفة لکتاب الجرح و التعدیل) ط . حیدر اباد سنة ۱۳۷۱ هاء نقلنا ما آوردناه من ص 2۷ ٩‏ 


۷۱۷ 


الد فش متهم الشاكٌ و الکذب و الفلط و الريبة و الفخر واللمز 
وستاهم عدول الأمّة» فقال عر ذكره في محکم كتابه : ۶ و کذلك جعلناکم أمة 
وسطاً لتکونوا شهداء على الناس € البقرة/۱۴۳. ففستر النبيّ (ص) عن الله 
عر ذکره قوله  :‏ وسطاً # قال : عدلا . فکانوا عدول الأمة » وأئمة الهدى , 
وحجج الذّین ‏ و نقلة الکتاب و السنه . 

وندب الله عزو جل إلى التمسك بهدیهم والجري على منهاجهم 
و السلوك لسبیلهم و الاقتداء بهم فقال: ‏ ومن یشاقق الرسول . . . بتبع 
عبد املك ل اه 5 > الآية النساء/ ۱۱۵ . 

ووجدنا النبی (ص) قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة و وجدناه 
یخاطب أصحابه فيها » منها أن دعا لهم فقال : «نضر الله امرءا سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره». و قال (ص) في خطبته : «فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب» وقال: «بلغوا عني ولو ایف و حدثوا عني ولا حرج». 

ثم تفرقت الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في النواحي و الأمصار و الثغورء 
و في فتوح البلدان و الغازي و الامارة و القضاء و الاحکام. فبتٌ کل واحد منهم 
في ناحيته و البلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول اللّه (ص)" وأفتوا في 
ما سثلوا عنه ما حضرهم من جواب رسول الله (ص) عن نظائرها من 
السائل. وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية و القربة إلى الله تقدّس اسمه 
لتعليم الناس الفرائض و الأحكام و السنن الحلال و الحرام» حتى قبضهم اللّه 
عزو جل . رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين . 

۲) تری مدرسة أهل البيت أن المقصود من كل ذلك:المؤمنون منهم. كا نضّت الأية عليه 

وسيأتي مزيد بيانه إن شاء الله تعالى. 


۳) سترى في ما ياني إن شاء الله أنْ مدرسة الخلافة منعت نشر حديث الرسول و خاصة كتابته 
إلى رأس المائة من الهجرة! 


۱۳۸ 


وقال آبن عبدالبرٌ في مقدمة كتابه:الاستيعات! : 

(ثبتت عدالة جميعهم). ثم أخذ بإيراد أيات و أحاديث وردت في حنّ 
المؤمنين منهم نظير ما أوردناه من الرازي . 

وقال آبن الاثير في مقدمته لكتاب اسد الغابّةه : 

ونع إن التق التي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال 
و ارام إلى غير ذلك من أمور الّین » إن ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها 
ورواتها . وأوهم والمقدّم عليهم أصحاب رسول الله (ص) فإذا جهلهم 
الإنسان كان بغيرهم أشدّ جهلا واعظم إنكاراً فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم 
وأحواهم . . . 

و الصنحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك الا في الجرح و التعديل» 
فإنهم كلهم عدول لا يتطرّق إليهم الجرح. . .). 

و قال الحافظ آبن حجر في الفصل الثالث؛» في بيان حال الصحابة من 
العدالة » من مقدمة الإصابة": 

(إتفق أهل الستة على أن الجميع عدول > وم يخالف في ذلك الا شذوذ 
من المبتدعة , . .). 

وروى عن أبي زرعة أنه قال: 

(إذا رأيت الرجل ينتقص احدا من أصحاب رسول اللّه (ص) فاعلم أنه 


) الاستيعات فى أساء الاصحاب للحافظ المحدث أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
مفحمد بن عبد ابر النمري القرطبى الالكي ( ۴۶۳-۳۶۸ ). 

۵ .سد الغابة في معرفة الصحابة لابي الحسن عزالدين علي بن محمد بن عبد الكريم الجزريّ 
العروف بابن الأثير(ت: ۶۳۰ ه) » ۳/۸۱ 

60 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني الشافعي العروف بابن حجر (۷۷۳- ۸۵۲ ه) و قد رجعنا إلى ط . المكتبة التجارية 
اسنة ۱۳۵۸ ه بمص. ۱۷/۱ ۲۲ . 


۱۹ 


زندیق» وذلك أن الرسول حقٌّ » و القرآن حقّ » وما جاء به حقّ » و انا دى 
ذلك إلينا كله الصَحابة » و هژلاء يريدون أن پجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب 
والسنة . والجرح بهم أولى و هم زنادقة)". 

كان هذا رأي مدرسة الخلفاء في عدالة الصحابة» وفي ما يلي رأي رة 
أهل البيت (ع) في ذلك . 


رأى مدرسة أهل البيت (ع) في عدالة الصحابة 

ترى مدرسة أهل البيت تبعاً للقرآن الكريم : أن في الصّحابة مؤمنين أثنى 
عليهم اللّه في القرآن الكريم و قال في بيعة الشجرة مثلا: و لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم 
وأثابهم فتحاً قريباً 4 الفتح /۱۸ . فقد خص الله الثناء بالمؤمنين ممن حضروا 
بيعة الشجرة ول يشمل المنافقين الذين حضروها مثل عبد الله بن أبيّ 
وأوس بن خولى". 

وكذلك تبعاً للقرآن ترى فيهم منافقين ذمّهم الله في آيات كثيرة مثل قوله 
تعالى : 

# وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
التفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظیم 4 
التوبة/۱۱۱. 
تفریب التهذيب ۲ الترجمة ۱۴۷۹ : إمام حافظ ثقة مشهور من الطبقة الحادية عشرة من 
الرواة. مات سنة أربع و ستین وماتین وروی عنه من آصحاب الصحاح مسلم و الترمذي 
و النسائي و آبن ماجة. ۱ 

آقول : لست أدري ماذا بقول الامام ابو زرعة في حى المنافقين من اصحاب رسول اللّه (ص) . 


۸( راجع خبر بيعة الشجسرة< بيعة الرضوان في مغازي الوافدي ص ۴« و امتاع الاسیاع 
للمقريزي ص ۰۲۹۱ 


و فیهم من أخبر الله عنهم بالإفك» أي من زموا فراش رسول الله (ص) 
بالإفك' ‏ نعوذ باللّه من هذا القول ‏ و فیهم من آخبر الله عنهم بقوله : و إذا 
رأوا تجارة أو هوا آنفضوا إليها وتركوك قاثماً 4 الجمعة/ ١١‏ . وكان ذلك عندما 
كان رسول الله قائماً في مسجده يخطب خطة الجمعة . 

وفيهم من قصد اغتيال رسول الله في عقبة هرشئ عند رجوعه من غزوة 
تبوك ٠١‏ أو من حججة الوداع'" . ۰ 

وان التشرف بصحبة النب (ص) ليس أكثر امتيازاً من التشرف بالزواج 
بالنبي (ص). فان مصاحبتهن له كانت من أعلى درجات الصحبة وقد قال 
الله تعالى في شأنهن : 

« يا نساء النبيّ من یات منکن بفاجشة مُبيِنةٍ یتضاعف ها العذابُ 
5 ۳ 5 دون 2 mm ۳۳ 8 8 5 ١‏ ۳ 0 
صعفين وكان ذلك على الله يرا ه ومن يَقنْت منکن لله ورسوله وتعمل 
صا حا با آجرها مَرنین و عتا ها رزقا ُریماً # يا نساء ای لست كاد 
من النساء ۰. . 4 الاحزاب/ ۳۲-۳۰ 

وقال في آئنتین منهنٌ : 

« إن تتوبا إلى الله فقد صت قُلوبُى) وان تَظامرا عليه فان الله هو 
مهنا و و رس 5 2 5 
موليه وجبريل و صالح المؤمنينَ و الملائكة بَعدَ ذلك ظهير - إلى قوله تعالى: - 

٩‏ إشارة إلى قصة الإفك التي نزلت في شأنها الآيات 2۱۱ ۱۷ من سورة النور في براءة أم 
لزمنین عائشة عا رمیت به كما روتها هي . أو في براءة مارية عما میت به على قول غيرهاء کا في 
الجزء الثاني من أحاديث أم المؤمنين عائشة , 

۰ مسند أحمد ۳۹۰/۵ و ۴۵۲. وراجم صحيح مسلم ۰۱۲۳۱۲۲/۸ باب صفات 
المنافقين. و مجمم الزوائد 0١‏ ,۱۹۵/۶ . ومغازي الواقدي ۳ . وإمتاع الأسماع 
للمقريزي ص ۰۴۷۷ وفي تفسير, ‏ $ وهمُوا بها لم ينالوا ‏ الآية ۷۴.من سورة التوبة بتفسير 
الدر المنثور للسيوطي ۲۵۸/۳ - ۲۵۹ . 


)١‏ ورد في أحاديث الشيعة أنّ ذلك كان عند مرجعه من حجّة الوداع و بمناسبة واقعة غد 
احم بارض الححفة . راجع البحار. ط. المكتبة الاسلامية بطهران سنة ۱۳۹۲ ه. ٩۷/۲۸‏ 


۱۳۱ 


ضرت ال كفروا آمرأة نيح و آمرأة لوط كانتا تحت عبدین ین عبادنا 
صا حين قخانتاشا فلم نيا عنه) من ال شيئاً وقیل دخلا النار مع الداخلين 
وضرب الله مثلا لین آمنوا آمرأة فرعو إذ قالث رب آبْن لي عندك بت في 
الحلة . . . ومريم آبنت عمران . . . ) التحريم من أول السورة | إلى آخرها. 

ومنهم من أخبر عنهم الرسول (ص) في قوله عن يوم القيامة : 

«و اه يُجاء برجال من أمّتي » فيؤخذ بهم ذات الشمال » » فأقول: يا رب 
أصيحابي . فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاقول كا قال العبد 
الصالح : ف وكنث عليهم شهيداً ما دمث فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم 4 الاندة/ ۰۱۱۷ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارنتهم »!۱ 

وفي روایة : 

رَد علی ناس من أصحابي الحوض حتی عرفتهم آختلجوا دوني» 
فاقول : أصحابي . فیقول : لا تدري ما حدئوا بعدك»" . 

ول صكح سیم 

يردن عليّ الحوض رجال ممن صاحبني حتی إذا رأيتهم ورفعوا إليّ 
آنختلجوا دوني » فلاقولن: أي رب أصيحابي . فلیقالن لي : إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك» * 


۲) صحیح البخاري, کتاب التفسسير» تفسیر سورة ة المائدة» باب و کنت علیهم شهيداً 
ما دمت فیهم فلا توفيتني > وکتاب الأنبیای باب و آتخذ الله إبراهيم خلیلا . والترمذي آبواب 
صفة القيامة» باب ما جاء في شأن ا حشرء و تفسير سورة طه . 

۳ البخاري کتاب الرقاق, باب في الحوض» ۰۹۵/۴ وراجم کتاب الفتن» باب ما جاء 
في فول الله تعال: ‏ و آتقوا فتنة لاتصيبن. . .4 الأنفال/۲۵. منه. وآبن ماج کتاب 
الناسك؛ باب الخطبة یوم النحر ح ۳۰ و راجم مسند أحمد ۱ و ۲۸/۲ و ۰۴۸/۵ 

۴ صحیح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات ع‎ )٤ 


۱۳۲ 


ضابطة لعرفة المؤمن و النافق 
لجا كان في الصحابة منافقون لا يعلمهم إلا لب وقد أخبر نييه بان عليا 
SS‏ الإمام عليّ (ع) 
أم المؤمنين آم سلمة'' وعبد الله بن عباس" ۱ وآبوذز الخفاري*» 


وا E‏ المي 1 
الحاكم في المستدرك ۰۲۸۳/۳ والمالكي في الفصول الهمة. وآبن المغازلي الشافعي رت : 
۴۳ ) في الناقب» ح ۳ ص ۷. و الشبلنجي في نور الأبصار ص ۹۶. وكانت ولادته في ۱۳ 
رجب سنة ثلاثين من عام الفیل. و بايعه المهاجرون والأنصار سنة ۳۵ ه. وضربه أبن ملجم 
الرادي ليلة التاسعة عشرة ة من شهر رمضان سئة ۴۰ للهجرة ة في محراب مسجد الكوفة. و توف في 
یوم ۲۱ منه . روی عنه أصحاب الصحاح ۵۳۶ حديئاً . راجع ترجمته في الاستیعاب و أسد الغابة 
و الاصابة وص ۲۷۶ من جوامع السيرة . 

وروایته في المنافقين في صحیح مسلم ۶۱/۱ > باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلي من 
الإيعان وبغضهم من علامات النفاق . وصحیح الرمذي ۰۱۷۷/۱۳ باب مناقب علي . وستن 
أبن ماجة الباب الحادي عشر من مقدمته. و سنن النسائي ۲ باب علامة المؤمن وباب 
علامة المنافق كتاب الإيهان وشرائعه وخصائص النسائي ص ۳۸. ومسند أحمد ۸۴/۱ و40 
و۱۲۸ . وتاريخ بغداد ۲۵۵/۲ و17/8؟, و ۲۲۶/۱۶ . وحلية الأولياء لأبي نعيم ۱۸۵/۴ 
و فال: : حدیث صحیح متفق عليه . وتاریخ الاسلام للذهيي ۱۹۸/۲ . وتاریخ ابن كثير 
۷ و بترجمته في کل من الاستیعاب ۴۶۱/۲ وأسد الخابة ۴ و کنز العّال 
۵ .و الریاض النضرة ۲۸۴/۲ . و الناقب لابن المغازلي» ح ۰۲۲۵ ص ۰۱۹۰ 

)٩‏ ام سلمة هند ابنة أبي أمية بن المغيرة القرشي المخزومي : : كانت قبل رسول الله (ص) عند 
1 بي سلمة بن عبد الأسد المخزومي , أسلما قديماً وهاجرا إلى الحبشة : ثم إلى المدينة , أ ولا جرح 
أبوسلمة بأحد و توي سنة ثلاث من الهجرة, تزوجها رسول اللّه و كانت مصبية» و توفيت بعد فتل 
الحسين سنة إحدى و ستین . روى عنها أصحاب الصحاح ۳۷۸ حديثاً. راجع ترجمتها و ترجمة 
زوجها بأسد الغابة. و جوا مع السيرة. ص ۰۲۷۶ وتقريب التهذيب. ۶۱۷/۲ 

وحديثها ني شأن المنافقين في سنن الترمذي 128/17 . ومسند أحمد 547/8 . والاستيعاب 
۲ بطرق متعددة. وتاريخ آبن كثير ۳۵۴/۷. و كنز العيّال ط . الأولى ۱۵۸/۶ 

۷) عبد الله ابن عم اي العباس بن عبد الطلب. ولد قبل الهجرة بثلاث سنین. وتوف سنة 
أن واستية بالطائف. وروی عنه أصحاب الصحاح ۱۶۶۰ حديثاً. ترجمته بأسد الغابة 
الإصابة وجوامع السيرة ص ۲۷۶. 

۸) أبوذر جندب أو بريد بن جنادة أو عبد الله أو السكن أو غير ذلك : تقدم إسلامه و تأخرت 

توه 


۱۳۳ 


الوا :ود إن لتك وع حرفي وان ولك اما یو زر 
واس بن عمراك ابن : 
عصر رسول الله (ص) : 

قال أبوذرٌ: ماكنا نعرف النافتین الا بتكذيبهم الله و رسوله و التخلف 
عن الصّلوات و البغض لعلی بن أبي طالب" . 

وقال ابوسعید لشدري: انا كنا عرف المنافقين ‏ نحن معاشر 
الأنصار ‏ ببغضهم عليّ بن أبي طالب" . 

وقال عبد الله بن عباس : إنا كنا نعرف النافقین غل عهد رسول 
)تمه فا ون اا 


هد 
هجرنه فشهد ما بعد بدر من غزوات رسول الله . توفي منفياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثين من 
أ المجرة. روى عنه أصحاب الصحاح ۲۸۱ حديثا. ترجمته في التقريب ۴۲٠/۲‏ . و جوامع السيرة 
ص ۲۷۷. و الجزء الثاني من عبد الله بن سبأ. 

8) انس بن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي : روى هو أنه خدم النبيّ عشر سنین, كان 
يخلق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به. و كان ذلك من دعاء الإمام عليّ عليه لكتمانه الشهادة 
بحديث الغدير أن يضربه الله بيضاء لا تواريها العامة. أشار إليه في الأعلاق النفيسة صن ۰۱۲۲ 
وتفصيله بشرح نهج البلاغة ۰۳۸۸/۴ وتوفي في البصرة بعد التسعين. روى عنه أصحاب 
الصحاح ۲۲۸۶ حديثا. ترجمته بأسد الغابة. و التقريب. وجوامع السيرة ص ۲۷۶ . و روایته في 
شأن المنافقين بکنز العيال ط . الأولى ۰۱۴۰/۷ 

۰) أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي الكعبي : أسلم عام خيبر» و صحب الرسول وقضى 
بالكوفةء وتوف بالبصرة سئة ۵۲. روى عنه أصحاب الصحاح ۰ حديئاً. وروايته بشأن 
المنافقين بكنز الععال. ط. الأولى ۱۴۰/۷. ترجمته في التقريب ۰۷۲/۲ وجوامع السيرة 
ص ۲۷۷ . 

۱ ) مستدرك الصحیحین ۱۲۹/۳ . و کنزل الم‌ال ٩۱/۱۵‏ 

۲) آبوسعید سعد بن مالك بن سنان الفزرجي الخدري: شهد الخندق وما بعدها. مات 
بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستین وفیل: سنة آربم وسبعين. وروی عنه أصحاب 
الصحاح ۶ حدیٹا. ترجمته بأسد الغابة ۰۲۸۹/۲ و التقریب ۲۸۹/۱ . وجوامع السيرة 
ص ۲۷۶ . وحديثه في شأن المنافقين في صحيح الترمذي ۱۶۷/۱۳ . وحلية أبي : نعيم ۲۸۴/۶. 

۳) ني تاريخ بغداد ۱۵۳/۳ قال ال و : ل يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكمار 4 الفتح /۲۹ . قال: على بن أبي طالب. ثم قال: زا کنا نعرف ‏ الحديث . 


۱۳ 


و قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ : ما كنا نعرف النافقین إلا ببخض 
علي بن ابي طالب 

هذا كله ولقول رسول الله (ص) في حقّ الامام على (ع) : 

«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»۲۹ . 

فهم یحتاطون في أخذ معام دينهم من صحابی عادی علا وم یواله, 
حذراً من أن یکون الصحابی من النافقين الّذين لا يعلمهم إلا اللّه. 


4) جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي : صحابيّ أبن صحابيّ» شهد بيعة 
العقبة مع أبيه» وشهد ۱۷ غزوة مع النبيّ و صفین مع الإمام علي . ومات بالمدينة بعد السبعين. 
روى عنه أصحاب الصحاح ۰ حديئاً . ترجمته بأسد الغابة ۲۵۶/۱ ۲۵۷ . و التقريب 
۱ و جوا مع السية ص ۲۷۶. وروايشه في شأن المنافقين في الاستيعاب 688/1 . 
و الریاض النضرة ۰۲۸۴/۲ وفي تاريخ السذهبي ۱۹۸/۲ ولفظه: (ما كنا نعرف منافقي هذه 
الآمّة). وني مجمع الزوائد ۱۳۳/۹ ولفظه : (ماکنا نعرف منافقینا معشر الانصار. . ). 

۵ سنن الترمذي ۳ باب مناقب علي . وسنن آبن ماجة باب فضل علي الحديث 
المرقم ۱۱۶. وخصائص النسائي ص ۴ و ۳۰. ومسند أحمد ۸۴/۱ و۸۸ و۱۱۸ و ۱۱۹ 
و ۱۵۲ و ۳۳۰ و ۲۸۱/۴ و۳۶۸ و۳۷۰ ۳۷۲ ۳۰۷/۵ و۳۴۷ و ۳۵۰۱ و۳۵۸ و۳۶۱ و۳۶۶ 
و۴۱۹ و۵۶۸. و مستدرك الصحیحین ۱۲۹/۲ و ۹/۳. و الریاض النضرة ۲۲۲/۲ - ۲۲۵. 
وتاریخ بغداد ۳۷۷/۷ و ۲۹۰/۸ و ۳۴۳/۱۲. ومصادر أخرى كثيرة. 


۱۳۵ 


الفصل الثالث 
خلاصة بحث الصحابة لدی الدرستين 


الصحابي و عدالته في مدرسة الخلفاء 
الصحابي في مدرسة أهل البیت (ع) 


الصحایی و عدالته في مدرسة الخلافة 


تری مدرسة الخلفاء أن الصحابيّ من لقي النبيّ (ص) مؤمناً به» ولو 
ساعة من نهار» ومات على الإسلام . 

وآنه م يب بمکة والطائف أحدٌ سنة عشر الا أسلم وشهد مع 
النبي (ص) حجة الوداع . 

وأنه لم يبق في الأوس والخزرج أحد في آخر عهد النبي (ص) الا دخل 
في الإسلام . 

وأنّهم (كانوا في الفتوح لا يؤْمّرون الا الصحابة) وبهذه القاعدة عدوا 
جمعاً في عداد الصحابة ممن برهنا في كتابنا (خمسون ومائة صحابيّ 
مختلق) آنهم مختلقون ولم يكن لهم وجود في التاريخ . 

و ترى أن جميع الصَحابة عدول لا يتطرق إليهم الجرح» ومن آنتقص 
احداً منهم فهو من الزنادقة» ثم يلتزمون بصحّحة كل مارواه من سمي في 
آصطلاحهم بالصحابيّ › ويأخذون من جميعهم معالم دينهم . 


۱۳۹ 


الصحابي في مدرسة أهل البیت (ع) 
تری مدرسة أهل البيث (ع) أن لفظ الصحابی ليس مصطلحاً شرع 
اننا شانه شأن سائر مفردات اللّغة العربية» و رالصاحب) في لغة العرب 
بمعنى الملازم و العاشر ولا يقال الا لمن كثرت ملازمته. و الصحبة نسبة بين 
56 ولذلك لا يستعمل الصاحب وجمعه الأصحاب و الصحابة في الكلام 
لا مضافاء كما ورد في القرآن الکریم ‏ يا صاحبي السجن 4 و أصحاب 
موسى #. وكذلك كان يستعمل في عصر الرسول (ص) ويقال: صاحب 
رصول الله و أصحاب رسول الله مضافاً إلى رسول الله (ص) أو مضافاً إلى 
غبره اوح (أصحاب الصّفَّة) لمن كانوا کون صفة ا 
الرسول(ص) ثم آستعمل الصحابيّ بعد رسول اللّه (ص) بلا مضاف إليه 
وقصد به أصحاب رسول الله (رص) عبار نهنا هم» وعلى هذا نان 
(الصحابي) و (الصحابة) من آصطلاح المتشرعة وتسمية المسلمين وليس 
آصطلاحاً شرعياً. 


ما عدالتهم ؛ فإن مدرسة أهل البيت ترى» تبعاً للقرآن الكريم, أن في 
الصحابة منافقين مردوا على النفاق» ورموا فراش رسول اللّه (ص) بالافك ‏ 
وحاولوا اغتیال رسول الله (ص) وأخر عنهم الرسول أنهم يوم القيامة 
يختلجون دون رسول الله (ص) فينادي : أصيحابي أصيحابي» فيقال له: 
إل لا وى ما اجدترا ند > لم يزالوا مرتذين على أعقابهم منذ فارقتهم . 
و آن منهم مؤمنين أثنى الله عليهم و الرسول (ص) في أحاديثه, وأنهم 
القصودون في ما ورد من الثناء في القران والحديث» وقد عين النبي (ص) 
العلامة الفارقة بين المؤمن و النافقحب الإمام علىّ و بخضه ومن ثم فإنهم 


۱1۰ 


ینظرون في حال الراوي فإن كان ممّن قاتل الامام علي أو الأئمة من مل 
البیت (ع) وعاداهم فإنهم لا یلتزمون بأخذ ما يروي أمثال مولاء » صحابيا 
كان أو غير صحابي . 
# # # 
كان هذا رأي المدرستين في تعريف الصحابي وعدالته. وفي ما يأني 
بحوثهما في الامامة و الخلافة . 


۱۱ 


بحوث الدرستین في الامامة 


الواقع التاريخي لقیام الخلافة في صدر الاسلام . 
بحوث مدرسة الخلفاء في الامامة . 

بحوث مدرسه أهل البیت (ع) في الامامه . 
حلاصة بحث الا مامة لدی الدرستن 


الفصل الأول 
الواقع التاريخي لقیام الخلافة في صدر الاسلام 


أمر كتابة وصيّة رسول الله (ص) . 
موقف الخليفة عمر في وفاة الرسول. 
السقيفة وبيعة أبي بكر. ٠‏ 

دفن رسول الله (ص) ومن حضم دفنه . 
التحصن بدار فاطمة علیها السلام .. 
استحلاف عمر و بیعته . 

الشوری و بيعة عثان . ۲ 

بيعة الا مام (ع). 


ينبغي لنا قبل الشروع في دراسة رأي الدرستین في الامامة والخلافة › 
أن ندرس الواقع التاريخيّ لإقامة الخلافة في صدر الإسلام. فنقول: 

بدی الخلاف في أمر الحكم في الإسلام يوم وفاة رسول اللّه (ص). فقد 
كان رسول الله (ص) عقد لوا بيده لولاه و آبن مولاه أسامة بن زيد حرب 
اروم » و مره على جيش ل يبق أحدٌ من وجوه المهاجرين الأولين و الأنصار إلا 
آنتدب فيه فيهم أبوبكر » وعمر بن الخطاب . وأبوعبيدة » وسعد بن أبي 
روقاص » وسعيد بن زيد. . . . فعسکر بالجرف ‏ موضم على ثلاثة أميال من 
المدينة ‏ فتکلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين! 
فغضب رسول الله (ص) غضباً شديداً. وخرج معصباً. عليه قطيفة» فصعد 
المنبر وقال: 

« ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟و لقد طعنتم في إمارة 
أبيه قبله . و أيم اللّه إن كان للإمارة خليقاً, و إن آبنه من بعده لخليق للإمارة ». 
ثم نزل. وجاءه الذين يخرجون مع أسامة يودّعونه ويمضون إلى المعسكر. 
وثقل رسول الله (ص). وجعل يقول: 

و انفذوا بعث أسامة ». 


۱:۷ 


9۳ TT oT 


أمر كتابة وصية رسول اللّه(ص) 

روى أبن عباس وقال : 

لا حضر النبي (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: 

«هلم أكتب لکم کتابا لن تضلوا بعده» . 

قال عمر: إن النبيّ غلبه الوجم وعندكم كتاب الله فحسبنا کتاب 
الله. و آختلف أهل البيت» فمنهم من يقول ما قال عمر. فلا اکثروا الط 
و الاختلاف قال: 

«قوموا عني » لا ينبغي عندي التنازع»". 

ولي رواية : 

كن آبن عباس حتی خضب دمعه ا فقال: اشتذ برسول 
له (ص) وجعه . فقال : 

«آتوني بکتاب أكتب لکم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ». فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبيّ التنازع فقالوا: هجر رسول الله (ص). ۲۰۰ 


۱) أوردتها ملخصة من طبقات آبن سعد ط . بیروت, ۱۹۰/۲ - ۱۹۲ . و راجم بقية مصادره 
في باب بعث أسامة من عبد اللّه بن سبأءالجزء الأول . 

۲) البخاري. کتاب العلم باب کتابة العلم» ۲۳-۲۲/۱. 

۳) البخاري. باب جوائز الوفد من کتاب الجهاد» ۱۲۰/۲. و کتاب الجزية » باب اخراج 
اليهود من جزيرة العرب. وفي صحيح مسلم, كتاب الوصية. باب ترك الو وراجع ابر 
فاد شیر ونصوصه في أول خبر السقيفة في حديث غير سيف من كتاب عبد الله بن سب 
ط . الخامسة. بيروت. سنة ۱۴۰۳ هال ۰۱۰۲۰۹۸/۱ 


۱:۸ 


وفي رواية : 
فكان آبن عبّاس یقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
اله (ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من آختلافهم و لغطهم :. 


موقف الخليفة عمر في وفاة الرسول (ص) 

توفي رسول الله (ص) نصف النهار يوم الاثنين و أبوبكر غائب بالسنح » 
وعمر حاضرء فآستأذن عمر ودخل عليه مع المغيرة بن شعبة» و كشف الثوب 
عن وجهه. وقال عمر: 

واغشیاه. ما أشدّ غشي رسول الله (ص). 

فقال المغيرة : مات و اللّه رسول اللّه (ص). 

فقال عمر: کذبت » ما مات رسول الله (ص)۰ و لکنك رجل تحوسك 
فتنة» ولن يموت رسول الله حتى يُفني النافقین". 

أخذ عمر يقول: إن رجالاً من النافقین یزعمون أن رسول الله توفي » 
إل رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه» كا ذهب موسى عن قومه» 
وغاب أربعين ليلة. واللّه ليرجعنّ رسول الله فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجل 
من يزعمون أنه مات" . 

من قال إنه مات» علوت رأسه بسيفي وإنما ارتفع إلى السماء" . 


)٩‏ صحيح البخاري , كتاب الاعتصام بالكتاب و السنةء باب كراهية الخلاف» وباب قول 
الریض : قوموا عنّي » من كتاب المرضئ . وفي باب مرض النبي من كتاب المغازي, وباخر باب 
ترك الوصية من كتاب الوصية من صحيح مسلم. وصائر مصادره فى کتاپ عبد اللّه بن سيا 
6/١‏ . 

ه) مسند أحمد .7١4/‏ وسائر مصادره في عبد الله بن سب ۰۱۱۳۱۰۲/۱ 

1) تاريخ الطبري ط. آوربا, ۱۸۱۸/١‏ . 

۷) تاريخ أبي الفداء ۰۱۶۴/۱ 

۱:۹ 


« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ,4*. 

وقال العباس بن عبد المطلب: إن رسول اللّه قد مات وإني رأيت في 
وجهه مالم أزل أعرفه في وجوه بني عبد الطلب عند الموت» وقال: هل عند 
أحدكم عهد من رسول الله (ص) في وفاته فليحدّثئنا ؟ قالوا: لا. فقال: 
أشهدوا آیها الناس أن أحداً لايشهد على رسول اللّه بعهد عهد إليه في 
وفاته. . .۱. 

فا زال عمر يتكلم حنی آزبذ شدقاه" حتی جاء الخليفة أبوبكر من 
السنح وتلا: فإ وما محمّد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ الآية ۳ 
فقال عمر: هذا في كتاب الله ؟ قال: نعم. فسكت عمرا". 


السقيفة و بيعة أبي بكر 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» و تبعهم جماعة من الهاجرین 


۸ رواه آبن سعد في طبقاته ۲ ۵۷/۲ وفي كنز العیال ۴ح و آبن كثير في 
۵ ۳ من تاریخه . ورواه الأميني في غدیره عن شرح الواهب للزرقاني ۰۲۸۱/۸ وراجع 
أبن ماجة ح ۶۲۷. والاية : ۱۴۴ من سورة آل عمران. 

٩‏ رواه آبن سعد في طبقاته ۲ف ۲ و آبن كثير في تاريخه ۲۴۳/۵ . وفي السبرة الحلبية 
۱۴۳ و كنز الال ۰۵۳/۴ ح ۱٠۹۲‏ . و التمهید للباقلائي ص ۱۹۲ -۱۹۳. 

۰) نساب الأشراف ۰۵۶۷/۱ و آبن سعد ۲/ق ۲ وكنز العيّال ۵۳/۴. وتاريخ 
امیس ۱۸۵/۲ . والسيرة الحلبية ۳۹۲/۳ 

۱) الطبقات لابن سعد ۲ /ق ۰۵۴/۲ و الطبري ۱۸۱۷/۱ -۱۸۱۸. و أبن كثير ۲۴۳/۵ 
و السيرة الحلبية ۰۳۹۲/۳ و أبن ماجت ح ۱۶۲۷. ون هذه الآية التي قرأها على عمر هي التي 
كان أبن ام مكتوم قد قرأها عليه قبل ذلك . و كان التشكيك في موت الرسول يوم وفاته من خصائص 
الخليفة عمر بن الخطاب. فان أصحاب السير و المؤرخين لم يذكروا هذا التشكيك عن غيره. 


۱6۰ 


ول يبق حول رسول الله إلا أقاربه» و هم تولوا غسله و تکفینه وهم: علي. 
و العباس» و آبناه الفضل و قثی و اسامة بن زید و صالح مول رسول الب 
وأوس بن خولى الانصاري"۲ . 


السقيفة برواية الخليفة عمر 
قال: إِنْه كان من خبرنا حين توق اللّه نبيّه أنْ الأنصار آجتمعوا في 
سقيفة بني ساعدة» وخالف عناعلي و الزبيرومن معههماء فقلت لأبي بكر: 
انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار. فانطلقنا حتّی آنیناهم» فإذا رجل مزمّل» 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة بوعك » فلا جلسنا قليلاء تشهد خطيبهم فأثنى على 
الله ثم قال: أمَا بعد فنحن أنصار اللّه وكتيبة الإسلامء وأنتم معشر 
الهاجرین رهط . . . . فأردت أن اتکلم فقال أبوبكر: على رسلك. فتكلّم 
هو » واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري ال قال في بديهته مثلها أو 
افضل ؛ قال: ما ذکرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن یعرف هذا الأمر إلا 
هذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودارً؛ وقد رضيت لکم أحد هذين 
الرجلین فبایعوا آیهیا ششتم . فأخذ بيدي وبید آبي عبيدة. فلم آکره ما قال 
غيرهاء فقال قائل من الأنصار : آنا جذیلها الحکك و عذیقها الرجب. منا أمير 
ومنکم أميريا معشر قريش . فکثر لفط و آرتفعت الاصوات. حتى فرقت من 
الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا آبا بكر . فبسط يده فبایعته وبایعه الهاجرون 
شم بايعته الأنصار و نزونا على سعد بن عبادة إلى قوله - فمن بایم رجلا على غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلا" . 
۲) راجع النص لابن سعد في الطبقات ۲ ۷۰/۲. وفي البدء والتاريخ قريب منه. 
وكنز العیال ۵۴/۴ و ۶۰ وهذه عبارته : (ولي دفنه وإجنانه أربعة من الناس) ثم ذكر ما أوردناه. 


و العقد الفرید ۰۶۱/۳ و قریب منه نص الذهبي في تاریخه ۳۲۱/۱ و ۳۲۴ و ۰۳۲۶ 
۳) صحیح البخاري. کتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزناء ۱۲۰/۴ : 


۱0١ 


روى الطبري"” في ذکر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر وقال: 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتركوا جنازة الرسول يغسله 
آهلی فقالوا: نو هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة. و آخرجوا سعدا 
إليهم و هو مریض . 
فحمد الله وأثنى عليه وذکر سابقة الأنصار لي الاين و فضیلتهم بي 
الإسلام, واعزازهم للنبي و أصحابه وجهادهم لأعدائهء حتى استقامت 
العرب, وتوف الرسول وهو عنهم راض» وقال: استبدُوا بهذا الأمر دون 
الناس. فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت في الراي» وأصبت في القول» ولن 
0 رأيت» نوليك هذا 7 ثم إنهم ترادّوا الكلام بينهم. فقالوا: فإن 
بت مهاجرة قريش فقالوا: نحن الهاجرون وصحابة رسول اللّه الأولون» 
ونحن عشيرته و آولیاژی فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم : 
فا نقول إذاً : من أمير ومنکم أمير. فقال سعد بن عبادّة : هذا ول الوهن ۲ 
سمع أبوبكر وعمر بذلك» فأسرعا إلى السقيفة مع أبي عبيدة بن 
الجراح و آنحاز معهم آسید بن خضير'' وعویم بن ساعدّة" وعاصم بن 


٤‏ نقلنا هذا ابر ملخصاً من تاريخ الطبري في ذکره حوادث بعد وفاة الرسول, و ما كان من 
غير الطبري أشرنا إليه في امامش. وقد أوردنا تفصیل ام في کتاب عبد الله بن سبأاحزء ١‏ . 

۵) الطبري في ذكره لحوادث سنة ۱۱ ۴۵۶/۲ وط . آوربا ۱۸۳۸/١‏ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري . وآبن الاثير ۱۲۵/۲ . وتاريخ الخلفاء لابن قتيبة ۰۵/۱ 
قريب منه . وأبوبكر الجوهري في كتابه السقيفة في الجرء ء الثاني من شرح أبن أبي الحديد في خطبة 
( ومن كلام له في معنى الأنصار ؛ 

١1‏ ) ورد آسمه في سيرة آبن هشام ۳۳۵/۴ و أسيد بن حضير بن سالك بن عتيك بن رافع بن امری 
القيس بن زيد بن عبدالأشهل بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصاري الأشهلي» 
شهد العقبة الثانية وكان من ثبت في أحد. وشهد جميع مشاهد اي » وكان أبوبكر لا يقدم أحدا من الأنصار 
عليه. توفي سنة ۲۰ أو ۲۱ ه فحمل عمر نعشه بنفسه. روى عنه أصحاب الصحاح ۱۸ حديثاً. ترجمته في 
الاستيعاب ۳۱/۱ كوو . والإصابة ۶۴/١‏ . وجوامع السبرة ص ۲۸۳ . 

۷) عويم بن ساعدة بن عاتش بن قيس بن الان بن زید ين امية بن مالك بن غرف تن 


۳۳ ۳ 


۱6۲ 


عدي" من بني العجلان؟ . 
0 

ثم ذكر سابقة المهاجرين في التصديق بالرسول دون جميع العرب. وقال: 
(فهم أول من عبد الله في الأرض و امن بالرسول» وهم أولياؤه و عشيرته و أحقٌ 
الناس بهذا الأمر من بعدی ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم). ثم ذكر فضيلة 
الأنصارء وقال: (فليس بعد اللهاجرين الأولين عندنا بمنزلتکم» فنحن 
الأمرای ۳ نتم الوزراء) . 

فقامال خباب بن النذر"" و قال : يا معشر الأنصار املکوا علیکم آمرکم 
فان الناس في فيئكم وفي ظلکم. ولن یجتری مجتری على خلانکم» 
ولا تختلفوا فيفسد عليكم رآیکم وينتقض عليكم أمركم . فان أبئ هؤلاء إلا 

فقال عمر: هيهات! لا يجتمع آثنان في قرن. . . واللّه لا ترضى 
العرب أن يؤمّروكم و نبيها من غيركم » ولکن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من 
كانت النبوة فيهم» وولي أمورهم منهم . ولنا بذلك على من أبى الحجة 
سس 
عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس الأنصاري الأوسي : شهد العقبة و بدرا وما بعدهاء وتوفي في 
حلافة عمر و بترجمته في النبلاء : أنه كان آخا الخليفة عمر. و قال عمر علی قبره : «لا یستطیع أحد 
من أهل الارض أن یقول : آنا خير من صاحب هذا القبر». الاستیعاب ۱۷۰/۳ و الإصابة ۴۵/۳ 
و أسد الغابة ۰۱۵۸/۴ 

۸) عاصم بن عدي بن امد , بن العجلان بن حارئة بن ضِيعَة بن حرام البلويِ العجلاني ١‏ 
حليف الانصار وكان سيد بني عجلان . شهد احدا ومابعدها. توفي سنة ۴۵ هجرية. 
الاستیعاب ۱۳۳/۳ . و الاصابة ۷۲ . وأسد الغابة ۰۷۵/۳ 

۹ سيرة ابن هشام ۳۳۹/۴ . 

۰ الحباب بن المدذر بن الجموح بن زید بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب ين سلمة 
الأنصاري» شهد بدراً وما بعدهاء وتوفی في خلافة عمر. الاستيعاب بهامش الإصابة ۳۵۳/١‏ . 
و الاصابة ۲/۱ ۰ وأسد الغابة ۳۶۴/۱. ونسبه في جمهرة آبن حزم ص ۳۵۹ . 


\ or 


الظاهرة و السلطان البین. من ذا ینازعنا سلطان محمد و إمارته» و نحن آولیاژه 
وعشيرته'" الا مدل بباطل أو متجانف لاثم أو متورط في هلكة . 

۱ فقام اباب بن المنذر وقال : یامعشر الأنصار » املکوا على آیدیکم 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فیذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان آبوا علیکم ما 
سألتموهم. فاجلوهم عن هذه البلاد. وتوا علیهم هذه الأمور فأنتم وله أحقّ 
بهذا الأمر منهم اف باسیافکم دان لهذا الدين من لم يكن يدين به. أنا جُذَيُها 

المحکك" یه لمعب" . آما والله لوشتم لنعيدنها جَلَعَة '" 

قال عمر: إذا يقتلّك اللَّه. 

قال: بل [باك یقتل . 

فقال أبوعبيدة: يا معشر الأنصار» إنكم کنتم أوّل من نصر و آزره 
فلا تکونوا ول من بدّل و غتر. 

فقام بشیر بن سعد افزرجي | بوالنعان بن بشير فقال : يا معشر 
الأنصارء انا و الله لشن کنا أولي فضيلة في جهاد الشرکین وسابقة في هذا 
الدين» ما أردنا به إلا رضا ريّنا و طاعة نبيّنا و الکدح لأنفسنا؛ فا ينبغي لنا أن 
نستطيل على النّاس بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً فإِنَ الله ولي النعمة 


)١‏ لا سمع عليّ بن أبي طالب هذا الاحتجاج من المهاجرين قال: احتجوا بالشجرة 
و أضاعوا الثمرة. النهج وشرحه لابن أبي الحدید» ط. الأولىء» ۲/۲. 

۲) جذیلها تصغير الذل: اصل الشجرة . و الحك : عود ينصب في مبارك الابل لتدمرس به 
الابل الجربى » أي قد جربتني الأمور ولي راي و علم یشتفی بها كا تشتفي هذه الابل ابحربی بالجذل 
وصغره على جهة المدح . 

۳) عذبق : تصغير العذق. وهي: الندخلة . و اطرجب. ما جعل له رجبة. وهي : : دعامة 
تبتتی من الحجارة حول النخلة الكريمة إذا طالت و تخوفوا عليها أن تنقعر في الرياح العواصف. 


431 أعدت الأمر جذعاًء أي جدیدا -كيا بدأ و إذاأطفئت حرب بين قوم فقال بعضهم : : إن 
شم أعدناها جذعة, اي : أول ما يبتدأ فیها. 


Nêt 


علینا بذلك. ألا إِنَّ محمّداً (ص) من قريش» وقومه أحقٌ به وأولى. و آیم 
الله لا يراني الله آنازعهم هذا الأمر أبداً. فاتقوا الم ولا تخالفوهي 
ولا تنازعوهم . 

فقال آبوبکر: هذا عمرء وهذا أبوعبيدة. فأیها شئتم فبایعوا. فقالا: 
واللّه لا نتو هذا الأمر عليك - الخ* . 

دوقام عبد الرحمن بن عوف. وتکلّم فقال: يا معشر الانصار نکم 
وإن کنتم على فضل» فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي . وقام النذر 
ابن الأرقم فقال : ما ندفع فضل من ذكرت» ون فیهم لرجلا لو طلب هذا الأمر 
م ینازعه فيه أحد ‏ يعني على بن أبي طالب '. 

(فقالت الانصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علا" . 

" (قال عمر: فکثر اللغط و آرتفعت الاصوات حتى حوفت الاختلاف 

فقلت : ابسط يدك لابايمك ۳. فلا ذهبا ليبايعاه» سبقهبا إليه بشبر بن سعد 
فبایعه ‏ فناداه اباب بن النذر: يا بشبربن سعد عَعَفْت عَقاق"! آنفست على 
آبن عمك الامارة ؟ فقال : لا و الله ولكني كرهت أن أنازع فاا قله 
الله لهم. ولا رات الاوس ما صنع بشيربن سعد وما تدعو إليه قریش 
وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض - وفيهم أَسَيْد 


۵) لم نسججل هنا بقيّة الحوار وتعليقنا عليه طلباً للاختصار. 

7) رواه اليعقوبي بعد ذكر ماتقدم في تاريخه ۱۰۳/۲. والموفقيات للزبيربن بكار 
ص ۵۷۹ . ۱ 

۷) في رواية الطبري ۲۰۸/۳ (وط. أوربا ۱۸۱۸/۱) عن ابراهيم. و أبن الأثير ۱۲۳/۲: 
«آن الأنصار قالت ذلك بعد أن بايع عمر أبابكر» . 

۸) عن سيرة أبن هشام ۳۳۶/۴. وجميع من روى حديث الفلتة . راجع بعده حدیث الفلتة 
في ذكر رأي عمر فى بيعة أبي بك . 

4 الطبري ط . آوربا ۱۸۴۲/۱. وفي رواية آبن ابي الحديد: عك عقاق. 


۱00۵ 


آبن حُضير و كان أحد الثقباء - : و الله لثن ولَيّتها الخزرج علیکم مرّة, لا زالت 
هم علیکم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا لکم معهم فيها نصيباً أبدأء فقوموا 
فبايعوا بابک ۳: 

فقاموا إليه فبايعوه» فآنكسر على سعد بن عبادة وعلی الخزرج ما كانوا 
اجمعوا له من أمرهم . . . فأقبل الناس من کل جانب يبايعون أبا بكرء وكادوا 
يطؤون سعد بن عبادة . 

فقال آناس من أصحاب سعد : اتقوا سعدا لا تطؤوه: 

فقال عمر: اقتلوه قتله اللّه. 

ثم قام على رأسه فقال : لقد همَمت أن أطاك حتّی تنذر عُضوك . فاحذ 
قيس بن سعد بلحية عمر فقال : واللّه لوحصصت منه شعرة ما رجعت وفي 


فك ا 
فقال أبوبكر: مهلا يا عمر ! الرفق ها هنا آبلغ. 
فأعرض عنه عمرا۳. 


وقال سعد: أما و الله لو أن بي قوّة مماءأقوى على النهوض لسمعت مني 
في أقطارها وسككها زثيراً يجْحرك وأصحابك. آما واللّه لذا لا حقنك بقوم 
کنت فيهم تابعاً غير متبوع . احملوني من هذا المكان. فحملوه فادخلوه 
في داره۲۲ . 


وروی أبوبكر الجوهري : أن عمر كان يومئذ ‏ يعني یوم بويع آبوبکر - 


۰) و في رواية أبي بكر في سقيفته : لا رات الاوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع» فام 
أسيد بن حضير ‏ وهو رئيس الأوس - فبايع حسداً لسعد ومنافسة له أن يلي الامر. راجم شرح 
النهج ۲/۲ في شرحه (ومن كلام له في معنى الأنصار) . 

)١ '‏ إن هذا الوقف يوضح بجلاء جماع سياسة الخليفتين من شدّة ولين. 

۲۳) الطبري ۳/ ۴۵۵ - ۰۴۵۹ وط . آوربا ۱۸۴۳/۱١‏ . (وتندر عضوك) كذا ورد ويعني 

تسقط أعضاوك . 


۱6۹ 


محتجزاً بهرول بين يدي آبي بكر ویقول: ألا إن الناس قد بايعوا 
أبا بكر الخ" . 

بايع الناس أبا بكر وأتوا به السجد يبايعونه فسمع العباس و علي 
التكبير في المسجد ولم یفرغوا من سل رسول الله (ص) . 

فقال علی : ما هذا؟ 

قال العباس : ما رئئ مثل هذا قط ! ! آما قلت لك *۳ ۴ ! 

الشذیر 

و جاء آلبراء بن عازب فضرب الباب على بني هاشم و قال : 

فقال العباس : فعلوها ورب الكعبة! 

و كان عامّة الهاجرین وجل الانصار لا بشکون أن علیا هو صاحب الأمر 
بعد رسول الله (ص)*۳. 

ل 
وكان المهاجرون و الأنصار لا يشكون في علي . 
5 5 ۶ 

روى الطبري : أن (أسلم) أقبلت بجاعتها حتى تضايق بهم السكك 

فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول: 


۳) في كتابه السقيفة. راجع أبن أبي الحديد ۱۳۳/۱. وفي ص ۷۴ منه بلفظ آخر. 
۶) أبن عبد ربه في العقد الفريد ۲۵۸/۴ . وأبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة برواية ابن 


أبي الحديد عنه في ۰۱۳۲/۱ و يروي تفصيله في ص ۷۴ منه. و الزبيربن بكار في الموفقيات ص 
۵۸٩ -۷‏ و ۵۸۳ و ۵۹۲. کا يروي عنه آبن اني الحديد في شرح النهج ۲/۲ -18. في 
شرحه : ( ومن کلام له في معنی الأنصار). 

۵ ) الوفقیات للزبير بن بکاره ص 0۸۰ . 


۱۷ 


(ما هو إلا أن رایت اسلم فأيقنت بالنصى"". 

فلا بويع أبو بكر أقبلت الجماعة الي بايعته تزفه فا إلى مسجد رسول 
الله (ص) فصعد على المنبر- منبر رسول اللّو(ص) - فبايعه الناس حتى آمسی » 
و شغلوا عن دفن رسول اللّه حتى كانت ليلة الثلاثاء"". 


البيعة العامة 
ولا بويع أبوبكر في السقيفة وكان في الغد» جلس أبوبكر على انب 
فقام عمر فتكلّم قبل أبي بكر فحمد اللّه وأبْنى عليه. . . » وذكر أن قوله 
بالأمس لم يكن من كتاب الله ولا عهداً من رسوله و لکنه كان يرى أن الرسول 
وان الله قد آبتی فيكم كتابه الذي به هدى رسوله. فإن أعتصمتم به 
مداکم الله لما كان هداه له. وان الله قد جمع أمركم على خیرکم صاحب 
رسول الله (ص) ثاني اثنين إذ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوه. 
فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة . 
وفي البخاري : ( وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة 
بني ساعدة, و كانت بيعة أبي بكر العامّة على المنبر). قال آنس بن مالك: 
المنير فبايعه الناس عامّة) . 
ثم تكلم أبوبكر, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
۳ 5 ت 3 و لا و 
(أما بعد , أيها الناس. فإني قد ولت عليكم. ولست بخيركم » فان 
) الطبري ۰۴۵۸/۲ وط. أورباء ۱۸۴۳/۱١‏ . وفي رواية أبن الاثر ۲۲۴/۲: (وجاءت 
أسلم فبايعت) . و قال الزبيربن بكار في الموفقيات برواية النهج ۲۸۷/۶ . «فقوي بهم آبوبکره ول 
إن القبيلة كانت قد جاءت لتمتار من المديئة» (الجمل ص ۲۳). 
۷) الموفقيات ص ۵۷۸. و الرياض النضرة ۱۶۴/۱ . وتاريخ الخميس .188/١‏ 


۱۵۸ 


احسنت فاعينوني . وان أسأت فقوموني إلى قوله :- أطيعوني ما آطعت الله 


يرحمكم اللّه )51 5 


بعد بيعة أبي بكر العامة 

(توفي رسول الله يوم الاثنين حين زاغت الشّمس فشغل الناس عن دفنه)"". 

شل الناس عن رسول الله بقيّة يوم الاثنين حتى عصر الثلاثاء : 

أولة خطي EM‏ 

ثم : ببيعة أبي بكر الأولى ثم ببيعته العامة و خطبته و خطبة عمر حتى صل 
بهم . 

قالوا: (فلما بويع أبوبكر أقبل الناس على جهاز رسول الله يوم الثلائاء) *. 
(ئم دخل الناس یصلون عليه)'؟. (وصّلٍ على رسول الله بغير إمام . یدخل عليه 
المسلمون زمر ژر يصلُون عليه)"*. 


۸ ابن هشام» ۳۴۰/۴. و الطبري. ۲۰۳/۳ (وط. أوربا ۱۸۲۹/۱). وعيون الأخبار 
لابن قتيبة ۲۳۴/۲. والرياض النضرة ۱۶۷/۱. و آبن کثبر ۲۴۸/۵ . والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص ۴۷. وكنز العمال ۰۱۲۹/۳ ح ۲۲۵۳ . والحلبية ۳۹۷/۳. وذكر البخاري في 
صحيحه ص ۱۶۵ من ج ۴ كتاب البيعة عن أنس. خطبة عمر باختلاف يسير. 

وممن ذكر خطبة أبي بكر فقط» أبوبكر الجوهري في کتابه: السقيفةحسب رواية أبن أبي 
الحديد عنه. .١*/١‏ وصفوة الصفوة ۰۹۸/۱ 

9 طبقات أبن سعد ۲ /ق ۰۷۸/۲ ط. ليدن. 

۰) سيرة آبن هشام ۳۴۳/۴. و الطبري : ۴۵۰/۲ (وط. أوربا ۱۸۳۰/۱). و آبن الأثير 
۲ و آبن كثير ۲۴۸/۵ . و الحلبيّة ۳۳۹۲/۳ و ۳۹۴. و هذا الأخير لم يعين اليوم الذي آنتهوا 
فيه من بيعة أبي بكر و أقبلوا على جهاز رسول الله . 

۱) ابن هشام ۳۴۳/۴. 

۲) طبقات أبن سعد ۲ /ق ۰۷۰/۲ و الکامل لابن الأثيرج ۲ في ذكر حوادث سنة ۱۱ ه. 


١4 


دفن رسول اللّه(ص) و من حضر دفنه 

(ولي وضع رسول اه في قره هؤلاء الرهط الذين غسلوه : العبّاس. وعلي 
و الفضل و صالح مولاه. وخل أصحاب رسول اه بين رسول اللّه وأهله» فولوا 
إجنانه) . 


(ودخل القبر علي. و الفضل وقثم آبنا العباس» و شقران مولاه 
_ویقال: آسامة بن زید - و هم تولوا غسله وتکفینه و مره كلّه)**. رون 
أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي)*". 

و قالت عائشة: (ما علمنا بدفن الرسول حتق سمعنا صوت المساحي 
تختخف الیل ال E‏ 
ول یله إل أقاربه ولقد سمعث بنوغنم صنریف الساحي حين حضر 
وإنهم لفي بيوتهم) '. 

وقال شيوخ الأنصار من بني غنم : (سمعنا صوت المساحي آخخر 


الل 


۴۳ النص لابن سعد في الطبقات ۲/ق ۰۷۰/۲ وفي البدء و التاريخ قريب منه» و كنز العمال 
۴ و ۶۰ وهذه عبارته : (ولي دفنه و إجنانه أربعة من الناس )ثم ذكر ما أوردناه. 

1 العقد الفرید ۰۶۱/۳ و قريب منه نص الذهبي في تاریخه ۳۲۱/۱ و ۳۲۴ و ۰۳۲۶ 

0 كنز العمال ۱۴۰/۳ . 

7 أبن هشام ۴ و الطري : ۲ و ۴۵۵ (وط . آوربا ۱۸۳۳/۱ و ۱۸۳۷). 
و آبن كثير ۰۲۷۰/۵ و آبن الأثير في أسد الغابة ۰۳۴/۱ في ترجمة الرسول . وقد ورد في روایات 
اخری آن سیاعهم صریف الساحي كان ليلة الثلاثاء ىا في طبقات آبن سعد ۲ /ق ۰۷۸/۲ 
وتاريخ الخميس ۰۱۹۱/۱ و الذهبي في تاریخه ۰۳۲۷/۱ و الأصحّ أن ذلك كان ليلة الاریعاء. 
وفي مسند أحمد ۶۲/۶: في اخر ليلة الأربعاء» وفي ص ۲۴۲ منه وص ۲۷۴: (ما علمنا أين 
يدفن حت سمعنا. . .). 

۷و طبقات ابن سعد ۲ / ق ۲ ۷۸ . 


۷۹۰ 


بعد دفن الرسول (ص) 

الحم ابا اد عر وبقي علي وجاعته ‏ بعد أن أصبحوا 
أقلية ‏ یتناحرون وحزب أبي بكر الظافر و کل يجتهد في جلب الأنصار 
لحوزته . قال الزبیرین بكار في الوفقیات : لما بويع آبوبکر وآستقرٌ أمره » ندم 
قوم كثير من الأنصار على بيعته ولام بعضهم بعضاًء وذكروا عليّ بن أبي 
طالب و هتفوا 0 

قال اليعقوبي 

وتخلف عن بيعة نو بكر قوم من الهاجرین و الأنصار ومالوا مع 
عليّ بن أبي طالب , نم لسن عبد اب وال بن اس 
والزبير بن العوام» وخالد بن سعید. و القداد بن عمرو'”»؛ وسلان 
الفارسي. وأبوذر الغفاري . وعّاربن یاسر » والبراء بن عازب”'*, 


۹ ) الموفقيات ص ۵۸۳ . 

٩۰ ˆ‏ ) في تاريخه ۱۲۴/۲ - ۱۲۵ . والسقيفة لابي بكر الجوهري حسب رواية آبن أبي الحديد 
۲ و التفصیل في ۷۴/۱ منه. و بلفظ قريب منه في الإمامة و السياسة ٠۴/١‏ . 

١‏ ) المقداد بن الاسود الكندي : هو أبن عَمْرو بن ثعلبة , بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
البهراني. أصاب دمأ في قومه» فلحق بححضرمَوّت, فحالف كندة. وترژج آمرأة. فولدت له 
القداد. فلا كبر القداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي. فضرب رجله بالسیف؛ 
وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزُهري فتیناه الاسود» فصار يقال له : القداد بن 
الأسود الكندي . فلا نزلت: « أدعوهم لآبائهم » الاحزاب/۵. قيل له : القداد بن عَمْرو. 

وقال الرسول: «إن الله عزوجل أمرني بحب أربعة من أصحابي وأخبرني أنه يحبّهم . » 
فقيل: من هم ؟ فقال: «عليّ و القداد وسلان وابوذزه. تو سنة ۳۳ ه. الاستيعاب 
بهامش الاصابة ۴۵۱/۳. و الإصابة ۴۳۴-۴۳۳/۲ . 

۲ ) آبو عمرو البراء بن عازب بن ن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الحارث بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي : كان ممن استصغره ه الرسول يوم بدر و رده . دعر 

مع الرسول ۱۴ غزوة و شهد مع عليّ الجمل وصفين و النهروان . سكن الكوفة و آبتتی بها داراً 
وتوفي بها في إمارة مصعب بن الزبير. الاستيعاب بهامش الاصابة ۱۴۳/۱ - *؟١.‏ والإصابة ۱۴۶/۱ 


۱۹. 


0 ۳ 1 
وأبيّ بن كعب ". فارسل أبوبكر إلى عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن 
الجراح 2 والمغيرة بن شعبة 
فقال: ما الرأي ؟ 
قالوا'": الرأي أن تلقى العبّاس بن عبد الطلب فتجعل له في هذا الأمر 
فیا کرو اله وله ده وة تمه عدن بن ان طالب 
(وتكون لكا حجة)"'' على علي إذا مال معكم . 
فانطلق أبو بكر » وعمر» وأبوعبيدة بن الجراح » والمغيرة » حتى 
دخلوا على العباس ليلا“ فحمد الله أبوبكر و أثنى عليه ثم قال: 
إن الله بعث محمّدا نا وللمؤمنين ولیّا. فمن عليهم بكونه بين 
أظهرهم حت آختار له ماعنده . فخل على الناس آمورهم"* ليختاروا 
لأنفسهم في مصلحتهم مشفقین**. فاختاروني علیهم والیا و لامورهم راعیا. 
فوليت ذلك وماأخاف بعون الله و تسدیده ها ولا ولا جبن 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وما آنفك يبلغني عن طاعن 
بقول الخلاف على عامّة المسلمين یتخذکم لجا فتكونوا حصنه المنيع » وخطبه 
إليه . ولقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لك 
۳) أبيّ بن كعب بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن عَمْرو بن مالك بن النجار: وهو 
تیم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر. شهد العقبة الثانية وبایع النبيّ فيها وشهد بدرا 
وما بعدهاء وكان من کتاب النبىّ . مات في آخر خلافة عمر أو صدر خلافة عثمان. الاستيعاب 
2-۱ ۳۰. والإصابة ۳۲-۳۱/۱. 
٤‏ ) في نص الجوهري أن قائل هذا الراي هو المغيرة بن شعبة » و هذا هو الاقرب إلى الصواب . 
۵ هذه الزيادة في نسخة الإمامة و السياسة ۰۱۴/۱ 
1 في رواية آبن آبي الحديد أن ذلك كان في الليلة الثانية بعد وفاة النبيّ . 
۷) إن ضمير (هم) موجود في رواية آبن أبي الحديد. 


8 في نسخة الإمامة و السياسة و آبن أبي الحديد ۷۴/۱: (متفقين) وهو الأشبه بالصواب . 


۱۹ 


ویکون لمن بعدك من عقبك . إذ كنت عم رسول ال » وإن كان الناس قد 
رأوا مکانك ومکان صاحبك (فعذلوا الأمر عنکم)"" على رسلکم بني هاشم 
فإِن رسول اللّه منا ومنكم . 

فقال عمر بن الخطاب : و أخرى لب( نأتكم لحاجة الیکم. ولكن كُرهاً 
أن يكون الطعن في ما آجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم 
وبهم . فانظروا لأنفسكم ! 

فحمد العبّاس الله وأثنى عليه وقال : إِنْ الله بعث محمّداً ىا 
و صفت نبياء وللمؤمنين ولياء فمن على أمته به » حتی قبضه الله إليه و اختار 
له ماعنده » فخلى على السلمین أمورهم ليختاروا لانفسهم مصيبين الق 
لا مان بزیخ افوی . نان کنت برسول الله طلیث و ات » وان 
كنت بالمؤمشين أخذت فنحن منهم . فا تقدّمنا في أمرك فَرَطأ ولا حَلَلْنا 
وسطأء ولا برحنا سخطاًء وان كان هذا الأمر وجب لك بالمؤمنين » فا وجب 
إذ كنا كارهين . ما أبعد قولك من أنهم طعنوا عليك من قولك أَنْهم آختارولك 
ومالوا إليك ؛ وما أبعد تسميتك خليفة رسول الله من قولك خلى على الناس 
أمورهم ليختاروا فآختاروك . فما ما قلت : إنك تجعله لي » فان كان حقاً 
للمؤنين فليس لك أن تحکم " فيه » وان كان لنا فلم نرض ببعضه دون 
بعض وعلى رسلك ‏ فإِنْ رسول الله من شجرة : نحن أغصانها و أنتم جیرانها. 
فخرجوا من عب 


التحصن بدار فاطمة(ع) 
قال عمر بن الخطاب : (وإنه كان من خبرنا حين توق اللّه نيه نْ عليّاً 


4 الزيادة في نسخة آبن أبي الحديد و الامامة والسياسة . 
)٠‏ في نسخة الجوهري و الامامة و السياسة: فان يكن حقاً لك فلا حاجة لنا فيه . 


۱۳ 


EO ES‏ اة 
والزبر ومن معها تخلفوا عنا في بيت فاطمة) : 
وذكر الزخون في عداد من تخلف عن بيعة آبي بكر وتحصّن بدار 


فاطمة مع علي و الزبير كلا من : 
)١‏ العبّاس بن عبدالطلب. ١‏ ۲)عتبة بن آبي هب. 
۳) سلمان الفارسى . )٤‏ آبوذر الغفاري . 
ف عار تانر ) المقداد بن الأسود . 
۷) البراء بن عازب . ۸) أبيّ بن كعب. 
)٩‏ سعد بن أبي وقاص" .. ٠‏ ) طلحة بن عبيد الله . 


وجماعة من بني هاشم وجمع من المهاجرين والأنصار". 

وقد تواتر حديث تخلف عليّ ومن معه عن بيعة أبي بكر وتحصّنهم 
بدار فاطمة في كتب السیر والتواريخ » والصّحاح والمسانيد » والأدب , 
والكلام » والتراجم » غير أنهم لما كرهوا ما جرى بين التحصّنین و الحزب 
الظافر لم يفصحوا ببيان حوادثها الا ما ورد ذكره عفواً. ومن ذلك ما رواه 


۰ ) مسند أحمد ۰۵۵/۱ و الطبري ۴۶۶/۲ (ط . أوربا ۱۸۲۲/۱). وآبن الأثير ۰۱۲۴/۲ 
و آبن كثير ۲۴۶/۵ . و صفوة الصفوة ۰۹۷/۱ و آبن آبي الحديد ۰۱۲۳/۱ و تاریخ السيوطي في 
مبايعة أبي بكر ص ۰۴۵ و آبن هشام ۳۳۸/۴ و تیسیر الوصول ۴۱/۲. 

۲) أبو اسحق سعد بن آبي وقاص» واسم آبي وقاص مالك بن آهیب بن عبد مناف بن 
رُهُرة بن كلاب القرشي» و كان سابع سبعة سبقوا إلى الاسلام. شهد بدرا وما بعدهاء وهو أول 
من رمى بسهم في الاسلام و كان رأس من فتح العراق و کوف الكوفة » و وليها لعمر وعيّنه في الستة 
أصحاب الشوری و آعتزل الناس بعد مقتل عثمان . ومات بمسکنه في العقیق في خلافة معاوية, 
وحمل إلى الدينة ودفن بالبقیع. الاستيعاب ۱۸/۲ - ۲۵ . و الاصابة ۳۰/۲ -۳۲. 

۳) صرحت الصادر الاتية بالاضافة إلى الصادر المذكورة آنفاً أن هؤلاء کانوا قد تخلّفوا عن 
بيعة أبي بكر و أجتمعوا بدار فاطمة. ومن هذه الصادر ماذكرت آسم بعضهم وأنهم آجتمعوا 
ليبايعوا علياً. الرياض النضرة ۰۱۶۷/۱ وتاريخ الخميس ۰۱۸۸/۱ و آبن عبد ره ۶۴/۲. 
وتاريخ أبي الفداء ۰۱۵۶/۱ وآبن شحنة بهامش الكامل ١١‏ . والجوهري حسب رواية آبن 
: أبي الحديد ۱۳۰/۱ ۱۳۴ . والحلبية ۳۹۴/۲ و۳۹۷ . 


1١" 


البلاذري وقال : بعث أبو بكر عمر بن الخطاب ال علي - رضي الله عنهم - 
es‏ ائتني به بأعنف العنف . فلا أتاه جرى بينهما 
كلام » فقال : آخلبٌ لا لك شطره ؛ و اللّه ما حرصك على إمارته اليوم إلا 
ليؤثرك غداً ‏ احدیت*3. 


قال أبو بكر في مرض موته : ( أما إني لا آمي على شيء من الدّنيا إلا على 
ثلاث فعلتهن. وددت أني تركتهن - إلى قوله - : فأمًا الثلاث التي فعلتها فوددت 
أني لم أكشف بيت فاطمة عن شیء وان كانوا قد آغلقوه على الحرب ٠")‏ 

وف اليعقوبي : ( وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله 
الرجال و لو كان أغلق على حرب ۲" 


وده امون في الرجال الذين أدخلوا بيت فاطمة بنت رسول الله 


x 


۱) عمر بن الخطاب . ۲) حالد بن الوليد " 


3 

4) أنساب الأشراف ۵۸۷/١‏ . 

0 الطبري ۶۱۹/۲ (وط. أوربا ۲۱۴۰/۱) عند ذكره وفاة أبي بكر. ومُروج الذّهب 
۱ وأبن عبد رنه ۶۹/۳ عند ذكره استخلاف أبى بكر لعمر. و الکنز ۱۳۵/۳ . و منتخب 
الکنز ۱۷۱/۲. و الامامة و السياسة ۰۱۸/۱ این کل رات أبن أبي الحديد 
۱۳۱-۱ . وقد ذکر أُبوعُبيد في الأموال ص ۱۳۱ قول آبي بكر هكذا: ( آما الثلاث التي 
فعلتها فوددت أني ۸ أكن فعلت كذا و کذا - خلّة ذکرها قال أبو عبید : لا آرید ذکرها ) . .انتهى . 
و آبوبکر اخوهري برواية النهج ۱۳/۹ . ولسان الیزان ۱۸۹/۴ . وراجع ترجمة أبي بكر في 
أبن عساکر و مراة الزمان لسبط آبن الجوزي . و تاریخ الذهبي ۳۸۸/۱. 

5) تاريخ اليعقوبي ۲ . 

)١‏ أبو شلیمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن غمر بن مخزوم القرشي» و أمّه : لبابة 
بنت الحارث بن الحزن الالية آخت ميمونة زوجة النبيّ ؛ وكانت إليه أعنة ا 
هاجر بعد الحديبية وشهد فتح مكة و آمره اوك عل الميوشن و کان يقال له: سیف الله 
وتوف بحمص أو بالدينة ..سنة ۲۱ أو ۲۲ ه. الاستيعاب ۴۱۵/۱ -۴۱۸. 


۱۹۵ 


جمعداری اموال 


مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 


۳) عبد الرحمن بن عوف . )٤‏ ثابت بن قيس بن شیاش ‏ . 


۵) زياد بن لبید" . . 1) محمد بن مسلمة ۲. 
۷) زید بن ثابت". ٠‏ ۸) سلمة بن سلامة بن وقش" . 
٩‏ سلمة بن أسلم". )تلد سیر 


وقد ذکروا في كيفيّة کشف بيت فاطمة و ما جری للمتحضنين و هؤلاء 
الرجال وقالوا : 
إنه ر غضب رجال من الهاجرین في بيعة آبي بكر منهم عليّ بن أبي 


۸ ابت بن قيس بن شس بن زهير بن مالك بن آمری القیس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
آلخزرج الأنصاري : شهد احدا وما بعدهاء وقتل مع خالد في البهامة. الاستيعاب ۰۱۹۳/۱ 
و الاصابة ۰۱۹۷/۱ ۱ 

)٩‏ زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن دی بن أميّة بن بياضة الأنصاري من بني 
بياضة بن عامر بن زریق مهاجري أنصاري : خرج إلى رسول اللّه بمکة وأقام معه حتى هاجر 
معه إلى المدينة . شهد العقبة وبدرا وما بعدها. مات في اوّل خلافة معاوية . الاستیعاب ۰۵۴۵/۱ 
والاصابة ۰۵۴۰/۱ في نسبه بجمهرة ابن حزم ص ۳۵۶ سقط ( بياضة ). 

)١‏ محمد بن مَسْلَّمة بن سلمة بن خالد بن عَديٌ بن مجدعة بن حارئة بن الحارث بن 
الخزرج بن عَمْرون مالك بن الاوس: شهد بدرأ وما بعدهاء وكان من لم يبايع علي بن أبي 
طالب وم يشهد معه حروبه. و توفي سنة ۴۳ أو ۴۶ أو ۴۷ ه. الاستیعاب 718/7. والإصابة 
۳ ۳۶۴ ونسبه في جمهرة آبن حزم ص ۰۳۴۱ 

۱) راجع أنساب الأشراف ۰۵۸۵/۱ 

۲) أبو عوف سَلَمَة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الاشهل الأنصاري» و أمّه: 
سلمى بنت سلمة بن خالد بن عدي الأنصارية . شهد العقبة الأولى و الاخرة. ثمّ شهد بدراً 
وما بعدها. توفي بالدينة سنة ۴۵ ه. الاستیصاب ۸۴/۲ . والإصابة ۲ /۶۳. 

۳) آبوسعید. سلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن عدي بن مالك بن الأوس الأنصاري . شهد بدراً وما بعدهاء وقتل يوم جر 
أبى عبيد سئة ۱۴ ه. الاستیعاب, الترجمة رقم ۰۲۴۵۵ ۸۳/۲ والاصابة ۶١/۲‏ . 

(VL.‏ النطري ۴۴۳/۲ و ۴۴۴ وابوبکر الجوهري حسب رواية ابن ابي اخدید 
۱۳۴-۱ ۸۱۹/۲۰ 

و آسید بن حضير, مرت ترجمته في ا هامش رقم ( ۱۶ )من هذا البحث. 


۳ 


طالب و الزبير» فدخلا بيت فاطمة ومعهیا السّلاح )"۰ (فبلغ أبا بكر وعمر 
أن جباعة من الهاجرین و الانصار قد آجتمعوا مع عليّ بن أبى طالب في 
منزل فاطمة بنت رسول الله)”". (وانهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليَا)"7. 

فبعث إليهم بویکر عمرین اطاب لیخرجهم من بیتقاطمة > وقال 

له : إن آبوا فقاتلهم . 

ر غ تیش اا تاقد او 
فقالت : يا آبن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ! ؟ قال : نعم ‏ أو تدخلوا في 
ما دخلت فيه الأمّة!)*". 

وفي أنساب الأشراف: 

و ی ا 
علي بابي ! ؟ قال : نعم. . 

وی هذا آشار عروة ؛ مال اعون ان شرف اس ات 
لزبير فا جری له مع بني هاشم و خصتره إياهم في الشعب وجمْعه الحطب 
لاحراقهم . . . لیدخلوا في طاعته كا رهب بنوهاشم وجُمع لهم الحطب 
لتحريقهم إذ هم أبوا الببعة في ما سلف)"" يعني ما سلف لبني هاشم من قضية 


م۷) الرياض النضرة ۲۱۸/۱ ط. مصر الثانية سنة ۰۱۳۷۲ و أبو بكر الجوهري برواية آبن أبي 
الحدید ۰۱۳۲/۱ وع/79, وتاريخ الخميس ۱۶۹/۲ ط. مؤسسة شعبان ‏ بيروت (ب. ت). 

5) اليعقوبي ۱۳۶/۲ 

۷ابن آبي الحديد ۰۱۳۴/۱ وابن شحنة بهامش الکامل ۱۱۳/۱۱ بلفظ : «ومالوا مع علي بن آبی, 
طالب» . ۸ ) أبن عبد ربه. لوزعم و آبوالقداء ۱ 

ی ین . وراجع كنز العمال ۱۴۰/۳ :ا والریاض التضمرة E‏ 
9 0 برواية 1 آبي الجبايد ۳۴/۱ وتاريخ أبن شحنة ص ۱۱۳ 
بهامش الکامل ۰۱۱۳/۱۱ 

بش مروح الذهب ۰/۲ el e‏ 

1 مسبههم 


۱۹۷ 


الحطب و الثار عند آمتناعهم عن بيعة آبي بکر. 
وني هذا يقول شاعر النیل حافظ إبراهيم : 
وقولة لعلي قاهما عمر أكرم بسامعها أعظم بملقیها 
حرّقتٌ دارك لا أبقي عليك بها إن ل تبایع وبنت الصطفی فیها 
ما كان غير آبي حفص یفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها'” 
وقال اليعقوبي : 
فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار - إلى قوله -: وكسر سيفه - أي 
سيف علی - و دخلوا الدار”*. 
و قال الطبري : 
أتى عمر بن اخطاب منزل علىّ وفيه طلحة و الزبير ورلجال من 
الهاجرین فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف » فعثر فسقط السیف من يده . 
فوثبوا عليه فأخذوه””. 
وقال أبو بكر اخوهري 
وعليّ يقول : «أنا عبد الله وأخو رسول الله» حتى آنتهوا به إلى أبي 
بكرء فقيل له : بايع. فقال : آنا أحقَّ بهذا الأمر منكم . لا أبايعكم » 
وأنتم أولى بالبيعة لي . أخذتم هذا الأمر من الأنصارء و آحتججتم عليهم 
بالقرابة من رسول اللّه » فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة » وأنا أحتج 
عليكم بمثل ما آحتججتم به على الأنصار . فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من 
7 
علي (ع) : « الزبير منا حتى نشأ آبنه ». 
۱) دیوان حافظ إبراهيم ط . الصرية. 
۲) اليعقوبي ۱۲۶/۲ . 
0 الطبري ۴۴۳/۲ و ۴۴۴ و ۴۴۶ روط . آوربا ۱۸۱۸/۱ و ۱۸۲۰ و ۱۸۲۲) وقد آورده 
العقاد في عبقرية عمر ص 17. وذكر كسر سيف الزبير المحبٌ الطبري في الرياض النضرة 
۱ والخميس .188/١‏ وآبن أبي الحديد ۱۲۲/۱ و۱۳۲ و۱۳۴ و۰۵۸ و ۲/۲ -۵. 


وکنز الع‌ال ۱۲۸/۳ . 
۱۹۸ 


آنفسکم . و آعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لکم » والا فبوءوا 
بالظلم و آنتم تعلمون . فقال عمر: إنك لست متروكاً حتی تبايع . فقال له 
علي : (خلب يا عمر حَلَباً لك شطره ؛ اشدد له الیوم أمره لیرد عليك غداً. 
لاو اللّه » لا أقبل قولك ولا آتابعه . فقال له آبوبکر : فان ال تبايعني ‏ 
أكرهك . 

فقال له أبوعبيدة : يا با الحسن انك حدث السن و هولاء مشيخة 
قریش قومك . لیس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور» ولا آری آبا بكر 
إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشڌ آحتالاً له و آضطلاعاً به ‏ فسلم له هذا 
الأمر وآرض به ؛ فإنّك إن تعش ويطل عمرك فأنت غذا الأمر لخليق وعليه 
حقيق في فضلك و قرابتك وسابقتك و جهادك . 

فقال عليّ : يا معشر المهاجرين . اللّه الله » لا تخرجوا سلطان 
محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم و دورکم ‏ ولا تدفعوا أهله عن مقامه في 
الناس وحقه . فو الله يا مغشر المهاجرين . لنحن أهل البيت أحقّ بهذا الأمر 
منكم أما كان منا القاریٌ لكتاب اللّه ۰ الفقيه لدين الله » العالم بالسنت 
الضطلم بأمر الرعية ؟ و اللّه إِنّه لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الح 
بعدا. 

فقال بشير بن سعد : لو كان هذا الکلام سمعته منك الأنصار يا على 
قبل بيعتهم لأبي بكر ما آختلف عليك آثنان » و لکنهم قد بایعوا . و آنصرف 
عليّ إلى منزله ولم يبايع . رواه آبوبکر الجوهري كا في شرح النهج 
۵-۲ . وروی أبوبكر الجوهري أيضاً وقال: 


ورأت فاطمة ما صنع بها - أي بعلي و الزبير- فقامت على باب الحجرة 
وقالت : يا أبا بكر » ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله » و الله 


۱۹۹ 


لا اكلم عمر حتی ألقى ال" 
وفي رواية آخری : 
وخرجت فاطمة تبكي وتصیح فنهنهت من الناس ۳" 
وقال اليعقوبي : 
فخرجت فاطمة » فقالت : واللّه لتخرجنٌ آولاکشفنٌ شعري و لاعجن 
إلى الله . فخرجوا و خرج من كان في الدار'*. 
وال الو ٠‏ 
لا بويع أبوبكر في السقيفة وجدّدت له البيعة يوم اثلاثاء» خرح 
علی فقال : أفسدت علينا أمورنا ولم تستشر وم ترع لنا حقا ! 
فقال آبوبکر : بل و لكني خشیت الفتة ۸ 
وقال اليعقوبي : 
و اجتمع جاعة إلى عليّ بن أبي بى طالب یدعونه إلى البيعة » فقال 
هم : اغدوا على محلّقين الرژوس . فلم يغد إلا ثلاثة نف 
ثم إن عاي حمل فاطمة على حبار » وسار بها لي إلى بوت الأنصار 
يسأهم النصرة ‏ وتسأهم فاطمة الانتصار له ؛ ؛ فکانوا يقولون : 
با بنت رسول اللّه » قد مضت بیعتنا هذا الرجل » ولوکان آبن عمك 
سبق الینا آبا بكر ما عدلنا به . فقال علي : 
أفكنت أترك رسول الله ص) ميتاً في بيته لم آجهزه وأخرج إلى الناس 
أنازعهم في سلطانه ! ؟ فقالت فاطمة : 
4 ) برواية آبن أبي الحديد ۰۱۳۴/۱ و ۲/۲ -۵. 
»۸) السقيفة لأبي بكر الجوهري برواية آبن آبي الحديد ۰۱۳۴/۱ 
۲) تاريخ اليعقوبي ؟/ ۱۳۶ . 


۷) مروج الذهب ۰۴۱۴/۱ والإمامة والسياسة 11/١‏ ؟١‏ مع اختلاف. 
۸) تاریخ اليعقوبي ۲/ ۰۱۲۶ وفي شرح النهج ۴/۲ . 


۱۷۰ 


ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له » ولقد صنعوا ما الله حسیبهم 
وه ۱ 

و لقد أشار معاوية إلى هذا ول ما نقلناه عن اليعقوبي قبله في کتابه إلى 
0 9 

وأعهدُك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار ويداك في يدي ابنيك 
الحسن والحسين يوم بويع أبوبكر الصدّيق » فلم تدع أحداً من أهل بدر 
والسّوابق إل دعوتهم إلى نفسك » ومشيت إليهم بآمرأتك » وأدللت إليهم 
بأبنيك » و آستنصرتهم على صاحب رسول اللّه » فلم يجبك منهم إلا أربعة 
أو خمسة » ولَعْمْرِي لوكنت محقَاً لأجابوك » ولكنك آذعیت باطلا 
وقلت ما لا يعرف » ورمت مالا يدرك . ومهما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبي سفيان لا حركك وهيجك : لووجدت أربعين ذوي عزم منهم 
لناهضت القوم ‏ . 

وروی مُعَمَّر عن الزُهري عن ام الژمنین عائشة في حديثها عم جری 
بين فاطمة و أبي بكر حول ميراث النبيٍ (ص) قالت: 

فهجرته فاطمة » فلم تمه حتی ثوفيت وعاشت بعد ال (ص) 
سنّة أشهر . فلا تُوفيت دفنها زوجها » ول يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها . 
وكان لعلىّ من الناس وجه حياة فاطمة» فلا یت فاطمة آنصرفت وجوه 
الناس عن عليّ . ومكثت فاطمة سنّة أشهر بعد رسول الله (ص) ثم 
توفيت . قال معمّر : 
فقال رجل للژهري : أفلم يبايعه عليّ ستة أشهر ؟ 


4 أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة برواية آبن أبي الحديد ۰۲۸۵/۶ ط. المصرية و أبن 
قتيبة ٠١/١‏ . 


۰) ابن آبي الحديد ۶۷/۲ . وصفین لنصر بن مزاحم ص ۱۸۲ . 


۱۷ 


قال : لا( ولا آحد من بني هاشم حتی بایعه عليّ . فلا رای علي 
انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر امحدیث؟". 

وقال البلاذري : 

لب ارتدت العرب ‏ مشی فشان ال علی فقال: یا آبن عم انه 
لا يخرج أحد إلى قتال هذا العدوٌ. وأنت ل تبايع . فلم يزل به حتی مشى إلى 
أبي بكر فبايعه . فسرّ المسلمون » وج الناس في القتال و قطعت البعوث" . 

ضرع عليّ إلى مصالحة أبي بكر بعد وفاة فاطمة و آنصراف وجوه 
الناس عنه غير أنه بقي يشكو مم جری عليه بعد وفاة النبی حتی في آیّام 


اناه 


)١‏ في تيسير الوصول ۴۶/۲ : (قال: لا واللّه ولا أحد من بنى هاشم). 

۲ قد آوردت هذا الحديث مختصرا من کل من الطري ۲ و ط آوربا ۱۸۲۵/۱). 
و وصحیح البخاري. كتاب الغضازي, باب غزوة خییر. ۳۸/۳. و صحیح مسلم ۰۷۲/۱ 
و ۰۱۵۳/۵ باب قول رسول الله : «نحن لا تورت + ماتركناه صدقة» وآبن كثير 
۵- ۰۲۸۶ و أبن عبد ريّه ۶۴/۲ . وقد آورده أبن الأثر ۱۲۶/۲ مختصراً. و الکنجی في 
كفاية الطالب ص ۲۲۵ - ۲۲۶ . و آبن أبي الحديد ۱۲۲/۱. و السعودي ۴۱۴/۲ من و 
الذهب . وفي التنبیه و الاشراف له ص ۲۵۰: (و م یبایع علي حتی توفیت فاطمة) . و الصواعق 
۱ . وتاريخ امیس ۰۱۹۳/۱ و في الامامة و السياسة ۱۴/۱: أن بيعة على كانت بعد وفاة 
فاطمة و آنها قد بقیت بعد أبيها ۷۵ يوماً. وفي الاستیعاب ۲۴۴/۲ : أن علا لم يبايعه لا بعد موت 
فاطمة. و أبو الفداء ۱۵۶/۱ . و البدء والتاريخ 8/ءعء . وأنساب الأشراف .۵۸۶/١‏ و نی أسد 
الغابة ۲۲۲/۳ بترجمة آبي بكر: (كانت بيعتهم بعد ستة أشهر على الأصمّ). وقال اليعقوبي 
۲ ( لم يبايع علي إلا بعد ستة أشهر ) وفي الغدير ۱۰۲/۳ عن الفصل لابن حرم ص ۹۷-۹۶ « وجدنا 
علياً رضي الله عنه تأخر عن البيعة ستة آشهر ». 

۱ انساب الاشراف ۵۸۷/۱. 


۱۷ 


من تخلف عن بيعة الخليفة أبي بكر 
أ - فروة بن عمرو 

قال الزبير بن بكار في الوفقیات : (كان فروة بن عمرو من تخلف 
عن بيعة أبي بكر» وكان ممّن جاهد مع رسول الله (ص) وقاد فرسين في 
سبیل الله . و کان يتصدّق من نخله بألف وسق في کل عام ۱ 
وهومن أصحاب علي » وممن شهد معه يوم الجمل . 

و ذکر الزبيرين بكار بعد ذلك عتاب فروة لبعض الأنصار الّذِين ساعدوا 
آبا يكز فى بیعته " . 
ب - خالد بن سعيد الأموي 

كان عاملا لرسول اللّه على صنعاء اليمن (فلمًا مات رسول الله رجع هو 
وأخواه أبان وعمر عن عمالتهم . فقال أبوبكر: ما لكم رجعتم عن عمالتكم ؟ 
ما أحد أحقّ بالعمل من عرّال رسول الله (ص)؛ ارجعوا إلى أعمالكم . 
فقالوا : تفت تیاعر لا نعمل لأحد بعد رسول الله)*". 

وتأخر خالد و آخوه آبان عن بيعة آبي بكرء فقال لبني هاشم : نکم 


.۵٩۹۰ الوفقیات ص‎ ٤ 

و فروة بن عمرو الأنصاري البياضي : شهد العقبة و بدرا وما بعدهما مع رسول الله (ص) . أسد 
الغابة ٠۷۸/۴‏ . 
كان خامساً. وقال أبن قتيبة في العارف ص ۱۲۸ : (أسلم قبل إسلام أبي بكر). وآبن أبي 
الحديد ۱۳/۲ . وكان ممن هاجر إلى الحبشة واستعمله رسول الله مع أخويه على صدقات مذحج 
واستعمله على صنماء الیمن . ثم رجعوا بعد وفاة النى ثم مضوا جمیعاً ال الشام فقتلوا هناك 
واستشهد خالد بأجنادين یوم السبت للیلتین بقیتا من جمادی الأولى سنة ۱۳ ه. الاستیعاب 
۱ ۴۰۰. والاصابة ۰۴۰۶/۱ وأسد الغابة ۸۲/۲. وراجع آبن أبي الحديد 
م۱ 


۱۷۳ 


لطوال الشجَر طیُو الشمر نحن تبَعٌ لکم ". 

و ( ترص ببيعته شهرین يقول : قد أمرني رسول الله (ص) ثم ل 
يعزلني حثى قبضه الله » وقد لقي علی بن آبي طالب وعثمان بن عفان » 
فقال : يا بني عبد مناف ‏ لقد طبتم نفساً عن آمرکم يليه غبرکم » فأما أبوبكر 
فلم یحفلها عليه » و آما عمر فاضطفنها عليه)"" . 

(وأتئ علي نقال: هم أبايعك . فو اله ما في الناس أحد أولى بمقام 
محمد منك)* (فللما بايع بنوهاشم أبا بكر بايعه خالد)"". 

نم بعث أبو بكر الجنود إلى الشام و كان أول من آستعمل على ربع منها 
خالد بن سعيد . فأخذ عمر يقول : مره وقد صنع ما صنع وقال 
ما قال ! ؟ فلم يزل بأبي بكر حتى عزله . و مر يزيد بن أبي سفيان)'٠.‏ 
ج ‏ سعد بن غبادة'١.‏ 

ذکروا رن سعدا ترك أيَاماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع » فقد بايع الناس 


) أسد الغابة ۲ وأبن أبي الحديد ۰۱۳۵/۲ ط . المصرية الأولى. 

۷ الطبري ۵۸۶/۲ (ط. آوربا ۲۰۷۹/۱). وتبذيب تاريخ آبن عساكر ۵۱/۵. وفي 
أنساب الاشراف ۵۸۸/۱ ذكر أن خالد بن سعيد تأخر عن البيعة. 

۸) اليعقوبي ۱۲۶/۲ . 

84 أسد الغابة ۸۲/۲. وراجع تفصيل ذلك في أبن أبي الحديد ۱۳۵/۱ نقلا عن سقيفة 
أبي بكر الجوهري . 

۰) الطبري ۵۸۶/۲ (وط. آوربا ۲۱۷۹/۱). وتهذيب تاربخ آبن عساكر ۵۱/۵ . 

وفي أنساب الاشراف ۵۸۸/۱ ذکر أن خالد بن سعيد تأخر عن البيعة. 

۱ سعد بن عبادة بن لیم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طریف بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري : شهد العقبة ومغازي رسول اللّه عدا بدرء فإنه أختلف 
في آنه هل شهدها ام لم يشهدها. كان جواداً سخياً. وكانت راية الانصار بيده يوم الفتح» ولا 
نادى: (اليوم يوم الملحمة اليوم تسبئ الحرمة) نزع رسول الله اللواء منه و أعطاه لابنه قيس. ولم 
يبايع أبا بكر حتّى قتل بسهمين في الشام سنة ۱۵ ه ودفن بحوارین, نسبه في جمهرة آبن حزم 
ص ۶۵. وخيره في الاستيعاب ۲۳/۲ - ۳۷. والإصابة ۲۷/۲ -78. 


۷۱۷ 


وبايع قومك . فقال : آما و اللّه حتى آرمیکم با في كنانتي من نبل وأخضب 
سنان رمحي » و آضریکم بسيفي ما ملکته يدي ‏ و آقاتلکم بأهل بيتي و من 
أطاعني من قومي فلا أفعل . وأيم الله لو أن امن آجتمعت لکم مع الانس 
ما بایعتکم حتی آعرض على ربي و أعلم ما حسابي)"''. 

فلا أي آبوبکر بذلك ‏ قال عمر : لا تدعه حى يبايع . 

فقال له بشير بن سعد : إنه قد لج وأبئ » ولیس بمبايعكم حتی 
يقتل » ولیس بمقتول حتى يقتل معه ولده و أهل بيته وطائفة من عشيرته ‏ 
فاتركوه فليس تركه بضاركم » نا هو رجل واحد . 

فتركوه و قبلوا مشورة بشير بن سعد » و آستنصحوه لما بدا هم منه » فكان 
سعد لا يصلي بصلاتهم ولايجتمع مغهم ولايحجٌ ولا يفيض معهم 
بإفاضتهم - إلخ . (فلم يزل كذلك حتى توفي أبوبكر وولي عم" . 

ولا ولي عمر الخلافة لقيه في بعض طرق المديئة . 

فقال له : إيه يا سعد ! ؟ 

فقال له : إيه يا عمر ! ؟ 

فقال له عمر : أنت صاحب المقالة ؟ 

قال سعد : نعم » آنا ذلك » وقد أفضى إليك هذا الأمر » كان واللّه 
صاحبك ات الا مك وقد اصبحت و الله كارها رارك 

فقال عمر : من كره جوار جار تحول عنه . 

فقال سعد : ما أنا غير مستسرٌ بذلك » وأنا متحول إلى جوار من هو 


۲) النطبري ۴۵۹/۳ . و آبن الأثير ۱۲۶/۲. أورد الرواية إلى : فاتركوه. و كنز العیال 
۳ ح ۲۲۹۶ . و الامامة و السياسة ۰۱۰/۱ والسيرة الحلبية ۱۳۹۷/۴ بعده: (لایسلّم 
على من لقي منهم) . و الطبري ط. أوربا 85/1 . 

۳) الرياض النضرة ۰۱۶۸/۱ مضافا إلى سائر المصادر. 


۱۷۵ 


خير منك . 

فلم يلبث إلا قليلا حتی خرج إلى الشام في ول حلافة عمر- الخ) ۰۱ 

وفي رواية البلاذري : أن سعد بن عبادة ل يبايع أبا بكر و خرج إلى الشام 
فبعث عمر رجلا و قال : أده إل البيعة و آحتل له . فان أب فأستعن الله 
عليه . فقدم الرجل السام فوجد سعدا في حائط بخوارین*۲ فدعاه إلى البيعة . 

فقال : لا أبايع ركنا ندا 

قال : فإني أقاتلك . 

قال : و ان قاتلتني . 

قال : أفخارج أنت ما دخلت فيه الأمّة ؟ 

قال : آما من البيعة فاني خارج . فرماه بسهم فقتله" ''. 


وفي تبصرة العوام : أنهم أرسلوا محمد بن مسلمة الأنصاريّ فرماه 
۹ 51 

وقیل : إن خالدا كان في الشام یومذاك » فاعانه على ذلك . 

قال المسعودي : ( وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع » فصار إلى الشام 
فقتل هناك سنة ۱۵ ه)۹ . 

وفي رواية آبن عبد ربه : (رمي سعد بن عبادة بسهم. فوجد دفيناً في 
جسده فات »۰ فبكته الجن فقالت : 


۶) طبقات آبن سعد ۳/ق ۱۴۵/۲ . و أبن عساكر ٩۰/۶‏ بترجمة سعد من تهديبه» و كنز 
العمال ۰۱۳۴/۳ برقم ۲۲۹۶ . والحلبية ۳۹۷/۳. 


۵ )من قرى حلب معروفة. معجم اليلدان. 

5 أنساب الأشراف ۰۵۸۹/۱ و العقد الفريد ۶۴/۳ - ۶۵ باختلاف يسير. 
7 تبصرة العوام ط . الجلس بطهران ص ۳۲. 

۸) مروج الذهب ۳۰۱/۲ و ۳۰۴. 


ين 


وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ورميناه بسهمين فلم نخطىْ فژاده*۱ 

وروی أبن سعد : ( أنه جلس يبول في نفق فافتتل فیات من ساعته 
ووتو قد خض جلده) ۱۳ 

وفي أسد الغابة ۲ : (لم يبايع سعد أبا بكر ولا عمرء وسار إلى الشام 
فاقام بحوران إلى أن مات سنة ۱۵ هب ولم يختلفوا أله وجد ميتاً على 
مغتسله و قد آخضر جسنده وم يشعروا بموته حتی سمعوا قائلاً يقول من بثر 
ولایرون أحداً . . . ) إلخ . ۱ 

هكذا آنتهت حياة سعد بن عبادة . ولا كان قتل سعد بن عبادة من 
الحوادث التي كره المؤرخون وقوعها . أغفل جمع منهم ذکرها"۱ وأهمل قسم 
منهم بیان كيفيتها ونسبوها إلى الجن" غير آنهم لم يكشفوا عن منشأ العداء 
بين الجن وسعد بن عبادة » ولماذا فوقت سهمها إلى فؤاد سعد دون سائر 
الصحابة » فلو أنهم أكملوا الأسطورة و قالوا : إن صلحاء امن كرهت امتناع 
سعد عن البيعة فرمته بسهمين فا أخطا فؤاده لكانت أسطورتهم تامّة : 
من روى أن سعداً ل يبايع : 

(۱) ابن سعد في الطبقات . (۲) ابن جرير في تاريخه . (۳) البلاثري 
في ج ١‏ من أنسابه . (۴) ابن عبدالبَرٌ في الاستيعاب . (۵) أبن عبد ربة في 
العقد الفريد . (۶) إبن قتيبة في الإمامة و السّياسة ۹/۱ . (۷) السعودي في 


4 العقد الفريد ۲۵۹/۴ ۰ ۲۶۰ . 

۰) الطبقات ۳/ق ٠۴۵/۲‏ . و بوحنيفة الدينوري في العارف ص ۱۱۳ . 
۱ في ترجمة سعد . و الاستیعاب ۳۷/۲. 

۲ کابن جریر و آبن كثير و آبن الأثير في تواريخهم . 

. كمحبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة. و آبن عبد البرّ في الاستیعاب‎ )١١ 


يفذا 


مروج اهب . (۸) أبن حجر العسقلاني في الاصابة ۲۸/۲ . )٩(‏ محبٌ 
الدین الطبري في الرّياض النضرة ۱/ ۱۶۸ . (۱۰) ابن الأثير في أسد الغابة 
۳ . (۱۱) تاريخ الخميس . (۱۲) علي بن برهان الدين في السيرة 
الحلبيّة ۰۳۹۶/۳ ۳۹۷ . (۱۳) أبو بكر الجوهري . برواية ابن أبي الحديد 
عنه . 

كان ما ذكرناه خلاصة من خبر آستخلاف أبي بكر وبيعته » أوردناه 
ملحصاً من کتاب عبد اللّه بن سبا اده الاول . 

وني ما يلي خبر آستخلاف عمر و بیعته . 


استخلاف عمر وبیعته 

دعا آبو بکر عثمان خالياً "۱۲ فقال : 

أكتب : بسم اللّه الرحمن الرحیم هذا ما عهد أبوبكر بن آبي قحافة 
إلى السلمین . آما بعد . 

قال : ثم آغمي عليه فذهب عنه » فکتب عثان : 

آما بعد فاتي آستخلفت علیکم عمر بن الخطاب ول آلکم خيراً . ثم 
افاق آبوبکر فقال : إقرأ علي . فقرأ عليه . فكبر أبو بكر وقال : آراك خفت 
أن یختلف الناس إن آفتلتت نفسي في غشيتي ؟ قال : نعم . قال : جزاك الله 
خيراً عن الاسلام و أهله . و أقزها أبوبكر ررض) من هذا الوضع . 

وذکر قبل ذلك عن عمر أنه كان جالسا و الاس معه و بيده جريدة و معه 
شديد مولى لابي بكر معه الصحيفة التي فيها آستخلاف عمر وعمر 
يقول : (أيّها الناس اسمعوا و أطيعوا قول خليفة رسول الله إنه يقول إني لم 


۶ ) دعاه خالياً: انفرد به في خلوة . 


۱۷۸ 


الکم نصحا)"۲ . 
کم من الفرق بين موقف أبي حفص هذا وموقفه من كتابة وصيّة 
الرسول (ص) ! ؟ 


الشورى وبيعة عثان 

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد : 

لا ظعن الخليفة عمر قيل له : لو استخلفت . فقال : 

لوكان أبوعبيدة بن الجراح حيّاً لا ستخلفته » فان سألني ري قلت : 
بيك يقول : إنه سین هذه الآمّة . ولوكان سام مولى أبي حذيفة حي 
لا ستخلفنه , فان سألني ري قلت : سمعت نبيّك يقول : رن سال ليحبٌ 
الله حبَاً لوم يخف الله ما عصاه۳. 

وإنهم قالوا له : يا أمير المؤمنين » لوعهدت . فقال : لقد كنت 
أجمعت بعد مقالتي لكم أن ون رجلا أمركم أرجو أن يحملكم على ال 
- ورأشار إلى علي ثم رأيت أن لا أتحمّلها حياً وميتاً . . . إلخ . 

وروی البلاذري في أنساب الاشراف"۱ قال عمر : أدعوا لي علا 
و ميان وعالحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . فلم 
یکلم أحداً منهم غير علي وعثیان » فقال : يا علي لعل هؤلاء سيعرفون 
لك قرابتك من اي (ص) و صهرك وما أنالك الله من الفقه و العلم » فإن 
وليت هذا الأمر فائق اللّه فيه . ثم دعا عثمان وقال : يا عثان ‏ لعل هؤلاء 
القوم يعرفون لك صهرك من رسول اللّه وسنك. فان وليت هذا الأمر فاق الله 


۵ ) تاريخ الطبري ط . أوربا ۲۱۳۸/۱ . 
) العقد الفرید ۲۷۴/۴ آوردناه ملخصا. 
۷ أنساب الأشراف ۱۶/۵ . 


۱۷۹ 


ولاتحمل ال أ بی مُعيط على رقاب الناس . ثم قا : ادعوا لي هیا . 
فدُعي . فقال ا 
آجتمعوا عل رجل مهم » > فمن خالفهم فاضربوا رأسه . فلا خرجوا من عند 
عمر قال : إن ونوا الاجلح سلك بهم الطریق۱. 

وني الرُياض النْضرة ط ۲ بمصر ۱۳۷۳ هء ۹۵/۲ . 

(للّه دزهم إن ولوها الأصيلع كيف یحملهم على الحنٌّ وان كان السیف 
على عنقه . قال محمّد بن كعب : فقلت: أتعلم ذلك منه ولا تولّيه ؟ فقال : 
إن تركتهم فقد تركهم من هو خير مني) . 

روى البلاذري في أنساب الأشراف ۱۷/۵ عن الواقدي بسنده ‏ قال : 

(ذكر عمر من يستخلف فقيل : أين أنت عن عثمان ؟ قال : لوفعلت 
لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس . قيل: البير؟ قال : مؤمن الرضى » 
كافر الغضب . قيل : طلحة ؟ قال : أنفه في الساء و آسته في الماء . قيل : 
سعد ؟ قال : صاحب مقنب"''» قرية له كثير . قيل: عبد الرحمن ؟ قال: 
بحسبه أن يجري على أهل بيته) . 

وروی البلاذري في ج ۱۸/۵ من أنساب الأشراف : أن عمربن 
الخطاب أمر صهيباً مولى عبد الله بن جدعان حين طعن أن يجمع إليه وجوه 
الهاجرین و الانصار . فلا دخلوا عليه قال : إني جعلت أمركم شورى إلى ستة 
نفر من المهاجرين الأولين الّذين قبض رسول اللّه (ص) وهو عنهم راض 
ليختاروا أحدهم لإمامتكم ‏ وسیاهم » ثم قال لأبي طلحة زيد بن سهل 


۸ ) وقريب منه ما في طبقات أبن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۴۷ . وراجع ترجمة عمر من الاستيعاب 
4)) المقنب: جاعة من الخيل تجتمع للغارة. 


۱۸۰ 


الحزرجي : آختر خمسين رجلا من الأنصار یکونوا معك . فلذا توقيت 
فأستحث هؤلاء النفر حتّى یختاروا لأنفسهم وللامة أحدهم ولا يتأخروا عن 
أمرهم فوق ثلاث . و أمر صهيباً أن يصلي بالناس إلى أن يتفقوا على |مام . 
وكان طلحة بن عبيد الله غائبا في ماله بالسراة ۰۱۳ فقال عمر: إن قدم طلخة 
في الثلائة الأيام » و إلا فلا تنتظروه بعدها و أبرموا الأمر و آصرموه » و بايعوا من 
تتفقون عليه » > فمن خالف عليكم فآضربوا عنقه . قال : فبعثوا إلى طلحة 
ا یستحشونه و یستعجلونه بالقدوم » »> فلم يرد المدينة إل بعد وفاة عمر 
والبيعة لعثمان . فجلس في بيته وقال : آعلی مثلي یفتات! فأتاه عثمان » فقال 
له طلحة : إن رددت آترده ؟ قال : نعم . قال : فاني أمضيته . فبايعه . 
و قریب منه ما في العقد الفرید ۷۳/۳ . 

وروی فى ص ۲۰ منه ‏ قال : 

فقال عبد الله بن سعد بن أسي سرح : ما زلت خائفاً لأن ينتقض هذا 
الامر حتّی كان من طلحة ما كان » فوصلته زحم ول يزل عثمان مكرماً لطلحة 
حتق حصر فكان أشدٌ الناس عليه 

وروی البلاذري:في ۱۸/۵ من كتابه أنساب الأشراف بسند أبن سعد 
قال: 

(قال عمر : ليتبع الأقل الأكثر » فمن خالفکم فآضربوا عنقه) . 

وروی في ص 19 منه : عن أبي مخنف انه قال : 

(أمر عمر أصحاب الشورى أن يتشاوروا في أمرهم ثلاثاً » فإن أجتمع 
آثنان على رجل و آثنان على رجل » رجعوا في الشورى, فان آجتمع أربعة على 
واحد و آباه واحد » کانوا مع الاربعة ‏ ون کانوا ثلائة وثلائة کانوا مع الثلاثة ۱ 


۶۰ السراة : الجبل الذي فيه طرف الطائف و یقال لأماکن آخری . معجم البلدان . 
۱۸1 


الذين فیهم آبن عوف إذ كان الثقة في دينه ورأيه» المأمون للاختیار على 
المسلمين) . وقريب منه ما في العقد الفريد ۰۷۴/۳ 

وروی أيضاً عن هشام بن سعد » عن زيد ؛ بن أسلم » عن أبيه » أن 
عمر قال : (إن آجتمع رأي ثلائة وثلاثة فأتبعوا صنف عبد الرُحمن بن عوف 
و آسمعوا و أطيعوا) و آخرجه أبن سعد في الطبقات ۳/ق ۰۴۳/۱ 

وفي تاريخ اليعقوبي ۲/ ۰ : وروی البلاذري في أنساب الأشراف 
۵ أن عمر قال : 


أ 


رن رجالا يقولون إن بيعة أبي بكر فلتة وقى 00 > وإ بيعة عمر 
كانت عن غير مشورة والأمر بعدي شوری . فإذا أجتمع رأي أربعة ة فليتبع 
الائنان الأربعة ‏ و لذا آجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتیعوا رأي ی 
عوف فآسمعوا و آطیعوا وإن صفق عبد الرحمن باحدی يديه على الأخرى 
فاتبعوم). 

وروی التقي في كنز العمال ۱۶۰/۳ > عن محمد بن جبر عن أبيه» آن 
عمر قال : 

(إن ضرب عبد الرّحمن بن عوف إحدى يديه على الأخرى فبايعوه) . 
وعن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : 

(بايعوا لمن بای له عبد الرحمن بن عوف » فمن أبى فآضربوا عنقه) . 

ومن کل هذا يظهر أن الخليفة كان قد جعل أمر الترشيح بيد 
عبد الرحمن بن عوف » وبيّت معه أن يشترط في البيعة العمل بسيرة 
اشیخین + وهم یملمون أن لن غا ا أن یجعل العمل تان 
في عداد العمل بكتاب اللّه وسنئْة رسوله (ص) و أنْ عثمان يوافق على ذلك » 
فيبايع عثمان بالخلافة » ويخالفهم الإمام علي فيعرض على السيف . 

و الدلیل على ما قلنا بالإضافة إلى ما سبق . ما رواه آبن سعد في طبقاته 

۱۸۲ 


عن سعيد بن العاص ما خلاصته : أن سعيد بن العاص تین الخليفة عمر 
يستزيده في الارض ليوسّع داره » فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة و ذهب معه 
حینثذ إلى داره . قال سعید : 

(فزادني و خط لي برجليه فقلت : يا أمير المؤمنين زدني فانه نب نبتت لي نابتة 
من ولد وأهل . فقال : حسبك و آختبی عندك » له سيلي الأمر من بعدي من 
یصل رحمك ويقضي حاجتك . قال : فمکثت خلافة عمربن الخطاب حتی 
استخلف عثان و آخذها عن شوری ورضىٌ فوصلني و أحسن و قضی حاجتي 
وأشركني في أمانته) ۲۱ . 

إذاً فالخليفة عمر قد أنبأ سعيد بن العاص أنه سيل بعده ذورحم سعيد 
وهوعئان و طلب منه أن يخبئْ الأمر عنده؛ ويتضح من هذه الحاورة أن أمر 
تولية عشان الخلافة كان قد بت فيه في حياة الخليفة عمر » و تعیین السنّة 
في الشورى كان من أجل تمرير هذا الأمر بصورة مرضية لدى الجميع . 

أمّا تعريض الإمام علي للقتلفسً) يدل عليه بالإضافة إلى ما مر ما رواه 
آبن سعد أيضاً بترجمة سعيد بن العاص : أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن 
العاص : (مالي أراك معرضاً کانك ترى أني قتلت أباك ؟ ما أنا قتلته ولكنه 
قتله علي بن أبي طالب)"' وكان قد قتله ببدر . 

أليس في هذا القول تحريش على الامام علي و إثارة للضغائن عليه 


الإمام علي (ع) يعلم بأن اخلافة زويت عنه 
كان الإمام علی يعلم بأنّ الخلافة زُويت عنه ونیا اشترك معهم في 


۰۲۲ 7١/6 بترجمة سعيد بن العاص من الطبقات, ط . أوربا‎ ١ 
)سعيد بر فاص با دیدن اي ن اة : توفي رسول اللّه (ص) و هو آبن تسع‎ 7 
.۳۲ ۰ / ۵ سنین أو نحوه طبقات ابن سعد‎ 


۱۸۳۳ 


الشُورى كي لا یقال : هو الذي زمد في الخلافة . ویدل على أنه كان یعلم 
ما بيت له الحديث الاتي : 

روی البلاذري في ۱۹/۵ من کتابه آنساب الأشراف : | 

إن علياً شکا إلى عله العبّاس ما سمع من قول عمر : کونوا مع الذين 
فیهم عبد الرحمن بن عوف » وقال : واللّه لقد ذهب الأمر منا . فقال 
العبّاس : و كيف قلت ذلك يا ابن أخى ؟ فقال : إن سعداً لا یخالف آبن 
عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن را ويد فأحدهما لا یخالف 
صاحبه لا محالة » وإن كان الزبير وطلحة معي فلن أنتفع بذلك إذ كان أبن 
عوف في الثلائة الآخرين . وقال آبن الكلبي : عبد الرحمن بن عوف زوج أم 
ثم بنت عقبة بن أبي مُعبط وأمها أزوى بنت كُريْر وأروى آم تا فلذلك 
قال صهره . و قريب منه ما في العقد الفريد ۷۴/۳ . 

وروی في ص ۲۱ منه عن أبي مخنف قال : 

لا دفن عمر أمسك أصحاب الشورى وأبوطلحة یمهم فلم يحدثوا 
شيئاً. فلا أصبحوا جعل أبو طلحة یحوشهم للمناظرة في دار المال» و كان دفن 
عمر يوم الأحد و هو الرابع من يوم طعنَء و صلى عليه صهيب بن سنان . قال: 
فلا رای عبد الرحمن تناجي القوم و تناظرهم و أنْ كل واحد منهم يدفع صاحبه 
عنهاء قال لهم : يا هؤلاء أنا أخرج نفسي وسعداً على أن أختار يا معشر الأربعة 
أحدكم. فقد طال التناجي وتطلم الناس إلى معرفة خليفتهم وإمامهم. 
واحتاج من أقام الانتظار ذلك من أهل البلدان الرجوع إلى آوطانهم. فأجابوا 
و و ی 

وأتاهم أبو طلحة فأخيره عبد الرحمن بها عرض و بإجابة القوم إيّاه إلا 
علياً فاقبل أبوطلحة على عليّ .فقال:یا أبا الحسن إن آبا محمّد ثقة لك 
وللمسلمين, فا بالك تخالفٍ وقد عدل الأمرعن نفسه» فلن يتحمل المأثم 
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لغيه ؟فاحلف علي عبد الرحمن بن عوف أن لا یمیل إلى هوى و أن يؤثر الح 
وأن يجتهد للأمّة» و أن لا يُحابي ذا قرابة»فحلف لهء فقال: اختر مسدّداً. ' 
وكان ذلك في دار المال ويقال في دار السور بن مخرمة . ْ 

ثم إِنَّ عبد الرحمن أحلف رجلا رجلا منهم بالایمان الغلظق وأخذ 
عليهم المواثيق و العهود انهم لا يخالفونه إن بايع منهم رجلا و أن يكونوا معه 
على من يناويه.فحلفوا على ذلك ثم أخذ بيد عليّ فقال له: عليك عهد الله 
وميثاقه إن بايعتك أن لا تحمل بني عبد الطلب على رقاب الناس» و لتسيرن 
بسيرة رسول الله (ص) لا تحول عنها ولا تقصر في شيء منهاء فقال علي : ۱ 
لا احمل عهد اللّه و میثاقه على ما لا آدرکه ولا يدركه أحد. من ذا يطيق سيرة 
رسول الله (ص) و لكني أسير من سبرته با يبلغه الاجتهاد مني » وبا يمكئني 
و بقدر علمي . فأرسل عبد الرحمن يده. ثم أحلف عثمان و آخذ عليه العهود 
و الوائیق أن لا يحمل بني أميّة على رقاب الناس وعلى أن يسير بسيرة رسول 
الله (ص) و آبي بكر وعمر ولا یخالف شيئاً من ذلك, فحلف له. فقال 
غلی : قد أعطاك آبوعبد الله الرّضا فشانك فبایعه . ثم إن عبد الرحمن عاد 
إلى علي فأخذ بيده وعرض عليه أن یحلف بمثل تلك اليمين أن لا يخالف 
سيرة رسول الله وأبي بكر وعمن فقال عليّ: علي الاجتهاد. وعثمان 
يقول: نعم علي عهد الله وميثاقه و أشد ما أخذ على أنبيائه أن لا أخالف 
سيرة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر في شيء ولا أقصر عنها. فبايعه 
عبد الرّحمن و صافحه و بايعه أصحاب الشوری وكان عليّ قائيّاء فقعد, 
فقال له عبد الرحمن: بايع و الا ضربت عنقك. ول يكن مع أحد يومئذ 
سیف فيقال: إن علياً حرج مغضباً فلحقه أصحاب الشوری. فقالوا: بايع 
و الا جاهدناك. فأقبل معهم يمشي حثی بايع عثمان) اه. 

في هذا الخبر حذف من أوّل قول عبد الرحمن (وسيرة الشیخین) و نقل 


۳2 ۱۸۵ 


أوّل کلام الامام علي بتصرف و حذف آخره؛ وتام الخبر في الرواية الآتية : 

في تاريخ اليعقوبي ۱۶۲/۱: أن عبد الرحمن خلا بعليّ بن أبي 
طالب. فقال: لنا الله عليك» إن وليت هذا الأمرء أن تسیر فينا بكتاب الله 
وستة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه 
ما استطعت . فخلا بعثان فقال له : لنا الله عليك. إن وليت هذا الأمرء أن 
تسیر فينا بکتاب الله و سنة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: لكم أن أسير 
فيكم بكتاب الله وسئة نبیّه وسيرة أبي بكر وعمر. ثم خلا بعلي فقال له 
مثل مقالته الأولى» فأجابه مثل الحواب الأول؛ ثم خلا بعثمان فقال له مثل 
المقالة الأولى. فأجابه مثل ما كان أجابه» ثم خلا بعليّ فقال له مثل المقالة 
الأوىء فقال: إن كتاب الله و سنة نبيّه لا يحتاج معهما إلى إِجيري ٠‏ أحدهأنت 
مجتهد أن تزوي هذا الأمرعني . فخلا بعثمان فأعاد عليه القول. فأجابه بذلك 
الجواب» و صفق على يده. 

وني ذكر حوادث سنة ۲۳ من تاريخ الطبري ۲۹۷/۳ وكذلك آبن 
الأثير ۳۷/۳ قال الإمام عليّ لعبد الرحمن لما بايع عثمان في اليوم الثالث : 

«حبوته حبوة دهر» ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل 
واللّه المستعان على ما تصفون . و اللّه ما یت عشمان إلا رد الأمر إليك., و الله 
کل يوم في شأن». وكذلك ورد في العقد الفريد ۷۶/۳ في العسجدة الثانية 
في الخلفاء و تواريخهم برقم : ۵. 


بيعة الإمام علي (ع) 
٠‏ قتل عشمان وعاد إلى المسلمين أمرهم و أُنُحلُوا من كل بيعة سابقة 


۳ الإجيري بالكسر و التشديد: العادة و الطريقة. 


۱۳۹ 


توثقهم. فتهافتوا علی أبن آبي طالب یطلبون يده للبيعة ؛ قال الطبري *۱۳: 

فأتاه أصحاب رسول اللّه (ص) فقالوا: 

إن هذا الرجل قد قتل ولا ب للناس من إمام ولا نجد اليوم أحقّ بهذا 
الامر منك. لا آقدم سابقة. ولا آقرب من رسول الله (ص). 

فقال : لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خبر من أن أكون أميراً. 

فقالوا : لاهو الله ما نحن بفاعلین حتى نبايعك . 

قال: ففي السجد. فإنْ بيعتي لا تكون خفياً. ولا تكون الا عن رضى 
ی 

وروی بسند آخر و قال : 

إجتمع الهاجرون والأنصار فیهم طلحة و الزبر فاتوا علياً فقالوا: 
يا أبا الحسنء هلم نبايعك . ۱ 

فقال: لا حاجة لي في أمركم . آنا معكم فمن آخترتم فقد رضيت بهء 
فاختاروا . 

, فقالوا: واللّه ما نختار غيرك . 

قال : فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان (رض) مرارا ثم أتوه في آخر ذلك» 
فقالوا له : 

إنه لا یصلح الناس لا بإمرة وقد طال الأمر. 

فقال لهم : إنكم قد اختلفتم إليّ و أتيتم و إني قائل لکم قواً إن قبلتموه 
قبلت آمرکم و الا فلا حاجة لي فيه. 

قالوا: ما قلت قبلناه إن شاء اللّه. فجاء فصعد امبر فآجتمع الناس 

۱ انعبري ۱۵۲/۵ ۰۱۵۳۰ وط . وربا ۳۰۶۶/۱ . وراجع الکنز 2۱۶۱/۳ ۲۴۷۱ 


اه يروي تفصیل بيعة علي و مجيء طلحة و الزبير إليه و آمتناعه عن البيعة. . . ۲ و کذلك حکاه 
أبن أعثم بالتفصيل في ص ۰ -۱۶۱ من تأريخه. 


۱۸۷ 


۳ 


فقال: ني قد كنت كارهاً لامرکم فأبيتم إل ن أكون علیکم . ألا.وإنه 
لیس لي أمر دونكم. ألا ان مفاتيح مالکم معي . أ TT‏ 
درهماً دونکم . رضيتم ؟ 

قالو: نعم . 

قال: اللهمٌ آشهد عليهم . ثم بايعهم على ذلك . 

وروی البلاذري*"' وقال: 

وخرج علي فأتى منزله» وجاء الناس كلهم يهرعون إلى عليّ. 
أصحاب النبيَ وغيرهم. وهم يقولون: (إن أمير المؤمنين عليّ) حتّى دخلوا 
دارهء فقالوا له : نبايماك فد بدك فاٍنه لا بد می ] مير. فقال عليّ : ليس ذلك 
إليكم انیا ذلك إلى أهل بدن. فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد 
من أهل بدر الا أتى عليّاً, فقالوا: ما نرى أحداً أحقّ بهذا الأمر منك. . 
فلا رای عليّ ذلك صعد امنب وكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة بیده 
وكانت إصبع طلحة شلاء فتطيّر منها عليّ وقال: ما أخلقه أن ينكث. 

روى الطبري''' : (أن حبيب بن ذؤيب نظر إلى طلحة حين بايع فقال: 
أول من بدأ بالبيعة يد شلاء لا يتمّ هذا الأمر. . . ) انتهى . 

5۵٩ *# 

بعد دراسة الواقع التاريخي في إقامة الحكم في صدر الإسلام» ندرس 

في ما يأتي رأي المدرستين في الخلافة و الإمامة ونبدأ بذكر اراء مدرسة الخلافة . 


6 الأنساب ۷۰/۵ . وقد روی الحاكم في المستدرك ۱۱۴/۳ تشاؤم علي من بيعة طلحة . 
٩‏ ) الطبري ۱۵۳/۵ وط. اوربا ۳۰۶۸/۱ . 


۱۸۸ 


الفصل الثاني 
بحوث مدرسة الخلفاء 5 الا مامة 


آراء أتباع مدرسة الخلفاء 

وجوب طاعة الا مام وان حالف الرسول (ص) 

استدلال أتباع مدرسة الخلافة في القرون الأخيرة 

مصطلحات بحث الامامة و الخلافة 

دراسه آراء مدرسة الخلفاء 5 أمر الخلافة 

الأول : مناقشة الاستدلال بالشوری 

الاستدلال بالشوری بکتاب الله وسنة رسوله 

(ص) 
الثاني : مناقشة الاستدلال بالبيعة 

الثالت : مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة 

مناقشة الاستدلال بالشوری و البيعة و عمل 
الأصحاب 

الرابع : مناقشة الاستدلال بأن الخلافة تقاغ بالقهر 
والغلبة 
خلاصة البحث 


لن یعرف هذا الأمر الا لهذا لین من قريش هم أوسط العرب نسباً ودارا 
وقد رضیت لکم أحد هذين الرجلین : ( تُمر وأبي عبيدة ) فبایعوا يها 


۵ هب ۲ 


ثائياً - قال الخليفة عمر بن الخطاب": 
فلا يغ نّ آمرؤ أن يقول إلا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ۰ ألا 


)١‏ أبوبكرء عبد الله بن أبي قحافت عثمان بن عامر القرشي التيمي. و آمه: أم الخير سلمى 
أوليل بنت صخر التيمي . ولد بعد الفيل بسنتين أو ثلاث . صاحب الرسول (ص) في هجرته إلى 
المدينة وسكن (سنح) خارج الدينة وكان يحلب للحي أغنامهم حتى ولي الخلافة . انتقل إلى 
الدينة بعد سنّة آشهر من ذلك» وتو سنة ثلاث عشرة. وروی غنه أصحاب الصحاح ۱۳۲ 
حديثاً. راجع ترجمته باسد الغابة وني تاريخ آبن الأثير ۱۶۳/۲ في ذکر بعض آخباره . و جوامع 
السيرة ص : ملا . 

؟) البخاري . كتاب الحدود؛ باب رجم الحبل ۰۱۳۰/۴ 

۳ آبوحفص, عمر بن الخطاب بن نفيل القرثي العدوي, و أمّه: حنتمة بنت هاشم أو 
هشام بن المغيرة المخزومي . أسلم بعد نيف وخمسين بمگة وشهد بدراً وما بعدها. إستخلفه 
أبو بكر في مرض موته » وتوفي من طعنة أبي لولوة إياه, ودفن هلال محرم سنة ۲۴ ه إلى جنب 


وی 
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وإنها قذ كانت كذلك . ولکن الله وق شرها » ولیس منکم من تقطع 
الاعناق إليه مثل آبي بکر من بایع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فلا يُبايع هو ولا الذي بایعة تَغرّة أن يقتلا" . 


آراء أتباع مدرسة الخلفاء 9 

قال أقضى القضاة الاوردي (ت : ۴۵° ھ) ي الأحكام السلطانية* 
و الامام علامة الزمان القاضي أبويعلى (ت: ۴۵۸ ه) في الأحكام 
السلطانية کلاهما فالا في کتابیه| : ۱ 

الإمامة تنعقد من وجهین : أحدهما باختیار أهل ال و العقد, و الثاني 
بعهد الإمام من قبل . 

فأمًا آنعقادها باختیار أهل الحل و العقد . فقد آختلف العلماء في عدد 
من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتی ۰ فقالت طائفة : 


e 
أبي بکر. روى عنه أصحاب الصحاح ۵۳۷ حديثا . ترجمته في الاستيعاب و أسد الغابة و جوامع‎ 
. ۲۷۶ : السيرة ص‎ 

) البخاري»› کتاب الحدود» باب رجم الحبل ٠١١/۴‏ . و(التغرّة): مصدر غررته : إذا 
ألقيته في الغرر وهي من التغريرء كالتعلة من التعلیل, و القصود أن الذي يبايع آخر دون مشورة 
من المسلمين. فانهیا قد غررا بالمسلمين و جزاء البایع و المبايع له أن يقتلا. (راجع معاجم اللغة) . 

و ) الاحکام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد البصري البخدادي. ط. الثانية سنة 
۶ همه » ص ١١-۷‏ . والماوردي نسبة إلى ( بيع ماء الورد ) كان من وجوه فقهاء الشافعية» له 
مصنفات كثيرة . 

)٩‏ الأحكام السلطانية للشيخ أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلٍ ط . الأولى بمصر سنة 
۶ ه. ص : ۱۱-۷ . 

و نما اعتمدنا عليه آکثر من غبرهما من کتب مدرسة الخلفاء, لأن هذا النوع من الکتب مثل 
کتاب الخراج لأبي یوسف. نیلف لتدوین الاحکام التي تخصٌ شژون الحكم على رأي مدرسة 
الخلفاء ومن أجل العمل به, خلافاً للکتب التي دونت في مقام الناظرة وليس للعمل بها. و کل 
ما نورده في ما يلي من كلا الکتابین و ما انفرد به أحدهما ذکرنا ذلك في الامش . 


۱۹۰ 


لا تتعقد الا بجمهور أهل العقد و ا لحل من کل بلد لیکون الرضا به عام 
و التسلیم لامامته إجماعاء وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رض) على 
الخلافة باختیار من حضرها ولم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها. 

و قالت طائفة أخرى : 

أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة یجتمعون على عقدها آویعقدها آحدهم 
برضا الأربعة آستدلالاً بأمرين: أحدهماء أن بيعة آبي بكر(رض) آنعقدت 
بخمسة أجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها . وهم عمربن الخطاب » 
و أبوعبيدة بن اطراح" و أسيد بن حضير » وبشيربن سعد » وسالم مولى أبي 
حذيفة (رض): والثاني » أن عمر(رض) جعل الشورى في ستة ليعقد 
لأحدهم برضا الخمسة . وهذا قول أكثر الفقهاء و التکلمین من أهل البصرة . 

وقال اخرون من علماء الكوفة : 

تنعقد بثلاثة یتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما 
يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. 


۷) أبو عبيدة, عامر بن عبد اللّه , بن الجراح :كان حقارا للقور بمکة شهد بدرا وما بعدها 
ومات بطاعون عمواس - كورة قرب بيت القدس - سنة ۱۸ ه. روى عنه أصحاب الصحاح ۱۴ 
حديثاً. ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة ص: ۰۲۸۴ وطبقات أبن سعد. ط. أوربا 
۱/۲ 

وأسيد بن حضیر: مرت ترجمته في ص ۰۱۵۲ الهامش رقم (۱۶). 

و بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي : يقال أول من بايع أبا بكر » وکان حاسدا لسمد بن عبادة» وقتل يوم 
عين التمر مع خالد. أخرج حديثه النسائي في سننه. راجع عبداللّه بن سباً ٩۶/۱‏ او 0 
وأسد الغابة . 

وأبوعبد الله سام مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة الأموي ۱۳ 
أعتقته ثبيتة الانصارية زوج أبي حذيفة فتبناه أبو حذيفة و لذلك عد من المهاجرين.هاجر إلى الدينة 
قبل رسول الله و كان يؤم المهاجرين فيها وفيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم للقرآن, أخى 
الرسول بينه وبين معاذ من الأنصار. قتل يوم البهامة . ترجمته بأسد الغابة والإصابة. 


۱۹۳ 


وقالت طائفة أخرى: 
فة راجا لان العباس* قال لعلی رضوان الله علیهیا: آمدد يدك 
أبايعك» فیقول الناس عم رسول الله (ص) بايع آبن عمه . فلا يختلف عليك 
آثنان» ولانه حکم وحکم واحد نافذ)" . 
رو آما آنعقاد الا مامة بعهد من قبله ‏ فهو ما آنعقد الإجماع عل جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل السلمون بها ول يتناكروماء آحدهما: 
أن آبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت السلمون إمامته بعهده ). 
و الثاني أن عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشوری. . . إلى قوله : لأن 
ونقل آختلاف العلماء في لزوم معرفة الإمام و أن بعضهم قال: 
الله و معرفة رسوله). 
ثم قال: 
(والذي عليه جمهور الناس. أن معرفة الإمام تلزم الكافة بالحملة دون 
التفصيل)''. 
وأضاف قاضى القضاة أبو يعلى الفراء الحنبل في الأحكام السلطانیة . 
8) آبو الفضل. العبّاس بن عبد الطلب. و أمه : نتيلة بنت خباب النمري. شهد مع رسول 
الله بيعة العقبة و آسر في بدر ففدى نفسه و آبني أخويه عقیلا و نوفلاء هاجر قبل فتح مكة وشهده. 
استسقى به عمر بن الخطاب في عام الرمادة عام الجدب و القحط -. توفي سنة ۳۲ ه. روى عنه 
أصحاب الصحاح ۳۵ حديثاً . ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص : ۲۸۱. 
4) الأحكام السلطانية للماوردي ص :2 -۷. 
۰ المصدر السابق ص : .٠١‏ و يظهر من أقواهم بأنهم يدينون با وقع و أنْ الأمر الذي وقع 
۱ المصدر السابق ص : ۱۵ . 
۲) الأحكام السلطانية ص : ۰۱۱-۷ 
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على تلکم الاقوال قول بعضهم : 

(إنها تنبت بالقهر و الغلبة. ولا تفتقر إلى العقد) . 

(ومن غلب عليهم بالسیف حتی صار خليفة و سمي أمير المؤمنين. 
فلا يحل لأحد یژمن باللّه و الیوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً بر كان أو 
فا :فهو ام الهش 

وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع 
هذا قوم : (تكون الجمعة مع من غلب) و أحتج بان آبن عمر صل بأهل الدينة 
في زمن الحرة وقال: (نحن مع من غلب)" . 


وقال إمام الحرمين الجويني (ت: 1۷۸ ه) في باب الاختيار وصفته 
وذكر ما ينعقد به الإمامة من كتاب الارشاد : 

اا لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع » بل تنعقد الإمامة وإن 
لم تجمع الامة على عقدها. والدليل عليه أن الإمامة لا عقدت لأبي بكر 
آبتدر لامضاء أحكام المسلمين » ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأی من 
الصحابة في الأقطار. ولم ينكر عليه منكرء ولم يحمله على التَريّثْ حامل . فإذا 


م يشترط الاجماع في عقد الإمامةء لم يغبت عددٌ معدود. ولا حدٌ محدود» 


۳) الصدر السابق ص ۸۷ فى طا وق آخری ص ۲۳-۲۰ 

و آبن عمن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب, أمّه زینب بنت مظعون الجمحية. استصفره 
الرسول في أحد و شهد ما بعدها. روي عنه في الثناء على نفسه و أبيه روایات متعددة. أفتى ستین 
سنة بعد رسول الله في الوسم . قالوا: كان جیّد احدیث, ولم يكن جيّد الفقه . لم يشهد شيئاً من 
احروب مع عليّ. ثم ندم من ذلك لما حضرته الوفاةء قال : (ما أجد في نسي من الدنيا إلا أني 
م أقاتل الفئة الباغية مع عليّ بن أبي طالب) . وكان سبب وفاته أن الحججاج أمر رجلا فوضع زج 
رمح مسموم على قدمه في الزحام فيات سنة ۷۳ هب وروى عنه أصحاب الصحاح ۰ حديئاً. 
ترجمته بأسد الغابة وسير النبلاء و جوامع السيرة ص ۲۷۵ . 


۱۹ 


فالوجه الحكم بأنْ الامامة تنعقد بعقد واحد من أهل ال و العقد) " . 

و قال الامام آبن العربي (ت : ۵۶۳ ه) : 

(لا یلزم في عقد البيعة للامام أن تکون من جميع الأنام» بل يكفي لعقد 
ذلك اثنان و واحد)" . 

و قال الشیخ الفقیه الامام العلامة الحدّث القرطبي (ت : 1۷۱ ه) في 
المسألة الثامنة في تفسير © إني جاعل في الأرض خليفة 4 البقرة/ ۰۳۱ من 
تفسير سورة البقرة : 

(فان عقدها واحد من أهل الحل و العقد. فذلك ثابت, ویلزم الغیر 
فعله. خلافاً لبعض الناس حیث قال: لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل 
و العقد. و دلیلنا أن عمر (رض) عقد البيعة لابي بكر وم ینکر أحد من 
الصحابة ذلك فوجب ألا يفتقر إلى عدد یعقدونه كسائر العقود). ‏ ' 

وقال الإمام أبو العالي : (من أنعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت › 
ولا يجوز جلعه من غير حدث وتغير أمر » قال: وهذا مجمع عليه). 

و قال في المسألة الخامسة عشرة من تفسير الآية : 

(إذا آنعقدت الامامة باتفاق أهل ال و العقد أو بواحد على ما تقد 
وجب على الناس كافة مبایعته). 

وقال أقضى القضاة عضد الدين الأيجي (ت: ۷۵۶ ه) في الواقف : 

القصد الثالث فيم تثبت به الإمامة, ما ملشخصه: آنها تثبت بالتص من 


۶) الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ط . القاهرة ۱۳۶۹ هب 


ص ۴۲۴ . 
١8‏ الامام آبو بكر محمد بن عبد اللّه الاشبيلي الشهور بابن العربي في شرحه سنن الترمذي 
۳ 


الأندلسي في کتاب جامع أحكام القرآن. ط . مصر سنة ۱۳۸۷ ه › ۰۲۶۹/۱ ۲۷۲ . 


۱۹۹ 


الرسول ومن الامام السابق بالاجماع . و تلبت ببيعة أهل ال و العقد حلاف 
للشيعة . دلیلنا ثبوت إمامة آبي بكر (رض) بالبيعة . 

و قال : 

إذا ثبت حصول الامامة بالاختیار و البيعة» فاعلم 
الإجماع . إذ لم يقم عليه دليل من ال أو السمع. بل الواحد و الائنان من 
أهل ال و العقد كاف . لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين آكتفوا 
بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان» وم 
يشترطوا آجتماع من في الدينة فضلا عن إجاع الأمّة. هذا ول ينكر عليهم 
أحدٌ. وعليه آنطوت الأعصار إلى وقتنا هذا" . 

ووافق القاضي الأيجي شراح كتابه كتاب الواقف مثل السيد الشريف 
الجرجاني (ت: 815 ۵ . 


وجوب طاعة الإمام و إن خالف الرسول (ص) 

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله : 

«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا یستنون بستتي. و سیقوم 
فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان انس قال : 

قلت : كيف أصنع يا رسول اللّه إن آدرکت ذلك ؟ قال : 

«تسمعٌ وتطیعٌ للأمير وإن ضرب ظهرك و اخذ مالك فآسمع وأطع». 

وروک عن ان عاتن أن سول اللّه قال : 

«من رأى من إمامه شیتاً يكرهه فلیصی فإنه من فارق الجماعة شيراً 

۷) المواقف في علم الكلام. ط. مصر ۱۳۲۵ ه. ۳۵۱/۸ ۳۵۳ تأليف القاضي 

عبد الرحمن بن أحمد الأيجي » توف بالسجن عام ۷۵۶ ه. 


8 السيد الشريف الحرجاني في شرحه على المواقف و الذي طبع مع الكتاب بمصر. 


۱۹۷ 


فات مات ميتة جاهلیة» . 

وفي آخری: 

«ليس أحد خرج من السلطان شرا مات عليه إلا مات ميتة جاهلية» . 

وروي عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أنه حين كان من أمر الحرة 
ما كان زمن يزيد بن معاوية قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: 

«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحبّة له. ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)*' . 

وقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأمراء في غير معصية : 

(وقال جاهير أهل السنة من الفقهاء والمحدّئين و التکلمین: لا ينعزل 
بالفسق و الظلم وتعطيل احقوق. ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. 
بل يجب وعظه و تخویفه للأحاديث الواردة في ذلك) . و قال قبله : 

رو آما الخروج عليهم و قتالهم فحرام باجهاع المسلمين و إن كانوا فسقة 
ظالین. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذکرته. وأجمع أهل السنة أنه 
لا ينعزل السلطان بالفسق) ". 

قال القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت: ۶۰۳ ه) في 
كتاب التمهيد'” في باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته 


8) صحیح مسلم ۲۰/۶ ۲۲ کتاب الامارة باب الامر بلزوم الجماعة . ۱ 

وروی احدیث عن حذيفة. و هو أبن الیمان العبسی. كان آبوه قد أصاب دما في الجاهلية ء 
فهرب ال الدينة. و تزوح بها و حالف بني عبد الأشهل وسمي البیان لحالفته الاير آسمه 
حسل. شهد حذيقة الخندق وما بعدهاء وول لعمر الدائن» ومات بها سنة ست وثلاثين» 
أربعين ليلة بعد بيعة الامام علي . روی عنه أصحاب الصَحاح ۲۲۵ حدینا. ترجمته في الاستیعاب 
وأسد الغابة و الا صابة وبجوامع السرة ص ۲۷۷ . 

۰ ۲۳۹/۱۲ في شرحه على صحيح مسلم » و راجع سنن البيهقي ۱۵۸/۸ - ۰۱۵۹ 

۱) ط . القاهرة ۱۳۶۶ ه . 


ما فلخصة: 
(قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام 
١‏ بفسقه وظلمه بغصب الأموال. وضرب الأبشار» وتناول النفوس المحرمة» 
و تضييع احقوق. وتعطيل امحدود. ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه 
وتخويفه وترك طاعته في شيء معا يدعو إليه من معاصي الله. و آحتجوا في 
ذلك بأخبار كثرة متظافرة عن ال (ص) وعن الصّحابة في وجوب طاعة 
الأئمّة وان جاروا و آستآثروا بالأموال. أنه قال (ع): اسمعوا و أطيعوا ولو 
لعبد أجدع» ولولعبد حبشيّ, وصلوا ورا» کل بر و فاجر. وروي أنه قال : 
أطغهم و إن أكلوا مالك وضربوا ظهرك) . 


استدلال أتباع مدرسة الخلافة في القرون الأخيرة 

في القرون الأخيرة غالباً ما یستدل أتباع مدرسة الخلافة على صحهة قيام 
حكم الخلافة في الاضي على أنه كان قائماً على أساس الشورى بين المسلمين 

سي 3 خليفة, و بعضهم يستنتج من ذلك أنَّ الحكم الإسلاميّ أيضاً يقام اليوم على 
أساس البيعة فمن بايعه المسلمون أصبح حاكما إسلامتّا يجب على جميع 
المسلمين بذل الطاعة له . 
00 4 فك 

كان ذلكم رأي مدرسة الخلفاء في كيفية إقامة الحكم الإسلامي وأدلتهم 
على ما برتأون وقبل البدء بدراسة ما آرتأوا وما آستدلوا عليهء ينبغي أن 
ندرس الصطلحات التي يدور عليها البحث في ما يأتي . 


۱۹۹ 


مصطلحات بحث الامامة وا خلافة 


يدور بحث الامامة و الخلافة على الصطلحات السبعة التالية : 

- الشوری 

ب - البيعة 

ج- الخليفة و خليفة الله في الأرض 

د - أمير المؤمنين 

ه ‏ الإمام ا 
و - الأمر و أولو الامر 

ز - الوصيّ و الوصية 

وفي ما يلي تعريف المصطلحات المذكورة آنفاً: 


أولا - الشورئ 
التشاور» والمشاورة» والمشورة في لغة العرب: استخراج الرأي بمراجعة 
البعض البعض الاخر. 


وشاوره : استخرج ما عنده من رأي . 
و آشار عليه بالراي» يشير: إذا ما وجه الرأي . 


۳۰۰ 


59 رم EO‏ 7 ان ۳ 
31 ا LR‏ : 
مو 
۳۳ اا ی 


ما را کر کی 


ا م صقم هشن گا ددع دوهی .مس متام لا 


$ وأمرهم شورئ بينهم 4 الشوری/۳۸ من صار هذا النيء شور 
بين القوم إذا تشاوروا فيه' . 

م يتغيّر معنی مشتقات هذه المادّة في آستعمال القرآن الكريم , و الحديث 
الشريف» ولدى المسلمين عا كانت عليه فى لغة العرب ۰ و انا الكلام في مورد 
الشورى و المشاورة في الشرع الإسلاميّ و حکمها. كا سيأتي بيانه بعيد هذا 
ان شاء الله . 

ثانيا - البيعة 

- الييعة في لغة العرب : 

البيعة في لغة العرب : الصفقة على إيجاب البیم"» و صفق يده بالبيعة 
والبيع» وعلی يده صفقاً : صرب بيده على يده عند وجوب البيع » وتصافقوا: 
تبایعوا". كان هذا معنى البيعة لدى العرب . 

آما العهد و احلف: فقد كانت العرب تعقد الحلف و العهد بأساليب 
ختلفة. مثل ما فعل بنوعبد مناف خين آرادوا أنْ يقاتلوا بني عبد الدار على 
سییر یقوم بحجابة البیت و سقاية امحاخ وغيرهما من أعمال السيادة بمكة . 

فروی آبن إسحاق أن بني عبد مناف أخرجوا جفنة تملوءة طيباً فوضعوها 
في السجد عند الکعبة. ثم غمسوا أيديهم فيهاء وتعاقدوا وتعاهدوا هم 

٠‏ وحلفاؤهم, ثم مسحوا الکعبة بأيديهم توكيدا على آنفسهم و سموا 

(المطيبين)*. 
وروی - أيضاً ‏ في آمر تجديد الكعبة : أن البنيان عندما بلغ موضع 


۱) راجم ماده : (شور) من : مفردات الراغب. ولسان العرب. ومعجم آلفاظ القرآن الكريم . 
۲ لسان العرب. مادة : (بیع) . 

۳) لسان العرب. مادة : (صفق). 

4) سبرة آبن هشام ۱۴۱/۱ ۱۴۳ 


۳۰۱ 


الرکن آختصموا فيه » كل قبيلة ترید أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتّی 
تحاوروا و تحالفوا وأعدوا للقتال فقر بت بنو عبد الدار جفنة ملوهة دما ثم 
الدم في تلك الحفنة . فسموا (لعقة الدم)*. 


وال وال جام 

كانت البيعةء‌اي : صفق اليد على اليد في لغة العرب علامة على وجوب 
البیع ؛ و أصبحت في الإسلام علامة على معاهدة البایع المبايع له أن يبذل له 
الطاعة في ما تقرر بینهیا و یقال : بایعه عليه مبايعة : عاهده علیه . 

و ورد في القران الکریم في قوله تعالى : 

ل إن الّذين يبايعونك نا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نکث 
فنا ينكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه اللّه فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 
الفتح / ۱۰ . 

و نذکر من سنة الرسول (ص) ثلاث مرّات أخذ الرسول (ص) فيه 
البيعة من السلمین : 

١‏ البيعة الأولى 

إن أول بيعة جرت في الإسلام بيعة العقبة الأولى. أخبر عنها عبادة بن 
الصامت وقال: 

(وافى موسم الحج من الأنصار آثنا عشر رجلا من أسلم منهم في 
المدينة » وقال عبادة: 

بایعنا رسول اللّه (ص) بيعة النساء و ذلك قبل أن يفترض علينا الحرب» 
عل آن لا نشرك الله شیشاء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادناء 


#) سيرة أبن هشام ۲۱۳/۱ . 


۳۰ 


ولا نأتي ببهتان نفتریه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصیه في معروف. فان 
وفیتم فلکم ابحتق وإن غشیتم من ذلك شيئاً فأخذتم بحدّه في الدنيا فهو کفارة 
له» و اد سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عزّ وجلٌ؛ إن شاء عذّبء 
وإن شاء غفر'. وسميت هذه البيعة ببيعة العقبة الأول) . 

۲- البيعة الثانية الكبرى بالعقبة 

روى كعب بن مالك وقال: 

خرجنا من المدينة للحج و تواعدنا مع رسول اللّه (ص) العقبة أواسط 
أيام التشريق» و خرجنا بعد مضي ثلث الليل متسللین مستخفين حتّی آجتمعنا 
في الشعب عند العقبة ونحن ثلائة وسبعون رجلا و آمرآنان. فجاء رسول 
الله (ص) ومعه عمّه العبّاس. فتكلّم رسول اللّه (ص) فتلا القرآن ودعا إلى 
الله ورغب في الاسلام ثم قال: 

«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون نساءكم و أبناءكم» فاخذ البراء بن 
معرور بيده ثم قال: نعم والّذي بعثك باحق لنمنعتك ما نمنع به أررا 
فبایعنا يا رسول اللّه فنحن و اللّه أهل الحروب. . 

فقال أبو امیثم بن التيّهان: يا رسول اللّه إن بيننا و بين الرجال حبالّ 
و نا قاطعوها (يعني البهود) فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اللّه أن 
ترجع إلى قومك و تدعنا ؟ فتبسّم رسول الله (ص) ثم قال: «بل الدم الدم 
والهدم الهدم. . .2 أي : ذمتي ذمتكم و حرمتي حرمتكم . 

وقال رسول الله (ص) : «أخرجوا إليّ منكم آثني عشر نقيباً ليكونوا 
على قومهم با فيهم». فأخرجوا منهم آثني عشر نقيباً؛ تسعة من الخزرج و ثلاثة 
ن الاوس. قال رسول الله (ص) : «أنتم على قومكم بما فيكم كفلاء ككفالة 


)١‏ سيرة أبن هشام ا م 
۷ آزرنا: نساؤناء و المرأة يكتى عنها بالازار. 


۳۰ 


الحواريين لعیسی بن مریم و آنا کفیل على قومي» يعني : السلمین. قالوا: 
۳۹ ۳ 

و آختلفوا فیمن كان أوّل من ضرب على يده» أ سعد بن زرارة أم 
آبوامیشم بن التیهان*. 

۳ بيعة الرضوان » او بیعه الشجرة 

في سنة سبع من امجرة, استنفر رسول الله (ص) أصحابه للعمرة 
فخرج معه آلف و ثلائماثة» أو ألف وستهائة» ومعه سبعون بدنة» وقال: لست 
أحمل السلاح. إلا خرجت معتمراً. و أحرموا من ذي الحليفة» و ساروا حى 
دنوا من الحديبية عل تسمة أميال من مكةء فبلغ ابر أهل مكة فراعهم 
و آستتفروا من أطاعهم من القبائل حوهم و قدّموا مائتي فارس علیهم خالد بن 
الولید أو غکرمة بن أبي جهل فاستعة هم رسول اللّه (ص) و قال : إن الله 
آمرني بالبيعة . فاقبل الناس یبایعونه على لا یفروا. و قیل : بايعهم على الوت 
وارسلت قريش وفداً للمفاوضة. فلا رآوا ذلك تهیبوا وصالحوا رسول 
الله (ص). . .؟. 


هذه ثلاثة أنواع من البيعة على عهد الرسول (ص) و هي : 

أ البيعة على الإسلام . 

ب - البيعة على إقامة الدولة الاسلامية . 

ج - البيعة على القتال. 
0 والبيعة الثالثة تجديد للبيعة الثانية» وذلك لانْ الرسول (ص) كان قد 
آستنفرهم للعمرة. وبعد تبدّل الحالة من العمرة إلى القتال. كانت الحالة 


۸) سيرة أبن هشام ۷۲ ۵۶. 
9) إمتاع الأسماع للمقريزي ص ۲۷۴ - ۲۹۱ . 


۳. 


الحادثة مخالفة للعمل الذي استنفرهم له و خرجوا من أجله» فکاثه كان مخالفاً 
لا عاهدهم علیه. فلذلك آحتاج إلى أخذ البيعة للقيام بالعمل الجديد» و فعل 
ذلك و أعطى ثمره في إرعاب أهل مک و حصول النتيجة الطلوبة, 

ونختم البحث بست روایات وردت في البيعة و طاعة الامام : 

-١‏ روى آبن عمر قال: كنا نبایع رسول الله (ص) على السمع و الطاعة 
ثم يقول لنا: «نیما آستطعت» ۱ . 

"- وفي رواية» وقال علي : «ما استطعتم»''. 

۳- وف روایف وقال جرير: قال: «قل : في ما استطعت»" . 

-٤‏ وروی اطرماس بن زياد قال: مددت يدي إلى النبيّ (ص) و آنا 
غلامليبايعني ؛ فلم ببايهني ۳ . 

وعن آبن عمر قال : قال رسول الله (ص) : 

«علی الرء السلم السمع و الطاعة فیما أحبٌ و كرهء الا أن يؤمر بمعصية 
فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» *. 


,۰ صحیح البخاري, کتاب الاحکام باب البيعة. ح ۰۵ و صحیح مسلم. کتاب الإمارة, 
باب البيعة على السمع و الطاعة في ما أستطاع. ح ۰٩۰‏ وسنن النسائي کتاب البيعة. باب البيعة 
في ما يستطيع الانسان. 

۱) سنن النسايي, کتاب البيعة. باب البيعة في ما یستطیع الإنسان. 

۲) صحیح البخاري. کتاب الاحکام. باب البیعف ح ۵. 

۳ البخاري کتاب الاحکام. باب بيعة الصغير. وسنن النسائي کتاب البيعة» باب بيعة 
الغلام . 

والهرماس بن زياد أبوحيدر البصري الباهلي: من قيس عيلان. مات باليامة بعد المائة. 
راجع ترجمته بأسد الغابة. و تقریب التهذیب . 

۶ صحیح البخاري, کتاب الاحکام. باب السمم و الطاعة للامام مالم تكن معصية. 
ح ۳. وصحيح مسلم. كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ح ۱۸۳۹ . 
و سنن آبن ماجة » كتاب الجهاد. باب لا طاعة في معصية اللّه. ح ۲۸۶۳ . و سنن النسائي. کتاب 
البيعة. باب جزاء من أمر بمعصية. و مسند أحمد ۱۷/۲ و۱۴۲. 


۳۰6۵ 


۵ وعن آبن مسعود قال : 

قال (ص): «سيلي آمورکم بعدي رجال یطفشون السنة ویعملون 
بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» . فقلت: يا رسول اللّه ! إن أدركتهم 
كيف أفعل ؟ قال: «تسألني يا آبن أمّ عبد كيف تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى 
الهم" . 

1- وعن عبادة بن الصامت في حديث طويل أخره: 
«فلا طاعة لمن عصی الله تبارك و تعالی فلا تعتلوا برنكم» '. 
وی رواية : 


«لا تضلوا بربکم» ۲ 


يتضح لنا من دراسة البيعة في سنّة الرسول (ص) أن للبيعة ثلاثة آرکان : 
| البایع . 
ب - البایم له . 
ج - العاهدة على الطاعة للقيام بعمل ما . 
المعاهدة بضرب يد البایع على يد المبايع له بالكيفية الواردة في السنة» و البيعة 
على هذا مصطلح شرعي » غير أن شروط تحقق البيعة المشروعة في الإسلام غير 
واضحة لكثير من المسلمين اليوم » فنقول: 
تنعقد البيعة في الإسلام إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التالية : 
6) سنن ابن ماجة ۰۹۵۶/۲ ح ۲۸۶۵ . ومسند أحمد ۴۰۰/۱ وقي لفظ : ليس طاعة لمن 
عصى الله . 
5 مسند أحمد ۳۲۵/۵ عن عبادة بن الصامت و أنه روى الحديث في دار عثمان عندما شكاه 


معاوية إلى عثمان فجلبه عنان إلى المدينةء و مختصر الحديث برواية عبادة في ص ۳۲۹ منه . 
۷) تهذيب تاريخ آبن عساكر ۲۱۵/۷ . 


۳۰۹ 


ب - أن یکون البایع له ممن تصمّ مبایعته. 
ج - أن تكون البيعة لامر يصح القيام به. 


وعلى ما بينا لا تصح البيعة من صبيّ أو مجنون. لأنهما غير مكلفين 
بالأحكام في الاسلام. ولا تنعقد بيعة المكرى, لا البيعة مثل البيع. فكى) 
لا ینعقد البیع بأخذ المال من صاحبه قهرا ودفع الثمن له. کذلك البيعة 
لا تنعقد بأخذها بالجبر وني ظل السیف. 

وكذلك لا تصح البيعة للمتجاهر بالعصية. ولا تصمّ البيعة للقیام 
بمعصية الله. إذن فالبيعة مصطلح إسلاميّ. وها أحكامها في الشرع 


الخلاصة: 

البيعة في لغة العرب : الصفقة على إيجاب البيع . وي الإسلام أمارة على 
معاهدة البایع المبايع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بینهیا, ولا تنعقد إذا 
لم تتوفر شروطها: فإنها لا تصح من صبي أو مجنون» ولا تنعقد البيعة من 
مكره ولا تصخ للمتجاهر با معصية ولا تصح للقيام بمعصية اللّه. 

وقد بايع رسول الله (ص) على الإسلام أولا. وعلى إقامة الدولة 
الإسلامية انیأکیا بايع المسلمين على القتال»و آشار اللّه سبحانه وتعالى إلى 
الأخير في قوله تعالى : 

« إن الّذين يبايعونك نا يبايعون الله يد الّه فوق أيديهم 4 


. ٠١ / الفتح‎ 


ثالاً - الخليفة و خليفة الله في الأرض 


أوَلاً ‏ الخليفة و الخلافة : 


الخلافة في لغة العرب : النيابة عن الغیر" . 

والخليفة : من يخلف غبره» ويقوم مقامی ویسد مسذه" . 
وبهذا المعنى ورد في القرآن الكريم: في قوله تعالى : 

أ في سورة الاعراف. : 

۾ وآذگروا إذ جَعلَكُم خلفاءَ من بعد قوم نوح. . . 4 (۶۹). 
(VD... SS‏ 
و فخْلف من بعدهم خلف ورئوا الکتاب. ۰ 6 (۱۶۹). 
دل و 

ظ فخَلفٌ من بعدهم خلف آضاعُوا الصلاة . . . 6 (09). 
ج في سورة الأنعام : 

« إن يَشأ يذهنكم ویستخلف من بعدکم ما یشاء ۰۰۰ # (۱۳۲). 
و کذلك ورد في غبرها و نظاثرها من ایات كريمة . 

و ورد في العنی اللغوي ‏ أيضاً ‏ في حديث الرسول (ص) في قوله : 


۸) مفردات الراغب. مادة: (خلف). 
8) نهاية اللغة. لابن الائی ولسان العرب. مادة (خلف). 


۳۰۸ 


«اللهم آرحم خلفائي. اللهم آرحم خلفائي, اللهم آرحم 
خلفائي » . 

قیل له : يا رسول اللّه (ص) من خلفاؤك ؟ 

قال : « الذین يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي ». 

و آستعمل - أيضاً ‏ في العنی اللغوي في عصر الصحابة کالاتي : 


أ على عهد الخليفة الأول : 

قال-آبن الأثير في نهاية اللّغة : 

وفي حديث أبي بكر » جاءه أعرابيّ فقال له : أنت خليفة رسول اللّه ؟ 

فقال : لا . 

فقال : ما أنت ؟ 

قال : أنا الخالفة من بعده . 

قال آبن الأثير : الخالفة: الذي لا غناء عنده ولا خير فیه, و إِنَّا قال 
ذلك تواضعاً . . .۲۰ . 


ب على عهد الخليفة الثاني : 

روى السيوطي (ت: ٩۱۱‏ هم في تاريخه وقال: (فصل في نبذ من آخباره 
وقضاياه) أخرج العسكري في (الأوائل) و الطبراني في (الكبي و الحاكم في 
(المستدرك) : «أنْ عمر بن عبدالعزيز سأل أبا بكر بن سلیمان بن آبي حثمة : 
لاي شيء كان يكتب: « من خليفة رسول الله (ص) » في عهد أبي بكر ؟ شم 
كان عمر كتب أولاً: « من خليفة أبي بكر »فمن أوّل من کتب: « من أمير 


۰) وعن أبن الأثير نقل ذلك في لسان العرب . 


۲۰۹ 


المؤمنين » ؟ فقال: حدّثتني الشفاء - وکانت من الهاجرات - أن آبا بكر كان 
يكتب: من خليفة رسول اللّه. و کان عمر یکتب: من خليفة خليفة رسول 
الله حتی کتب عمر إلى عامل العراق أن یبعث إليه رجلین جلدین يسأهما عن 
العراق و أهله. فبعث إليه لبيد بن ربيعة و عدي بن حاتم فقدما الدینق 
ودخلا المسجد. فوجدا عمرو بن العاص» فقالا : إستأذن لنا على أمير المؤمنين: 
فقال عمرو : آنت| والله أصبتم) آسمه . فدخل عليه عمرو , فقال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين. فقال : ما بدا لك في هذا الاسم ؟ لتخرجن ما قلت . 
فاخره وقال : نت الامبر و نحن المنون» فجری الکتاب بذلك من يومد ». 

وروی عن النووي في تبذیبه. وقال : 

قال عمر للناس: آنتم الژمنون و آنا ارك فسمّي امير الژمنین: وان 
قبل ذلك يقال له : خليفة خليفة رسول الله فعدلوا عن تلك العبارة لطوها'" . 


انیا : خليفة الله في الأرض : 

: -في المصطلح الإإسلامي‎ ١ 

ورد « خليفة الله في الأرض » في الصسطلح الاسلامي بمعنى من 
آصطفاه الل من البشر و جعله إماما للناس و حاکیا. 

وقد ورد بهذا العنی ى قوله تعالی في سورة البقرة: 

© و إذ قال ريك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة. . . © (۳۰). 

وفسرٌ بعضهم الآية بان الله تعالى جعل آدم (ع) خلیفته في الأرض؛ 
وفسرها آخرون بان الله تعالی جعل نوع الإنسان خليفته في الأرض» ويؤيد 


۱) تاريخ السيوطي. ط . مطبعة السعادة بمصر » ۱۳۷۱ هء ص 1"8-19. والحاكم في 


erman 


۳۰ 


التفسير الأول قوله تعالى في سوره (ص) : 

8 يا دود إنا جعلناك خليفة في الارض فآحکم بين الناس. . . © (۲۷). 

فإنه لو كان معنى الآية الأولى: إن الله جعل نوع الإنسان خليفته في 
| رض فلا معنى عندئذ لتخصيص داود (ع) بجعله خليفة الله في الأرض من 
بين نوعه الإنساني الذي كان الله قد جعله خلیفته في الأرض قبل داود (ع) ومع 
داود (ع) وبعده» ثم ان فاء السببية'" في قوله تعالى :  :‏ فأحكم بين الناس 
باق © تدل على أن تخويل داود (ع) حق الحكم بين الناس كان بسبب 
جعله خليفة لله في الأرض ,أي اله بسبب أن الله تعالى جعله خليفة في الأرض 
منحه حقّ الحكم بين الناس . . إذا فإن منحه حقّ الحكم فرع على تعيينه خليفة 
لله في الأرض . . وبناءً على ذلك ففي أيّ مورد وجدنا آية كريمة أخوى تدل على 
منح الله حقٌّ الحكم لأحد من أصفيائه علمنا أن ذلك الولي الصفي ب هنا 
خليفة لله في الأرض كا في قوله تعالى في سورة المائدة : 

.(££) ٩ . . نا أنزلنا التوراة فیها هدىّ و نو يحكم بها النييُون.‎ ١ 

وكذلك في قوله تعالی مخاطباً لخاتم أنبيائه (ص) : 

: -في سورة النساء‎ ١ 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس. . . © (۱۰۵). 

۲ - في سورة المائدة : 

« وأنرلنا ليك الكتاب بالحق. . . فآحكم بينهم ال الله 4 (]). 

في خبر داود وجدنا تخويله الحكم بين الناس فرعا على جعله خليفة في 
لوي 


الستدرك ۸۱/۳ -۸۲. والأوائل للعسكري ص ۱۰۲-۱۰۳ 
۲) راجع فاء السببية في مغني اللبیب عن کتب الاعاریب 


١ 


الأرضءوفي الآيات الثلاث وجدنا تخويل الأنبياء حى الحكم فرعا على إنزال 
الكتاب إليهم,ومن هذه المقارنة ندرك أن اللّه جعل حَمَلَةَ کتبه إلى الناس خلفاءه 
ل الارض. سواء كان ما بحملونه إلى الناس من الکتاب والشريعة تلقوه ويا 
من اللّه مثل آدم و نوح وموسی وعیسی و محمد صلوات الله علیهم أجمعين ؛ 
أو تلقوه من الوحی إليهم مثل داود و سلییان الوصيين على شريعة موسی بن 
عمران و حملة کتابه (التوراة) إلى الناس . 

وقد آستعمل خليفة اللّه بهذا العنی في روایات أئمة أهل البیت (ع)۳ . 

جعل اللّه خلفاءه أئمة للناس : 

وقد جعل الله تعالى خلفاءه في الارض أئمة للناس و آتاهم الکتاب 
والنبوةء كما آخبر الله تعالی عن إبراهيم و لوط و 4سحاق ویعقوب في سورة 
الأنبياء و قال: 

... و كلا جعلنا صالحين * و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا 
إليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و کانوا لنا عابدین 4 (۷۲ - 
۳۳ 

و قال جل ذکره في سورة الأنعام : 

2 وتلك تجتنا آنيناها إبراغيم على قومه ووهبنا له (سحق و یعقوب كلا 
هدینا ونوا هديا من قبل ومن ذریته داود وسلییان و یوب و یوسف و موسی 
وهارون . . . # وزکریا ویحیی وعیسی و الیاس ... # وإساعيل 
واليسع ویونس ولوطاً و کلا فضلنا على العالمين * ... و آجتبیناهم 


۳) راجم البحار (۲۶۳/۲۶) الحديث (۴۷) نقلا عن كنز الفواند للكراجکي. والكافي 
(۰)۲۰۰/۱ ومن لا یحضره الفقیه (۳۶۹/۲ و ۳۷۱). 


۳۱ 


و هدیناهم إلى صراط مستقیم * . . . أولئك الذین آتیناهم الکتاب و الحكم 
و النبوة 4 (۸۳- .)۸٩‏ 

إذا فان من جعله اللّه خليفة في الارض یحکم بين الناس. 
جغله ‏ أيضاً ‏ ماما لهم يهديهم بكتاب اللّه ویبلغهم شريعته . و بناءً على ذلك 
يكون أهم وظائف خلفاء الله التبليغ . كا ورد التصريح بذلك في قوله تعالى : 

أ في سورة النحل : 

ل فهل على الرسل الا البلاغ المبين 4 (۳۵). 

ب - في سورة النور (۵۴) و سورة العنکبوت (۱۸): 

ل[ وما على الرسول إلا البلا المبين ). 

ج - و أمثاههما في سور : 

آل عمران (۰)۲۰ و المائدة (؟45. ۰04٩‏ والرعد (۰)۴۰ وإبراهيم 
(۵۲). والنحل (۳۵). والشورى (۰)۴۸ والاحقاف (۳۵). والتغابن 
(۱۲). 

ثم نه لا يبغ عن الله عر وجل الا رسول یوحی إليه. أووصيّ عيّنه الله 
الذلك. كا نجد مثالا له في خبر تبليغ الآيات العشر الأولى من سورة براءة 
كالآاتي تفصيله . 
أ - في مسند أحمد و غيره و اللفظ لمسند أحمد قال: 

« عن على قال: 

ات عفر ات ل الى سل ال عه وش تفا الما 
صلى الله عليه و سلم آبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مکة. ثم دعاني النبي 
صلى الله عليه و سلم فقال لي : 


۳۱۳ 


أدرك آبا بكر » فحیشا لحقته فخذ الکتاب منه فآذهب به إلى أهل مكة 
فآقرأه عليهم . فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله !نزل فيّ شية ؟ قال: لا . ولكن 
جبرئیل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك الا أنت أو رجل منك »* 

ب - في تفسير السيوطي عن أبي رافع قال: 

بعث رسول الله (ص) 000 ببراءة إلى الموسمء فأتئ جبرئیل 


عليه السلام فقال : : انه لن یودیها عنك الا نت أورجل منك فبعث علا رضي 

الله عننه على ا 
۲6 ش 

الموسم ۲ 


ج - وفي رواية أخرئ عن سعد بن أبي وقاص قال: 

« إن رسول الله (ص) بعث أبا بكر (رض) ببراءة إلى أهل مک ثم 
بعث عليًاً (رضي الله عنه) على أثره فأخذها منه . فكأنّ أبا بكر (رض) وجد في 
نفسه فقال النبي (ص) يا آبا بكر !له لا يؤدي عني إلا نا أورجل ملي ,۲۱ 

في هذا الخبر أرسل الرسول (ص) صحابيه آبا بكر لتبليغ عشر آیات من 
صدر البراءة إلى المشركين في حح العام التاسع للهجرة. فأتاه جبرئيل - أمين 
وحي الله وقال له : اه لن يؤديها عنّك إلا أ: نت أو رجل منك . أي إن تبليغ 


1)) مسند أحمد (۰)۱۵۱/۱ و تحقیق أحمد محمد شاكر (۳۲۲/۲) الحديث ۰۱۲۹۶ وفي الدز 
اللشور للسيوطي (۰)۲۰۹/۳ وفيه عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص. وجاء في لفظ سعد: 
و... فكأ أبا بكر (رض) وجد في نفسه فقال النبي (ص) يا أبا بكر ! إِنْه لا يودي عي إل أنا أو رجل 
مني». 

6 ) تفسير الدر المنثور للسيوطي ۲۱۰/۳ . 

1) تفسير الدر النلور للسيوطي ۳/ ۲۰۹ . 


۳۹ 


عشر آیات من سورة ابراءة للمخاطبین بها مباشرة وظيفة تبليغية خاصة 

بالرسول. ولن يؤدي هذه الوظيفة عن الرسول الا هو أو رجل منه وهو عل بن 

أبي طالب وصيه على شریعته. كا ستأتي الروايات في تعيين الوصيّ 

للرسول (ص) في بحث الوصيّة إن شاء الله تعالى» ومن ثم ندرك أن التبليغ 
عن اللّه مباشرة وظيفة و ولاية للرسول و وصيّه . 


as 

أحياناً تقتضي حكمة الله أن ياتي خليفته - الذي جعله إماماً للناس 
ومبلفاً لکتابه و شریعته - بآية ال مدنا و میت مر و تسمی 
تلك الاية في العرف الاسلامي بالعجزة ؛ لعجز البشر عن الاتیان بمثلها . 

کاخ الله نال دعن فی ا ان به رسولاه موسی و عیسی (ع) وقال 
في خبر ما أتى به کلیمه موسی عليه السلام: 

أ- في سورة الاعراف : 

ل فالقی عصاه فإذا هي تُعبان مبين ) (۱۰۷). 

« و نزع يذه فإذا هي بيضاء للناظرين » .)1١8(‏ 

.)۱۱۷( 4 و أوحينا إلى موسئ أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما یأفکون‎ ١ 

# و أوحينا إلى موسى 3 آستسفاه قومُه أن آضرب بعصاك الحجرٌ 
مانبجست منه آثنتا عشرة عينا قد علم کل أناس مشربهم 4 (110). 

ب - في سورة الشعراء : ۱ 

« فالقی عصاه فإذا هي تعبان مبين 4 (۳۲). 

( نالتی موسی عصاه فإذا هي تلقف ما یأفکون 4 (۵ع). 

« فأوحينا إلى موسی أن آضرب بعصاك الحجر فانفلق فکان کل فر 


۳۹۵ 


كالطود العظیم 4 (۶۳) . 

و آخبر جل ذکره عما اتى رسوله عیسی بن مریم (ع) في سورة الائدق 
فقال تعال : 

... إذ أيدتك بروح القدس تكلّم الناس في الهد وكهلاً وإذ 
عْمتك الكتاب و الحكمة و التوراة و الانجیل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطبر 
بإذني فتنفخ فیها فتکون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه و الابرص بإذني و إذ تخرج 
الوتی بإذني . . . # (۱۱۰). 

وفي سورة آل عمران حكى عن عيسى (ع) أنه قال : 

... عن اموت بإذن لله و امن بها تاکلون و ما تدخرون في 
بيوتكم .۰.۰ . 4 (۴۹). 

و آخبر تعالى عن ما اتئ داود و سلییان الوصیین على شریعته في سورة 
الأنبياء و فال خر أسمه: 

وسخرنا مع داود ابحبال سحن و الطیر . . . 4( . 

ل ولسلییان الريح عاصفة تجري بأمره . . . * ومن الشیاطین من 
يغوصون له ویعملون عملا دون ذلك. . . # (۸۲-۸۱). 

ولیس من الضروري أن يؤتي اللّه جميع الأئمة جمیع العجزات كالم 
یذکر سبحانه عن هود و لوط و شعیب أنه آتاهم معجزات موسی و عیسی و داود 
و سلیمان صلوات الّهعلیهم أجمعين» و کذلك ل يمن الناس بعض الرسل 
من أن یحکموا بينهم بالعدل وكذلك لم یتس للرسول موسی (ع) و انم 
الرسل محمد (ص) أن يحكما بين الناس في أول أمرهماء بینا هم أئمة خلفاء 
منذ بدء تکلیفهم بالتبلیغ . إذأ فان الخلافة و الامامة ملازمتان لتعیین الله صفيا 
من أصفيائه لتبلیغ کتابه و دينه» ولیستا ملازمتین للحکم بين الناس و تیان 


۳۹۹ 


العجزات . و بناءً على ذلك فإن خليفة الله هو البلغ عن ال 

كان ذلکم معنی خليفة الله في کتاب اللّه. 

و ورد معنی خليفة الرسول (ص) في حدیث الرسول (ص) کالاتي : 

«اللهم آرحم خلفائي. اللّهم آرحم خلفائي. اللّهم آرحم خلفائي» . 

قال : « الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي )"7 . 

إذاً فان خليفة الله هو الذي عيّنه الله لتبليغ شريعته» و خليفة الرسول 

كذلك آستعمل مصطلحا خليفة اللّه و خليفة الرسول في الكتاب 
والسنة و استعملا في مصطلح المسلمين كالآتي بيانه : 

۲ - الخليفة و خليفة الله في مصطلح المسلمين: 

مر بنا في بحث معنى الخليفة اللغوي أن أبا بكر كان يسمّى بخليفة 
رسول الله (ص) و عمر بخليفة خليفة رسول الله (ص)› وأنه سمي بعد ذلك 
بأمير المؤمئين» و بقى ذلك متداولاً إلى آخر الخلفاء العثمانيين» و إلى جانب ذلك 
سمي الحاكم الإسلامي الأعلى با يأتي : 

أ ني العصر الأموي و العباسي : 

تعارف أتباع مدرسة الخلفاء منذ العصر الأموي و إلى العصر العباسي 
على تسمية الحاكم الأعلى بخليفة اللّه . 

فقد قال الحجاج في خطبة صلاة الجمعة : 


۷ راجم مصادره في الجلد الثاني من هذا الکتاب (ط۳ ۰ ص ۵۸ - .)۵٩‏ 


۳۱۷ 


فآسمعوا و آطیعوا خلیفة الله و صفيّه عبداللك بن مروان" . 

و لا قيل في مجلس المهديّ العبامي: إن الخليفة الأموي الولید كان 
زنديقاً قال المهدي : 

خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في زنديق". 

و آشتهر ذلك على لسانهم في العصر الأموي و العصر العباسي» وورد 
ذكره في شعر الشعراء» كا قال جرير في قصيدة أنشدها في الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وقال : 

لي الله ماذا تأمرون بنا لسناالیکم ولا في دار منتظر" 

و إن عمر بن عبدالعزيز مع آشتهاره بالتديّن لم ينكر ذلك من قول 
جرير . 

وقال - أيضاً ‏ مروان بن أبي حفصة (ت : 87) في الخليفة أبي جعفر . 
المنصور في قصيدته التي مدح بها معن بن زائدة الشيباني (ت: ۱۵۱ه) 
حيث قال: 

ما زلت یوم افاشمية معلنا ‏ بالسیف. دون خليفة اق 


فمنعت حوزته و كنت وقاءه من وقع کل مهند و سنان"" 


ب - في العصر العشاني : 
في عصر العشمانیین آستعمل لفظ الخليفة آسماً لسلطان السلمین 


۸) سنن أبي داود ۰۳۱۰/۲ ح ۴۶۴۵ باب في الخلفاء 

9 تاريخ آبن الأثير ۱۰ ۸-۷ . 

۰ شرح شواهد الغني للسيوطي» ط . منشورات دار مکتبة الحياة» بيروت ۰۱۹۷/۱ 
۱) الكنى والألقاب للقمي ۲۵۲/۱ . 


۳۹۸ 


الاعظم "۳ . بدون إضافة إلى (اللّه) أو رالرسول). 


ع دلي عصرنا: 
اشتهر في عصرنا أن المقصود في قوله تعالى للملائكة : « إني جاعل في 
الأرض خليفة که أن الله تعالی جعل نوع الإنسان خليفته في الأرض”. و بناءً 
عليه يكون معنى (خليفة الله في الأرض) نوع الإنسان» ومعنى (استخلف) 
و(يستخلف) وغيرهما معا ورد من مادة (خلف) استخلاف نوع الانسان 
وآشتهر ‏ أيضاً ‏ أن القصود في تسمية الحاكم الأعلى للمسلمين بالخليفة إلى 
آخر عصر الخلافة العثانية أنه خليفة رسول الله (ص) في الحكم على 
المسلمين. وعليه يكون معنى (الخليفة) خليفة رسول اللّه (ص)۰ ويصفون 
الخلفاء الأربعة بعد رسول الله (ص) بالراشدين دون من جاء بعدهم إلى آخر 
٠‏ العثمانيين, و اشتهرت هذه التسمية بين المسلمين حتى اليوم . 
ا 
7 انتقال مصطلح اخليفة من مدرسة الخلفاء إلى أتباع مدرسة أهل البيت (ع) 
جری بعد الرسول (ص) كل ذلك التبدیل لعنی (الخليفة) و (خليفة اللّه 
في الأرص, ف مدرسه اخلماء . 


۲) راجع العجم الوسیط, ماده. (خلف) . 

۳ قال سید قطب و تفسير قوله تعالى : فإو ذ قال ريّك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة ©. 

رو إذن فهى المشيئة العليا تريد أن تسلّم هذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الارض وتطلق فيها يله. . . 

وإذن فهذه منزلة عطیمه منزنه هدا الانسان في نظام هذا الوجود عبى هده الارص الفسيحة) . تفسير 
في ظلال القران (۱ /۶-۶۵ع) 

ويرى مولف كتاب ( خليفة ) و سلطان و . و. پارتولد 2 ترجمة ايزدي بط طهران ۱۳۵۸ 2 
ص ۱۶ . أن هذا العنی قد تسرب إلى الجتمعات الإسلامية من أفكار أهل الكتاب . 


۳۹ 


وني مدرسة أهل البیت (ع) ورد لفظ (خليفة الله في الأرض) في روایات 
أئمة أهل البیت (ع) بمعنی الصطلح الاسلامي كما آشرنا إليه. 

و آنتقل مصطلح (الخليفة) بمعنی : خليفة رسول اللّه (ص) من مدرسة 
الخلفاء إلى آتباع مدرسة أهل البیت (ع) منذ القرن الخامس اشجري وحتی 
الیوم . وآستندت مدرسة الخلفاء إلى عدم ورود (الخليفة) بالمعنى الذي 
استحدثوه بعدالرسول (ص) في حديث الرسول (ص)»و قالوا: إن 
الرسول (ص) ترك مه هماد ول يعين الرجع من بعده. 

وفي مقام الرد عليهم آستند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى 
ما ورد عن الرسول (ص) في تعيين الامام علي وصياً من بعده وقالوا: إن 
الرسول (ص) عيّنه خليفة من بعده بالعنی الذي أستحدث للخليفة بعد 
الرسول (ص) ول يترك أمته هما" 

جرى كل ذلك من أتباع المدرستين غفلة منهم عن أن المصطلح الذي 
أحدثته مدرسة الخلفاء بعد الرسول (ص) لم يكن ليرد في حديث 
الرسول (ص) . 

الخلاصة : 

أ خليفة الشخص في اللغة : من یقوم بعمله في غيابه » وقد ورد بالعنی 
اللغوي في القران و حدیث الرسول (ص) و محاورات الصحابة . 

ب - خليفة الله في الارض في الصطلح الاسلامي : من يعينه الله تعالی 
لتبلیغ شریعته آخذاً من الوحي أو من الرسول (ص)». وللحکم بين الناس»: 
ويؤني بعضهم ما یعجز البشر عن الاتیان بمثله. وقد ورد بهذا العنی في 


۶ نجد بعض تلك الادلة في کتاب (الالفین) للعلامة الحلى (ره) . 


۲۲۰ 


القرآن و روایات أئمة أهل البیت (ع). 

ج - خليفة الرسول في حدیث الرسول (ص): من یقوم بتبلیغ حدیثه 
وصلتة . 

د في مصطلح المسلمين سمي أبو بكر بخليفة رسول الله (ص)ء و 
سي عمر بخليفة خليفة رسول الله ثم سمي عمر بأمير المؤمنين و بقیت هذه 
التسمية للحاكم الإسلامي الأعلى إلى آخر الخلفاء العثمانيين» وفي العهدين 
الأموي و العبامي أضيف إلى ذلك تسميته بخليفة الم وإلى جانب ذين 
الاسمين آشتهرت تسمية الحاكم الأعلى في العهد العثاني ب (الخليفة) أي 
خليفة الرسول, وآنتشرت هذه التسمية لدى المسلمين بعد العهد العثماني حتّى 
البوم ؛ وقيل لجميع من ولي الحكم بعد الرسول (ص) إلى العثمانیین ب (الخليفة) 
أي خليفة الرسول (ص)» و سمّي الخلفاء الأربعة بعد الرسول (ص) 
ب (الخلفاء الراشدين)ء و آنتقل مصطلح (الخليفة) إلى أتباع مدرسة أهل البيت 
و سموا من وليَ الحكم بعد الرسول (ص) إلى العثمانيين ب (الخليفة)» وقد 
أت الغفلة عن هذا الأمر إلى التشويش على المسلمين فاشتهر لدى مدرسة 
الخلفاء أن الرسول (ص) ترك مته هملا ول يعين المرجع من بعده لأن المصطلح 
الذي استحدثوه بعد الرسول (ص) لم يرد في حديث الرسول (ص). و آستند 
أتباع مدرسة أهل البيت إلى ما ورد عن الرسول (ص) في تعيين الامام علي 
وصيًاً بعده. وقالوا: إن الرسول (ص) عيّنه خليفة للمسلمين بالعنی الذي 
استحدثه المسلمون للخليفة بعد الرسول (ص). وآشتدٌ الخلاف بين المسلمين 
في هذا الأمر . 

و سيأتي البحث في ما فعله الرسول (ص)۰ و ما قاله في هذا الصدد با 
يكشف عن حقيقة الأمر . بعيد هذا إن شاء اللّه تعالى . 


۳۳ 


رابعاً - أميرالمؤمنين 
ما أوردنا سابقاً عرفنا أن لفظ أمير المؤمنين آستعمل منذ عصر الخليفة 
عمر بن الخطاب و أريد به الحاكم الاسلامی الأعلى, وبقي متداولاً كذلك إلى 


خامساً ‏ الإمام 


الإمام في اللّغة : الانسان الذي يرتم به ويقتدى بقوله أو فعله محقاً كان 
أو مبطلا” . كما ورد في قوله تعالى : 

بإ یوم ندعو کل آناس بامامهم فمن أوتي کتابه بیمینه فأولئك یقرون 
كتابهم ولایظلمون فتیلا * ومن كان ي هذه أعمئ فهو في الاخرة آعمی و اضل 
سبیلا که الاسراء/۷۱- ۷۲. 

ومن الثاني ما ورد ذکره في قوله تعالى : 

ل فقاتلوا آلمة الکفر إنهم لا آیمان هم لعلّهم ینتهون 4 التوبة/ ۱۲ . 

و الامام في الاسلام هو اهادي إلى سبیل الله بأمر من الله إنساناً كان 
كما ورد ذکره في قوله تعالی : 

# و إذ آبنل إبراهيم ربّه بکلمات فأتمّهنَ قال إني جاعلك للناس إماماً 
قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين » البقرة/ ١١‏ . 

وقوله تعالى  :‏ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. . . 4 الانبیاء/۷۳. 

أو كان كتاباً ىا ورد ذكره في قوله تعالى : 

# ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة» هود/ ۱۷ . 


۵) راجع مادة ( أم ) في معاجم اللغة. 
۳۳ 


وندرك من فحوی الآيتين الذکورتین آعلاه آن شرط الامام في الاسلام 
إن كان كتاباً أن یکون منزلاً من قبل اه على رسله لحداية الاس كما كان شأن 
كتاب محمد (ص): القران الكريم» ومن قبله كتاب موسى : التوراق 
وكذلك شأن كتب سائر الأنبياء' '. 

وإن كان إنساناً أن يكون معيّناً من قبل اللّه لقوله تعالى : 

لإ إني جاعلك للناس إماما 4 و و عهدي 4 . 

وأن يكون غير ظالم لنفسه ولا لغيره أي غير عاص لله لقوله تعالى : 
« لا ينال عهدي الظالمين 4 . 

وني ضوء ما سبق يصح القول بأن الامام في الاصطلاح الاسلامي هو: 

أ - الکتاب النزل من قبل اللّه على رسله غداية الناس . 

ب - الانسان العین من قبل الله لهداية الناس و شرطه أن یکون معصوما 


من الذنوب . 


سادساً - الأمر وأولو الأمر 

لعرفة معنی (الأمر) و (أولي الأمر) و هل هما مصطلحان شرعیان أم لا ؟ 
نستعرض في ما يلي موارد استعمالم| في لغة العرب و عرف السلمین و التصوص 
الاسلامية كتاباً وسن فنقول : 

أ في لغة العرب 

ورد في سيرة آبن هشام» و الظبري وغيرهماء أن رسول الله كان يعرض 
نفسه ني الواسم على قبائل العرب» يدعوهم إلى الإسلام» ویخبرهم أنه نبي 


) راجع مادة: (الكتاب) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. 


۳۳۳ 


مرسل من قبل الله ويسأهم أن يُصدّقوه ویمنعوه حتى ین عن اللّه ما بعثه 
به. 

قال: وإنه أتى بني عامر بن صعصعة ذات مرّة فدعاهم إلى اللّه 
عرو جل وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن 
فراس"": و الله لو آني أخذت هذا الفتی من قريش لاکلت به العرب . ثم قال 
له : أرأيت إن نحن تابعناك على آمرك ثم آظهرك الله على من خالفك. ایکون 
لنا الأمر من بعدك ؟ قال: «الامر إلى الله یضعه حيث یشاء» قال: فقال له: 
آفتهدف نحورنا" للعرب دونك فاذا أظهرك اللّه كان الأمر لغيرنا ؟! لا حاجة 
لنا بأمرك' . 

وم 

إن هذا العربي كان يفهم ( آمر رسول اللّه (ص) ) على أنه سيادة 
وحکم على العرب. فأراد أن يعقد مع الرسول (ص) حلفاً یکون لقبيلته الحكم 
والسيادة على العرب من بعد الرسول (ص).؛ لکن الرسول (ص) امتنع من 
إجابته رغم حاجته الشديدة يومذاك إلى الژازرین. لأن الأمر ليس إليه و نا 
الأمر إلى اللّه يضعه حیث یشاء. ۱ 

و کذلك كان شأن هوذة بن علىّ الحنفى في طلبه من ال سول (ص) 
حين دعاه الرسول (ص) إلى الاسلام کا في طبقات ابن سعد » ما ملخصه: 

كتب رسول اللّه (ص) إلى هوذة بن عليّ الحنفي يدعوه إلى الاسلام؛ 


۷) قال آبن هشام : فراس. أبن عبد الله بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة , سيرة آبن هشام ۰۳۳/۲ 

۸) (أفنهدف نحورنا) معناه نصیرها هدفا. و امدف : الغرض الذي یرمی بالسهام الیه . 

9") سيرة آبن هشام ۳۱/۲- ۳۴. و الطبري. ط. آوربا ۱۲۰۵/۱ ۰ ۱۲۰۶ . 


۳۳ 


فکتب في جواب النبيّ (ص): ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. وأنا شاعر 
قومي و خطيبهم و العرب تهاب مكاني. فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» فقال 
النبي (ص): «لوسألني سيابة من الارض ما فعلت»*. ۱ ۱ 
۱ . نرى أن الرسول (ص) قصد من (سيابة) : الارض الهملة. إذن فقد 
طلب هوذة من الرسول (ص) أن يجعل له بعض الأمر: إمارة ما على أرض أو 
قبيلة وما شابههماء فأجابه الرسول (ص) أنه لا يمره ولا على سيابة من 
الأرض» وهذا القول من الرسول (ص) نظير قول أهل الكوفة أو البصرة عندما 
وظف واليهم على كل واحد منهم نقل كميّة من الحصباء إلى مسجدهم الجامع 
ليفرشه بالحصباء» و ور عليهم أحدهم و كان يتصعّب في قبول الحصباء منهم» 
فقالوا: يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة.! وكذلك الأمر في الخبر السابتی» فان 
هوذة طلب من الرسول الإمارة (ولوعلى الحجارة) فأجابه الرسول (ص): لى 
ولا على الحجارة. 


ب - في عرف المسلمين : 
كان أكثر آستعمال (الأمر) في عرف المسلمين يوم السقيفة وما بعدهاء 
قال سعد بن عبادة للأنصار یوم السقيفة : 
(استبدوا بهذا الامر دون الناس. . .). 


۰) طبقات آبن سعد ط. آوربا ١/ق‏ ۱۸/۷ 

وقالوا في السيابة : واحدة السیاب: البسر الأخضرء وعلى هذا لم يكن من الناسب أن یقول 
ولا سيابة أي لا بسر من الأرض بل كان المناسب أن يقول ولا بسر من التمر. ونرى أن السيابة 
مشتقة من السيب وهو کل سيب وخلي. ومنه السائبة: أي الدابة الهملة. ويكون المعنى : 
٠‏ الأرض الخالية والمتروكة . 


۳۵ 


و اجابته الأنصار بقوشم : (نوليك هذا الأمر) . 

ثم ترادوا الکلام وقالوا: فان أبت مهاجرة قريش فقالوا: . . . نجن 
عشبرنه وأولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الأمر من بعده ۰۲۰۰۰۴ 

و قال ها (ولن یعرف هذا الأمر إل 

وفال ات في قریش: ( هم أحق الناس بهذا الامر من بعده 
ولا ينازعهم ذلك الا ظالم ) . 

وقال عمر ی - یوم السقيفة : (من ذا ينازعنا سلطان محمد و إمارته 
ونحن آهله و عشبرته) . 

ص و تم 
فیذهبوا بنصیبکم من هذا الأمر. . . فانتم و اللّه أحق بهذا الأمر. . 

مر و م 5000000 
الأمر بدا" 


8 في النصوص الإسلامية : 

لقد ورد في حديث الرسول ذكر رالاس كثيراً متا سندرسه في البحوث 
الآتية إن شاء الله تعالى.و نكتفي هنا بتسجيل كلمة الرسول (ص) في جواب 
العامري : 

«إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» . 

وقد ورد في كتاب الله تعالى : 

« يا ها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرشول وأولي الأمر 


١‏ کل هذه الحاججات وردت في خير السقيفة بتاریخ الطبري ط. آوربا 
۱۸۵۱-۲۱ . 


۳۳۹ 


منكم . . . 6 النساء /۵۹. 
% 4 + 

کل هذه الوارد سواء في لغة العرب , و عرف المسلمين. و التصوص 
الاسلامية سنة وكتاباً إن أريد من (الأمر) أمر الامامة و الحكم على المسلمين . 

وعلى هذا فإ (الأمر) استعمل في الشرع الاسلامي بنفس العنی الذي 
امل يه نالرت وا ولا مانع بعد ذلك أن نسمي (أولي 
لأس مصطلحاً شرعياً و تسمية إسلامية وألّه أريد به الإمام بعد ای (ص)» 
ولا خلاف في ذلك. ولکنْ الخلاف بين المدرستين في من يصدق عليه تسمية 
أولي الأمر. فإن مدرسة أهل البيت (ع) ترى أنه لمّا كان القصود من أ 
الأمر: الائمت فلا بد أن يكون منصوباً من قبل الله معصوماً من الذّنوب على 
التفصيل الذي سيأتي بيانه في بابه إن شاء اللّه . 

وتری مدرسة ادق أن (أولي الأمر) : من بايعه المسلمون بالحكم . 
و بناء على ذلك يرون وجوب طاعة كل من بايعوه. وعلى هذا الأساس أطاعوا 
الخليفة يزيد بن معاوية فقتلوا و سبوا آل بيت رسول الله (ص) بکربلای ‏ 
ر أباحوا مدينة الرسول (ص) ثلاثة أيام» ورموا الكعبة بالنجنیق كما سيأتي 
بيانه في محله إن شاء الله تعالى. 


انعا الوصی و الرضة 
ورد مصطلح الوصيّ والوصيّة ومشتقاتب) في كلام العرب بالمعاني 


الآتية : 

يقال لانسان حيّ يعهد لإنسان اخر أن يقوم بأمر يهمّه بعد وفاته: 
الموصي. وللآخر: الوصي. وللأمر الموصى به: الوصيّة ؛ وتجري الوصية 
بلفظ الوصيّة ومشتقاتها برة مثل أن يقول الوصي لوصيّه : أوصيك بعدي برعاية 


۳۳۷ 


أهلي أو إدارة مدرستي ‏ وأن تفعل كذا وكذاء وأخرى بلفظ يودي معنی 
الوصيّة. مثل أن يقول الوصي لوصيّه : أطلب منك أن تقوم بعدي برعاية أهلي 
وإدارة مدرستي وتفعل كذا وكذا.... 

ویر الوضق الآخرین عن وميه احیانا بلفظ : أوصیت ال فلان 
ووصبي فلان, و أخری یقول: عهدت إلى فلان أو: أوكلت إليه أن یقوم 
بكذاء و کلا اللفظين یژذیان معنی واحدا, و هكذا نظائرها. 

كان هذا موجز معنی مصطلح الوصيّ و الوصية و مشتقانها في لغة 
العرب» وبنفس العنی وردت في القرآن الکریم و السنة النبوية الشريفة؛ قال 
الله سبحانه في سورة البقرة الآيات ۱۸۲-۱۸۰ : 

کتب علیکم إذا حضر آحدکم الوت إن ترك خيراً الوصيّة > - إلى قوله 
تعالى -: ل فمن خاف من موص جنفاً أو إثما فاصلح بینهم 4 وفي سورة 
المائدة الآية ۱۰۶ : 

« يا آیها اّذین آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الوت حين الوصية 
آثنان ذوا عدل منكم . . . » و كذلك وردت في سورة النساء الآيتان ۱۱ و ۰۱۲ 

وما ورد في السئة النبوّة ما رواه كل من البخاري في أل کتاب الوصايا 
من صحیحه‌ومسلم في كتاب الوصيّة من صحیحه"": 

إن رسول اللّه (ص) قال: «ما حقّ آمرىئ مسلم له شيء يوصي فيه أن 
يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده». 

وللوصيّة أحكامها في الفقه الإسلامي . وبناءً على ما ذكرنا إن لفظي 
الوصی و الوصيّة من الصطلحات الإسلاميّة . ۱ 

و الوصيّة من ال نبیاء و الرسل كما سننقل أمثلة منها من التوراة و الانجیل 


۳۸ 


أن يعهد الرسل إلى أوصيائهم حمل شريعتهم بعدهم إلى الناس ورعاية متهم 
من بعدهم . 

و في هذه الأمّة فعل خاتم الأنبياء (ص) مثل من سبقه من الرسل وعهد 
إلى الإمام عليّ (ع) تبليغ شريعته ورعاية أمته من بعده. و بواسطته عهد ذلك 
إلى بنيه الأئمة الاحد عشر من بعده و آخب النب المسلمين بكلّ ذلك, تارة بلفظ 
الوصيّ و الوصيّة و مشتقاتهیا, و آخری بألفاظ أخرى تؤدي المعنى نفسه . فلقّب 
الإمام عليّ بلقب الوصيّ و أصبح ما له كما سيأتي بیان كل ذلك في باب 
النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين وليّ الأمر من بعده مع بیان 
قول من أنكر ذلك و رأى أن رسول الله (ص) لم يهتمّ بأمر المسلمين ولم يوص 
إلى أحد من بعده. إن شاء الله تعالى . 


۳۳۹ 


دراسة رای مدرسة الخلفاء 


بعد دراسة المصطلحات السبعة الماضية تتیسر لنا دراسة رأي المدرستين 
فى الخلافة و الامامة وما استدلوا به في هذا المقام» ونبدأ بدراسة اراء مدرسة 


الخلافة في ما ياتي . 


رأى مدرسة الخلافة وما استدلوا به : 


أولاً ‏ قال الخليفة أبو بكر:. 

لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا ای من فريش ۰ هم أوسط العرب نسبا 
وداراً »> وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين (عمر وأبي عبيدة) فبایعوا أيهم 

ثانا وان هی دسا تطای : 


فلا يغترَّنَ آمرژ أن یقول نبا كانت بيعة آبي بكر فلتة وتمت. ألا 


۱و البخاري , کتاب احدود» باب رجم الیل . 


۳۳۰ 


وإنها قد كانت کذلك. ولكنٌ الله وقی شرها ولیس منکم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا . 


مناقشة الاستدلالين 

أشرنا هنا أولاً إلى استدلال الخليفة أبي بكر في السقيفة» وثانياً إلى رفع 
الخليفة عمر شعار الشورى لولاية الأمر من بعده. آما ما كان من احتجاج 
الخليفة أبي بكر في السقيفة فان الحقيقة في أمر احتجاجات جميعهم يوم 
ذاك. هي أنها كانت تجري وفق النطق القَبّلي ؛ فان الأنصار لا تركوا جثان 
رسول الله (ص) ملقىٌّ بين أهله. و بادروا إلى سقيفة بني ساعدة ليولُوا سعدا 
ما قالوا إن سعداً افضل من غيره وأولى بهذا الأمرء بل قالوا: إن الناس في 
فيئكم و لا يجترى مجترئ عليكم . 

إن مهاجرة قريش - أيضاً - لا التحقوا بهم احتجوا بالمنطق القَبّلي 
حين قالوا: إن قريشاً أوسط العرب داراًء وقالوا: من ذا ينازعنا سلطان محمّد 
ونحن أهله وعشيرته !؟ 

وكذلك كان قول الأنصاريّ حين قال: منا آمبر ومنكم أمير» وقول 
الهاجري حين قال : نحن الأمراء و نتم الوزراء. 

وكذلك كان دافع أسيد بن حضير وسائر من حضر من آفراد قبیلته 
الاوس قَبَلياً حين خافوا سلطة الخزرج علیهم و تذكروا حرب البعاث بينهمء 
والّتي ل يكن قد مضی علیها عقدان من الزمن و قالوا : و اللّه لئن ولیتها علیکم 
" الخزرج مرة. لا زالت لهم علیکم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا لکم معهم فیها 
نصيباً أبدأء فقوموا فبايعوا آبا بکر. 

وتمّت الغلبة أخيراً لهاجرة قريش بمجيء قبيلة (أسلم) التي ملأت 


۳۳۱ 


سكك المديئة» وبایعت أبا بكر ونصرت مهاجرة قريش على الأنصار. وحق 
لكلف عون يعن ذلك أن يعدر عة ایس كرفا ! 
4 0 
كانت هذه حقيقة تلك الواقعة مهما كان نوع الاستدلال فیها . 
ما ماذكره الخليفة عمر من أمر الشورى. فسندرسه بحوله تعالى ضمن 
دراسة اراء أتباع مدرسة الخلفاء في ما يأتي . 


الثاً ‏ آراء أتباع مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة : 
تتلخص آراء مدرسة الخلفاء في شأن الخلافة وإقامتها في الأمرين 
التاليين : 
أولاً - تقام الخلافة : 
أ- بالشوری 
ب - بالبيعة 
ج - بآتباع ما عملته الصحابة في إقامتها 
د - بالقهر و الغلبة 
ثانياً - يجب طاعة الخليفة بعد ما بويع » وإن عصى ره . 
¥ «#د اه 
بعد دراسة المصطلحات المذكورة تتيسر لنا دراستها واحدة بعد الأخرى 


لي ما ياني : 


الأول مناقشة الاستدلال بالشوری 
إن أؤّل من ذکر الشوری و آمر بها لاقامة الخلافة هو الخليفة عمربن 
اخطاب. غير أنه لم یات بدلیل على أن الإمامة في الاسلام تقام بالشوری؛ 


۳۳۲ 


واستدلٌ المتأخرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحة إقامة الامامة بالشوری 
بايتين من كتاب اللّه. وبا ورد عن رسول اللّه (ص) أنه كان يستشير أصحابه 
في بعض الأمور الهمت وبكلمة عن الامام علي . ونحن نبدأ هنا بدراسة 
ما استدلوا به في هذا الصدد ثم ندرس الشورى التى أمر بها الخليفة عمر. 


الاستدلال للشورى بكتاب الله و سنة رسوله 

استدلوا: ۱ 

أ بقوله تعالی للمومنین : « وأمرهم شوری بینهم 4 الشوری/ ۳۸. 

ب - بقوله تعالی لرسوله (ص) : «وشاورهم في الأمر» آل عمران/ ۱۵۹ . 

ج - إن رسول الله (ص) كان يستشير آصحابه في الأمور المهمّة. فنقول: 

أولاً ‏ الاستدلال بآية « و أمرهم شورى » 

إن هذه الجملةمن الآية ۳۸ من سورة الشورى جاء بعدها: ‏ وم 
رزقناهم ينفقون 4 . كلتا الجمدتين تدلان على رجحان الفعل فيهماء و لیس على 
وجوب التشاور و الانفاق . 

هذا أولاء و انیا نما يصح التشاور في آمر ‏ يرد فيه من الله و رسوله 
حکم. فقد قال الله سبحانه : 

« ما كان لژمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون هم الخيرة 
من آمرهم. ومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً4 الأحزاب /۳۶. 

وسيأتي بعید هذا ما ورد عن الله ورسوله (ص) في آمر الامامة 
ما لا يبقى معه مورد للتشاور. 


انياً - الاستذلال باية ‏ و شاورهم في الأمر که 
إن هذه الآية التاسعة و الخمسين بعد المائة من سورة ال عمران قد وردت 


۳۳۳ 


ضمن سلسلة من آیات ۱۳۹ - ۱۶۶ منهاءو كلها في آمر غزوات الرسول (ص) 
و كيف نصرهم الله فيهاء وفي بعضها يخاطب السلمین و حاصة الغزاة منهم 
ویعظهم وني بعضها یخاطب الرسول (ص) خاصة و من ضمنها هذه الآية : 

لإ فبا رحمة من الله لنت شم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من 
حولك فاعف عنهم و آستغفر هم و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على ال 
إن الله يحب التوکلین 4 . 

يظهر جلا أن الأمر بالشاورة في هذه الآية كان بقصد الملاينة معهم 
و الرحمة بهم» ول يكن أمراً بالعمل برأيهم. بل قال له : فإذا عزمت فتوكل 
و آعمل برأيك. ويفهم من المجموع أيضاً أن مقام المشاورة الراجحة انیا هو 
في الغزوات» وما ذكره من مشاورة الرسول (ص) أصحابه أيضاً كانت فى 
الغزوات كما سنذکرها في ما يأتي : ۱ 


الا الاستدلال بمشاورة الرسول (ص) أصحابه 

إن مشاورة الرسول (ص) أصحابه كانت في الغزوات فقط كا صرح 
بذلك الصحابي أبو هريرة» وقال : 

فلم أر أحداً كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يو و کانت 
مشاورته أصحابه في ارب فقط۳. و آشهرها مشاورته معهم في غزوة بدر ؛ 
وقصتها کا يأتي : 

أ غزوة بدر 

ندب رسول الله (ص) أصحابه للتعرّض لقافلة قريش التجارية الراجعة 


۳) كتاب الغازي للواقدي ۵۸۰/۲ . تحقيق الدكتور مارسدن جونس . 


۳۳ 


من الشام بقيادة أبي سفیان و خرج معه ۳۱۳ شخصا ممن أستعدٌ للاستبلاء 
على القافلة التجارية و لیس للقتال» و بلغ الخبر أبا سفیان فانحرف في سيره عن 
الطريق» و أستصرخ قريشاً بمكة فخرجت مستعدّة للقتال في جيش يقارب 
الألف محارب» وأفلت أبوسفيان والقافلة» فکان الرسول (ص) آمام 
خيارين : التراجع إلى المدينة بسلام أو مقاتلة جيش قريش المتأهب للقتال 
بجيشه غير المتكافيئْ عدداً وعدّة. 

تفصيل اخر: 

روى أبن هشام في سيرته وقال: 

وأتاه الخير عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار الناس 
و آخبرهم عن قریش. فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن., ثم فام عمر بن 
الخطاب فقال و احسن, ثم قام المقداد . 

ثم ذكر ماقاله المقداد وما قالته الأنصارء بينا لم يذكر ما قاله أبوبكرثم عمر ! 

وفي صحيح مسلم : 

یکلم أبوبكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فاعرض عنهء فقام 
المقداد. . ٠.‏ 

ان مسلماً هكذا ذكر أيضاًء ول يذكر ما تكلم به أبوبكر, وكلاهما لم 
يشا ذكر الخ ونحن ننقل تام الخبر من مغازي الواقدي وإمتاع الأسماع 
للمقريزي و اللفظ للأول قال: قال عمر : 

یا رسول ال نها وله ریش وعرّهاء والله ما لت منذ عَرّت» 
واللّه ما آمنت منذ کفرت» واللّه لا تسلم عرّها ابذاك و لتقاتلنك فاتبب 
لذلك أَمْبَنّهِ وأَعدٌ لذلك عُدَّته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 


؛) سيرة آبن هشام ۲۵۳/۲ . 
۵) صحيح مسلم» كتاب الجهاد و السیرء باب غزوة بدر ۱۳۰۳/۳ . 


۳۳۵ 


يا رسول اللّه» امض لأمر اللّه فنحن معك؛ و اللّه لا نقول لك كا قالت 
بدو إسرائيل لنیّها: « فَآدْمْبْ آنت ورك فقانلا انا ها قاعدون 4 
الائدة/۰۲۴ و لکن آذهب أنت و ربك فقاتلا |نا معكا مقاتلون؛ و الذي بعثك 
بالق لوسرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك - وبرك الغیاد من وراء مكة 
بخمس لیال من وراء الساحل متا يلي البحرء وهوعلى ثهاني ليال من مکة إلى 
الیمن - فقال له رسول الله (ضن) خر ودعا له بخر. 

ثم قال رسول الله (ص): «آشیروا علي أيها الناس !» وإنما يريد 
رسول اللّه (ص) الانصان وکان یظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدان 
وذلك آنهم شرطوا له أن یمنعوه مما یمنعون منه أنفسهم و آولادهم . فقال 
رسول اللّه (ص) : «أشيروا على !» فقام سعد بنْ معاذ فقال : 

آنا جیب عن الأنصار؛ کأنك يا رسول الله تریدنا ! فقال : «جل». 
قال : 

نك عسی أن تکون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره؛ وان قد 
اما و ا ا هدن آن كز ماج به خرن و عات مواق 
وعهودنا على المع والطاعة؛ فامض يا نبيّ اللّه؛ فو الذي بعئك بالق 
a Shea‏ ما بقي منا رجل ؛ وصل من 
شئت» و آقطع من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت. وما أخذت من أموالنا 
أحبٌ إلينا ما تركت . والّذي نفسي بيده» ما سلكت هذا الطريق قطّء و ماي 
بها من علم » وما نكره أن يلقانا عدوا غدا؛ ابر عند الحرب و عند 
الفا لعا الله ويلك ماما تف ريه لف 

حدّثنا محمد قال: حدّثنا الواقديٌ قال: فحدّثني محمد بن صالح, 
عن عاصم بن عمر بن قتادق. عن محمود بن لبيد قال: قال سعد: 

يا رسول الله انا قد خلَمنا من قومنا قوماً ما نحن بأشدّ حُبَاً لك منهم 


۳۳۹ 


ولا آطوع لك منهم. هم رغبة في الجهاد ونية ؛ ولوظنوا يا رسول اللّه آنك 
ملاق عدوا ما تخلّفواء و لکن انا ظنوا نها العبر. نبني لك عريشاً فتكون فيه 
ونعد لك رواحلك, ثم نلقى عدوّناء فان آعزنا الله و آظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببناء وإن تكن الأخرئ جلست على رواحلك فلحقت مُن وراءنا. 

فقال له النبيّ رص) جيرا وقال: «أويقضى الله 6 من ذلك 
يا سعد!) ۱ 

قالوا: فلا فرغ سعد من الشورة. قال رسول الله (ص) : 

«سیروا على بركة اللّه. فإنْ الله قد وعدني إحدى الطائفتین. و الله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم». قال: وأرانا رسول الله (ص) مصارعهم 
يومشذ؛ هذا مصرع فلان, وهذا مصرع فلانء فا عدا كل رجل مصرعه. 
قال: فعلم القوم آنهم يُلاقون القتال, وأَنْ العير تفلت» ورجوا النصر لقول 
النبي (ص) . 

كانت استشارة رسول الله (ص) في هذا المقام : أنه استشار أصحابه في 
ماذا یفعلون بعد آن آخبره الله سبحانه وتعال بأنهم سیقاتلون و نتصرون. 
و آخبره بمصارع القوم و الرسول (ص) أيضاً آخبر أصحابه بمصارع القوم بعد 
أن وافقوه على القتال » فهو إذ يستشيرهم لا يريد الاستفادة من رأيهم › وانا 
هو نوع من اللاينة و خبار بافلات عير قريش وتغییر الأمر من الاستیلاء على 
مال التجارة إلى القتال لیستعدوا للقتال . 


ب غزوة أحد 
كانت تلكم مشاورة الرسول (ص) أصحابه في غزوة بدر. وفي ما يلي 
قصة مشاورة الرسول أصحابه 5 غزوة أحد وفي هذه الشاورة عمل رسول 
٩‏ ) مغازي الواقدي, ط . اكسفورد ۴۹-۴۸/۱ . وإمتاع الأسماع للمقريزي ص ۷۴ - ۷۵. 


۳۳۷ 


الله (ص) برأي أصحابه»كما ورد في مغازي الواقدي وامتاع الاسیاع 
للمقريزي " > قالا: 

إل رسول الله (ص) صعد على الب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

«آیها الا إني رأيت في منامي روت رایت كأني في درع حصينة» 
انت کان سيقي دا الفقار انقضم " من عند ظبته ع ورأيت ا 
ورأيت كي مُردف کبشا». 

فقال الناس : يا رسول الله (ص). فا أولْتها ؟ قال: 

«أما الدّرع الحصينة فالمدينة » فامكثوا فيها. و آما آنقصام سيفي من عند 
ظبّته فمصيبة في نفسي . و أما البقر المذبّح فقتلى في أصحابي . و اما أني مردف 
كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله ». 

وی رواية: 

«وأمًا آنقصام سيفي فقتل رجل من أهل بيتي» . وقال: «أشيروا عليّ) 
ورای رسول الله (ص) ألا یخرج من المديئة فوافقه عبد الله بن أي و الأكابر 
من الصحابة مهاجرهم وأنصارهم. وقال عليه السلام : وأمكثوا في المدينة 
و آجعلوا النساء والذَراريٌ في الآطام» فإن دخل علينا قاتلناهم في الأزقة 
- فنحن آعلم بها منهم - ورموا من فوق الصیاصی و الاطام» . و کانوا قد 
شبّكوا الدينة بالبنیان من .کل ناحية فهي کاحصن. فقال فتيان أحداث م 
یشهدوا بدرا و طلبوا الشهادة و آحبوا لقاء العدو: أخرجٌ بنا إلى عدونا. وقال 
حمزق و سعد بن عبادة» و النعیانْ بن مالك بن ن تعلبة» في طائفة من الأنصار: 
نا ننخشى يا رسول الله أن يظنْ عدونا آنا کرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم» 


۷) مغازي الواقدي ص : ۲۰۸ - ۲۱۴. وإمتاع الأسماع للمقريزي ص ۱۱۳ - ۰۱۱۸ 


۸) (نقصم : تکسر و تثلم . 4) الظبة : حدّ السیف من قبل ذبابه و طرفه . 
(e‏ الصياصي جن E E‏ و هي اخصون. و الا طام جمع أطم : وهي بیوت من حجارة 
كانت لأهل الدينة . 


۳۳۸ 


فیکون هذا جرأة منهم علینا؛ و قد كنت یوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرلك الله 
عليهم, و نحن الیوم بشر كثير؛ قد كنا نتمنی هذا الیوم و ندعو الله به فساقه 
الله إلينا في ساحتنا. ورسول الله (ص) لا يرى من إلحاحهم کارت. وقد 
برا الاح . وقال حمزة: و الذي آنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما 
حتی 0 ي خارجا من المدينةء f a‏ الجمعة صائماً ويوم 
انب مق نف لس Es‏ ی 
للقتال . فلا اأ ا إل ذلك صلى"' رسول اللّه (ص) الجمعة بالناس وقد وعظهم 
و آمرهم بالجدٌ والجهاد؛ و أخخيره هم أن لهم النصر ما صبروا. ففرح الناس 
بالنشخوص" ' إلى عدوهم وكره ذلك ال کت ثم صلى رسول الله «ص) 
العضرّ بالناس وقد حشدوا, و حضر! ۲ أهل العوالی" ورفعوا الْساء في الا طام 
و دخل (ص) بيته ومعه أبوبكر وعمر (رض) فعماه و لبساه. و قل ضف 
الناس له ما بين حجرته إلى منبره» فجاء سعد بن معاذ و آسید بن خضير فقالا 
للناس : قلتم لرسول اللّه (ص) ما قلتم و استکرهتموه على الخروج» و الأمر 
ینزل عليه من السماءء فردوا الأمر إليه فما أمَركم فآفعلوه. وما رآیتم فيه له موی 
أورأيٌ فأطیعوه . فبينا هُم على ذلك إذ حرج رسول اللّه (ص) قد لبس لامته ۳ 
ولبس الدرع فأظهرها و خر وسطها بمنطقة " [ من آدم ]" من حمائل 

۱) جالد بالسیف : ضرب به كأنه یجلد بسوط لسرعة ضربه و تتابعه . 

۲ في الاصل : (صلی الله) . 

۳) الشخوص : الخروج . 

٤‏ ) في الأصل : (حضرو). 

۵) العوالي : ضيعة بینها و بين الدينة ثلاثة أميال. 

5) اللامة : أداة الحرب و لباسهاء كالرمح و البيضة و المغفر و السيف و النبل . 

۷) المنطقة و النطاق کل ما يشد به الوسط كالحزام . 

۸ الذي بين العقوفتین كان في الأصل بعد قوله : (حائل سیف). و هذا حق موضعه . 


۳۳۹ 


سیف. و آعتم وتقلد السیف. فقال الذین پلخون: يا رسول اللّه» ماکان 
لنا أن تخالفك. فاصنم ما بدا ك, فقال: «قد دعوتکم إلى هذا الحديث 
فابیتی ولا ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها ختی یحکم الله بينه وبين أعدائ 
انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه» امضوا على آسم الله فلكم النصر ما صبرتم». 

# «* * 

لعل الحكمة في آستجابة رسول الّه (ص) لإلحاح أصحابه في الخروج أله لولم 
يستجب هم الرسول لأثر في أنفسهم تأثيراً مه وأولد فيهم الضعف والاستكانة بدل 
الاقدام و الشجاعة, ما عدم آستجابته هم بعد أن طابقوا رأيه فقد ذکر هو(ص) حكمته. ' 

مثال اخر من عمل الرسول برأي أصحابه فیما أشاروا عليه : قصّة جرت 
في غزوة الخندق نوردها في ما يأتي : 

ج - غزوة الخندق 

روى الواقدي و المقريزي عن بدء غزوة الخندق و قالا: 

« و شاورهم رسول الله (ص). وكان رسول الله يكثر مشاورتهم في 
ارب . . . فاشار علبهم سلیان بحفر اللندق 4. 

و آخیرا کذلك عن مشاورة أخرى في آخر أيام القتال وقالا : 

و أقام (ص) و آصحابه محصورین بضع عشرة ليلة حتّى آشتدٌ الكرب» 
وقال (ص): «اللّهم إني أنشدك عهدك ووعدك؛ اللّهم نك إن تشأ 
لاتَعْبَد. وان إلى عَيَينة بن حصن. والحارث بن عوف - وهما رئيسا 
اه أن عدن ل ل ددر المديية یاهمان ول رت 
الثمر فابی عليهم لا اه فرضيا. و جاءا في عشرة من قومهم| حى تقارب 
الأسرء ا الصحيفة والدواة ليكتب عثهان بن عفان (رض) الصلح 
- وعباد بن بشر قائم على رأس سول الله (ص) مقنم في الحديد -» فأقبل 
ا وا فقال له: يا عين اهجرس اقيض 
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رجليك . تمد رجليك بين يدي رسول اللّه (ص) !۴ و اللّه لولا رسول الله 
لانفذث حضتيك بالزمح! نم قال : يا رسول اللّه صل الله عليك» إن كان أمراً 
من السماء فآمض له وان كان غير ذلك فو الله لا نعطیهم ال السیف. متی 
مهتم ا قفا ون الله و ای ما سا بر اد 
فآستشارهما خی فقالا: إن كان هذا أمراً من السّماء فآمض له و إن كان أمراً 
م تومر فيه ولك فيه هوى فسممٌ و طاعةٌ. وان كان انیا هو الرأي فما لهم عندنا 
إلا السيف. فقال رسول اللّه (ص): «إني رأيت العرب رمتكم عن قوس 
واحدة فقلتٌ أرضيهم ولا أقاتلّهم .», فقالا: يا رسول الله و ال إن كانوا 
ليأكلون العنّهز في الجاهلية من الجهد, ما طمعوا بهذا منا قط : أن يأخذوا ثمرة 
إلا بشراء أو قرّى ! كم أتانا اللّه بك و آکرمنا بك؛ وهدانا بك» نعطى 
الدنية !؟ لا نعطيهم أبداً لا السيف. فقال (ص): «شقٌّ الكتاب» فش 
سعد فقام عُييَة و الحارث . فقال (ص): «ارجعوا بيننا السيف» رافعاً صوته . 


كانت هذه قصة آستشاره الرسول (ص) أصحابه في هذه الغزوةء 
ويظهر من محاورة الرسول (ص) فيها أنه صلوات اللّه عليه آراد أن يوقع 
الخلاف بين القبائل المحاربة. وخاصّة أن في آخره يرفع صوته ويقول : «ارجعوا 
بيننا السيف» فإ هذا الخبر ینتشر ويبلغ قريشاً ويقع بينهم الخلاف. وقد رويا 
تفت ان أن سول الله (ص) أمر نعيم بن مسعود لذلك ونجح, فألقى 
الشك والترديد والخلاف بين بني قريظة وقريش وكان ذلك من أسباب 
انکسارهم" . 
٩‏ مغازي الواقدي ۲/ ۰۴۸۰-۲۷۷ وامتاع الأسماع للمقريزي ص ۲۳۵ - ۲۳۶ . 
.و العلهز: كان أهل الجاهلية في سنيّ القحط و الجاعة یخلطون الوبر بالدم ويشوونه و یاکلون 


و پسمونه العلهز . 
ا مهجرس : ولد التعلب و قیل هو القرد أو دويبة آخری. 


١ 


في ضوء ما بيّناه من مشاورات الرسول (ص) یتضح لنا جلياً أنه لم تكن 
الغاية من تلك المشاورات أن ن يتعلم الرسول (ص) من أصحابه الرأي الصائب 
ليعمل به» بل كانت الغاية أحياناً أن يعلمهم الرسول (ص) بأسلوب المشورة 
الرأي الصائب الذي كان اه ار جن فليا یل بر 

كا كان شان مشسورته إياهم في غزوة بل فان الله كان قد أعلم 
رسوله (ص) النتيجة مسبقاً من أنهم سیقانلون قريشاً وینتصرون عليهم. 
وبعد الشاورة آعلمهم الرسول (ص) نتيجة الأمر» و آراهم مصارع قریش. 
اذا كانت الغاية من الشاورة توجیه السلمین بأسلوب الشاورة إلى ما ينبغي أن 
یعملوه حلاف لأسلوب الملوك الحبّارين الّذین يُملون آراءهم على الناس بقوطم 
مثلا : نحن ملك. . . أصدرنا أمرنا الملكي بکذا. . 

و إن صدر الآية يدل بوضوح على ما ذكرناء فإنّه تعالى قال: لإ فبا رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فآعف عنهم 
وآستغفر لهم وشاورهم في الأمر. . . » ال عمران/ ۱۵۹ . فالمشاورة هنا من 
مصاديق الليونة و كونها رحمة من الله اللّتين وردتا في صدر الآية . 

تارة تکون الغاية من الشاورة اللاينة کالثال السابق» وان تکون الغاية 
تربية نفوس السلمین. كما كان شأن الشاورة في غزوة آحد. فان رسول 
الله (ص) بعد أن أخذ برأيهم ولبس لامة حربه بقصد السير إلى أحد, ندموا 
على إلحاحهم على الرسول (ص) بالخروج» و قالوا: يا رسول اللّه (ص) ما كان 
لنا آن نخالفك, فأصنع ما بدا لك . فقال: «قد دعوتكم إلى هذا فأبيتم» 
ولا ينبغي لنب إذا لبس لامته أن یضعها حتّی یحکم اللّه بينه وبين أعدائه» . 

يظهر من المحاورات التي دارت بين الرسول (ص) و أصحابه في هذه 
الواقعة » أن عدم آستجابة الرسول (ص) لرغبتهم العارمة في الخروج كان يؤثر 
على نفوسهم تأثیرا سیثا. ويولد فيهم ضعف النفس و التردّد وعدم الإقدام في 

۱:۲ 


الحروب» ومن من أجل ذلك أخذ برأيهم مع علمه بأد أيهم غير صائب . أما في 
غزوة الخندق. فقد كائت المشاورة كيداً كاد به المشركين. وقد نجحت خطته 
صلوات الله عليه و آله . 

الثاني مناقشة الاستدلال بالبيعة 

عرفنا في ما سبق : 

أن البيعة كالبيع تنعقد بالرضا و الاختيار و لیس بحدٌ السيف والجر. 

وأنه لا بيعة في معصية . 

ولا في خلاف ما أمر الله به. 

و أنه لا بيعة لمن يعصي ال 

وعرفنا أن اوّل ببعة آعذت بعد رسول الله هي البيعة للخليفة 
أبي بكر و على صحتها تتوقف صحة بيعة الخليفة عم لانها أخذت بأمر من 
الخليفة أبي بكر. وعلى صحهة بيعة الخليفة عمر تتوقف صحة بيعة الخليفة 
عثمان» لأنها آحذت بأمر من الخليفة عمر حين أمر أن يبايعوا من السيّة 
القرشيين من بايعه عبد الرحمن بن عوف, و أن يقتلوا من خالف . 

حاتي اد ور و 
ساعدة» ثم بمساعدة قبيلة ق بني أسلم في سكك الدینت و كيف حملت النار 
إلى بيت فاطمة (ع) 6 الله (ص) لاله قد تحصّن فيه من آبی أن 
يبايع » وأن بني هاشم لم يبايعوا مدّة حياة آبنة رسول اللّه (ص) وأنّ الجن 
قتلت سعد بن عبادة بسهمين لأنه لم يبايع إ 


2 2 2 


كان هذا شأن أخذ البيعة في المدينة. أما خارج المدينة. فکان شأن هن 


آمتنع عن بيعة الخليفة أبي بكر وأبى أن یدفع الزكاة لحباة الخليفةء فتل 
الرجال. وسبي النساء, وسلب الأموال. 


۳:۳ 


كا كان شأن مالك بن نويرة عامل رسول الله (ص)"" و آسرته من قبيلة 
تمیم حين دهمهم جيش خالد بن الوليد لیا وأنخذوا ادهش ال جیش 
خالد : إنا السلمون. فقال أصحاب مالك : ونحن السلمون . فقال لهم جیش 
خالد: فان كنتم کما تقولون» فضعوا السلاح. فوضعوها ثم صلوا مع جيش 
ال" : ثم آخذوهم إلى خالد بن الوليدء فأمر بضرب عنق مالك . فالتفت 
مالك إلى زوجته وقال لخالد: هذه التي قتلتني - وکانت في غاية الجمال ‏ فقال 
خالد : بل اللّه قتلك برجوعك عن الإسلام . فقال مالك: إنا على الاسلام. 
و بعد قتله آمر خالد برأسه فنصب أثفية للقدر و تزوج بامرأته في تلك الليلة و لعا 
یدفن مالك . 

وکا كان شأن قبائل کندة فإِنْ زياد بن لبيد البیاضی عامل أبي بكر 
أخذ ناقة لفتی من كندة» فسأله الكندي أخذ غيرها فأب ذلك لأنه وسمها 
بمیسم الصدقة۳۳. فذهب الفتی إلى رجل من سادات كندة يقال له : حارثة بن 
سراقق و قال له : يا آبن عم إِنْ زياد بن لبيد قد أخذ لي ناقة فوسمها و جعلها 
مع إبل الصدقة, و أنا مشغوف بها. فان رأيت أن تکلمه فيها فلعله أن يطلقها 
ويأخذ غيرها من إبلي . فأقبل حارثة إلى زياد و قال له : إن رأيت أن ترد ناقة هذا 
الفتی عليه وتأخذ غيرها فعلت منع). فقال زياد: قد وضع عليها ميسم 
الصدقة. فتراذا الکلام فأقبل حارثة إلى بل الصدقة فأخرج الناقة بعینها 


۰) راجع ترجمته في الاصابة ۰۳۳۶/۳ رقم الترجمة : ۷۶۹۸. 
۰ ۲۱ ) تاريخ الطبري ط . آوربا ۱۹۲۷/۱ - ۱۹۲۸ وراج تاريخ اليعقوبي ط. بیروت؛ 
۲( 

۲) راجع تاريخ بي الفداء ص ۱۵۸ . ووفیات الأعيان. ترجمة وثيمة. و کذلك فوات 
الوفيات . وبقية الصادر مع تفصيل الخبر في کتاب عبد الله بن سبأ ط . پیروت سنة ۱۴۰۳ هف 
۱ - ۰۱۹۱ 

۳) فتوح البلدان. ردة بني وليعة و الأشعث بن قيس . 
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وقال للفتی : خذ ناقتك فان کلمك ل وی أنفه بالسیف و قال: 

نحن نبا آطعنا رسول الله (ص) إذ كان حي و لوقام رجل من أهل بيته 
لأطعناه ؛ وأمًا آبن أبي قحافة فلا و الله ماله في رقابنا طاعة و لا بيعة . وانشاً 
أبياتاً من جملتها: 

أطعنا رسول اللّه إذ كان بيننا فيا عجباً ممن یطیم آبابکر 

فقال له الحارث بن معاوية من سادة كندة : إنك لتدعو إلى طاعة رجل 1 
يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد. 

فقال له زياد: صدقت و لكنا آخترناه لهذا الأمر. 

فقال له الحارث : علي 1 حت عنها A‏ أحقٌ الناس 
بها لان الله عر وجل يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم آولل ببعض في كتاب 
الله الأحزاب/ ع . 

فقال له زیاد؛ ان الهاجرین و الأنصار انظر لأنفسهم منك! 

فقال له الحنارث: لا واللّه ما أزلتموها عن أهلها لا حسداً منکم 
وما يستقرٌ في قلبي أن رسول الله (ص) خرج من الدنیا وم ينصب للنّاس علّماً . 
یتبعونه. فارحل عنا آیها الرجل فإنك تدعو إلى غير رضا. ثم أنشأ الحارث 
یقول : 

كان الرسول هو الطاع فقدمضی صلّی عليه الله لم یستخلف 

فارسل زياد بل الصدقة أمامه إلى المدينةء ثم ساز إلى الدينة و آخر 
آبا بكر» فجهزه في أربعة آلاف مقاتل . فسار زياد يريد حضرموت وفي طریقه 
كان یباغت قبائل كندة ویقتل منهم ویستأمس مثل بني هند الّذين هاجمهم 
وقتل منهم جاعة و آحتوی على نسائهم و ذراریهم . 
۱ ووافى حيّ بني الساقل من كندة غافلین فلا آشرفت الخيل علیهم 
تصایحت النساء و آقتتل الرجال ساعة ووقعت امزيمة علیهم و آحتوی ریاد 


۳:6 


نساء‌هم و آمواهم . 
وكبس بخيله في جوف الیل حي بني حجر من کندةه فقتل منهم 
مائتي رجل» وأسر خمسین, وفر الباقون» و آحتوی على النساء و الاولاد. 

ثم قاتله الاشعث بن قيس وحاصره في مدينة (تيم) و أسترجع منه 
الأموال و الذراري و رذها إلى أهلهاء فأرسل الخليفة إلى الاشعث كتابا يسترضيه 
فقال الأشعث للرسول: 

إن صاحبك أبا بكر يلزمنا الكفر بمخالفتنا له» ولا يلزم صاحبه الكفر 
بقتله قومي وبني عمي . 

فقال له الرسول : نعم يا أشعث! يلزمك الكفر لأن الله تبارك و تعالی قد 
أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجاعة المسلمين . 

فضربه غلام من بني عم الأشعث بسيفه فقتله, واستحسن فعله 
الأشعث فغضب من ذلك عامّة أصحاب الأشعث حتى بقي في قريب من ألفي 
رجل. فكتب زياد إلى أبي بكر يخبره بقتل الرسول و أنهم محاصرون. 
فآستشار الخليفة المسلمين في ما يصنع فأشار عليه أبو أيوب الأنصاري وقال: 

إل القوم كثير عددهم و إذا هموا با جمع جمعوا خلقاً كثيرأًء فلو صرفت 
عنهم الیل في عامك هذا رجوت أن يحملوا الزكاة إليك بعد هذا العام 
طائعين . 

فقال أبو بکر: و الله لومنعوني عقالاً واحدا ما كان النبيّ وظفه عليهم 
لقاتلتهم عليه أبداً أو ينيبوا إلى الح . ثم كتب إلى عكرمة بن أبي جهل أن 
يسير بمن أجابه من أهل مكة إلى زياد ويستنهض من مر عليه من أحياء 
العرب . فخرج في ألفي فارس من قريش ومواليهم و أحلافهم؛ ثم سار إلى 
مأرب . وبلغ ذلك أهل دبا فغضبوا وقالوا نشغله عن محاربة بني غمنا من 
كندة» وأخرجوا عامل أبي بكر. فكتب أبو بكر إليه أن يسير إليهم. وأن 
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لا يقضر فيهم. وإذا فرغ منهم أن يبعث بهم أسراء . فسار إليهم عكرمة 
وقاتلهم و حاصرهم. فسألوا الصلح 4 لا أن ينزلوا على 
حکمه فأجابوه. فدخل عكرمة حصنهم وقتل أشرافهم برا و سبی 
نساءهم و آولادهی و أخذ أموالهم ووجه بالباقين إلى أبي بكرء فهم أن يقتل 
الرجال ویقسم النساء والذرية» فقال له عمر: 

يا خليفة رسول ان القوم على دين الاسلام يحلفون بالّه مجتهدین 
ما كنا رجعنا عن دين الاسلام. فحبسهم أبوبكر إلى أن توفي وأطلق عمر 
سراحهم على عهده. 

فسار عكرمة إلى زياد فبلغ خبر الأشعث فانحاز إلى حصن النجير و جمع 
فيه نساءه و نساء قومه . فبلغ ذلك قبائل كندة ممّن كان تفرّق عن الأشعث لا 
قتل رسول أبي بكر فتلاوموا أن يتركوا بني عمّهم محاصرين» فسارت لقتال 
زياد فجزع لذلك فقال له عكرمة: أرى أن تقيم محاصراً لمن في الحصن ٠‏ 
وأمضي أنا فألقى هؤلاء القوم. فقال له زياد: نعم ما رأيت» ولكن إن ظفر 
الله بهم فلا ترفع السيف حتى تبيدهم عن عن أخرهم . 

فقال عكرمة : لست آلو جهدا في ما أقدر عليه. 

فسار عكرمة حتى وافی القوم فتقاتلوا وكانت الحرب بینهم سجالاً 
و الاشعث لا يعلم عن ذلك شيئاً وطال عليهم الحصار و شت بهم الجوع 
والعطش. فطلب من زياد الأمان له ولأهل بيته وعشرة من وجوه أصحابة 
وكتب بینهم. فبعث زياد الكتاب إلى عکرمة. فأخبر عكرمة قبائل كندة بذلك 
. وأراهم آلکتاب. فتركوا القتال و آنصرفواء ودخل زياد الحصن وأخذ يضرب 

أعناق المقاتلة صبراًء ووافاه كتاب أبي بكر أن يحمل من نزل على حكمه إلى 

المدينة» فصفد من بقي منهم بالحديد و آرسلهم إلى المذينة؟" . 


۶ لقد لخصنا ا لیر ما رواه البلاذري في فتوح البلدان في ذكر ردة بني وليعة. والأشعث بن 
سس 


£۷ 


هكذا تَمّت بيعة الخليفة أبي بكر و التي یصفها الخليفة عمر بأنها كانت 
فلتة. وعليها بنيت خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر و عمر و عثمان وبها 


الثالث - مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة 

إنّ الاستدلال بعمل الصحابة تم لو كانت سيرتهم مصدراً للتشريع 
الإسلامي في عداد الكتاب و السنّة ونزل فيهم ما نزل في رسول الله (ص) مثل 
قوله تعالى : 

ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 الأحزاب /۲۱ . 

و قوله : 

© ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فآنتهوا # الحشر/7. 

وبدون ذلك لا حبّجة علينا في عمل الصحابة. ثم لسنا ندري بمن 
نقتدي» وعمل بعضهم وأقوالهم يخالف البعض الآخر» ومن ثم م آختلفت 
آراء العلیاء في كيفيّة إقامة الخلافة» أتقام ببيعة رجل لان العباس عم 
النبي (ص) قال لعلي (ع) : (آمدد يدك آبايعك يبايعك الناس) أم بقول الخليفة 
عمر حين قال : (بيعة آبي بكر فلتة) أم نقتدي بمعاوية حين شهر السیف في 
وجه الخليفة الشرعي الامام علي (ع)؟ ولا نری حاجة إلى الناقشة أكثر ما 
ينا ما ما آستدلٌ بعضهم بقول الامام عليّ في نهج البلاغة» فسندرسه في 


ما یأتی : 


سس 


فيس الكندي ص ۱۳۲ - ۱۳۳ و الحموي في مادة: حضرموت من معجم البلدان» وفتوح آبن أعثم ۵/۱ - 
۵ . وتام الخبر في عبدالله بن سباً 741/5 ۴۱۰ . 
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مناقشة الاستدلال با ورد في نهج البلاغة على صحة الاستدلال 
بالشوری و البيعة و عمل الأصحاب . 

استدل بعضهم على ما آرتأی في الشورى و البيعة و الاقتداء بعمل 
الصحابة با رواه الشریف الرضي عن الامام علي (ع) بباب الکتب من نهج 
البلاغة و هذا نصّه 

ومن كتاب له إلى معاوية : 

1 بايعني تم الّذِين بايعوا أبا بكر وعُمر وعُثان» على ما بایموهم 
عليه فلم يكن للشاهد ان یختاز ولاللغاتت اه ونا الشوری 
للمهاجرين و الانصار. فإن آجتمعوا على رجل, رسموه إماماً كان ذلك [لِلّه] 
رفي ؛ فان س عن أمرهم خارج بطعن أو بذْعَةٍ دوه ا منه + فان 
آبی قاتلوه عل آتباعه غير سبیل ام وود ل ما تول . . 

فإن الامام قد آحتجٌ في هذا الکتاب على معاوية ۳ 
وإجاع المهاجرين والأنصار, و بناءٌ على هذا فإِنّ الإمام يرى صحة إقامة 
الإمامة با ذكره. 

والجواب أن الشريف الرضي كان أحياناً يتخير نتفاً من كتب الإمام 
وخطبه معا يجده في في أعلى درجات البلاغة ويترك سائره. وكذلك فعل مع هذا 
الكتاب و قد آورد الكتاب بت‌امه نصر بن مزاحم في كتاب صفین, وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

أما بعد .فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ؛ لأنه بايعني القوم 

الذين بايعوا با بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا علیه. فلم يكن للشّاهد أن 
8) نهج البلاغة وشرحه لابن أبي اخدید. الكتاب السادس من باب الختار من كتب مولانا 
أمير المؤمنين 


۱۹ 


يختار؛ ولا للغائب أن برد. وإنما الشورى للمهاجرین و الانصان فإذا 
اعرا عل برحل فلس موه ماما كان ذلك لله رضى » فإن خرج من أمرهم خارج 
بطعن أو رغبة رذوه إلى ما خرج منه» فإن أبئ , قانلوه على آتباعه غير سبيل 
المع ورا اللا تول و بضلیه جهنم وساءت نصيرا وا 
بايعاني ثم نقضا بيعتي » و کان نقضها كردهماء فجاهدتیما على ذلك حتی جاء 
الحنّ و ظهر آمر اللّه وهم کارهون . فادخل فيها دحل فيه السلمون ؛ فإن أحبّ 
الأمور ال فيك العافيةء إلا أن تتعرّض للبلاء . فان تعرّضت له قاتلتك 
وآستعنت الله عليك . وقد أکشرت في قتلة عشمان فآدخل فیما دخل فيه 
السلمون. ثم حاکم القوم إليَ أحملك وإيّاهم على کتاب اللّه. فأمًا تلك 
التي وساي الصبيٌ عن اللبن EL‏ هر درت را 
لتجدئي أبراً قريش من دم عثمان . وآعلم أنك من الظلقاء "الذي لار 
شم اخلافت ES‏ وی وقد آرسلت اليك ول من يلك 
جرير بن عبد اللّه و هومن أهل الایمان و امجرة : فبایع . ولا قوة لاله -, ۷ 

اتضح لنا من هذا الکتاب أن الامام علياً یحتجٌ على معاوية بم| التزم به 
هو و نظراژه ویقول له : إن بيعي بالدينة لزمتك يا معاوية و نت بالشام كما 
آلتزمت ببيعة عثمان بالدينة و نت بالشام و كذلك لزمت بيعتي نظراءك خارج 
المدينة کا لزمتهم بيعة عمر في الدينة وهم في آماکن آخری. 

هكذا یلزمه الامام علی بكل ما التزمههو و نظراژه من مدرسة الخلافة 
یومذاك. و هذا وارد لدی العقلای فانهم یحتجون على اخصم با الشزمه‌هو. 
هذا اولاً. 


۲۷ الطلقاء: جمع طليق» وهو الاسیر الذي أطلق عنه ساره و خی سبيله . و یراد بهم الذين 
خلى عنهم رسول الله (ص) يوم فتح مکه و أطلقهم ولم یسترقهم . 
۷) صفين لنصر بن مزاحم ط . القاهرة سنة ۱۳۸۲ هب ص ۲۹ . 
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وثانياً قوله : : «فإذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً» كان ذلك لله رضی» 
. فاله قد ورد في بعض النسخ : «كان ذلك رضى» أي كان هم رضی ٠‏ على 
أن يكون ذلك باختيار منهم وم تؤخ البيعة بالجبر وحدّ السيف . وعلى فرض 
أنه كان قد قال: «كان لله رضّى» نقول: : نعم ما أجمع عليه المهاجرون 
و الانصار با فيهم الإمام عليّ وسبطا الرسول الحسن والحسين. كان ذلك 
لله رضئ . 

و أخيراً لست أدري كيف آستشهدوا بهذا القول من : نهج البلاغة ونسوا 
أو تناسوا ساثر آقوال الامام التي نقلها الشریف الرضي - أيضاً ‏ في نهج البلاغة ۱ 
مثل قوله في باب احکم : 

لا أنتهت إلى أمير المؤمنين (ع) أنباغ السقيفة بعد وفاة رسول اللّه (ص) 
قال (ع): 

ما قالت الأنصار ؟ قالوا: 

قالت: منا ارو سکم ام e‏ 

نیو آحججتم علیهم بأن رسول اللّدوص) وصی ان یحسن إلى 
محسنهم. ویتجاوز عن مُسيئهم ؟! 

قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم ؟ 


فقال (ع): 

لو كانت الإمارة فيهم لَمْ تكن الوصيّة بهم !! 

ثم قال (ع) : ۱ 

فیاذا قالت قريش ؟ قالوا: احتججت بأنها شجرة الرسول (ص). 
فقال (ع): 


e‏ کک چ البلاغة ط , الاستقامة بالقاهرة تجد لفط الحلالة وله بين علامتين إشارة الى 


۱۲۱۱ 


إحتجوا 0 و آضاغوا الشمرة A‏ 
واعجا ! کن 590 بالصحابة ولا تکون بالصحابة ا 


قال الرضي : وله شعر بهذا العنی : 
فان كنت بالشورى ملكت آمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وان کنت بالفربی حججت خضینهم.. ا او ای وا 
و أجمع أقواله في هذا الباب ما وردت في الخطبة الشقشقية (خ: ۳ التي 
قال فيها رع) : 


دم وال لقد تقمُصَها آبن أبي قحافةو للم نمی منها محل 
القطب من اكع ینحدر على الیل ولایرقن ال الط ات دونها 
وه وطویت عنها كشحا وطفِفْتٌ آزتي بين أن أصول بيد جا ' ان 
على طخية عمياء ۲۲ يهرم فيها الكبيرٌ ويشيبٌ فيها الصغيرُ ویکذح فها 
من حى لی رب" فریث ناسر على ماتا آخجی* فصَبَرْتَ وفي العين 


. يريد من الثمرة ال بيت الرسول (ص)‎ ) ٩ 

ای ی ۱ 

۰۱) و طفقت ... الخ : بيان لعلة الاغضاء . والجذاء: بمعنی القطوعة . ویقولون: رحم 
جذاءء أي : لم توصل . وسن جذاء أي متهتمة و ارا هنا لس مايؤيدها. کانه قال : تفکرت 
في الأمر فوجدت الصبر أولى فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً. 

۲) طخية: أي ظلمة. ونسبة العمى إليها مجاز عقلي. وإنما يعمئ القائمون فيها إذ 
لا يهتدون إلى الحق. و هو تأكيد لظلام الحال و آسودادها. 

۳) يكدح : يسعى سعي المجهود . 1 

۶۸ أحجى : آلزم من خجي به كرضي : آولع به ولزمه. ومنه: هو حجي بكذا أي : جدیره 
وما احجاه و احج به أي : أخلق به» واصله من الحجا بمعنی العقل. فهي أحجى أي آقرب إلى العقل وهاتا بمعنی 
هذه أي : رای الصبر علی هذه الحالة التي وصفها أولى بالعقل من الصولة بلا نصير. ‏ " 


۳6۲ 


قڏى» وني الحلق شا" " أرى ترائي نهبأً. حتی مضئ الأول لسبیله > فأدل بها 
إلى فلانٍ بعذَة١"‏ “ثم تمثل بقول, الأعشى :ب 


شتان ما يمي على کورها ویوم حیان أخي جابسر۳۷ 
فيا عَجَباً! ! نا وها في یاه دما لاح ی واه لد 


ما تشطرا ضيه" قَصَيرها في حور خا يعلط کا" ویخشن مسها» 
ویکثر العثار فيهاء و الاعتذار منهاء نصاحها کراکب الصعبة ‏ إِنْ أَشْنْقَ نا 


۵ الشجا: ما أعترض في الحلق من عظم و نحوه. والتراث : الميراث . 

1) أدل بها: ألقى بها إليه. 

۷) الكور بالضم : الرحل أو هو مع آداته . و الضمير را جع إلى الناقة المذكورة في الأبيات قبل . 
وحیان كان سيدا في بني حنيفة مطاعاً فيهم» وله نعمة واسعة و رفاهية وافرة و کان الاعشی 
نادمه والاعشی هذا هو الاعشی الكبير أعتى. قیس, وهو أبوبضير میمون بن قیس بن 
جندل . 

وجابر: آخوحیان أصغر منه. 

ومعنى ابیت أن را بیدا بين يومه في سفره وهو على كور ناقته وبين يوم حیان في رفاهیته 
فان الأول كثير العناء شديد الشقاءء و الثاني وافر النعيم وافي الراحة. . ووجه تمثل الإمام بالبيت 
ظاهر بأدنى تأمل . 

۸) رووا أنْ آبا بكر قال بعد البيعة : ( (أقيلوني فلست بخیرکم) . 

1) لش ما تشطرا ضرعیها: ی 
تحلب شطرأ و تترك شطرأء فتشطرا : أي أخذ كل منهیا شطراً. وسمی شطري الضرع ضرعین 
مجازا: وهو ههنا من أبلغ أنواعه حيث أن من ولي الخلافة لا ينال الأمر إلا تامأ ولا يجوز أن 
يترك منه لغيره سهّا, فأطلق على تناول الأمر واحد! بعد واحد آ ا يك 
ترك منه شيئاً للاخر. و اطلق على كل شطر آ سم الضرع نظرا لحقيقة ما نال کل منهی 

۰) الكلام - بالضم -: الأرض الغليظة وفي نسخة كلمها فريس a‏ 
خشونتها تجرح جرحأ غليظاً. ۱ ۱ 

۱ الصعبة من الابل : ما ليست بذلول. و آشنق البعیر. وشنقه: كفه بزمامه حتی آلصق 

ذفراه: (العظم الناتی خلف الأذن) بقادمة أو رفع رأ ۾ و هو راکبه . واللام هنا زائدة 
للتحلية ولتشاكل أسلس . وأسلس : أرخى . . وتقحم: : رمى بنفسه في القحمة. أي : أهلكها. 

قال الرضي : «كراكب الصعبة إن أشنق ها خرم و إن أسلس هما تفحم» يريد أله إذا شدّد عليها 
ف جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفهاء و إن أرخى ها شيئا مع صعوبتها تقحمت به فلم 

2 


Yor 


سه ير 


رم وان انلس ها تفم فيي اماس در الله بط قاس 
وتلون و آعتراض, NT‏ على طول المدّق وشدة المحنة؛ ۳ إذا 
مَضَى لِسَبيله جَعَلَهَا في َة زغم أي أَحَدُهُم او لري ف 
سو 
يملكها. يقال: شنق الناقةء إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه؛ وشنقها أيضأء ذكر ذلك آبن 
E RS‏ 
«أسلس ها» فكأنه عليه السلام قال : إن رفع ها رأسها بمعنى آمسکه عليها . ا 

الصعبة : : إما أن يشنقها فيخرم أنفهاء و إما أن یسلس لها فترمي به في مهواة تکون فيها هلكته . 

۲) مني الناس: ابتلوا و أصيبواء و الشماس - بالكسر -: إباء ظهر الفرس عن الركوب . 
والنفار.والخبط: السير على غير جادة . والتلون: التبدل. والاعتراض : السير على غير حط 
مستقیم. كأنّه يسير عرضاً في حال سيره طولاً يقال: بعير عرضي» يعترض في سيره لأنه لم يتم 
رياضته. وفي فلان عرضيةء أي : عجرفة و صعوبة . 

۳) لقد أوردنا تفصيل القصّة من أوثق المصادر في ما سبق. و قال الشيخ محمد عبده في شرحه 
لهذا الكلمة : 

كان سعد من بني عم عبد الرحمن كلاهما من بني زهرق و کان في نفسه شيء من علي کرم 
تيد ال اكز اا العو را ی 
صناديدهم ما هو معر وف مشهور. وعبد الرحمن كان صهراً لعثمان؛ لا زوجته أم كلثوم بنت عقبة 
ابن أبي معيط كانت أختاً لعثمان من امه و كان طلحة ميال لعثمان لصلات بينهماء , على ما ذكره 
بعض رواة الأثر. وقد يكفي في ميله إلى عثمان آنحرافه عن علي , لأنه تيميّ و قد كان بين , بني هاشم 
وبني تيم مواجد لمكان الخلافة في أبي بكر و بعد موت عمر بن الخطاب (رض) أجتمعوا وتشاوروا 
قاختلفوا, و آنضم طلحة في الرأي إلى عثمان؛ و الزبير إلى علي ؛ وسعد إلى عبد الرحمن . . وكان 
عمر قد أوصى بأن لا تطول مدة الشورى فوق ثلاثة أيام» و أن لا يأتي الرابع الا وهم أميروقال: 
إذا كان حلاف فكونوا مع الفریق الذي فيه عبد الرحمن . . فأقبل عبد الرحمن على علي وقال: 
عليك عهد الله وميثاقه لتعملنَ بكتاب الله ورسوله - (ص) ‏ وسيرة الخليفتين من بعده. فقال 
عليّ: أرجو أن أفعل و أعمل على مبلغ علمي و طافتي + ثم دعا عثمان و قال له مثل ذلك فأجابه 
بلعم . . فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد حيث كانت المشورة وقال: اللهم أسمع 
و آشهد E‏ . وقال: 
السلام عليك يا أ مير المؤمنين و بایعه . قالوا: : وخرج الامام علي واجداء فقال القداد بن الاسود 
لعبد الرحمن : و الله لقد ترکت عليًاً و نه من الّذين يقضون باق و به یعدلون . فقال : يا مقداد 
لقد تقصيت الحهد للمسلمين. فقال المقداد: و اللّه إني لأعجب من قريش. إنْهم ترکوا رجلا 
ما أقول ولا أعلم أن رجلا أقضى با ولا أعلم به منه. فقال ل عبد الرحمن : يا مقدادء إني 


دس له 


ot 


عرض الریب في مَعْ الأول منهم حت صرت 56 لل هذه النظاء ثرا" !! 
لكني أسْفَفْتٌ إذأ موه و طرت إِذْ طاژوا ؛ یرل له" وما 
الاخر لصه ره "؛ مع هن وهن". إلى آن فام ثالث الْقَوْم افجاً حضتییه ین 
نثيله ومعتلفه وق ممه شوأيه یحو مال الله شتا لبلب 


مس مر 


۳ 


الربيع ٠"‏ إلى أن انتکث تله و أَجَهْرَ عَلَيْه عَمَنُهُ"* 00000 .ف 
راعني إل والناس كرف لبم إلى باون من کل حبك خی ِ 


چ 
آخشی عليك الفتنة فاتق الله . ثم لا حدث في عهد عثمان ما حدث من قيام الأحداث من آقاربه 
على ولاية الأمصار و وجد عليه كبار الصحابة روي أنه قيل لعبد الرحمن : هذا عمل يديك فقال: 
ما كنت أظن هذا به! ولکن لله عَلَيّ أن لا اکلمه أبداً. ثم مات عبد الرحمن وهو مهاجر لعانء 
حتی قيل : إن عثمان دخل عليه في مرضه يعوده فتحول إلى الحائط لا یکلمه! و الله أعلم» و الحكم 
لله يفعل ما يشاء. 

4 الشابه بعضهم بعضاً دونه . 

48 أسف الطائر : دنا من الأرض + يريد أنه لم بخالفهم في شيء. 

) صغى صغياً وصغا صغواً : مال. والضغن : الضغينة يشير إلى سعد. 

۷) يشير إلى عبدالرحمن . 

۸) يشير إلى أغراض أخرى یکره ذکرهاء وقد أشرنا الى بعضها في باب مناقشة الشورى. 

)٩‏ يشير إلى عثمان. و كان ثالث المخلفاء , و نافجا حضنید : رافعاً لهما. و الحضن : ما بين الابط 
والكشح ؛ يقال للمتکر: جاء نافجاً حضنیه . ويقال مثله لمن امتلا بطنه طعاماً. و التثیل : 
٠‏ الروث . و العتلف : رت امس مرو أي : لاهم له إلا ما ذكر. 

۳ على ما في القاموس: الأكل مطلقاء أو بأقصى الاضراس. أو ملء ء الفم 
بالاکول أ و خاص بالشيء الرطب . و القضم : الاکل بأطراف الأسنان آحف من الخضم . و النبتة 
- بکسر النون -: كالنبات في معناه. 

۱ انتكث فتله: آنتقض . و أجهز عليه عمله: تمم قتله. تقول: أجهزت على الجريح , 
و ذففت عليه. 

۲ البطنة ‏ بالکسر -: البطر و الاشر و الکظة (أي : التخمة) و الاسراف في الشبع. وکبت 
به : من كبا الحواد إذا سقط لوجهه . 

۴) غرف الضبم : ما كثر على عنقها من الشعرء وهو ثخين» یضرب به المثل في الکثرة 
والازدحام . 

ويتثالون : یتتابعون مزدحمين . 


لذ وطی اسان و شی عطفّاي مختمعین خولي کربیضة الف" 


ل ت 


َل نهشت بالأمر نکتث طائفةٌ» وعرفت أخرى وقسط آحرون۱* 
كأَنْهُم لم يَسْمَعُوا كلام الله یت یقول ‏ تلك الدّار الا عله لین 
لا بُرِيدُونَ لوا في الازض 0 
سموها وَوَعَوْهاء هم لت لیا في أغينهم' ' ورام زبرجهاء أما 
واف فا دلب ور اة * لول حضورٌ الخاضر' © وقيام الحجة بوجود 
لاص وَمَا أَخذ الله على العُلماء ء أن لايْقَارُوا عل کظة ظالم , ولا سغب 
مَظْلُوم لألقيث لها علی غارب SS‏ وف 


موه و وه 


٠‏ لالفيتم یاک هذه أَزْهَدَ عندي من عَفطة عر" 
قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد "عند بلوغه إلى هذا الوضع من 


ه) الحسنان : ولداه الحسن و الحسين. وشت عطفاه : خدش جانباه من الاصطكاك . وفي رواية : 
رشق عطاف )» و العطاف: الرداء . وكان هذا الازدحام لاجل البيعة على الخلافة .. 

۵ ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة من الغنمء يصف آزدحامهم حوله و جثومهم بين يديه . 

5 الناكثة : أصحاب الحمل . و المارقة: أصحاب النهروان . و القاسطون ‏ أي ال جائرون -: 
آصحاب صقن . 

۷ ) حلیت الدنیا: من حلیت المرأة إذا تزینت بحليها. و الزبرج : الزينة من وشي أو جوهر. 

۸) النسمة - محركة -: الروح؛ وبرآها: خلقها. 

٩‏ من حضر لبیعته, و لزوم البيعة لذمة الامام بحضوره. 

. و الناصر : الجيش الذي يستعين به على إلزام الخارجين بالدخول في البیعه الصحيحه‎ ٠ 
و الکظة: ما يعتري الا کل من آمتلاء البطن بالطعام ؛ و الراد آستكثار الظالم بالحقوق. والسغب:‎ 
. شدة الجوع, و الراد منه هضم حقوقه‎ 

١‏ الغارب : الکاهل. و الكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر. 

15) عفطة العنز: ما تشره من أنفهاء تقول: عفطت تعفط من باب ضرب. غير أن أكثر 
ما يستعمل ذلك في النعجة . والأشهر في العنز النفطة باللون يقال: ما له عافط ولا نافط. أي 
نعجة ولاعنز. كا يقال: ماله اغية ولا راغية. والعفطة: الحبقة أيضاً. لكنّ الأليق بكلام 
أمير المؤمنين هو ما تقدم . 

۳ ) السواد: العراق, وسمي سواداً لخضرته بالزرع والأشجار. و العرب تسمي الأخضر 


سو 


۱6۹ 


خطبته فناوله کتابا. فأقبل ینظر فيه. فقال له آبن عبّاس رضي الله عنهما: 
یا آمیرالزمنن, لو ات حطتك من حبث افضیت, ٠‏ 

فقال : هات ياآبن عباس» تلك شِقشقة" هرت مقر . 

قال آبن عباس : فو الله ما آسفت على کلام قط كأسفي على هذا الکلام 
أن لا يكون أمير المؤمنين (ع) بلغ منه حيث أراد. 

نسوا آوتناسوا کل هذه الأقوال من الإمام علي (ع) و تمسّكوا بقول أحتجٌ 
به الإمام عليّ على معاوية لالتزام معاوية ونظرائه به. 


الرابع ‏ مناقشة الاستدلال بأن الخلافة تقام بالقهر و الغلبة 


من مَبْر التاريخ الاسلامي وجد أن حکم الخلافة إلى عهد الخلفاء 
العثمانیین الاتراك كان یقوم على أساس القسر. وش قيامه خلاف ذلك مثل 
حکم الامام علي (ع) وهذا هو الصحیح في الأمر ولا مناقشة لنا في ذلك . 

آما ما قالوا: (من غلب علیهم بالسیف حتی صار خليفة وسمي 
أمير المؤمنين فلا يحل لأحد یژمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً بر 
كان أو فاجرا) . 


لست أدري عم يتكلم هؤلاء الأعلام : عن شريعة اللّه في إقامة الحكم 
في المجتمع الاسلامي. أم عن شريعة الغاب لمجتمع الأسود و الفهود إ؟ 
ولكي لا يؤاخذنا البعض على إيراد أقوال السَابقین باعتقاد أن أهل هذا 
العصر لا يوافقونهم في ارائهم و معتقداتهم ويقول الآخرون: (فلنکن اليوم في 
أسود . قال اللّه تعالى: ‏ مدهامتان » يريد الخضرة؛ كا هو ظاهر. 
8 الشقشقة ‏ بکسر فسكون فكسر -: شيء كالرئة يخرجه البعبر من فيه إذا هاج. و صوت 


سرت 


۳۱6۷ 


حاضر الاسلام) "» نثبت هنا صورة غلاف کتاب طبع لدارس بلد فيه الکعبة 
البیت ارام ومسجد الرسول وحرمه» و الکتاب يثني على يزيد ويروي 
الحديث في مدحه يزيد الذي رمی الکعبة بالنجنیق و أباح مسجد الرسول 
وحرمه لجيشه ثلاثة أيام يقتلون الناس ويقعون على النساءء كما سيأتي 
تفصيله في باب (جيش الخلافة يستبيح حرم الرسول) وباب (مسير جیش: 
الخلافة إلى مكة) . وينشر في الحرمين الشريفين للدفاع عن يزيد والثناء عليه 
هذا الکتاب : 


چ 


الشتشقه العلوية. وهي هله . 


۱۱۵۱-۱۱۵۰ مجلة الأزهر. مجلد ۳۲ باب الکتب من جلد ۰۱۰ سنة ۱۳۸۰ ص‎ ) ٥ 
في نقده لکتاب عبدالله بن سباً.‎ 


۲۵۸ 


ف متس وروی 
وزاره العتارف 
الڪتات الد رس که 


هن" 


اطاعة الإمام الجائر الخالف لسنة الرسول (ص) 


رأينا في بحث وجوب طاعة الا مام بمدرسة الخلفاء كيف رووا عن رسول 
له (ص) النهي عن اخروج على السلطان الجائر الخالف لسنة الرسول (ص) 
وجوب طاعته ؛ أمّا مدرسة أهل البیت (ع) فقد رووا عن رسول الله (ص) 
وايات تناقض تلك الروايات مثل رواية الإمام الحسين (ع) سبط رسول 
لله 0( عن جده قال: 
«من رأى سلطانا جائرا مستحلا خرم الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول 
الله (ص) يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان فلم یغیر عليه بفعل ولا قول» 
كان حمَاً على الله أن يدخله مدخله»"' . 
وبمقارنة نظير هذه الروايات بروايات مدرسة اخلفای آدرکنا أن تلكم 
الروايات بمدرسة الخلفاء إلا رويت عن رسول الله (ص) احتساباً للخير 
وتأبيداً للسّلطات الحاكمة على المسلمين, و كان ذلك في أوائل العصر الأموي , 
ثم دوّنوها في عصر تدوين الحديث أوائل القرن الثاني الهجري بكتب الحديث 
صحاحها ومسانيدها”” وتسالموا جميعاً على صحّتها و العمل بهاء وشرحها 
وعلق عليها وأكُدها علماء بلاط السّلطات الحاكمة من محدّثين وقضاة 
وخخطباء وأئمة الجمعة والجماعة و آشباههم مدى الغصور في شتى البلاد منذ 
عصر الخلافة الأمويّة بالشام والأندلس ثم العباسيّة في بغداد و العثانيين في 
تركيا وحکام الماليك في مصر و السلاجقة و الغزنويين في إيران و الاکراد في 
الشامء وأغدقت تلك السّلطات عليهم الجاه والمال وال حظوة في بلاطهاء 
15) في خطبة الإمام الحسين (ع) لجيش حر بن يزيد الرياحي. بتاريخ الطبري و أبن الأثير 
ومقتل الخوارزمي . 


۷) تأتي الاشارة اليه في أوائل الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


۲۹۰ 


وتابعهم على ذلك اللا من أتباعهم . 

وهكذا آنقسم السلمون إلى مدرستين ؛ مدرسة الخلفاء التي أغدق 
حكامها: المال والجاه والمناصب والحظوة على مروجي أفكار مدرستها › 
ومدرسة أهل البيت (ع) التي قاومت تلك الافکار والروايات الروية تأييدا 
للسّلطات واجتهاداتها » فبذلت ها السلطات الحاكمة القتل والسجن 
والتشريد وحملات الإبادة وإحراق الكتب و الکتبات مدى العصور" لإبعاد 
أفكارها المحافظة على سنة الرسول (ص) من الجتمع وإخفائها عن أنظار 
اشلمش ‏ 

و بعد كلّ ما ذكرناهماذا يصل إلينا من الحقائق في هذا العصر !؟ 


خلاصة البحث 

كان المنطق السائد يوم السّقيفة في الأفعال و الأقوال» هو المنطق القَبّلي 
سواء أكان لدى المهاجرين أم الأنصار» وكانت بيعة أبي بكر يومذاك فلتة 
حسب تقويم الخليفة عمر ها . 

و یستند الخليفة عمر إلى أيّ دلیل من الکتاب و السنة في ما طرحه من 
إقامة الخلافة بالشوری و انیا آعتمد آجتهاده الخاص . 

اجتهد فجعل تعيين وليّ الامر من بعده بين ستة أشخاص لا آکثر من 
ذلك . 

و آجتهد فجعلهم من المهاجرين دون الأنصار. 

وآجتهد فجعل الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف دون الآخرين 

۸) ڀاتي شرحها في بحث حملة المغول على البلاد الإسلامية من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعلل . 5 8 
)ندرس تفصیل کل ما ذکرناه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى . 
۳ 


و قال : اذا آتفق آثنان على واحد و آثنان على واحد. کونوا مع الذین فیهم 
عبد الرحمن 

و آجتهد وقال: إذا صفق عبد الرحمن باحدی يديه على الأخرى 
فاتبعوه. فمن آتخذ من آجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب الله وسئة 
رسوله (ص) مصدراً للتشريع الاسلامي. قال بأل الإمامة تقام بالشورى بين 
ستّف يبايع خمسة منهم الواحد منهم . 

وأمّا ما آستشهد به أتباع مدرسة الخلفاء بأية ا نز 
بينهم 4 فان الآية لا تدل على أكثر من رجحان الشوری في أمرلم یات عن الله 
و رسوله فيه أمر. لأن الله سبحانه كلما كلما آراد الفرض في أمر قال : کتب الله 
عليكم كذاء أوفرض كذاء أو جعل أو وصّی. أوغيرها من الألفاظ الدالة على 
الوجوب . 

وأما اية: ل وشاورهم في الأمر» في الخطاب للرسول (ص) فان 
القصد المشاورة في الغزوات. ومن أجل تربية نفوس المسلمين أو إيجاد الشكك 
و لاف ريق الشرکین, و كلها انت من أجل نحي |جراء ا الشرعي» 
و لیس من أجل معرفة الحكم الشرعيّ . ثم إنهم لم يعينوا كيف تکون الشورى 
من أجل تعيين الامام وقد رأينا كيف تمت الشّورى لاقامة خلافة عثان . هذا 
عن الشورى. 

وأما البيعة فإنها لا تنعقد بالاجبار وحدّ السيف» ولا تنعقد للقيام 
بمعصية › ولا لمن نعصي الله. 

وأما سيرة الأصحاب فان آتخذت 4 عداد الكتاب والسئة مصدرا 
للتشريع الإسلاميّ. صح الاستدلال بهاء و إلا فلا. 

و آستشهد به في هذا القام. من كلام الإمام علي (ع)» فإنه كان 
لمحاججة الخصم با آلتزم به. وهذا متعارف لدى العقلای ثم ان إجاع 

۳2۲ 


الصحابة بها فیهم الامام علي و الامام الحسن و الامام احسین يدل غل رضا الله 
كما عبر عنه الامام . 

ما قوهم : من غلب بالسیف فهو أمير المؤمنين تجب طاعته بر كان أو 
فاجراً. فهو الواقع الذي دأبوا علیه. كا بظهر ذلك لمن يدرس تاريخ الخلفاء في 
الاسلام. 

كانت هذه دراسة اراء مدرسة الخلفاء وأدلتهم علیها؛ ما مدرسة أهل 
البيت» فسندرس آراءهم و أدلتهم في البحث الآتي بحوله تعالی. 


۳۳ 


الفصل الثالث 
بحوث مدرسة آهل البیت (ع) في الامامة 


اهتام الرسول (ص) بأمر تعيين أولي الامر من بعده 
وصي الرسول (ص) ووزیره و ولي عهده و خلیفته 
من بعده 

مدرسة الخلفاء تبذل جهودا كبيرة في سبیل کتمان آخبار 
الوصية 

کزاشسته تا مدر الفا ری سر 
الرسول (ص) الخالفة لاتجاهها 

انتشار أحاديث سیف من تاريخ الطبري إلى کتب 
التاریخ و سببه 

ما بقي من النصوص الواردة عن الرسول (ص) في 
آمر الحكم من بعده . 

ما آشبه تعیین الوصی في هذه الأمة بتعيين الوصيّ في 
آمة موسی(ع) ۱ 

الولاية و آولو الأمر في القران الکریم 

الائمة عليّ وبنوه مبلغون عن الرسول (ص) 


في البحث السابق ذکرنا آراء مدرسة الخلفاء في الامامة و أدلتهم علیها. 

ما آتباع مدرسة أهل البيت (ع) فانهم یشترطون في الامام بعد النبي أن 
يكون معصوماً من الذنوب, منصوباً من قبل له عر وجل » منصوصاً عليه من 
قبل نبیه (ص). لقوله تعالى لخليله |براهیم (ع) : 

« إني جاعلك للناس إماماً. قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين > البقرة/ ١7‏ . 

إذاً فالإمامة عهد من الله يخر نيه عمّن عهد الله إليه» كما يخر عن 
ساثر أوامر الله وأحكامهء ونه لا ينال عهد الإمامة من اللّه من كان ظال 
ون کل من لم يتصف بالظلم إلى نفسه ولا إلى غيره فهو معصوم . 

وعلى هذا فالإمامة عهد وتعيين من اللّه. و الرسول مبلّغ إيَاها. 
ويلزمها العصمة . وقد تحقّق هذان الشرطان في أئمة أهل البيت (ع) كا يأتي 
بیانهما . 


خض 


عصمة آهل البیت (ع) 


أخبر الله سبحانه وتعالى بأن أهل البيت ‏ وهم محمّد وعليّ و فاطمة 
و الحسن و حسين صلوات اه عليهم ‏ معصومون من الذنوب في قوله تعالى : 


« نبا يريد اللّه لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيراً 4 
الأحزاب /۳۳ ۱ 


شأن نزول الآية و ما صنع الرسول (ص) بهذه الناسبة 

روی عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب' قال : 

(لانظر رسول الله (ص) إلى الرحمة هابط قال : « أدعوا لي» ادعوا 
لي ». فقالت صفيّة ":من يا رسول اللّه ؟ قال: « أهسل بيتي علیاً وفاطمة 


. ۱۴۷/۳ بمستدرك الصحيحين‎ )١ 
. و عبداللّه بن جعفر ذو الجناحين : أبن عم النبي أبي طالب و أمه آسیاء بنت عميس الخئعمية‎ 
: ولد بارض الحبشة في هجرة أبويه إليهاء و هاجر أبوه به إلى المدينة . وكان حليماً كريماً يقال له‎ 
بحر الجود. توفي بالمدينة سنة ثمانین عام الححاف عام جاء فيه سيل عظيم ببطن مككة جحف اج‎ 
وذهب بالإبل عليها أحمانها -. وروى عنه أصحاب الصحاح ۵ حدیثاً. ترجمته بأسد الغابة‎ 
. ۲۸۲ و جوامع السيرة ص‎ 
۲)صفية بنت حي بن ن أخطب: : من سبط هارون بن عمران من بد بني إسرائيل» و آمها برة بنت'‎ 
مس‎ 


۳۹۹ 


والحسن والحسين ۳ . فجي ء بهم . فألقى علیهم النبيِ (ص) کساءه. ثم رفع 


السموال من بني قريظة . كانت زوجة کنانة بن الربیع من يهود ب یو 
فاصطفاها النبي وقال ها : « إن آخترت الاسلام أمسكتك لنفسي وان آخترت اليهودية فعسی أن 
أعتقك فتلحقي بقومك »» فقالت : ررك یی اا ی 
حيث صرت إلى رحلك, ومالي فى اليهودية ارب ومالي فیها والد ولا أخ. وخبرتني الکفر 
والإسلام. فالله ورسوله احبٍ ال من العتق وأن آرجم إلى قومي . فاعتذت ثم تزوجها النبيّ 
وتوفيت في سنة ۵۲ ه. وروى عنها أصحاب الصحاح ٠١‏ أحاديث . ترجمتها بطبقات آبن سعد 
۱۲۹-۸ . و جوامع السيرة ص ۲۸۵ . 

۲ فطت یت رسو الله ص رثا یبن دح 

في ترجمتها بأسد الغابة والإصابة : أن كنيتها ی و و 
وقال رسول اللّه (ص) لفاطمة : « إن الله يغضب لغضبك ویرضی لرضاك ». آخرجه 13 
الحاكم في مسبتدرکه ۱۵۳/۳ . و بمیزان الاعتدال ۰۷۷/۲ و تهذیب التهذیب ۰۴۴۱/۱۲ وف 
باب مناقب فاطمة بصحیح البخاري ۲۰۰/۴ و ۱ ۰ و ۲۰۵ : قال رسول اللّه (ص) : ر فاطمة 
بضعة مني » من أغضبها اغضبني » . 

وني رواية أخرى فيه بباب ذب الرجل عن آبنته من کتاب النکاح ۰۱۷۷/۳ وباب فضائل 
فاطمة من صحیح مسلم. و الترمذي . ویمسند آحمد ۴۱/۴ و۳۲۸ ومستذرك الصحیحرن 
۳ :: يژذيني ما آذاها. أو يؤذيها ». 

وكان آخر الناس عهداً برسول اللّه إذا سافر فاطم وإذا قدم من سفر كان أول الناس عهداً 
به فاطمة» كما في مستدرك الصحیحن ۱۵۶/۳ و ۱۵۵ و ۰۴۸۹/۱ ومسند آحمد ۲۷۵/۵ . 
و سنن البيهقي ۲۶/۱ . 

وفي باب فرض الخمس من صحيح البخاري ۰۱۲۴/۲ عن عائشة أنَّ فاطمة سألت أ FE‏ 
الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم ها ميرائها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه > فقال 
آبوبکر: ! إن رسول اللّه قال : ولا نورث ما ترکنا صدقة ». فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت 
بابک فلم تزل مهاجرته حتى توفّيت» وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر. 5-3 

وني باب غزوة خيبر منه ۸/۳ ۳: فلا توفيت دفنها زوجها على ليلاء وم يؤذن بها أبا بكرء 
وصل عليهاء وكان لعلىّ وجه حياة فاطمة» > فلا توفيت آستنكر على وجوه الناس فالتمس 


مصالحة أبي بكر. . 

ورواه مسلم كذلك في صحیحه بکتاب ابلهاد ۱۵۴/۵ . ومسند أحمد ۹/۱. وسنن البيهقي 
۳۰/۶ 

وبترجمتها في أسد الغابة : وأوصت ت إلى آسیاء أن تغسلها ولا تدخل علیها أحداأء ٠‏ فلما توفیت 


سس هه 


۳۷۰ 


يديه. ثم قال : « الهم هؤلاء آلي فصل على محمد و آل محمّد ». و أنزل الله 
عروجل : ل انا يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم 


تطهیرا #. 
وفي رواية آم المؤمنين عائشة: أن الکساء كان مرطاً مرحلا من شعر 
3 1 
اسود 
جاءت عائشة فمنعتها أسماء . 
قال المؤلف: 


ول يعرف موضع قبرها حت حتى اليوم . 

وروی عنها أصحاب الصحاح ۱۸ حديثا. جوامع السيرة ص 787 . 

والحسنان سبطا رسول الله و آبنا عليّ وفاطمة. 

ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة, و ولد الحسين لثلاث خلون من 
شعبان سنة أربع من الهجرة. 

قال رسول اللّه (ص): الحسن و الحسين سيدا شباب أهل ال نة و أبوهما خیرمنها. في سنن آبن 
ماجة باب فضائل أصحاب رسول الله (ص). ومستدرك الصحيحين ۱۶۷/۳. ومصادر كثيرة 
غيرهما. 

بايع المسلمون الحسن بعد وفاة أبيه سئة أربعين وبقي أكثر من ستة أشهر في الخلافةء ثم 
آقتضت مصلحة الاسلام العليا أن يصالح معاوية. ولا أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد 
دس إليه السم فقتله سنة خمسین . أحاديث ام المؤمنين عائشة ۲۵۱/۱ ۲۶۶ . 

وفي سنة ستين أبى الحسين أن يبايع يزيد وقال: « وعلى الاسلام السلام إذا بليت الأمة برا 
مثل يزيد» . فقتله جيش يزيد بكربلاء عاشوراء سنة إحدى وستين . اللهوف لابن طاووس . 

روى أصحاب الصحاح عن الحسن ۱۳ حدیثا عدا البخاري و سلم وعن الحسين ۸ 
أحاديث. جوامع السيرة ص ۲۸۴ و ۲۸۶ . وتقريب التهذيب ۱۶۸/۱. 

4) المرط : كساء من صوف أو خز. والمرحل من الثياب : ما أشبهت نقوشه رحال الإبل. 

وعائشة بنت أبي بكر وأمها أم رومان . ولدت في السنة الرابعة بعد البعثة» بنى بها 
الرسول (ص) بعد ثانية عشر شهراً من هجرته إلى المدينة . وتوفيت سنة ۵۷ أو ۵۸ أو ۰۵٩‏ و صلل 

| علیها أبوهريرة. وروی عنها أصحاب الصحاح ۲۲۱۰ احادیث. راجم كتابنا أحاديث عائشة. 
أ وروايتها في شأن نزول آية التطهير في صحیح مسلم ۱۳۰/۷ باب فضائل أهل بيت النبي . 

ومستدرك الصحيحين ۱۴۷/۳. و بتفسیر الآية في تفسير أبن جرير و الدر المنثور للسيوطي و آية 
المباهلة في تفسير الزمخشري و الرازي . وسنن البيهقي ٠۴۹/۲‏ . 


۳۳ 


وفي رواية الصحابيِ واثلة بن الأسقع : ان زول الله أدنئ علیا 
و فاطمة و أجلسهم بين يديه و TET‏ 
الحديث" . 

وني رواية أمّ المؤمنين أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي : ل انا 
يريد الله لیذهب عنكم الرّجس. . .€ وني البيت سبعة: جبرئيل 
وميكائيل (ع) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (رض) وأنا على باب 
البيت» قلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ قال: «إنك إلى خير. إنك 
من أزواج الى . 

وقد روی شأن نزول آية التطهير غير من ذکرنا کل من 

دنله انس 

ب - عمر بن أبي سلمة" ربیب النبيّ (ص) . 


۵) واثلة بن الأسقع الليثي : اسلم و النبيّ يتجهز إلى تبوك . و قیل إنه حدم النبي ثلاث سنوات 
ومات سنة خمس وثمانين أو ثلاث وثمانين بدمشق أو ببيت القدس . “روى عنه أصحاب 
المع نوی . ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص ۲۷۹ . وروايته في شأن اية التطهير 

بستن البيهقي ۲ ورواية أخرى منه بمسند أحمد ۰۱۰۷/۴ ومستدرك الصحيحين 
۶/۲ و ۱۴۷/۳ . ومجمع الزوائد ۱۶/4 . وآبن جریر و السيوطي في تفسير الآية من 
تفسبريه|. وأسد الغابة ۲۰/۲ . 

. رواية أم سلمة في تفسير الأية بتفسم السيوطي ۱۹۸/۵ و۱۹۹‎ ٩ 

ورواية آخری في سنن الترمذتي, ۲۴۸/۱۳. ومسند أحمد ۳۰۶/۶. وأسد الغابة ۰۲۹/۴ 
و ۲۹۷/۲ . و تهذیب التهذیب ۲۹۷/۲ . 

و آحری بمستدرك الصحیحین ۴۱۶/۲ و ۱۴۷/۳. وسنن البيهقي ۰۱۵۰/۲ و أسد الغابة 
۵ و ۵۸۹ وفي تاريخ بغداد ۱۲۶/۹ . 

و اخری: بمسند أحمد ۲۹۲/۶ . 

۷ رواية آبن عباس بسند احمد ۰۳۳۰/۱ و خصائص النسائي ص ۰۱۱ والریاض النضرة 
۲, و مجمع الزو ائد ۱۱۹/۹ و ۰۲۰۷ و تفس الآية بالدر النثور. 

۸) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد أبو حفص المخزومي : ربیب رسول اللّهء أمه أمّ سلمة 
ولد في الحبشة . شهد مع علي اخمل . و آستعمله على البحرین وعلى فارس . توق سنة ۸۳ ه. 


وید 


۳۷۲ 


ج - أبو سعید الخدري؟. 

د - سعد بن أسي وقاص ". 

هد الي مالك 1 وغيرهم''. 

واستشهد بها الحسن السبط (ع) على المنبر”'. وعلي بن الحسين (ع) 
في الشام؟"' . 

كان رسول اللّه بعد نزول هذه الآية عدّة أشهر يأتى إلى باب دار علي 


شت ۱ 
روى عنه أصحاب الصحاح ۲ حدیثا . ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص : 
۴ . وحديثه بشأن آية التطهير في : « فضائل الخمسة » ۲۱۴/۱ عن صحيح الترمذي 
4/۲ . 

. ۲۷۸/٠١ رواية أبي سعيد في تفسير الآية بتفسير أبن جرير و السيوطي وتاريخ بغداد‎ ٩ 
۰ ۲۹۵ و مجمم الزوائد ۹ و۱۶۹ . وستأتي ترجمته ف ال هامش رقم ( ۵ ) ص‎ 

۰) سعد بن أبي وقاص. - مرت وقي وه ی سبحت : الواقع 
التاريخي - و أبى أن يبايع علياً؛ و آبی على معاوية أن یسب علا . ودس إليه معاوية السم لا أراد 
أن يبايع لیزید. فیات. وروی عنه أصحاب الصحاح ۲۷۱ حديثاً. ترجمته بأسد الغابة و صحيح 
مسلم ۱۲۰/۷ و أحاديث أم المؤمنين عائشة ۳۵۶/۱ ط. بيروت ۱۴۰۵ ه . 

وروايته بشأن اية التطهير في خصائص النسائي ص ۵-۴. وستن الترمذی 
۳ ۱۷۲ . 

. ۲۰۶/۹ رواية أنس بن مالك في سنن الترمذي ۲۴۸/۱۳ . و مجمع الزوائد‎ )١ 

۰۴۱۳/۳ مثل قتادة في تفسير الآية عند آبن جرير و السيوطي و عطية بترجمته بأسد الغابة‎ )١١ 
. ۲۴۸/۱۳ ومعقل بن يسار. راجع سنن الترمذي‎ 

۳) روي آستشهاد السبط بمستدرك الصحيحين ۴ ومجمع الزوائد ۱۴۶/۹ 
و ۱۷۲. 

۶) علي بن الحسين: أمه بنت یزدجرد كما في الباب العاشر من ربیع الابرار للزمخشري راجع 
ج ۲ ورقة ۰۴۴ مصورة مكتبة أمير المؤمنين في النجف تسلسل ۹ أدب . وماتت في نفاسها 
به» فكفله بعض أمهات ولد أبيه. و زوجها علي بن الحسين بعد أبيه ( عيون أنخبار الرضا ۲ /۱۲۸) 
ويبدو أنها كانت تسمى غزالة. توفي على بن الحسين بالمدينة سنة خمس وتسعين. وروى عنه 
أصحاب الصحاح بعض الأحاديث و آستشهاده بآية التطهير ورد في تفسير الآية بتفسير الطبري . 

ترجمته بوفیات الاعیان ۴۲۹/۲ . و تاریخ اليعقوبي ۰۳۰۳/۲ 


۳۷۳ 


شهدت رسول الله (ص) تسعة أشهر يأني کل يوم باب عليّ بن أبي 
طالب عند وقت كلّ صلاة فيقول: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل 
اللّه. . . الصلاة 2 e‏ 
Co‏ ی پاب عل فوضع يده عل جني الاب 
ثم قال: « الصلاة اا 

وقال أبو برزة: إنه صلى مع رسول الله سبعة أشهر, فإذا خرج من بيته 

وعن أنس بن مالك ستة آشهر۱۸. و روى - أيضا ‏ غيرهم في ذلك . 

في هذه الایق أخير اللّه عن المعصومين في عصر رسول الله خاصة» 
وعيّنهم الرسول با فعل من نشر الكساء عليهم وقراءة الآية في ملأ من أصحا 
عدّة شهور على باب بيتهم . 

ان هذه الایقف وماورد عن رسول الله (ص) من قول وفعل في 
تفسيرهاء تكفي دلیلا لاثبات عصمة أهل البیت (ع) ۰ 

ومن الناحية العمليت لم یسجل التاريخ عن أئمة أهل البيت (ع) 
ما ينافي عصمتهم, على أن التاريخ الاسلامي دون من قبل علیاء مدرسة 


ل ا 
r‏ شرل ول الله الاو ا أو آبن ظفر» والحديث بترجمته 
۱۷) ابوبرزة الاسلمي: : أختلفوا في آسمه ال سد ار اسع و روف 
عنه اصحاب الصحاح ۲۰ أو ۴۶ حديثاً. ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة ص ۲۸۰ و ۲۸۳ . 
وحدیثه الذکور في مجمع الزوائد ۰۱۶۹/۹ لفظه : سبعة عشر شهرا و نراه من غلط النساخ. 
ی ی ی با ۰ . وأسد الغابة 


۳۷۶ 


الخلقاء: و غالبا ما ونوا في کتب التاريخ الاسلامي ما یجلبون به رضا الخلفاء 
مدى العصورء وكان الخلفاء مدى العصور جادّين لإطفاء نور أئمة أهل 
البيت (ع) خشية ميل المسلمين | إليهم (ع) ومبايعتهم باخلافة. وهذا السبب 
قتلوا منهم من قتلواء وسجنوا منهم من سجنواء و شردوا منهم من شرّدواء 
وخاصة بنوأميّة الذين أمروا بلعن الامام علي (ع) في خطب صلاة الجمعة 
على منابر المسلمين. ولم ينج من عذابهم ومطاردتهم محبّو أئمة أهل البيت 
و شيعتهم ومن أعتقد بإمامتهم ؛ مع كل ذلك لا نجد في التاريخ الدون أية 
صغيرة أو هفوة نسبت إلى أئمة أهل البيت (ع). وكفى بهذا دلیلا على أن اللّه 
عصمهم من الرجس و طهرهم تطهیرا. 

كان هذا أهم أدلّة مدرسة أهل البیت على عصمة أهل البیت (ع) وی 
ما يأتي بيان بعض النضوص الواردة عن رسول اللَّه (ص) في إمامتهم» وقد 
قال الله تعالى في حى رسوله : 

« وما ينطق عن الموى * إن هو الا وحي يُوحى 4 النجم/ ۴-۳. 


۳۷۵ 


اهتمام الرسول (ص) بأمر تعيين أولي الأمر من بعده 


قبل أن ندرس النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعین أولي 
الأمر من بعده» ندرس شيئاً من آهتمام الرسول (ص) بهذا الأمر في ما ياتي : 

إن أمر الإمامة بعد الرسول (ص) كان من الأمور المهمّة التي لم تغب عن 
بال الرسول (ص) ومن كان حوله بل كانوا یفکرون فيه منذ البدء؛ فقد رین 
بيحرة من بني عامر بن صعصعة يشترط على رسول الله (ص) لإسلامهم أن 
يكون هم أمر من بعد الرسول (ص)» ورأينا هوذة الحنفي يطلب من 
الرسول (ص) منحه شيئاً من الأمر. 

وكذلك كان الرسول (ص) - أيضاً - يفكر في الأمر من بعده ويدبّر له 
منذ آول یوم دعا إلى الاسلام واول يوم أخذ فيه البيعة لاقامة المجتمع 
الا سلامي . 

آما تدبیره في أول یوم اخذ فيه البيعة لاقامة الجتمع الإسلامي , فقد كان 
ما رواه البخاري و مسلم في صحيحيههماء و النسائي و آبن ماجة في سننهیا 
ومالك في الموطّاء و احمد في السند. وغيرهم في غيرها ‏ و الّفظ للاول - 
قال: 


قال عبادة بن الصامت: بایعنا رسول اللّه (ض) على السمع و الطاعة في 
( العسر و الیسر ) والمنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر أهله. . .'. 

وعبادة هذا كان أحد الثقباء الاثني عشر على الأنصار يوم بيعة العقبة 
الكبرى' حين قال النبيّ (ص) للنيف و السبعين من الأنصار الّذين بايعوه: 
أخرجوا إليّ آثني عشر نقيباً يكونون على قومهم با فيهم . فأخرجوا من بينهم 
ثني عشر نقيباًء فقال رسول الله (ص) للنقباء : أنتم على قومكم با فيهم 
کفلاء. ككفالة الحواريين لعيسى بن مریم (ع). ۳۰۰. 

ان عبادة بن الصّامت أحد أولئك النقباء الائني عشر روی من بنود البيعة 
التي بایعوا الرسول علیها: « أن لا ینازعوا الامر أهله ». 

# ا# له 

وانما أراد رسول الله (ص) من ( الأمر) الوارد في هذا الحديث 
الصحيح › والذي يذكر فيه آخذ البيعة من آثنين وسبعین رجلا و آمرأتين من 
الانصار أن لا ينازعوا الأمر أهله. هو الأمر الذي تنازعوا عليه في سقيفة 
بني ساعدة'. وأهل الأمر هم الّذين ذكرهم الله تعالى في قوله  :‏ أطيعوا الله 


)١‏ صحيح البخاري. كتاب الاحکام. باب كيف يبايع الامام الناس. ح ۰۱ ۱۶۳/۴ . و لفظ 
العسر و اليسر في صحيح مسلم, كتساب الاسارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
و تحریمها في العصیة ح ۱ و ۴۲. وسنن النسائي. كتاب البیعق باب البيعة على أن لا ننازع 
الامر أهله. و سنن آبن ماجة. کتاب الجهاد. باب البيعة ح ۲۸۶۶ . وموطأ مالك کتاب الجهاد. 
باب الترغيب في الجهاد. ح ۵. ومسند آحمد ۳۱۴/۵ و ۳۱۶ و ۳۱۹ و۰۳۲۱ وراجم ۴۱۱/۴ 

منه . 
00 وترجمة عبادة بسير اعلام النبلاء ۳/۲. وتهذیب آبن عساكر ۲۰۷/۷ ۲۱۹ 
؟) بترجمه عبادة في الاستیعاب ۴۱۲/۲. و اسد الغابة ۸۱۱۷-۰۱۰۶۳ 
*) الطري ط . آوربا ۱۲۲۱/۱. 
4 ) راجع نزاع الانصار القبَلي مع الهاجرین في فصل السقيفة و بيعة أبي بكرء بأول الکتاب . 


۳۷۷ 


و آطیعوا الرسول و أولي الأمر منکم » 

و إل رسول الله (ص) وان ۸ يشخص هنا وليّ الامر من بعده لأنه ل 
يكن من الحكمة أن يعرف ولي الأمر من بعده وهو من غير قبيلة الأنصار, 
ولعلّ نفوس بعض البايعين لم تكن تتحمّل ذلك يومئذ» غير أنه أخذ البيعة 
منهم أن لا ينازعوه حين يعينه هم بعد ذلك. 

وقد عيّن الرسول (ص) وليّ الأمر من بعده و شخص و صيه و خلیفته 
في مجتمع أصغر من هذا المجتمع. وذلك في أول يوم دعا الأقربين إليه 
للاسلام؛ كما رواه جمع من أهل الحديث والسير مثل: الطبري» و أبن 
عساكر. وآبن الأثير وآبن کی والمتقي» وغيرهم ‏ واللفظ للاوّل - 
قال: عن عليّ بن أبي طالب (ع) قال: 

لا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص): هو وأنذر عشيرتك 
الأقربين * الشعراء/۲۱۴ . دعاني رسول الله (ص) فقال لي : 

يا عليّء ان الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فضقت بذلك 
ذرعً. وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر» أرى ما آکره. فصمت عليه. حتى 
جاءني جبرئيل فقال : يا محمد إن لا تفعل ما تؤمر به یعذبك ريّك . فآصنع لنا 
صاعا من طعام, و آجعل عليه رجل شاة, وآملاً لنا عسَا من لبن ثم آجمع 
لي بني عبد الطلب حتی أکلمهم و أبلّغهم ما أمرت به. 


۵ النساء/۵۹. ویأتی تفسيرها و الأحاديث الواردة عن رسول اللّه (ص) حوله في بحوث 
الكتاب (ن شاء له تعای. - 

٩‏ تاريخ الطبري ط. أوربا ۱۱۷۱/۴ -111/7. وآبن عساكر تحقيق المحمودي ج ١‏ من 
ترجمة الإمام. و تاريخ آبن الاثر ۲۲۲/۲ . وشرح أبن أبي الحديد ۲۶۳/۳. وفي تاريخ آبن 
كثير ۰۳۹/۳ وقد حذف الألفاظوقال: كذا وكذا. و کنز العمال للمتقى ۰ ۱۰۰/۱۵ و ۱۱۵ 
و۱۱۶ منه» وفي ص ۱۳۰: يكون أخي وصاحبي وولیکم بعدي . والسيرة الحلبية نشر المكتبة 
الإسلامية ببيروت ۲۸۵/۱ . 


۳۷۸ 


نفعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا یزیدون 
رجلا أو ينقصونه » فیهم أعبامه : آبوطالب. وحمزة و العبّاس وأبوهب. 
فلا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت طم, فجثت به . فلا وضعته 
تناول رسول الله (ص) حذية ( أي : قطعة ) من الحم فشقّها بأسنانی, ثم 
آلقاها في نواحي الصَحفة ثم قال: خذوا بسم الله . فأكل القوم حتّی ما هم 
بشيء من حاجة. وما أرى الا موضم آیدیهم . وأيم الله الذي نفس علي 
بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: سق 
القوم . فجتتهم بذاك العس. فشربوا منه حتی رووا منه جمیعا, وأيم الله إن 
كان الرجل الواحد منهم لیشرب مثله . 

فلا آراد رسول الله (ص) أن یکلمهم. بدره أبوهب إلى الکلام فقال: 
لش ما سحرکم صاحبکم. فتفرق القوم وم یکلمهم رسول الله (ص) فقال 
الغد: ياعليّ إن هذا الرجل سبةي إلى ما قد سمعت من القول» فتفرّق 
القوم قبل أن أكلمهم, فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت. ثمّ آجمعهم 
ل 

قال: ففعلت. ثم جمعتهم. ثم دعاني بالطعام. فقرّبته لهم ففعل کا 
فعل بالامس. فأكلوا حتى فا هم بشيء حاجق ثم قال: آسقهم. فجثتهم 
بذاك العس. فشربوا حتی رووا منه جميعاً. ثم تكلّم رسول الله (ص) فقال: 
يا بني عبد الطلب. اي و الله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بافضل ما 
قد جثتكم به. إني قد جتتکم بخير الدنیا ‏ الأخرق وقد آمرني اللّه تعالی أن 
أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي 
وخليفتي فيكم ؟ 

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت - واني لأحدثهم سنا 
وأرمصهم عيناً. وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقاً -: أنايا نبي اللّه أكون 

۲۷۹ 


وزيرك عليه . فاخذ برقبتي» ثم قال: إن هذا أخي ووصيّي و خليفتي فيكم. 
فآسمعوا له و أطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لابنك و تطیع . 
لل مذ ها 

كانت هذه الدعوة في السنّة الثالئة من البعثة» وهي أوْل مرة أظهر فيها 
الرّسول (ص) الدعوة إلى الاسلام وشخص فيها الامام من بعده وعرفه 
للأقربين إليه. و انیا فعل ذلك هناء ولم يفعله بعدها بعشر سنوات ويوم أخذ 
البيعة من الأنصار لإقامة المجتمع الإسلامي , لأن الإمام كان من غير قبائل 
الأنصار وكان بناء المجتمع عندهم على أساس قَبَليء ول يكن من الحكمة أن 
يأخذ البيغة منهم لمن يلي الأمر بعده و هو لیس من قبائل الأنصار. فاکتفی في 
ذلك المقام بأخذ البيعة منهم أن لا ینازعوه في الامر. 

وی هذه المرّة شخصه للأقربين إليه في محاورة شبيهة بمشاورة أصحابه 
في غزوة بدر, فإنه مع علمه في غزوة بدر بعاقبة الأمر» كا آخبر بها أصحابه بعد 
الانتهاء من المشاورة و أراهم مصارع الشرکین. مع ذلك آستشارهم أول الأمر 
في ما یفعل و كذلك فعل هناء فإنه مع علمه بالعاقبة و أن الذي يقبل مزازرته 
هو الإمام عليّ. مع ذلك علق تعيين الوزير والوصيّ والخليفة من بعده على 
قبول المؤازرة في التبليغ وليتقدّم بالقبول أيهم شاء» ول أبى كلهم ذلك؛ 
وبادر بالقبول آبن عمّه علي » أخذ برقبته وقال فيه ما مر و آمرهم بطاعته . 

عام ء. 

رأينا في ما مر بنا إلى هنا آهتمام الرسول (ص) بأمر الإمامة من بعده: 
يشخصه في مکان. ویأخذ البيعة أن لا ينازعوه في مكان اخرء ويقابل طمع 
الطامعين بالرفض في غيرهما . 

ومن أجل أن ندرك مدى آهتمام الرسول (ص) بأمر من يستخلفه من 


۳۸۰ 


بعده. ندرس في ما ياتي ما كان یعمله (ص) عندما يغيب عن الدينة یام 
معدودات في الغزوات» و كيف كان يعين خليفة علیهم من بعده. 


باب ذكر من استخلف الرسول (ص) على الدينة في غزواته 


في السنة الثانية من الهجرة : 
أذن لرسول الله (ص) بالقتال في صفر من السنة الشانيةء فغزا 
بالهاجرین یعترض عبرا لقريش فبلغ ودان و الأبواء". 
ولا : استخلف سعد بن عبادة سید الخزرج من الانصار خمس عشرة 
ليلة . مدة غیبته عن المدينة . 
انيا استخلف فق غزوة بواط* سعد بن معاذ من سادة الاوس من 
الأنصار في ربيع الأول. 
ثالغا: استخلف مولاه زید بن حارنه ف غرونه لطلب کرز بن جابر 
الفهري -وکان آغار على سرح الدينة - فبلغ (ص) سفوان وفاته كرز 
والسرح". 
رابعاً: استخلف آبا سلمة المخزومى في غزوة دي العشمرة حين ذهب 
في جمادی الأولى أو الثانية يعترض عبرا لقريش ذاهبة إلى الشام ففاتته» و كان 
۷) الابواء : قرية من أعهال فراض على بعد ۲۳ ميلا من المديئة» فيها قبر آمنة أ ال (ص). 
وودّان: قرية على مرحلة من الجحفة بينها وبين الأبواء ستة أميال. معجم البلدان. 
8) بواط : من جبال جهينة من طريق الشام و بين بواط و المدينة ثائية برد وبرد: جمع البريد 
ویبلغ الرید : ائني عشر ميلا . في معجم البلدان بيادة بواط . 
يبدو جلياً مراعاة رسول اللّه (ص) في الغزوتین الأوليين مشاعر الأنصار القبلية حين آستخلف 
في الاولی سيّد الخزرج وفي الثانية سيّداً من الأوس . 
4) كانت هذه الغزوة أيضا في ربيع الأول و بعد بواط . وسفوان: واد بناحية بدر. 


كرز بن جابر بن حسل الفهري : قتل يوم الفتح مع رسول اللّه(ص). راجع جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم في ذكر نسب بني محارب بن فهر و بترجمته من الإصابة. 


۲۸١ 


القتال ببدر في رجوعها من الشام'" . 

خامساً: استخلف آبن أمّ مكتوم الضرير في غزوة بدر الکبری» وغاب 
عن المذينة تسعة عشر يوماً : 

سادساً: إستخلف آبا لبابة الأنصاري الأوسي في غزوة بني قينقاع . 

سابعاً: استخلف أيضاً أبا لبابة في غزوة السويق. وكان خروجه (ص) 
في طلب أبي سفيان حين أقبل في مائتي راكب لیب بنذره أن لا یمس الطيب 
والنساء حتى بثار لاهل بدن و آنتهوا إلى العریض فبلغهم خروج النبي (ص) 
فجعلوا يلقون جرب السویق تحففا فسمّيت غزوة السویق" . 

في السنة الثالثة : 

انا ٠‏ ی الاو تور 
لصف من المحرّم يريد سليم وغطفان ‏ قبيلتين من قيس عيلان ‏ فآنجفلوا؛ 
وغنم من آمواهم ورجع ول بلق كيدا . 


)٠‏ ذو العشيرة كا في التنبیه, بناحية ينبع یبعد عن الدينة تسعة برد. 

وأبو سلمة: عبد اللّه بن عبد الأسدء امه برة عمّة الرسول (ص) و آبنة عبدالطلب . هاجر إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة. حضر بدراً وخرج في أحد ومات منه في جمادی الآخرة سنة ثلاث من 
الهجرة. راجم ترجمته في أسد الغابة. 

۱ خرج الرسول (ص) من الدينة لثلاث خلون من شهر رمضان ووقع القتال یوم الجمعة 
السابع عشر منه . 

۲) قال أهل السيرة : لا قدم اليهود الدينة نزلوا السافلة منها. فأستوخموها فأتوا العالية فنزل 
بنو النضير بطحان و نزلت بنو قريظة مهزورا - و هما وادیان يهبطان من حرة هناك فاتخذ بنو النضير 
. الجدائق والآطام وأقاموا فيهاء و آقاموا بها إلى أن غزاهم الب (ص) و آخرجهم منها. راجع 
مادة: ( بطحان ) و( مهزور) من معجم البلدان. 

وأبو لبابة: بشير أو رفاعة بن عبد المنذر» اشتهر بكنيته. أحد النقباء في بيعة العقبةء راجع 
ترجمة بشير و رفاعة و أبي لبابة في أسد الغابة . 

۳) العريض: وادي المدينة. معجم البلدان مادة: ( عریض ). 

۸) قرقرة الكدر: ناحية معدن بني سلیم ممّا يلي حارة العراق إلى مكة و هي على بعد ثانية أيام 

کدی 


YAY 


تاسعاً: إستخلف آبن أمّ مکتوم في غزوة را و غاب عن المدينة عشرة 
3 ۲ کے ا ١62‏ 
ایام من جمادى الاخرة فتفرقوا و م یلق كيدا 

عاشرا: استخلف عثمان بن عفان في غزوة ذي آمر بنجد. سار (ص) 
پرید عطفانء فانجفلوا من بین يديه ولم يلق کید وغاب فیها عن المدينة 
رق 

حادي عشر : استخلف أبن أَم مكتوم في غزوة أحد وقاتل المشركين في 
سفح جبل أحد ‏ على بعد ميل من المدينة ‏ غاب فیها عن الدينة يوماً واحداً . 

اني عشر : استخلف أبن أم مكتوم في غزوة حمراء الأسد ‏ على بعد 
عشرة أميال من المدينة - سار في طلب أبي سفیان حين بلغه أنه يريد الكرّ على 
الدينة. ففاته أبو سفيان و من معه فأقام فيها ثلاثة یام ثم عاد إلى المدينة . 


وت 


فى السئة الرابعة : 
ی استخلف 0 1 0 6 2 النضير بناحية 


۳ 0 ی بدر الثالئة 
سيقاتلهم العام القادم في بدر وخرج أبوسفيان من مكة إلى عسفان. ثم عاد 
منها إلى مكة" . 

و 

من المدينة . معجم البلدان. مادة : ( قرقرة ). . سار إليها النبيّ في النصف من المحرم . 

۵) فان : : معدن بني سلیم بناحية الفرغ من الجاز. معجم البلدان و لسان العرب. مادة : 
( فران ). 

)١‏ كانت منازل بني النضير من الیهود بشر غرس بقبا وما والاها وقبا: قرية على میلین من 
الدینة. وأصله آسم بثر هناك عرفت القرية به . معجم البلدان, مادة : (غرس ) و( قبا ). 
۷) عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي : كان نقيب بني الحارث في بيعة العقبة. شهد 
الشاهد مع رسول الله (ص) و كان أحد الأمراء الثلاثة الّذين آستشهدوا في مونة. ترجمته في 


.وی 


YAY 


في السنة الخامسة : 

خامس عشر: استخلف في غزوة ذات الرقاع عثمان بن عفان خمس 
عشرة ليلة وخرج لعشر خلون من الحرم» فأجفلت العرب من بين يديه والحقوا 
برؤوس ابال و بطون الأودية"' 

سادس عشر: استخلف أبن أم مكتوم في غزوة دومة الحندل حين سار 
إلى أكيدر بن عبد الملك النصراني ‏ وكان يعترض سفر المدينة وتجارتهم - 
فهرب وتفرّق أهلهاء فلم يجد بها أحداً. فأقام أيّاماً وعاد إلى المدينة وهي 
أول غزواته إلى الروم* . 

سابع عشر: استخلف مولاه زيد بن حارثة في غزوة بني المصطلق على 
ماء المریسیع ثانية عشر یوم حرج فيها لليلتين خلتا من شعبان ۲ 

امن عشر: استخلف في غزوة الخندق أبن أم مكتوم. وهويقاتل 
الأحزاب دون الخندق من داخل المدينة في شهر شوال أو ذي القعدة. 

تاسع عشر : إستخلف أبا رهم الغفاري في غزوة بني قريظة» وهم على 
بعض يوم من الدینة, حصرهم خمسة عشر يوماً أو أكثر بدآهم بسبع بقين 
من ذي القعدة'" 


و 
الاستيعاب و أسد الغابة . 

EL‏ ل ل 
و سود و بیض . راجم ترجمة الغزوة من التنبيه و الاشراف للمسعودي 

)٩‏ دومة احندل کات حم دمح من لار حمس فراسخ وهي عل 
سبع مراحل من دمشق. بینها و بين مدينة الرسول (ص) حمس عشرة ليلة. راجع مادة : ( دومة ) 
بمعجم البلدان و ترجمة الغزوة في التنبیه و الاشراف للمسعودي» ذکر السنة الخامسة . 

۰) ماء الریسیم : على طریق الفرع و الفرع ثمانية برد من المدينة . 

۱) آبورهم ؛ کلثوم بن الخصين : اسلم بعد قدوم النبيّ (ص) الدینة شهد احداً فرمي بسهم 
في نحره فبصق عليه النيي (ص) فبرأ . انظر ترجمته في أسد الغابة . 


۳۸۶ 


في السنة السادسة : 

عشرین : استخلف في غزوة بني لحيان من هذيل» بالقسرب من 
عسفان. ابن أمٌ مکتوم أربع عشرة ليلة ورجم ول يلق كيداً". 

حادي و عشریین: إستخلف أبن أمّ مكتوم. خمس لیال في غزوة 
ذي ر عل لیلتین من الدیة". 

ثاني و عشرین : استخلف آبن أمْ مکتوم في غزوة الحديبية ؟". 


في السنة السابعة : 
الث و عشرین : استخلف سباع بن عُرفطة في غزوة خيبر» وهي على 
بعد ثمانیة برد من المدينة» و بعد فتح قلاعها عنوة وصلحاً سار إلى وادي القرى 
فحصرهم أياماً حتى آفتتحها عنوة. ثم صالح أهل یا و هي على اي مراحل 
من الشام » ووادي القرى بينها وبين الدینة*". 
رابع و عشرين : و استخلف أيضاً سباع بن عرفطة في عمرة القضاء"'. 
في السنة الثامنة : 


۲ ) بنو لحيان. نسبهم في جمهرة أنساب أبن حزم ط . مصر سنة ۰۱۳۸۲ ص ۱۹۸-۱۹۶ . 

و عسفان بين مكة و الدینة. آختلفوا في تعيين موضعه. معجم البلدان. مادة: ( عسفان ). 

۳) ذي قرد: من طريق یر وكان عبينة بن حصن الفزاري أغار على لقاحه وهو بالغابة 
وهي على بريد من المدينة أو أكثر. فخرج (ص) يوم الأربعاء لثلاث أو لأربع خلون من شهر ربيع 
الأول فأستنقذ بعضها و عاد إلى المدينة . التنبيه و الإشراف. ذكر السنة السادسة. 

6 ) خرج الرسول (ص) يوم الاثنين هلال ذي القعدة للعمرة فصدّه المشركون عن دخول مكّة, 
فاقام بالحديبية على تسعة أميال من مككة. ثم وقع الصلح بين الرسول وقريش على أن يعتمر في 


السنة القادمة . 
۵ سباع بن عرفطة الغفاري : استعمله النبي على الدينة لمّا سار إلى خیم و تبیاء . ترجمته 
بأسد الغابة . 


١‏ ) سار النبي (ص) لست ليال خلون من ذي القعدة. 


Ao 


خامس و عشرین: استخلف على المدينة آبا رهم الغفاري في غزوة 

سادس و عشرین : سار بعد غزوة مكة إلى هوازن لغزو حنین, وحنين 
واد إلى جانب ذي الجاز يبعد ثلاث ليال عن مکت وبقي - أيضاً - أبورهم 
واليا على المدينة في هذه الغزوة . 

سابع و عشرين: وآستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ‏ على 
بطل تسكن فرشا من اة 

وهي آخر غزوانه. وكانت غزواته ثانياً وعشرين غزوة إن أعتبرنا خير 
ووادي القرى غزوتين» و إلا فهي سبع وعشرون غزوة. 

 #¥‏ ل و 

رجعنا في ذكر أسماء من آستخلفهم رسول الله (ص) على المدينة في غيابه 
عنها إلى التنبيه و الاشراف للمسعودي في ذكره التأريخ من السنة الثانية ال 
السنة الثامئة من الحجرة» وقد يختلف في ذكر أسماء من وله رسول الله (ص) 
على المدينة مع غيره أحياناً. ما ما ذكره في آستخلاف الامام علي على المدينة 
في غزوة تبوك فقد قال ذلك أيضاً ‏ إمام الحنابلة في مسنده في ما رواه عن 
تعد ين أبنتي وقاص ؛ قال: 

إن رسول الله (ص) حين خرج في غزوة تبوك آستخلف عليها 
عليًاً ررض) عل الدينف. فقال علی : يا رسول اللّه ما كنت أحب أن تخرج 
.وجهاً إل وأنامعك. فقال: أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
الا أنه لا نبی بعدي" . 


ویژید ذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه في کتاب بدء الخلق باب 


۷) مسند أحمد ۱۷۷/۱ 
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غزوة تبوك حيث روی عن سعد بن آبي وقاص أيضاً أنه قال: 

إل رسول اللّه (ص) خرج إلى تبوك و آستخلف علي فقال : أتخلفني ؤ 
الصّبيان و النساء ؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إ 
أنه ليس نبيّ بعدي" . 

وما رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنّه قال : 

سمعت رسول الله (ص) يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه فقال له 
عليّ: يا رسول الله خلفتني مع الصّبيان والنساء ؟ فقال له رسول 
الله (ص): أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لا أنه لا نسوة 


بعدی" . 


6 FF . 

هكذا لم يغب الرسول (ص) في غزواته عن المدينة أيّاماً معدودات دون 

أن يستخلف عليهم من يرجعون إليه مذة غيابه عن المدينة » بل إِنّه لم يغب یوم 

عن المدينة أو بعض يوم دون أن يستخلف عليهم من يرجعون إليه» كما كان 

الشأن في غزوة أحد. وكان جبل أحد على بعد ميل من المدينة» فإنه (ص) قد 

عین خليفته عليهم مدّة غيابه عنهم» بل وفي غزوة الخندق أيضاً حيث كان 

يقاتل في المدينة و آستقر دون الخندق. عين لأهل المدينة المرجع لانشغاله عنهم 
في الحرب . 


۸) صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق» باب غزوة تبوك ۵۸/۳. 

۹) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة. باب فضل علي بن أبي طالب ح ۰۳۲ وراجع 
أيضاً مسند آبي داود الطيالسي ۲۹/۱ . وحلية الأولياء لأسي نعيم ۱۹۵/۷ و ۱۹۶ هشند 
أحمد ۰۱۷۳/۱ ۱۸۲ ۱۸۴ ۰ و ۱۵۳/۴ . وتاریخ بغداد للخطيب ۴۳۲/۱۱ . 
و خصائص النسائي ص ۸ و۱۶ . و طبقات آبن سعد ۳/ق ۰۱۵/۱ 


۱۸۷ 


کذلك في حال آنشغاله عنهم بالحرب داخل الدیئف فاذا فعل لأمته من بعده 
.هو يتركهم أبد الدهر؟ هل تركهم هملاء ول يعين لحم المرجع من بعده ؟ 
هذا ما سندرسه في ما یاتی من فصول هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى . 


۳۸۸ 


التصوص الواردة عن رسول الله (ص) 
في تعيين ولي الأمر من بعده 


نبدأ هذا الباب بذكر ما فعله الأنبياء في تعيين الوصي وولی الأمر لامهم 


مه فى الأمم السابقة 
,الوصية ي الامم 1 
قد سلسل المسعوديّ' آتصال الحجج و أوصياء الأنبياء من لدن آدم حتى 
خاتم النبيين - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ و أوصيائه» فقد ذکر- مثلا - : 
آن وصی ادم كان هبة الله و هو شیث بالعبرانية. 
و آن وصيّ إبراهيم كان إسماعيل (ع). 
)١‏ اتات الوصية. للمسعودي . المطبعة الحيدرية» النحف الاشرف ص : ۵ ۷۰ 
والمسعودي هو: أبو الحسن» علي بن الحسين | دي. ينتهي نسبه إلى الصحابي 
عبد الله بن مسعود. توفي سنة ۳۴۶ ه. وني ترجمته بطبقات الشافعية ۳۰۷/۲: قيل كان معتزلي ' 
العقيدة. وأشار إلى هذا الكتاب الكتبي في فوات الوفيات ۰۴۵/۲ وياقوت الحموي في معجم 


الادیاء ۳ وقالا: له كتاب البيان في أسماء الأئمة. وفي الیزان لابن حجر ۲۲۴/۴ : له 
کتاب تعيين الخليفة . وسیاه في الذريعة وغيرها: ( إثبات الوصية ). 


۸۹ 


و أن وصيّ یعقوب كان یوسف (ع) . 

و آن وصي موسی كان يوشع بن نون بن افرائيم بن یوسف (ع) 
و خرجت.عليه صفورا زوجة موسی (ع). 

و أنْ وصيّ عیسی كان شمعون (ع). 

ون وصي خاتم الأنبياء محمد (ص) كان علي بن أبي طالب. ثم 
. الأحد عشر من ولده (ع). 
ونحن تقتصر هنااعل ذکر خبر ثلاّة من الأوصیاء الذکورین آنقا: 


قال اليعقوبي في خبر وصية ادم لشیث : 

لا حضر آدم الوفاة. . . جعل وصیته إلى شيث . 

و فال الطبري : 

هبة اللّه + وبالعرانية : شيث» وإليه أوصى ادم . . . و کتب وصيته» 
و کان شیث في ما ذکر وصی أبيه ادم (ع). 

وقال السعودی في خر وصيّة ادم لشيث مم وفاته : 

ثم إن آدم حين دی الوصيّة إلى شیث. احتقبها و أحتفظ بمكنونهاء 
وأتت وفاة ادم . 2 

وقال آبن الأثير : 

و تفس شیث : هبة الله و هووصی ادم. و لا حضرت ادم الوفاة عهد 
إلى شيث . 

وقال أبن كثير : 

ذكر وفاة ادم و وصيته إلى آبنه شيث (ع) : 

ومعنی شيث: هبة الله. . . ولا حضرت آدم الوفاة عهد إلى آبنه 


۳۹۰ 


سب - خبر یوشیع پن-نون وصي موسی 
نأولاً: يوشع. بن نون في التوراة : 
وزدا في مادة.یوشتع من قاموس الكتاب القدس نقلا عن التوراة: أ 
"یوشعبن نون کان مع موسی في جبل سينا وم يتلوث بعبادة العجل:على عهد 
"هارون . 
"وی خر الاصحاح السابم و العشرین من سفر العدد" ورد خبر تعبینه 
"من قبل الله وصیّاً لوسی كالنص الاتي : 


ر 


ری ا مارا ۳7 
ول 00 با کل 


وب 


5 هت ری ويل 5 ا 


تلو یک رازن ور ین 
و من مر 3 سا و مر 0 
| "ووضع ید هه واا “كما و باع ید مومی... 1 


و ورد خر قيامه بأمر بني إسرائيل و حروبه في ثلائه و عشرین إضتحاحاً 
- هن سبفر یوشع بن نون . 
: ثانیا : في القرآن الكريم 


۵48 التوراة من الکتاب القدس ‏ روت الطبعة الأمريكية سنة: ۱۹۰۷ م 


۳۹ 


في القران الکریم؛ عرب يوشع ب اليسع ) في سورة الأنعام» 
الآية: ۸۶ وسورة ص» الآية: ۴۸ . 

الثاً: في مصادر الدراسات الإسلامية . 

في تاريخ اليعقوبي ۴۶/۱ : 

وكان موسى لا حضرته وفاته أمره الله عرّوجل أن يدخل يوشع بن نون 
إلى قبّة الرمان فيقدّس عليه» ويضع يده على جسده لتتحول فيه بركته» 


ويوصيه أن يقوم بعده في بني إسرائيل . 


وجه الشبه بين وصيّ خاتم الأنبياء و وصي موسى (ع) 

إن يوضع بن نون كان مع موسى في جبل سينا وم يعبد العجل . وأمر 
الله نبيّه موسى أن يعيّنه وصياً من بعده لکلا تكون جماعة الربٌ كالغنم بلا راع . 

وكان الامام علي مع النبيّ في غار حراء ولم يعبد صنماً قط وأمر الله 
یه في رجوعه من حجة الوداع أن يعيّنه أمام الحجيج قائدا للأمة من بعدی 
ولا يترك أمّته هملاً؛ وقد صدع بذلك رسول اللّه (ص) في غدير خم وعيّنه 
ويا للعهد من بعده کا سنذكره في ما يأتي . و صدق رسول الله (ص) حيث 
قال: 

« ليأتينَ على متي ما أتئ على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. . 
وقد أوردنا مصادره في أول الجزء الثاني من ( خمسون ومائة صحابي 


مختلق ). 


ج ‏ خبر شمعون وصيّ عيسى 
أولاً: شمعون في الانجیل . 
ورد في قاموس الکتاب المقدّس ذكر عشرة أشخاص بهذا الاسم» 


۳۹ 


منهم : شمعون بطرس و شمعون آسمه في التوراة سمعون» وقد ورد خبره في 
إنجيل متیْ» الا صحاح العاشر كالاتي : 

« ثم دعا - يعني عیسی - تلامیذه الاثني عشر و اعطاهم سلطاناً على 
آرواح نجسة حتی یخرجوها. ویشفوا کل مرض وكلّ ضعف. وهذه أسماء 
الاق عشر رسولاً: الأول سمعان الذي يمال له بطرس. . . ». 

وفي انجیل يوحناء الااصحاح ۲۱ العدد: ۱۸-۱۵ أن عیسی أوصى 
إليه وقال له: « ارع غنمي » کناية عن رعاية من آمن به . 

وجاء في قاموس الکتاب المقدّس ایضاً: 

« عينه السیح هداية الكنيسة ». 


ثانیا شمعون ني مصادر الدراسات الإسلاميّة : 

ذکر خبره اليعقوبي و سّاه : سمعان الصفا. 

وقال السعودي في ۳۴۳/۱ : 

قتل برومية بطرس و آسمه باليونانية: شمعون والعرب تسمیه: 
سمعان , 

وفي مادة : دير سمعان من معجم البلدان: 

« دير سمعان : بنواحي دمشق. وسمعان هذا الذي ینسب إليه الدیر 
أحد أكابر النصارى. ويقولون إنه شمعون الصفا ». 

# # ا 

أوردنا نتفاً من أخبار هؤلاء الأوصياء الثلائة كمثال لأخبار بقيّة أوصياء 
الأنبياء في الأمم السابقة . 

ولم يكن خاتم الأنبياء بدعاً من الرسل ليترك أمته دون تعيين ول الأمر 
مو سیم اهر لذي اينيع یه انیم ملاس لسن 


۳۹۳ 


غزواته ولا ساعة من نهار دون أ خت مها اعا كلا لم يترك خاتم 
الأنبياء و المرسلين المجتمعات الإسلامية للأبد دون أن يعين أولي الأمر من 
بعده, بل عيّنهم بألفاظ مختلفة وفي أماكن متعدة؛ منها ما حص بالذكر 
الامام من بعده ومنها ما ذكر فيها جميع الأئمة . 

وما حص بالذكر الإ م علي بن أبي طالب وحده؛ الأحاديث 
الاتية : 


الزصی في أحاديث الزسول.(ص): 

آوردنا في أول الباب قصّة إنذار بني هاشم وأ رسول اللّه (صی) قال 
لغليّ بن أبي طالب (ع) بمحضر من رجال بني هاشم.في ذلك اليوم.: 

« إن هذا أخي ووصيي و غتي فيكم. فآسمعوا له و أطيعوا ». 

وبهذا القول.عين الرسول (ص) وصيّه وخليفته فیهم.وآمرهم. 
بإطاعته» وقد قال. سبحانه وتعالى: # وما اتاكم الزسول فجذوه.». 
الحشر / ۷ 

وروی الطبراني عن سلمان قال: قلت: يا رسول الله إن لکل ني. 
وصيّاً فمن وصيك ؟ :فسكت عني. فلا كان بعسد رآني فقضال : يا سليان. 
فأسرعت إليه» . قلت: لبيك . قال: تَعْلّم.من وصيّ موسى ؟ قال: نعمى. 
یوشم.بن نون. قال: ۴.۸ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ . قال: 

« فان وصيّي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي 
ويقضي ديني علي بن آبي طالب *. 


۳ رواه الحيئمي عن الطبراني في العجم الكبير ۲٠٠/۶‏ . و مجمع الزواند ۰۱۱۳/۹ ورواه سبط ين ا جوزي 
في کتاب تذکرة خواص الأمة باب حديث النجوی عن کتاب الفضائل لأحمد بن حنیل و هذا لفظه : 


هذا 


8 - - 
«آما علمت أن الله عر وجل آطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه 
نی ثم آطلم الثانية فآختار بعلك فأوحى إل فانکحته و آنخذته وصء. 
وعن آبي سعيد أن رسول الله (ص) قال: 
?ك ۱ : 
« إن وصيي و موصع سري وخبر من آترك بعدي وینجز عدني 
ویقضی ديني علي بن أبي طالب ». 
غ ها ۴ ۳ 
وعن أنس بن مالك أن الرسول توضاً و صلى ركعتين و قال له: 
« أل من یدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين» وسيّد المسلمين» 
ويعسوب الدين» وخاتم الوصيين. . . » فجاء عليّ (ع) فقال (ص): من 
اكوا 
قال أنس : 
قلنا لسلیان: سل رسول الله (ص) من وصيّك ؟ فسأل سلیان رسول الله (ص). فقال: من كان 
وصيّ موسی بن عمران ؟ فقال : یوشع بن نون . قال: ان وصييّ و وارڻي و منجز وعدي» علي بن أبي 
طالب . وراجع الریاض النضرة للمحب الطم > (۱۷۸/۲). 

4) مجمع الزوائد للهيتمي ۰۲۵۳/۸ وني ۱۶۵/۹ منه عن علي بن علي الهلالي: ووصيي 
خير الاوصیاء و احبهم إلى الله وهو بعلك ‏ الحديث. ومنتخب كنز العیال بهامش مسند. آحمد 
۵ و كنز الالء کتاب الفضائل » الفصل الثاني» فضائل علىّ بن آبي طالب ح ۰۱۱۶۳ 
2۳/۲ 

وني موسوعة آطراف الحديث عن ا معجم الکبیر للطبراني ۲۰۵/۴ . و جمع الجوامع للسيوطي ؛ 
رقم الحديث: ۴۲۶۱ . 

و آبو أيوب الأنصاري : اسمه خالد بن زید الخزرجي . شهد بيعة العقبة و جمیع مشاهد رسول 
له (ص) وشهد مع الامام عليّ الجمل و صفین و نهروان . وتوثي عند مدينة القسطنطينية سنة 
حمسین أو (حدی وخمسین . أسد الغابة ۰۱۴۳/۵ 

۵) كنز العمال» کتاب الفضائل. الفصل الثاني » فضائل علي بن آبي طالب. ح ۰۱۱۹۲ 

. ۲٠۹/۱۲ للثانية‎ 

وی آطراف الحديث عن كنز العالء الحدیث ۳۲۹۵۲ . والطراني ۲۷۱/۶ 

رت : ۵۴ ه) . أسد الغابة ۰۲۱۱/۵ 


۳۹۹ 


جاء يا آنس ؟ فقلت: علی . فقام إليه مستبشراً فاعتنقه - الحديث' . 
وعن الصحابي بريدة قال : قال النبي : 
دلكل نبي وصي ووارث» وان علياً وصيي و وارثي ۲۷. 
وفي المحاسن و الساوی للبيهقي. ما موجزه: إن جبرائيل جاء بهديّة من 
الله ليهديها الرسول (ص) إلى أبن عمه ووصيّه علي بن أبي 
اا 
كان هذا ما وجدناه فى الوصية في أحاديث الرسول (ص) . 


الوصية في كتب الأمم السَابقة 

روى نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفین و الخطيب في تاريخ بغداد 
و اللفظ للأول: 

ان الإمام علیا في مسيره .إلى صفین عطش جيشه 5 صحراء » فانطلق 
بهم حتی آتی بهم على صخرة» فاعانهم حتی آقتلعوها و شرب اليش حتی 
آرتووا و کان بالقرب منهم دير فلا آطلع صاحب الدير على هذا الأمر قال : 
ما بني هذا الدير إلا بذلك ا لماء وما آستخرجه الاي اوو نبي" . 


٩‏ حلية الأولیاء ۶۳/۱ . و تاریخ آبن عساکر ۴۸۶/۲. . وشرح نهج البلاغت ط 
الأول ۴۵۰/۱ . وفي موسوعة أطراف الحديث عن اتحاف السادة المتقين للزبيدي ۰۴۶۱/۷ 

و انس بن مالك : آبو ثيامة اخزرجي» روی عنه البخاري ومسلم ۲۲۸۶ حدیثا. الب في 
سنة وفاته من ٩۳-۹۰‏ ه. الاستیعاب . و أسد الغابة. و الاصابة .مرت ترجحته في ص۱۳1 . 

۷) تاريخ دمشق لابن عساکر ۵/۳. و الریاض النضرة ۱۷۸/۲ عن بريدة و هو: 

أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله الاسلمي ؛ قدم الدينة بعد أحد فشهد مع رسول 
الله (ص) مشاهده و تحول بعده إلى البصرة و آبتنی بها داراً. ثم خرج غازیا إلى خراسان فأقام 
بمرو وتوف بها. أسد الغابة ۰۱۷۵/۱ 

8) المحاسن و الساوی لمحمد بن إبراهيم يم البيهقي ( كان حياً قبل : ۰ ه )ء تحقیق محمد 
أبو الفضل ابراهيی ط . القاهرة سنة ۱۳۸۰ ه ۶۴/۱ ۶۵. 

۵ وقعة صفین. ط. الدني بمصر سنة ۱۳۸۲ ها ص ۱۴۵ . وتاریخ الخطيب ۰۳۰۵/۱۲ 
وقد آوردنا الخبر بإيجاز من الاول. 


سس و 


۱۹۷ 


خب از رید اب البق : 

ف صفين لنصر بن مزاحم.و تاریخ أبن كثير و اللفظ للاول: 

قال: لا نزل عليَ_الرقّة بمكان يقال له بلیخ على جانب الفرات. فنزل 
راهب هناك من صومعته فقال.لعلي : ان عندنا كتاباً توارثناه عن آبائناء. كتبه 
أصحاب .عيسى بن مريم» . أعرضه عليك ؟ قال علي : نعم فا هو؟ قال 
الراهب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الذي قضى فيا قضى . وسطر فا سطرء أنه باعث في الأميّين رسولاً 
منهم.يعلّمهم الكتاب و الحكمة, ويدلّهم على سبيل الم لا فظو لا غلیظ 
ولا صخاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن یعفو ویصفح 
آمنته الحّادون الّذين يحمدون الله على کل نشزء وفي کل صعود و هبوط, تذل 
آلسنتهم بالتهلیل و التكبيرو التسبيح » و ینصره الله على كل من ناواه فإذا توفاه 
الله.ختلفت أمته ثم اجتمعت. فلبثت بذلك ما شاء الله ثم آختلفت. فيمر 
رجل من أمته بشاطئ هذا الفرات. یأمر بالعروف وینهی عن النکر. ويقضي 
باحق .ولا يرتشي في الحكم.. الدنیا آهون عليه من الرماد .ني یوم عصفت به 
الريج. و الوت.آهون علیه من شرب الاء على الظیاء . يخاف الله في اس 
وينصح له في العسلاثية» ولا يضاف في الله لومة لائم. من أدرك ذلك. 
النبيّ (ص) من آهل هذه البلاد فامن به كان ثوابه رضواني و الحنة » ومن أدرك. 
ذلك العبد الصالح: فلينصره؛ فن القتل معه شهادة . 


وقد بني في مکان الدیر منذ.فرون مسجد برائ و تغیر مجری نهري دجلة و الفرات اللّذين 
کانا يجريان:في أرضى العراق و صبح مجری نهر دجلة قریبا من السجد الذکور. 


۳۹۸ 


ثم قال له : فأنا مصاحبك غير مفارقاث بحتّی يصربني ما آصايك . قال: 
فبك علي ثم قال: الحمد لله الذي لم یجعلنی عنده منسیا . الحمد لله الذي 
ذكزني في کتب الأبرار. ومضى الراهب معه» و کان - فییا ذكروا د يتغدى مع. 
علي ويتعشى حتى أصيب يوم صفين. فلا خرج. النامن يدفنون قتلاهم. قال. 
علي : : آطلیوه . فلا وجدوه. صل عليه ودفیی وقاله: هیا مناأهل البهت. 
و.استغفر له مراراً 5 
القصية :ني أحادیث الضصحابة ور الشابعين. 
الوصية في خطبة آبني ذر 

داقر ون بباب مسجد رسول نوخب ولك فق 

( و.محجمد وارث علم,ادم و ما فضل به التبيّون» و علي بن ابي طالب ۱ 
وصى "محمد و وارث علمه. O‏ 

سيأني تیم الخطبة في ذكر النوع الغاشر من أنواع. الكتيان في مدرسيق. 
الخلففاء إن شاء اللّه تعالى. 


الوصية في حديث الأشتر 

قال مالك بن الحارث الأشتر لا بويع أمير المؤمنين (ع) : 

أيها. الناس هذا وصيّ الأوصياء» ووارث علم. الأنبياءء . العظوم, البلاء 
الحسن العناء» الذي شهب له كتاب الله بالإيهان» ورسوله بجّة الرضوإن» من 
كملت فيه الفضائل. ول يشك في سابقته. وعلمه و فضله. الاواخر ولا" 
الأوائل'"' .. 


۰۲۵۴/۷ صفين ص ۱۴۸-۱۴۷ . وآبن كثرر‎ )٠١ 


و ابلیخ : اسم نهر بالرقة» يجتمع فيه الاء من عیوب . معجم البلدان . 
)١‏ تاریخ اليعقويي ۱۷۸/۲ . 


۹ 


الوصية في حدیث عمرو بن الحمق الخزاعي 

عندما جمع أمير المؤمنين الناس بالكوفة و خاطبهم في شأن المسير إلى 
صفین لحرب معاوية. قام عمروبن الحمق الخزاعي وخاطب الامام وقال: 

يا أمير المؤمنين إني ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك» ولا 
إرادة مال تؤتينيه» ولا آلتهاس سلطان ترفع ذكري به ولكنني أحببتك بخصال 
خمس : إنك آبن عم رسول الله (ص). و وصیّه. وأبوالذريّة التي بقيت فينا 
من رسول اللّه (ص)» وأسبق الناس إلى الاسلام وأعظم الهاجرین سهماً 
في الجهاد"" . 


الوصيّة في كتاب محمد بن أبي بكر 
کب محعد ين آبي بكر إل معاوية: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي آبن صخر. سلام على أهل طاعة 
الله ممّن هو مسلم لأهل ولاية اللّه. أما بعد فان اللّه. . . آنتخب 


۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۸۱/۱ . 
وعمرو ین الق اطزاعي : هاجر إل النى (ص) بعد اطخدیبیة سقی الي (ص) فدعا له 
وقال: اللّهمْ متعه بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة لا تری في لحيته شعرة بیضناء . شهد مع عليّ 
مشاهده كلها و كان من أصحاب حجر بن عدي . وخاف زياد بن أبيه و هرب من الكوفة إلى 
الوصل و آختفی في غار بالقرب منه. فأرسل معاویه إلى العامل بالوصل - و کان العامل عمرو بن 
الحكم آبن أخت معاوية - لیحمل إليه عمراً فوجده ميتاً. كان قد نهشته حيّة فقطع رأسه و بعث به 
إلى خاله معاوية . و كان رأسه أول رأس حمل في الاسلام . و كان معاوية قد حبس زوجة عمروبن 
الحمق» امنة بنت الشريد. فوجّه إليها رأس عمرو فألقي في حجرها فآرتاعت لذلك ثم وضعته في 
حجرها ووضعت کفها على جبينه ثم لثمت فاه وقالت: غيبتموه عني طويلا ثم أهديتموه إليّ قتيلا 
فاهلا بها من هديّة غير قالية ولا مققلية . وكان قتله في سنة خمسين للهجرة. ترجمته بأسد الغابة 
۱۰۱-۴ . 


محمدا (ص) فاختضّه برسالته. و آختاره لوحیه. و آثتمنه عل مره وبعثه 
رسولاً مصدّقا ما بين يديه من الكتب» و دلیلا على الشرائم » فدعا إلى سبيل ره 
بالحكمة و الوعظة الحسنة. فکان آول من أجاب وأناب» و صدق ووافق. 
وأسلم وسلم؛ آخوه و آبن عمه علی , بن آبي طالب (ع)» فصدّقه بالغيب 
المكتوم» و آثره على كل حمیم. فوقاه کل هول. وواساه بنفسه في كلّ خوف» 
فحارب حربه وسالم سَلْمه» فلم يبرح مبتذلاً لفسه في ساعات الاژّل 
ومقامات الروع. حتی برز سابقا لا نظير له في جهاده. ولا مقارب له في 
فعله . وقد رأيتك تسامیه وأنت أنت» و هو هو المبرز السابق ف کل خی 
ول الشاس اسلاما وأصدق الناس نيّة وأطيب الناس ذرَّيّة. وأفضل 
الناس زوجة. وخير الناس أبن عم . .. ثم لم تزل أنت و أبوك تبغيان الغوائل 
لدین اللی وتجهدان على إطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع . 
وتبذلان فيه الال» و تحالفان فيه القبائل. على ذلك مات أبوك» وعل ذلك 
خلفته» و الشاهد عليك بذلك من يأوي ویلجاً اليك من بقية الأحزاب 
رژوس النفاق و الشقاق لرسول الله (ص). و الشاهد لعليّ مع فضله البین 
وسبقه القديم » أنصاره الّذين ذکروا بفضلهم في القرآن فأثنى الّه عليهم. من 
المهاجرين والأنصارء فهم معه عصائب و كتائب حوله. يجالدون بأسيافهم . 
ویهریقون دماءهم دونه» يرون الفضل في آتباعی و الشقاء في خلافه. 
فكيف يا لك الویل ‏ تعدل نفسك بعلي . و هو وارث رسول الله (ص). 
ووصیه وأبو ولده و ول الناس له آتباعاً. و آخرهم به عهدا. يخيره بسره 
ویشرکه في آمره. 


تا 


۳۰۱ 


سلام على أهل طاعة اللّه . ما بعد فقد آتاني کتابك. تذکر فيه ما اللّه أهله في 
قدرته و سلطانه وما أصفی به نبيّه» مع کلام ألّفته ووضعته. لرأيك فيه 
٠‏ تضعيف. و لأبيكا فيه تعنيف. ذكرت حقٌ أبن أبي طالب وقديم سوابقه 
وقرابته من نبی الله (ص). ونصرته له ومواساته یاه في كل خوف و هول. 
و احتجاجك علی بفضل:غيرك لا بفضلك . فأحمد اللها صرف الفضل عنك 
وجعله لغيرك : و قد كنا و آبوك معنا في حياة من نبيّنا (ص)» نرى حقٌ أبن أبي 
طالب لازما لتا وفضله مب زا علينا فلا آختار اللّه لنبيّه (ص) ما عنده وأتم 
له ما وعده. و أظهر دعوته وأفلج حجته قبضه الله إليهء فكان أبوك و فاروقه 
ول من آبترّه و خالفه . على ذلك آتفقا و أتسقاء ثم ذعواه إلى أنفسهم فأبطأ 
عنهم) و تلكأ عليهماء فهنًا به الهموم» وأرادا به العظیم. فبايع وسلم هیا 
لا يشركانه في آمرها. ولا بطلعانه على سرهماء حتی قبضا و آنقضی آمرها. 
ثم قام بعدهما ثالثهم| عثمان بن عفان يهتدي بهدیها - إلى آخر الکتاب . 

آوردنا جواب معاوية لا فيه من الاعتراف با ذکره محمد بن آبي بکر . 

و آورد تام الکتابین نصر بن مزاحم في کتابه وقعة صفين و السعودي في 
مروج الذّهب. و آشار إليهم| الطبري و آبن الأثير في ذکرهما حوادث سنة ست 
وثلاثين هجریه . 

روی الطبري بسنده عن يزيد بن ظبیان : 

أن محمد بن أبي بكر کتب إلى معاوية بن أبي سفیان لا ولي . فذکر 
E‏ کت ها ی مها ری 

إذا فإِنَ الطبري لم يورد في موسوعته التاريخية الكبرى ما دار بين 
محمّد بن آبي بكر و معاوية من مكاتبات لأنه لم ير من الحكمة أن يطلع علیها 
عامة الناس وليس من باب عدم أعتاده على صحة الخبر. وتبعه العلامة أبن 


الأثير ولم يورد تلاك الکاتبات في موسوعته التاريخية ( الکامل ) وذكر نفس 


۳۰۲ 


العلة و قال : .کزهت ذکزها لما فيه ما لا بحتمل س عه العامة" . 


روی الخوارزمي کتابا لمعمزو بن العاص إلى معاوية قال ضيه : 
فأمًا ما دعوتني إليه. ۰ .۰ و إعانتي إِيَاك.على الباطل . و آختولط الستیفی 
في وجه‌علي وهو خو وسول الله (ص) ووصیه و وازثه » دقاهي: دینه و منجز 
: وعده و زوج أبنته . 5 
الوصية في كلام الإعام لبي وع) و ناجه 
روى الخوارزميَ من كلام الإمام.عليّ (ع) : 
( أنا أخو رسول الله (ص) و وصيّه . . ..)*. 
وروی أبن أبى الحديد. من كتاب للإمام:عليّ (ع) إلى أهل مصر : 
(و آعلموا أنه لا سو ی: إهام ادى وإمام الردی» ووصی التي وعد التي ا . 
و ذكر اليعقوبي أحتتجاج الخوارج: على الإمام علي (ع) وجاء فيه أنه 
٠‏ ضيع الوصيّة.. فکان من.جوابه (ع) : 
3 (أماخولكم إني كنت وصياً فضیعت الوصية » فان الله.عدّ وجل يقول: 
وله عالت سح البيته من آستطاع إليه سيلا ومن كفز فإ له غنی عن العالين 4 
آل عمزان/۷٩ ٠‏ أفرأيتم هذا ابت لو .يح إليه أحد كان البيت يكفر؟ إن هذا یت 
- لوترکه من آتطاع إليه سبيلا کفره ونم کفرقم بترککم اي لا آنا تركي لکم - الم ۱ 
) الکتساب وجواب؛ في صفين لنصر.ین مزلجم د.ط . القناهسرة. سنة ۱۳۸۲ 
“ص ۱۱۹۰۱۱۸ . وتاریخ الصطبري ط . أووبا ۱ وتاریخ آبن الأثير ط ٠.‏ أوربا 
۰ . ومروج الذهب للمسعسودي .ط . روت »سنس ۱۳۸۵ ۰۱۱/۳۳۰۵ وقال : إِنّ 
۰ مد أي :بكر کب الكتاب إل معاوة من مصر لجا واه لماعل '١‏ وآین زيي مدید ۲۸۴/۱ . 
:6۱ هناقب الخوارزمي ص ۱۲۵ . » ۵ مناقب الموارزمن .صن ۱۳۳ 0157 شرح للنهج لابن أبي الحديد ۲۸/۲ . 
۰ )تاريخ العقویی ۱۹۲/۲ ۱۹۳۵ . 


۳:۳ 


الوصية في خطب الامام علي (ع) 
في الخطبة ۱۸۲ من نهج البلاغت قال الإمام : 

( أيُها الناس إني قد بشت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها مهم 
وأذيت إليكم ما أذت الأوصياء إلى من بعدهم. . . ). 

وفي الخطبة ۸۸ منه. قال: 

( وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على آختلاف حججها في دينها 
لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيّ ). 

وفي المخطبة الثانية منه. قال: 

( لا يقاس بال محمد (ص) من هذه الأمّة أحد. ولا يسوی بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبداً. هم أساس الدين. . . و همم حصائص حقٍّ الولاية 
وفيهم الوصيّة و الوراثة. . . ). 

وقال ابن أبي الحديد: 

خطب عليّ عليه السلام فقال في أثناء خطبته : « أنا عبد الله وأخو 
رسوله. لا يقوها أحدٌ قبلي ولا بعدي الا كذب؛ ورنْتٌ نبي الرحمة» ونکت 
سيدة نساء هذه الأمة. وأنا خاتم الوصیین» ٠‏ 
الوصية لي خطبة الإمام الحسن رع) 

خطب الإمام الحسن (ع) بعد مقتل أبيه وقال فى خخطبته : 

(أنا الحسن بن علي وأنا آبن النبيّ وأنا آبن الوصي. ۷۰ اخدیت. 
الوصيّة في تعزية الشيعة للامام الحسين بوفاة أخمه الإمام الحنشن ري. 

لا توفي الحسن و بلغ الشيعة ذلك آجتمعوا بالكوفة في دار سليهان بن 


۸ شرح نهج البلاغة لابن آبي اخدید ط . مس الاولى ۲.۸/۱ 
٩۹‏ نقلنا الخبر من مستدرك الحاكم ۰۱۷۲/۳ وراجع ذحاثر العقبی ص ۱۳۸. وفي مجمع 
الزوائد للهيشمي ۱۴۶/۹ عن الطبراني وغيره. 


۳. 


صرد و کتبوا إلى الحسین بن علي یعزونه على مصابه بالحسن : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

للحسين بن عليّ من شیعته و شيعة أبيه أمير المؤمنين. سلام عليك 
فنا نحمد إليك الله الذي لا إله إل هو a‏ 
[ فسلام عليه ] :يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. يونا اف ما اين 
به هذه الأمة عامة وأنت وهذه الشيعة خاصّة بهلاك آبن الوصيّ وآبن بنت 
او 

وني مروج الذهب للمسعودي : : قال ابن عباس لعاوية لما بلغه وفاة الإمام 
الحسن و هو بالشام ی تب ند مهس لسن اف 
ورسول رب العالمين ثم بعده بسيد الأوصياء» فجر اللّه تلك الصيبة, . 


الوصية في خطبة الإمام الحسين (ع) 
خطب الإمام الحسين (ع) يوم العاشر من المحرّم على جيش الخليفة 
آا بعدفانبوني فنظروا مر من نا نم ا و 
هل يجوز لکم قتلي و آنتهاك حرمتي . آلست أبن بنت نبيكم (ص) و أبن وصيّه 
و آبن عمه و أول القوم إسلاماً وأول المؤمنين باللّه والمصدّق لرسوله با جاء من 
عند ربه ؟ آولیس حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟! آولیس جعفر الشهید 
الطيار ذو الجناحين عمي ؟) ". 

)٠‏ لم يرد هذا في النص ولكن السياق يقتضيه. 

۳۸۹/۲ تاريخ خ اليعقوبي‎ ١ 

۳/۲ . مروج الذهب للمسعودي‎ (TY 

۴ ) في الخطبة التي رواها الطبري في ط . آوربا ۳۲۹/۲ و آبن الا ط . آوربا ۵۲/۴. 
وأورد الخطبة آبن كثير في ۱۷۹/۸ وحذف منها ما ذكره الإمام الحسين في وصف أبيه و کتب بدها 
( وعليّ أبي ) وأورد الباقى . 

۳۰۵ 


إذا کان ما وصفب به الامام الحسين أباه الامام علا من أنه وصی رسول 
الله ون مشهورا عندهم كشهرة نبوة جدّه وأنَّ عم أبيه حمزة سيد 
الشهدای و أن جعفر الطيّار ذا الجناحين عمه . ولذلك ذكره في ذكر نسبه ول 


عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي السفاح يحتج بالوصية 

دعا العباسيون في بادی أمرهم الناس إلى القيام ضد الأمويين باسم ال 
محمد (ص) وكان يدعى أبومسلم أمير آل محمد*" وكانوا يحتجون على 
خصومهم بالتصوص التي وردت عن رسول الله (ص) في حقٌ اله بالحكم. 
ولا تم لهم الاستيلاء على الحكم أداروا ظهورهم لآل محمد (ص). 

وممّن آحتح بالوصيّة عم السفاح أول الخلفاء العباسيين؛ فقد روى 
الذهبی عن آبي عمرو الأوزاعي*" ما موجزه : 

لا قدم عبد الله بن عليّ عم السفاح الشام و قتل بني أمية بعث إليّ 
وقال في کلامه : 

ويحك أوليس الأمر لنا ديانة ؟ 

قلت: كيف ذاك ؟ 

قال: أليس كان رسول الله (ص) أوصى لعليّ ؟ 

قلت : لو آوصی إليه لما حكم الحكمين. فسكت وقد آجتمع غضبا 
فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي» فقال بيده هكذاء أومى أن أخرجوه؛ 
فخرجت - الحديث. 

إن الأوزاعي أحتج في رد الوصية با آحتح به الخوارج على الإمام علي 


۽ م تاريخ اليعقوبي ۲ و التنبیه و الاشراف للمسعودي صر ۲۹۳ . وتاريخ أبن 
الع 1۲۲-۱۳۹/6 +14 في ذکر حوادث سنة ۱۲۹ و ۰۱۳۲ 
۵) بترجمته في تذكرة الحفاظ ۱۸۲/١‏ . 


۳۰۹ 


و جوابه جوات الامام للخوارج» والذي مر ذكره نحت عنوال : الوصية 5 
کلام الإمام عليّ (ع) و أحتجاجه. 


محمد بن عبد الله بن الحسن يحت على الخليفة اللصور بالوصيّة 

روى الطبري و أبن الأثير في ذكرهما حوادث سنة ۱۴۵ بتاریخیها: أن 
محمد بن عبد اللّه بن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عندما خرج على الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور و بايعه الناس بالدینة» كتب في جواب أبي جعفر 
کاب مفصلا يدل بحججه في اله ای باللافة من التصور و جاء فه : 

... وان أبانا علا كان الوصي و کان الامام. فکیف ورتم ولایته 
وولده أحياء ؟ . . . . 

فكتب إليه المنصور ر کاب یه عل ما حنج به وسكت عن جواب هذه 
ا وس ر إقرار منه بصححتها لديهم'' 


الخليفة هارون الرشيد يخر با بلغه من الأوصياء 

في الأخبار الطوال عن الأصمعي ۷" ما موجزه : 

قال دخلت عل الرشید فارسل ال ولدیه محمد وعد الل قا 
و اجلسهی) عن يمينه وشماله و آمرني بمطارحتهماء فکنت لا ألقي عليه) شيا 
من فنون الأدب الا آجابا به و أصاباء فقال: كيف تری آدبه| ؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين ما ریت مثلهما في ذکائهی و جودة ذهنه|. . 
فضمهم| إلى صدره. و سبقته عبرته حتی تحدّرت دموعه. ثمّ أذن یال حتّی 
نهضا و خرجا قال: 

1)) الطبري. ط. اورباء ۰۲۰۹/۳ وتاريخ آبن الأثبرط . مصر الاول 148/0 . و أبن كثير ۸۵/۱۰. 


۷) الأصمعي : عبد الملك بن قريب (ت : ۳۱۶ ه) البصري اللّغوي النحوي . قيل: كان 
یحفظ آثني عشر ألف آرجوزة. ترجمته في الکنی و الالقاب للقمی . 


۳.۷ 


كيف بكم إذا ظهر تعادیها و بدا تباغضه و وقع بأسها بینهیا حتّی 
تسفك الدماء ويودٌ كثير من الأحياء أنهم کانوا موتی ؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين. هذا شیء قضى به المنججمون عن مولدهم أو 
شيء أثرته العلماء في أمرهما ؟ 

قال: بل شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما. 

قالوا: فكان المأمون يقول في خلافته: قد كان الرشيد سمع جميع 
ما جرى بیننا من موسى بن جعفر بن محمد" فلذلك قال ما قال. 

# # * 

قال اللف : 

قصد الرشيد من الاوصیاء الأئمة من أهل البيت: موسی و أباه جعفر 
الصادق وجدّه محمّد الباقر وجد أبيه علي بن الحسين ثم الحسن و الحسين 
وأباهما علىّ بن أبي طالب (ع). وقصد من الأنبياء خاتم الأنبياء (ص) . 

ومن أجل ذلك فعل الخليفة هارون الرشيد مالم يفعله خليفة من قبله 
ولا بعده وذلك كما رواه المؤرخون وقالوا: 

(ولمً) صار إلى مكة صعد النبرء فخطب. ثم نزل» فدخل البیت» 
ودعا بمحمّد و الأمون فأملى على محمد كتاب الشرط على نفسه. وكتب 
محمّد الکتاب. وأحلفه على ما فیه. وأخذ عليه العهود و الواثیق. وفعل 
بالمأمون مثله» و أخذ عليه مثل ذلك. وكان نسخة الكتاب الذي كتبه محمد 
بخطه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب لعبد اللّه هارون أمير الژمنین. كتبه محمد بن هارون في 
۸ الأخبار الطوال ط. القاهرة الأولى سنة ۰۱۹۶۰ ص ۳۸۹ لأبي حنيفة الدينوري 

(ت : ۲۸۲ ه). ومروج الذهب للمسعودي ۰۳۵۱/۳ 


۳۸ 


صححة من بدنه وعقله و جواز من أمره. إن أمير الژمنین هارون ولآني العهد من 
بعده» وجعل لي البيعة في رقاب المسلمين جميعأء وولی أخي عبد الله بن 
أمير المؤمنين العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي برضى مني 
وتسليم, طائعاً غير مكره. وولاه خراسان بثضورها وكورهاء وأجنادها 
وخراجها وطرازهاء و بريدهاء وبيوت أموالها وصدقاتها وعشرها وغشورهاء 
وجميع أعمالها في حياته وبعد موته» وشرطت لعبد اللّه أخي عل الوفاء با 
جعل له هارون أمير المؤمنين من البيعة و العهد والولاية والخلافة وأمور 
المسلمين بعدي . . . إلى آخر الكتابين. . 

وروى الطبري بعد ذلك وقال: 

( وكتبا لأمير الژمنین في بطن بيت اللّه الحرام بخطوط آیدیهبا بمحضر 
ممن شهد الوسم من أهل بيت أمير المؤمنين و قواده و صحابته و قضاته وحجبة 
الكعبة و شهاداتهم عليه كتابين آستودعمها أمير المؤمنين الحَجَبَة وأمر 
بتعلیقهی| في داخل الكعبة فلا فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت اللّه 
الحرام و بطن الكعبة أمر قضاته الذين شهدوا عليها و حضروا كتابهما أن یعلموا 
جميع من حضر الوسم من الحاجّ و العتّار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من 
شرطهما و كتابهماء و قراءة ذلك عليهم ليفهموه و یعوه و يعرفوه و یحفظوه و یژذوه 
إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم . ففعلوا ذلك وقُرِى عليهم الشرطان 
جميعا فاد الحرام» فآنصرفوا. وقد آشتهر ذلك عندهم و أثبتوا الشهادة 
عليه و 


٩‏ ) تاريخ اليعقوبي ۴۱۶/۲ - ۰۴۲۱ و أورد الطبري تفصيل ذلك في ذكر حوادث سنة ست 
و انین ومائف ط . أورباء ۶۵۴/۳ ۶۶۵ . وأشار إلى ذلك بإيجاز کل من السعودي في مروج 
الذهب» ۳۵۳/۳. و آبن الأثير في تاريخه ( الكامل ). ط . أورباء ۱۱۸-۱۱۷/۶ . و آبن كثير 
في البداية و النهاية ۰۱۸۷/۱۰ 


شهرة لقب وصي النبي (ص) للإمام علي (ع) 
و انتشار ذکره في آشعار الصحابة و التابعين و کتب اللغة 


في صدر الا سلام 


كان لقب الامام عليّ (ع) بالوصيّ مشهورا في الصّدر الاسلامي الأول 
و آنثشر ذلك في كتب اللّغة؛ فقد ورد في مادة : ( الوصيّ ) من لسان العرب : 
وقيل لعليّ (ع): وصي . 
وفي تاح العروس : والوصيّ كغنيّ لب عليّ (رض). 
وسيأتي قول البرد في الكامل في اللغة بعيد هذا . 
و ورد ذكره في شعر الشعراء منذ عصر الصَحابة مثل قول حسان بن ثابت 
شاعر النبي (ص) في قصيدته بعد وفاة النبي (ص) : 
جزى الله عا والجزاء بكفه ‏ أباحسن عنا ومن كأبي حسن 
حفظت رسول الله فينا وعهده إليك ومن أولى به منك من ومن 
ألست آخاه في المدى و وصیّه . وأعلم منهم بالكتاب والستن "۲ 
وروی الزبير بن بكار في الوفقیات عن بعض شعراء قريش في مدح 
عبد الله بن عباس قوله : 
واللّه ماكلّم الأقوام من بشر ‏ بعد الوصيّ عليّ کابن عباس ˆ 
وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في مقتل عثمان : 


۰) الموفقيات للزبير بن بكار. ط . بغداد. سنة ۱۹۷۲ م. ص ۵۷۴ - ۰۵۷۵ وورد شعر 
حسان في تاريخ اليعقوبي ۱۲۸/۲ مع اختلاف في اللفظ. وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الجديد. ط . الأول ٠۵/١‏ . 


۳۱) الوفقیات ص ۵۷۵. و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء ط . مصر الأولى ۰۲۰۱/۱ 


۳۰ 


الا إن خير الناس بعد ثلاثة ‏ قتيل التجيبي الذي جاء من مصر 
فأجابه الفضل بن عباس بأبيات جاء فيها: 
ألا إن خير الناس بعد محمد وصيّ النبيّ الصطفی عندذي الذكر 
وأول من صلى وصنو نبيّه وأول من أردى الغواة لدى بدر'" 
وقال النعیان بن عجلان شاعر الأنصار في قصيدته - أيضاً ‏ بعد وفاة 
النبي (ص) : 
وكان هوانا في علي وإنه لاهل لها یاعمرو من حيث لا تدري 


؟؟) تاريخ الطبري. ط. أوربا ۳۰۶۳/۱ و ۳۰۶۵. وتاريخ آبن الأثين ط . آوربا ۱۵۲/۳ 
في ذكرهما ما رڻي به عثران . 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن ذكوان و كان ذكوان عبداً لآم فتاه و ألحقه بنسيه. و ام 
الوليد أروى أم الخليفة عثهان. أرسله رسول الله (ص) مصدقاً إلى بني المصطلق » فخرجوا يتلقونه. 
فهابهم فعاد إلى رسول الله (ص) و أخبر آنهم آرتذوا و منعوا الصدقة. فنزلت فيه : : 9 إن جاءكم 
فاسق بني فتبينوا ) الحجرات /۶ ISE‏ اللدرص) غيره فأخبروه آنهم متمشکون 
پالاسلام . ولاه الخليفة عثمان الكوفة فشرب اخمر و صل بهم صلاة الصبح اربعاً وهو سكران . 
فعزله عثمان, و قد ذکرنا تفصيل خبره في أول ذکر آخبار عصر الصهرین من کتاب أحاديث عائشة 

آقام في الرقة بعد عثمان و توق بها . ترجمته في أسد الغابة و الاصابة. 

والفضهل بن العباس بن عبدالمطلب. أكبر ولد العباس . شهد مع النبيَ (ص) فتح مکة و حنینا 
وثبت معه حين آنهزم الناس ۰ وشهد غسل رسول الله (ص) ودفنه و آستشهد يوم مرج الصفراء 
أو آجنادین بالشام و كلاهما سنة ثاني عشرة هجرية. وقیل : آستشهد يوم الرموك . و ترجمته في 
الاستيعاب وأسد الغابة و الإصابة . 

قصد ( بعد ثلاثة ) أي بعد الرسول (ص) و أبي بكر وعمر. التجبي و الَجوبي : نسبة 
إلى قبيلة من مذحج» كانت تسكن محلّة بمصر وقيل لمن يسكن تلك المحلة ‏ أيضاً يضاً ‏ التجييي 
والتجوبي . ا <<« وإياه 

عنى الوليد بالتجيبي في شعره. و منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي التذؤلي قاتل الإمام علي 
وكانت داره إلى جنب أبن عديس » ومعنى البیت : آلا إن خير الناس بعد الرسول (ص) وأسي 
بكر و عمر - أي عثمان - أصبح مقتولاً بيد التجيبي الذي جاء من مصر. 

راجع مادة: ( التجيبي ) و ( التدؤلي ) في أنساب السمعانني. وراجع مادة: ( التجيبي ) في 
الا کال لابن ماکولا ۲۱۴/۱ و ۰۲۵۶ ومادة: ( التدؤلي ) في اللباب في تبذیب الأنساب لابن 
الاثر. 


۳۱ 


وضيّ النبيَ الصطفی وآبن عمّه وقاتل فرسان الضلالة و الکفر 
قال ذلك في جواب عمرو بن العاص حين أغاض الأنصار في حوادث 
السقيفة و آنتصار الإمام علي للأنصار من مهاجرة فریش ". 
وقال آبن أبي الحديد: 
ومن الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمن كونه (ع) وصيّ رسول 
الله (ص) قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 
ومنا علي ذاك صاحب خير وصاحب بدر يوم سالت كتائبه 
وصىٌ لت الصطفی وآبن عمه فمن ذا يدانيه ومن ذا یقاربه؟ 
وقال عبد الرحمن بن جمیل : 
لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موفقا 
.علياً وصيّ المصطفى وآبن عمّه وول من صلى آخا الدين والتقى؛" 


الوصية في الأشعار التي قيلت في حرب ابحمل"" 
وقال آبن أبي الحديد أيضاً: 
وقال أبو اليثم بن التيهان و كان بدریا: 
قل للزبير وقل لطلحة إِنّنا نحن الذين شعارنا الأنصار 
نحن الّذين رات قريش فعلنا يوم القليب آولئك الكفار 


۴ ) النعیان بن عجلان الزرقي الانصاري» لسان الانصار و شاعرهم . استعمله علي عل 
البحرین . 

ترجمته في الاستیعاب» ط . حیدراباد ۰۲۹۸/۱ رقم : ۰۱۳۲۳ و أسد الغابة ۰۲۶/۵ 
و الاصابة ۰۵۳۲/۳ ونسبه في الجمهرة ص ۳۲۷ - ۳۳۸ . و الاشتقاق ص ۰۴۶۱ والأبيات عر 
کتاب الموفقيات للزبير بن بكار ص ۰۵٩۴ - ۵٩۲‏ ورواه آبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ۳۱/۶ . 

۽۴) شرح نهج البلاغة ۰۳۷/۱ وراجع فتوح 

۳۵) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۴۹-۴۷/۱. وراجع فتوح آعثم ۳۰۷/۲ . 


آبن اعثم ط . حیدرآباد عام ۰۱۲۸۸ ۰۲۷۷/۲ 


۳۹ 


كنا شعار نبيّنا ودثاره يفديه منا الروح والأبصار 
إن الوصيّ إمامنا ووليّنا برح الخفاء وباحت الأسرار 
وقال عمر بن حارثة الأنصاري في محمد بن الحنفية من أبيات أنشأها 
يوم الجمل : 
سميّ النبي وشبه الوصي ورايته لونها العندم 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل : 
هنذا علي وهو الوصي اخاه يوم النجوة النبيّ 
وقال هذا بعدي الولي وعاه واع ونسي الشقي 
وخرج يوم الجمل غلام من ضبّة شاب معلم من عسكر عائشة وهویقول : 
نحن بنو ضبّة أعداء علي ذاك الذي يعرف قدماً بالوصي 
وفارس الخيل على عهد النبي ما أنا عن فضل علي بالعمي 
لكني أنعى آبن عفّان التقي إن الوليَّ طالب ار الول" 
وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل. وكان في عسكر علي (ع): 
قل للوصيّ أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها 
وقال حجر بن عدي الكنديّ في ذلك اليوم أيضاً: 
يا رثا سلّم لنا عليًا " سلم لنا المبارك المرضيًا 
المؤمن الوخد التقيًّا لا خطل الرأي ولا غويا 
بل هادياً موفقاً مهدیٌا وآحفظه رن وآحفظ النبیا 
فيه فقد كان له ولیّا ثم آرتضاه بعده وصیا 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین, وكان بدربا يوم احمل أيضاً : 
ياوصيّ النبي قد أجلت الحر ب الأعادي وسارت الأظعان 


)۳٩‏ راجع فتوح أبن أعثم ام 


۳۳ 


٠‏ و آستقامت لك الأمور سوی الش ام وفي الشام یظهرالاذعان 
ممعي كا ارا عدن هکذا نحن حيث كنا و کانوا 
و قال خزيمة يوم الجمل أيضاً في أبيات يخاطب بها أمّ المؤمنين عائشة : 
وصيّ رسول اللّه من دون أهله 2 وأنت على ماکان من ذاك شاهد 
وخطب أبن الزبير یوم الحمل. وخطب الحسن (ع) بعده» فقال 
عمروبن أحيحة في ذلك : 
حسن الخير يا شبيه أبيه ‏ قمت فينا مقام حبر خطيب 
قمت بالخطبة التي صدع الل ه بها عن أبيك أهل العيوب 
و کشفت القناع فاتضح الم ر وأصلحت فاسدات القلوب 
لست کابن الزبير لجلج في القو ل وطاطا عنان فسل مريب 
وأبئ الله أن يقوم بما قا م به آبن الوصيٌّ وآبن النجيب 
إن شخصاً بين النبي-لك اليب رو بين الوصيّ غير مشوب 
وقال آبن أبي الحديد بعد إيراد الأبيات التي أوردنا مختصرا منها : 
کر نش لاعن عونا امكيف اب يجي فى کات 
ا امل 
وأبو مخنف من المحدّئين وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار و لیس 
من الشيعة ولا معدودا من رجاها. 


ومع رويناه من أشعار صفين التي تتضمّن تسميته (ع) بالوصيّ ما ذكره 
نصر بن مزاحم بن يسار المنقري في كتاب صفين و هو من رجال الحديث . 
الوصية في الأشعار التي قيلت بصفین 

لا كتب الامام علىّ إلى جرير بن عبد اللّه البجلي و الأشعث بن قيس 


٤ 


الكندي و کانا من ولاة عثمان في البلاد الايرانية فأجاب جرير بشعر جاء فيه : ' 


أتانا کتاب علي فلم 
وم نص ما فيه لا أتى 
| ونحن ولاة على ثغرها 
نساقیهم الموت عند اللقاء 


ل و و 
نضیم العزیز ونحمي ٠‏ الم 
کاس النایا ونشفي القرم 


انلس 


5 ۳ £ 
وضرب سیوف تطبر 


مضینا یقینا على دینا ودين الب مُجل الم 
أمسين الإلله و برهانه وعدل البربة والعتضم 
رسول المليك ومن بعده خليفتنا القائم المدَّعَمْ 


علا عت وصي النبيّ 
وما قيل على لسان الأشعث في جواب کتاب الامام۳۸: 
أتانا الرسول رسول علي فسر بمقدمه 


نجالد عنه غواة الامم"۲ 


اللا 


۷) صفون ص ۱۸-۱۵ . وآبن أبي الحديد ۲۴۷/۱ . وراجع فتوح أبن أعثم ۳۰۵/۲. 

۸) كفن الأمراء إذا لم یکونوا ممن ينظم الشعر يطلبون ممن معهم في موارد حاصة أن ينظموا 
في اخواب عنهم و كان هذا القام من الاشعث من تلك الوارد. 

وجرير بن عبد الله البجلي : أسلم قبل وفاة الب (ص) بأربعين یوم شهد حرب القادسية. 
آرسله رسول الله (ص) لتهدیم صنم عم في ذي الخلصه فذهب إليه و احرقه . توفي سنة إحدى 
أو آربع و حمسین هجرية. 

ترجمته في الاستیعاب . و أسد الغابة . و الاصابة. 

والأشعث بن قيس الكندي : أسلم مع وفد قومه إلى رسول اللّه (ص) في السنة العاشرة ولم 
يدفع الصدقة لحباة الخليفة أبي بکر فقاتلوه و آسروه. فاطلقه الخليفة و زوجه آخته آم فروة» 
و شهد بعض فتوح الشام و الغراق. و آستعمله عثمان على آذربیجان» و شهد صفین مع علی و کان 

ممن ألزم علا بالتحكيم و شهد الحكمين بدومة الجندل. وتوف بالكوفة بعد مقتل الإمام علي 

بأربعين ليلة. 

ترجمته في الاستيعاب . وأسد الغابة. والإصابة. 


ررض 


رسول الوصي وصيّ النبي 
با نصح الله والصطفی 
یجاهد في الله لا بنشي 
وزير النبي وذو صهره 
وقیل غل لسانه اها 

آتانا الرسول رسول الوصيَ 
ور و 
وزير النبي وذو صهره 
له الفضل و البق بالصاحات 
مخ آعني رسول الاله 
أجبنا عليّاً بفضل له 
فقيهٌ حليمٌ له صولة 


له لتق :الس ال امنيا 
شرل الإله ال الأمينا 
الطغاة مع الحاحدينا 


وسيفٌ المنيّة في. الظالمينا 


لهذي النبي به يأتمي 
البرية 

وطاعة نصح له دائم 

EES 


و الخاتم 


وغيث 


قال الإمام في ذلك شعراً جاء فيه : 
اا لقد سمعت منكرا 
یسترق السمع ويغشي البصرا 


ان یقرنوا وصیه والابترا 


کنیا غل الله بشت الق 
ما كان يرصي ات لو حبرا 


شاني الرسول واللعين الأخزرا 


ولا وقع خلاف بين جيش الامام عليّ في عزل الأشعث من قيادة قبيلة 


وتعيين غيره» قال النجاشي في ذلك : 


۹) صفين ص ۲۰ - ۲۴ . 
۰) صفین ص ۴۳ . 


۳۹٦ 


رضینا بها یرضی على لنا به وان كان في ما پات جدع الناخر 
وصي رسول الله من دون أهله ووارثه بعد العموم ال کای ۱۱ 
وما ورد في الأشعار التي قيلت في يوم صفين ما ورد في شعر النضر بن 
عجلان الأنصاري قوله : 


قد کنت عن صفين فيا قد خلا 
قد کنت حقّاً لا أحاذر فتن 
فرآیت ی جمهور ذلك مُعظ) 
كيف التق رصم 


لا تعْتبن عقولكم لا خير في 


وجنود صفین لعَمَری غافلا 
ولقد أكون بذاك حَقَاً جاهلا 
3۳ من هوات ذاك عياطلا 
9 کف الا اندر تاذلا 


من لم يكن عند البلابل عاقلا 


وذروا معاوية الغويٌّ وتابعوا دين الوصىّ تصادفوه عاجلا"! 
وقال حجر بن عدي الكندي : 
يارتنا سلّم لنا علي 
اش اة . ارت 
لا خطل الراي ولا غبيا 
نانه کان له ولا ثم 


نيلو شاه ا .الا 
واجعله هادي أمّة مهديا 
وأحفظه رئي حفظك النبيا 


آرتضاه بعدهة وض 

۱ صفْین ص ۱۳۷ . 

و العموم جمع العم . 

و النجاشي قيس بن عمرو: شاعر مخضرم. اشتهر في الجاهلية و الاسلام. أصله من نجران 
الیمن . سکن الکوفة . توفي نحو ۴۰ ه. الاعلام للزركلي 

۲) صفين ص ۳۶۵ . 

۳ صفْین ص ۳۸۱ . وقد ورد إنشاده هذه الأبيات في شرح النهج لابن أبي الحديد في حرب 

الجمل . 

و حجر بن عدي الكندي المعروف بحجر الخير: وفد على النيي (ص) وشهد القادسية و شهد 
مشاهد الإمام عليّ وكان على كندة بصفين. و ارسله زياد مع جياعة إلى معاوية فقتلهم بمرج 

شاد 


۳۷ 


وقال عيك الرحمن بن دویب الأسلمي : 


الا ابلغ معاوية بن حراب 


مالك لا تنيب إلى الصواب 
تخت بكر الل الات 
نزرك بجحفل شبه الهضاب 
يردك عن عوائك وأرتياب؛! 


و فال الغرة بن الحارث بن عبد الطلب: 


اط الوت صباً لایهونکم 
وقاتلوا كل من ييفي غوائلکم 
سیقوا الحوارح خذالسیف واحتسبوا 
و آیقنوا أن من أضحی یخالفکم 


فيكم وصيّ يسول الله فاد 


وقال الفضل بن العباس أيضا: 


وصی رسول الله من دول أهله 


دی آبن حرب فان الق قد ظهرا 
انا النصرٌ في الضرّا لمن صیرا 
في ذلك الخير وآرجوا الله و الظفرا 
اسن شقیا واضحی ننه سرا 
وأهله وكتاب الله قد نشرا 3 


وفارسه إن قيل هل من منازل' ؟ 


و فال ار انش حمیصه الوادعي في شعره : 


السو دس سس 


عذراء سنة إحدي و عمسین هجرية . و قال حجر: اني لأول السلمین ۳ قي نواحیها ا 


e 


) صفين دس ۳۸۲ و( غوائك ): من العواء. آشتق آسم ( معاوية ). فان المعاوية : الكلبة 


تعادرى الات . 


| 16 صقين ص ۳۸۵ 


والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب وهو آخو أبي سفيان بن الحارث الشاعر وقال بعضهم 


نها شخص واحد. تر جمته! بأسد الغابة في الأسماء و الكنى . 
0 صفین ص ۴۱۶ و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء ط . الأولى ۲۸۴/۱ . 
و سیانی تفصيل خر این بعيد هذا إن شاء الله تعالى. 


۳۹۸ 


لبخ ان ال يكن للق فى ال ه ولا با ذا الولا و الوصية ۱۷ 


الوصية في كتاب ابن عباس 
قال آبن عباس في وقعة صفین في جواب كتاب معاوية : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سرعتنا إلى آنصار عثان بالساءة و سلطان بني أميّة. فلعمري لقد آدرکت 
حاجتك في عثمان حين آستنصرك فلم تنصره حتی صرت إلى ماصرت إليهء 
و بينك وبینه في ذلك أخو عثمان لأمه الولید بن عقبة . و آما إغراؤك إِيّانا بتيم 

و آما قولك إنه لم يبق من رجال قريش الا ستة رجال. فا أكثر رجاها 
و أحسن بقیتها. وقد قاتلك من خيارها من قاتلك ول يخذلنا الا من حذلك . 

وأما ذكرك الحرب» فقد بقى لك منا ما ينسيك ما كان قبله وتخاف ما 
يكون بعده. 

و آما قولك إني لو بايعني الناس لاسرعت إلى طاعتي . فقد بايع الناس 
علیا, و هو أخو رسول الله (ص) و أبن عمه و وصیه و وزیره. و هو خير مني 
وأما آنت فليس لك فیها حقّ. لأنك طليق و آبن طليق و راس الأحزاب و آبن 
اكلة الأكباد. و السلام . 

۷ صفین ص ۴۳۶ و كان فارس همدان و شاعرهم . و وادعة: بطن من همدان. الاشتقاق 
لابن دريد. 


وفي ترجمته في الا صابة : له إدراك, و هو أول من جعل سهم البراذين دون سهم العراب فبلغ 
الخير الخليفة عمر فأعجبه ذلك و قال : امضوها على ما قال . الاصابة ۴۷۸/۳. 


۳۹ 


فلا آنتهی كتاب ابن عباس إلى معاوية وقرأه. قال: هذا فعلي بنفمی. 


والله لأجهدن أن لا أكاتبه سنة . ثم أنشأ یقول : 


فقل لابن عباس أراك مخوفا 


فأبرق و آرعد ماآستطعت فإنني 


وصفين داري ما حييت وليس ما 


و کان آمرأ آهدي إنيه رسائاي 
وم يك في ما نابني بمواصلي 
وما زاد أن أغلى عليه مراجلی 
بجهلك حلمي إنني غير غافل 
إليك با يشجيك سبط الأنامل 


تربص من ذاك الوعيد بقاتلي 


فأجابه الفضل بن العباس و هو يقول: 


ألا ياآبن هند انني غير غافل 
أآلآن لما آخبت الحرب نارها 
دعوت ان عام إل الم خا 
فلا سلم حتى يشجر الخيل بالقنا 
وآليت لاتهدي إليه رساله 
آردت بها قطح اخواب و انا 
وقلت له لو بایعوك تبعتهم 
وصي رسول الله من دول أهله 


لوك إن كك اف اچ 


وَإِنّك ما تبتغي غير نائل 
عليك وألقت برکها بالکلاکل 
كفقعة فاع أو كشحمة اکل 
دعوت لأمر كان أبطل باطل 
ولیس لها حتى يموت بقائل 
وتضرب هامات الرجال الأوائل 
إلى أن يحول الحول من رأس قابل 
رماك فلم يخطئ بثار المقاتل 
فهذا علي خير حاف واعل 
وفارسه إذ قيل هل من منازل 
اش Ew‏ الى 


۸) کتاب الفتوح لابن أعثم ۲۵۴/۳ - ۲۵۸. وصفین ص ۴۱۶ . وشرح نهج البلاغة لاب 


أت الحديد ط . الأول ۲۸۴/۱ . 


وقال مالك الاشتر : 
قد أصبنا وقد أصيب لا اليو م رحال ل حماة صقور 
ا متيس بالف ي اد ذا من ا الي 


إن ذا احمم لا يزال بخير فيه نعمى و نعمة وسرو 
فق زافق غرة ابوضي غلي. . E‏ دجی E‏ 


من رضاه إمامة دخل اس عفتتوا او دنه 250 
بعد أن یقضی الذي امسر الل ه به ليس في المحدى تخب 


ونقل المسعودي في مروج الذهب: 

أ- في ذكر من رثى الإمام علياً بعد استشهاده : 

وفي ذلك يقول خر من شيعة علي رضي الله عنه : 

تأس فكم لك من سلوة تفرج عنك غليل الحزن 
بموت النبىّ وقتل الوصيّ وقتل الحسين وسم الحسن 
ب - في ذكر قتل حجر بن عدي : 


٩‏ ال ابن اعثم في الفتوح (۲۲۶/۳) والخوارزمي ف المناقب ص ۱۷۰ ماموجزه : إن الأشتر 
وساثر أصحاب الإمام علي (ع) افتقدوه يومأ بصفین فبحثوا عنه ووجدوه تحت رایات ربيعة فرأى الامام 
الأشتر متفر عن حاله اي فقال له : ما خبرك يا مالك فقدت ابنك أم أصابك غير ذلك ؟ فجعل ال" 
ينشد ويقول. . . الأبيات. 

حياة : جممٌ حام, وهو المدافع الذي لا يقرب أو الأسد لحايته . 

الذجئ : جم دجية وهي الظلمة . 

الحنادس : جمع جندس» ليل جندس أي مُظلم» و الحنادس ثلاث ليال من الشهر شمه 


۳۳ 


و إِنَّ قاتل حجر بن عدي قال له ساعة قتله : 
رن أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك» يا رأس الضلال ومعدن الكفر 
والطغيان والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابك. إلا أن ترجعوا عن كفركم 
وتلعنوا صاحبكم وتتبرّأوا منه, فقال حجر وجماعة من كان معه: إن الصبر 
على حدّ السيف لأيسر علينا متا تدعونا إليهء ثمّ القدوم على الله وعلى نبيّه 
وعلى وصيّه أحبٌ إلينا من دخول الثار'” . 
وقال على بن محمد بن جعفر العلوي فيمن آنتمی إلى سامة بن لؤي بن 
غالب: 
وسامة متا فما ينوه فأمرهم عندنا مظلم 
أناس أتونا بانسابهم خرافة مضطجع يحلم 
وقلنا لهم مثل قول الوص يّ وكل أقاويله محکم 
واا بعلت ف و اا “تقول ل ا :اع 


الوصية في شعر المأمون 
قد دفعت سياسة التقرّب إلى العلويين الخليفة العباسی المأمون. أن 
ينتخب الإمام عليًا الرضا و لیا للعهد و يذكر الوصيّة في شعره؛ فقد قال: 


لام على حي الوصيّ أبا لسن وذلك عندي من أعاجيب ذا الزمن '* 


۵۰ مرك الذ هت : في ۰۴۲۸/۲ وس ۳ 

۱ السعودي في ذکر خر ولد سامة آواخر ترجمة الامام على ۰۴۰۸/۲ وود سامة الذین 
تکلموا في آنتسابهم إليه هم بنو ناجية . 

آما على بن محمد بن جعفر العلوي فان جعفراً هذا هو الامام جعفر الصادق بن الباقر وعليّ 


آنه . ننه في الأنساب لابن حزم ص ۶۱ ۲ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ۲۲/۲ . 


۳۳ 


وقال أيضاً: 
ومن غاو يغصّ علي غيظا إذا أدنيت أولاد الوصی"ه 


اشتهار لقب الوصي للإمام علي (ع) مدى القرون 
وروی المرد في الكامل وقال: قال الكميت: 
والوصيّ الذي أمال التجو بي به عرش أمة لانهدام 
قال البرد: قوله : الوصی. فهذا شيء كانوا يقولونه و یکثرون **. 


إذا فالإمام علي كان مشهورا ین ی الرسول (ص) حتى أصبح 
الوصی لقبا له کا كان مشهوراً بكنيته أبي تراب . 

وآستشهد البرد على قوله بان الامام علیّا كان مشهورا بلقب الوصيّ 
بها ورد في شعر أبي الأسود الدؤلي قوله : (الوصي) مع آسم حمزة و العبّاس. 
بلا تعريف لأحدهم حيث قال: 


۳) المحاسن و الساوی للبيهقي ٠١6/١‏ . 

٩‏ التجوبي هو عبد الرحمن بن ملجم الرادي التذولي. ٠‏ فاتل الامام على (ع) . وقيل له 
التجبي و التجوبي نسبة إلى الحلة التي كان بسکنها بمصر قبل هجرته إلى الكوفة . راجع 
الحامش رقم ۳۱ من هذا الفصل . 

الکامل تلمبرد. ط . مكتبة العارف» ببروت ۰۱۵۱/۲ 

والميرد هو: أبو العباس. محمد بن يزيد الأزدي الثىالي البصري . قال الخطيب البغدادي 
بترجمته : شيخ أهل النحو و حافظ علوم العربية » من تالیفه : الكامل في اللغة . توق ببغداد سنة 
۵ هب ترجمته بتاريخ بغداد ۰۳۸۰/۳ و كشف الظنون. مادة: ( الكامل ). 

والكميت: أبو المستهل آبن زيد الاسدي من أهل الكوفة. كان عالا بأداب العرب ولغاتها 
و آخبارها و أنسابهاء ثقة في علمه . ترجم شعره الهاشميات إلى الألمانية. رت : ۱۳۶ ه). الأعلام 
للزركلي #/17. 


۳۲۳ 


لكت سید سا هيدا مايا ووا 
وقول اطميري : 

إني آدین با دان الوصيّ به يوم النخيلة من قتل الحلینااه 
و قوله أيضاً : 

واللّه من عليهم بمحمّد وهداهم وکسا الجنوب وأطعم) 

شم آنروا لوصیه و وليه بالنکرات فجرعوه العلقي ۳ 
وقال إمام الشافعية» محمد بن إدريس ( ت ۲۰۴ ه ) : 

إن كان حت الوم رفضاً فانني أرفض العباد"" 
وقال أبن دريد: 


أهوى النبيّ e‏ و وصیه و آننیه و آبنته البتول الطاهرة ٩٩‏ 


6 ) الكامل للمرد ۱۵۲/۲ . و آورده أبو الفرج بترجمة الحميري في الأغاني ط . ساسيء 
1°/۷. 

وأبو الأسود : ظالم بن عمرو الدؤليء من الفقهاء و الأعيان و الشعرای واضع علم النحو» رسم 
له علي بن أبي طالب شيئ من أصول النحو فکتب فيه أبو الأسودء وأخذ عنه جاعت وهوأول 
من نقط الصحف. شهد مع عليّ (ع) تن توفي بالبصرة سنة ۶۹ ه. الأعلام للزركلي 
۳/۳ و راجع العقد الفرید ط . مصر عام ۰۱۳۷۲ ۲۱۱/۳ . 

01) الکامل للمبرد ۰۱۷۵/۲ و آورد البيت و تفصیل سبب إنشاد السید الحميري الشعر» في 
الاغاني. ط . ساسي ۲۱/۷ یوم الخريبة. 

والسيد الحميري» إسماعيل بن محمد كان واحدا من ثلاثةء أكثر الناس شعرا في الجاهلية 
والإسلام كان مقدماً عند الخليفتين المنصور والمهدي العباسیّین. توفي سنة ۱۷۳ ها . الأعلام 
للزرکلی ۳۲۰/۱. 

۷) في ترجمة السيد الحميري. من الأغاني ۶/۹ يوم الخريبة. 

۸ ) دیوان الشافعي ص ۰۳۵ ط . بیروت. ۱۴۰۳ ه. 

وم) بترجمة آبن درید في الكنى و الالقاب ۲۷۴/۱ . 


۳۳ 


ولي دیوان التنبي : 
وقیل للمتنبي : مالك لم تمدح أمير المؤمنين علي بن أسي طالب (رص)؟ 
فقال: 
وترکت مدحي للوصي تعمّدا از كان نورا مستطیلا شام 
وإذا آستقل الثيء قام بذاته وکذا ضیاء الشمس يذهب باطلا.+ 
و البيت الثاني جری مجری الأمثال بهذا اللفظ : 
وإذا آستطال الثىء قام بنقسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا!٩‏ 
وقال یمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي كا في دیوانه 


L2 


أيضا: 


هو أبن رسول الله وآبن وصیه وشبههم| شبهت بعد التجارب؟"٦‏ 


وقال شيخ الإسلام الحمويني الجويني (ت: ۷۲۲ ه): 
أخو أحمد المختار صفوة هاشم أبوالسادة الع الميامين موتمن 
وصي إمام المرسلين محمّد علي أمير المؤمنين أبوالحسن 
جالایات فان ات ۱ 
آخي خاتم الرسل الکرام محمد رسول له العلمين مطهر 
SSE‏ 
وابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الازدي البصري شاعر نحوي. لغوي ومن مولفاته : 
الجمهرة رت : ۳۲۱ ه). 


°( دیوان أبي الطیب التنبي (ت : ۸م) تحقیق فریدرخ» ص : ۰۸۵۶ ط . برلين» سنة 
۱ م. 


۱) ورد بهذا اف في ترجمة آبي نؤاس في الکنی و الألقاب ٠۶۲/١‏ . 

۲) دیوان المتنښي ص ۳۳۳ 

۴ ) في مقذمة کتابه فرائد السمطین. الورقة : ۲ ب» مخطوطة مصورة المكتبة المركزية بجامعة 
طهران برقم ۱۱۶۴/۱۶۹۰ . جمع في البيت الثاني بين ذكر الاسم (علي) و ذکر الصفة (وصي) . 


۳۳۹ 


على وصي المصطفى و وزهره أبي السادة الغْرٌ البهاليل د 
وقال السيد محمد حبيب العبيدي رت ۱۳۸۳ ه ) مفتي الموصل» 
أيام ثورة العراقيين عام ۱۹۲۰ ميلاديّة عند آحتلال بريطانيا للعراق وفي 
دحض آدعاء بريطانيا أن لا حى الوصاية على العراق والعراقيين. في صرخته 
الأولىء كما سّاها في ديوانه : 
آیها الغرت جفت. شا :قري ما علمنا غير الوصبى وصيا 
O 0 O‏ 
قسماً بالقرآن و الإنجيل ليس نرضى وصاية لقبيل 
أو تسیل الدماء مثل السيول أفبعد الوصي زوج البتول 
نحن نرضى بالإنكليز وصيا ؟ 
دون ملك العراق بين الطلول لأبي عبد اللّه نجل البتول 
قد أريقت دماء خير قتيل أفبعد الحسين سبط الرسول 
نحن نرضى بالانکلیز وصيا ؟ 
قد ظلمنا العراق يا ساكنيه إن دمع النساء لا يجديه 
حين تبكي السبطين أو تبكيه أفمن بعد الجتبی و أخيه 
نحن نرضى بالإنكليز وصیا ؟ 
يا محبّي ال النبيّ الكرام أيكون العراق ملك اللثام 
وهو ميراث ال خير الأنام آفبعد الائمة الاعلام 
نحن نرضی بالانکلیز وصیا ؟ 
O # O‏ 


4 ) في أول السمط الأول من كتابه فرائد السمطین. الورقة: ۷ ب. 


۳۳ 


وقال في صرخته الثانية : 
اشهدوا يا أهل الشرى والثريا قد أبت شيعة الوصيّ وصیا 
O MO‏ 

قد نکثنا عهد النبی لدينا وآحتملنا إثماً وعاراً وشینا 

إن قبلنا وصاية وغوینا أفلا بسخط الوصيّ علینا 
إن رضینا بالإنكليز وصیا ؟ 

ما عسی أن نقول یوم الجزاء لنبي الهدى آبي الزهراء 

والشهید القیم في کربلاء وإمام الهدی بسامراء 
إن رضینا بالانکلیز وصیا ؟ 


و قال أيضاً في قصيدة ثانية : 
لست منا ول كن منك ا فلاذا تکون فینا و 
لم تكن يا أبن لندن علویا. هاشميًا ولم تكن قرشيًا 
لا ولا مسلما ولا عربًا من بني قومنا ولا شرقيًا 
فلماذا تكون فينا وصيا ؟ 
إلى قوله : 
لا تقل جعفريّة حنفيّة لا تقل شافعيّة زيدية 
جمعتنا الشريعة الأحمدية. وهي تأبى الوصاية الغربيّة 
فلاذا تكون فينا وصيًا ؟ 
قد سثمنا سياسة التفریق و آهتدینا إلى سواء الطريق 


۳۳۷ 


لست لا مزورا اجنیا فلاذا تکون فينا وصيافا 
 #*‏ و 3 
کل ما ذکرناه في ان الوصي والوصية كان تيور لدی آتباع مدرسه 
الخلفاء منذ القرن الأول ال هجري حتى القرن الرابع عشر فقد قال الضبي من 
عسکر عائشة یوم الجمل : ۱ 
نحن بنو ضبّة آعداء علي ذاك الذي یعرف قدما بالوصي 
كانوا يلقبون الإمام عليا بالوصيّ ویلقبونه مع الأحد عشر من بنیه 
بالأوصياء كما قاله الخليفة العباسي هارون الرشيد في ما آخبر ععا يقع من القتال 
بين ولديه الأمين و المأمون . 
كانوا يلقبون الإمام عليَاً بالوصي في حال الغفلة عن معنى هذا اللقب. 
ومغزاه. آما في حال الثنبه إلى معنى هذا اللقب ومغزاه فقد كانوا ینکرونه حيئاً 
ویکتمونه حيناً آخر > ويحرفون الكلام عن مواضعه اونة أخرى. کا سندرس 
کل ذلك في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى . 


۵) ثورة العشرین في ذکراها الخمسينء معلومات و مشاهدات بقلم السّید محمد على کال 
الدین . مطبعة التضامن. ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ مء ص ۰۳۱۹ ۳۲۰. 


۳۳۸ 


مدرسة اخلفاء تبذل جهودا كبيرة 
في سبیل کتمان آخبار الوصيّة و تأویل ما آنتشر منها 


إن أل من وجدناه یفعل ذلك. أمّ المؤمنين عائشة في ما روي عنها من 
حديث, غير أن حديثها في إنكار الوصية يدل على آشتهار الامام عليّ بلقب 
(الوصي) في عصرهاء کا نين ذلك في ما ياتي : 


حديث عائشة يدل على أن علياً كان وصي الرسول (ص) 

وم یدل على أن الإمام علياً كان مشهوراً بين الصحابة بأنه وصيّ 
رسول الله (ص) مضافاً إلى ما أوردناه؛ رواية أم المؤمنين عائشة كا في صحيح 
مسلم قال : 

ذکروا عند عائشة آن عليَاً كان وصيَّاً فقالت : 

متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - 
فدعا بالطست فلقد آنخنث في حجري وما شعرت أنه قد مات» فمتی أوصئ 
إليه! !؟ 


ا( صحيح مسلم . شرح النووي. كتاب الوصية . ۱( و صحيح البخاري. کتاب 


س 


۳۳۹ 


كانت أمّ المؤمنين عائشة بحاجة إلى آستنفار الناس رب الامام علي 
و التي سمّيت في التاریخ بأسم حرب الجمل» ومن ثم نری أن هذه المذاكرة ‏ 
تجر عفوا, و نما كانت شبيهة بالاحتجاج علیها في ما آشتهر للامام بأنه وصيّ 
ال و کان هذا الوقف منها متناسباً مع هذا الواقع التاريخي و کذلك 
متناسباً مع مواقفها الأخرى من الامام عليّ ؛ فقد روی آبن سعد عن عائشت 
في خبر مرض رسول الله (ص) آنها قالت : 

فخرج بين رجْلّن تخط رجلاه في الأرض بين آبن عباس - تعني 
الفضل ‏ وبين رجل اخر؛ قال عبيد الله : فأخبرت أبن عباس با قالت» قال: 
فهل تدري من الرجل الآخر الذي ۸ تسم عائشة ؟ قال: قلت: لا! قال آبن 
عباس : هوعليّ! إن عائشة لا تطيب له نفساً بخير' . 

وفي حديث آخر ورد في مسند أحمد ۱۱۳/۶ : 

جاء رجل فوقع في عليّ وفي عار عند عائشة فقالت: 

أمَا علىّ. فلست قائلة لك فيه شيئاً؛ و أمّا عار فإني سمعت رسول 
الله (ص) يقول فيه : « لا يخيّر بين أمرين الا آختار أرشدهما ». 

هكذا كانت أم المؤمنين تدفع عن عبار الوقيعة وتسكت عمن ينال من 
الامام عليّ (ع). 


وفي حديث ثالث: 
و في صحيحي البخاري و مسلم وغيرهما و اللفظ لمسلم : 
له ده 


الغازي باب مرض النبي» ۳ و کتاب الوصية» باب الوصايا. و فتح الباري ۲۹۱/۶ . 
وسند أحمد ۳۲/۶. 

۲) طبقات ابن سعد ط . بروت ۲۳۲/۲. 

وقد آورد البخاري الحديث نفسه في صحيحه باب مرض النبي و وفاته ۶۳/۳ و هذا لفظه : 
( فقال آبن عباس : هل تدري من الرجل الأخر الذي لم تسم عائشة ؟ قال قلت : لاء قال أبن 
عباس : هو علي بن آي طالب ). 

حادف البخاري من الحديث قول آبن عباس : ( ان عائشة لا تطيب له نفساً بخير) . 


۳۳۰ 


عن عائشة أن رسول الله (ص) بعث رجلا على سريّة و کان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم ب # قل هو الله أحد » فلا رجعوا ذکر لرسول اللّه (ص) 
فقال * سلوه ۳ شىء يصنع ذلك . فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن فانا 
أحبٌ أن أقرأ بها . فقال رسول الله (ص) : آخبروه أن الله یه" . 

ترى من يكون هذا الرجل الذي يحبّه الله وم تر عائشة أن تذكر 
آسمه ؟ إنه لوكان والدها الخليفة أبا بكر أو الخليفة عمر أو غيرهما من ذوى 
مصادر مدرسة الخلفاء لم نجد آسمهة فاضطررنا إلى مراجعة مصادر 
مدرسة أهل البيت. فوجدنا الخبر في تفسير سورة الإخلاص من تفسير مجمع 
البيان وتفسير البرهان» وباب معنی ‏ قل هو اللّه أحد » من كتاب التوحيد 

عن الصحابي عمران بن حصين : 

أن النبيَ (ص) بعث سريّة وأستعمل عليها علیا (ع). فلا رجعوا 
سأهم» فقالوا: کل خی غير أنه قرأ بنا في کل صلاة ب 8 قل هو اللّه أحد » . 
فقال: لم فعلت هذا ؟ فقال: لحبّى ل 8 قل هو الله أحد ». فقال 

1 العام‎ * ٤ 
۲ النبيّ (ص) : ما احببتها حتی احبك الله عزوجل‎ 

۳) صحيح مسلم. كتاب صلاة السافرین باب فضل قراءة قل هو الله أحد) ح ۰۲۶۳ ص ۵۵۷. 

و تعال ۱۸۲/۴ . 

4( تا جر مجم ۰ البيان للشيخ أبي علي أمين الدين. الفضا بن الحسن الطبرسي 
(ت : ۵۴۸ ه). تصحیح أحمد عارف الزین, مطبعة العرفان. صیدا, سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۵۶ ها 
۰ و تفسبر البرهان للسید هاشم البحراني . (ت : ۱۱۰۷ أو ۱۱۰۹ ه) ط . الثالثة قم 
سنة ۱۳۹۴ ه ۵۲۱/۴ . و توحید الصدوق. ط . طهران. سنه ۱۳۸۷ ه ص ٩۴‏ ح ۰.۱۱ 


وعمران بن حصين أبو نجيد الخزاعي. أسلم عام خيبر, بعثه عمر لیفقه أهل البصرة و کان 
م: فضلاء الصحابة و مجاب الدعوة, توفي بالبصرة سنه ۳ ه-. أسد الغابة ۱۳۷/۴ ۰.۱۳۸ 


۳۳۱ 


و لصحة هذا الحديث شاهدان قویان : 

أ - في صحیح البخاري وغيره أن أمّ المؤمنين عائشة عبرت في حديثها 
عن الإمام على بلفظ : زجل. وكذلك فعلت في هذا الحديث. 

ب - ورد في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله (ص) قال لعليّ 
يحبّه اللّه كا قال في هذا الحديث: أحبّك الله . 

هكذا لا تذکر أم المؤمنين عائشة آسم عليّ (ع) في حديثها وتكني عنه 
بالرجل ؛ ولم تقتصر على هذا المقدار من الحفوة بل زادت. كما سنذكر بعضها 


في م يني : 


أ المؤمنين تظهر السرور بقتل الامام علي (ع) 
و أكثر من كل ما ذكرناه ما رواه آبو الفرج في مقتل الإمام علي (ع) و قال : 
رل آن جاء عائشة قتل الامام عل سجدت )" آي: سجدت شكرا 
لله متا بشروها به. 
وروی الطبري و آبو الفرج و آبن سعد وآبن الأثير و قالوا: 
لع) آتی عائشة نعي علي قالت : 
فالقت عصاها واستقر بها النوق كا قر عینا بالایاب السافر 
ثم قالت : من قتله ؟ فقیل : رجل من مراد. فقالت : 
فان يك نايا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 
فقالت زینب بنت أم سلمة: ألعليّ تقولین هذا ؟ فقالت: إذا نسیت 
فذكروني' . 
۵) مقاتل الطالبیین. ط . القاهرة. سنة ۱۳۶۸ هب ص ۴۳ . 
)١‏ تاريخ الطبري في ذکر سبب مقتل أمير المؤمنين من حوادث سنة ۲۰ هب ط . أوربا 


۱ و کذلك آبن الاثر ط . آوربا ۰۳۳۱/۳ وط . الأول. ۰۱۵۷/۳ و طبقات آبن 
سعد ۲۷/۳ . و مقاتل الطالبیین ص ۴۲ ولي لفظه : ( بغاه غلام )» وقي لفظ غيره: ( نعاه ). 


۳۳۲ 


ات تمثلت : 
مازال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق وكثرة الألقاب 
حتى تركت كأن قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب" 


مقارنة أحاديث أمٌ المؤمنين عائشة بأحاديث غيرها 

كان ما ذكرناه بعض مواقف أم المؤمنين e‏ الامام عليّ (ع). آما 
قوفا: ( متى أوصى الیه. و آنخنث فیات في صدري أو حاقتی و ذاقنتی )*. 
فقد تفردت هي بروایته و تعارضه الروایات الآتية : ۱ ۱ 

قال أبن سعد في طبقاته:باب من قال توفي رسول اللّه (ص) في حجر 
عليّ بن أبي طالب. عن الامام علج : 

« قال : قال رسول الله (ص) في مرضه : آدعوا لي أخي ؛ قال : اا 
له علي» فقال: آدن متي . فدنوت منه فاستند إليّ فلم يزل مستنداً ال و 
ليكلمني حتى أن بعض ريق الب (ص) ليصيبني . ثم نزل برسول الله (ص) 
وثقل في حجري . . . » الحديث. 

وروی عن عليّ بن الحسين, قال : 

( قبض رسول اه (ص) ورأسه في حجر علی ). 

وعن الشعبي . قال: 

( توق رسول الله (ص) ورأسه في حجر علي وغسله علِّ. .. ) 
الحديث. 


۷) ورد تمثل أم المؤمنين بالبيتين في مقاتل الطالبيين ص ۴۲ . 

8) صحيح البخاري. كتاب الوصاياء الباب الاول. ۸۴/۲. وكتاب الغازي. باب مرض 
النبي ۶۳/۳ منه» و صحیح مسلم كتاب الوصية باب : 2١4‏ و آبن ماجة كتاب الجنائز. باب 2۶۴ 
ومسند أحمد ۶ ۴ و ۰۷۷ والطبري ۱۸۱۴/۱. وراجم قبله ص :۲۹۸ من هذا 
الکتاب . 


۳۳۳ 


وروی عن آبي غطفان قال : 

( سألت آبن عباس: أرأيت رسول الله (ص) توفي ورأسه في حجر 
أحد ؟ قال: توفي و هو لستند إلى صدر على ء قلت: فان عروة حدثني عن 
عائشة أنها قالت: توفي رسول الله (ص) بين سحري ونحري! فقال آبن 
عبّاس: أتعقل ؟ واللّه توف رسول الله (ص) وإنه لمستندٌ إلى صدر 
عليّ. وهو الذي غسله. . . ) الحديث. 

وروى عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : 

( أن كعب الأحبار قام زمن عمر فقال ونحن جلوس عند عمر 
أمير المؤمنين : 

ما كان آخر ما تكلّم به رسول اللّه (ص) ؟ فقال عمر: سل علي قال: 
أين هو ؟ قال: هو هنا. فسأله» فقال عليّ : أسندته إلى صدري فوضع رأسه 
على منکبي فقال : الصلاة الصلاة! فقال کعب : كذلك اخر عهد الأنبياء و به 
آمروا و عليه يبعثون. قال : فمن غسله يا أمير المؤمنين ؟ قال : سل علیا + قال : 
ا اقینله زو كان ا اس وكات انامه ان 
یختلفان ال بالاء )" . 

لو كان النبی آنخنث وتو بين سحر عائشة ونحرها أو حاقتها 
وذاقنتهاء كا فالت هي. لقال الخليفة عمر لکعب الاحبار: سل أمّ المؤمنين” 
عائشة عن آخر ما تكلم به رسول الله (ص) ول يكن يحيله على الامام 
علي (ع). 

وأقوى من كل الروايات السابقة رواية من شهدت ذلك من آمهات 
المؤمنين وهي أمّ سلمة قالت: 
4) هذه الأحاديث الخمسة في طبقات أبن سعد باب: من قال: توفي رسول اللّه (ص) في 
حجر علي بن أبي طالب. ط . آوربا ۲ /ق ۵۱/۲. 


rt 


(والذى أحلف به أن كان علي لأقرب لاس عهدا برسول الله (ص) 
عدناه غداة وهو يقول: جاء على ؟ جاء عليّ ؟ ‏ مراراً - فقالت فاطمة 
كأنك بعثته في حاجة.. قالت: فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة» فخرجنا 
من البيت فقعدنا عند الباب. قالت أم سلمة: وكنت من أدناهم إلى الباب 
فأك عليه رسول الله (ص) و جعل يساره ویناجیه. ثم قبض (ص) من يومه 
ذلكء فكان أقرب الناس به عهداً ) ". 

وفي رواية عبد الله بن عمرو. 

( أن رسول الله (ص) قال في مرضه : ادعوا لي أخي - إلى قوله - فدعي 
له عليّ فستره بثوبه وأكبٌ عليه. . . ١١)‏ الحديث. 

وممًا قاله الإمام عليّ (ع) عن وفاة رسول الله (ص) قوله : 

( فلقد وسدتك في ملحودة قرك و فاضت بين نحري وصدري 
نفسك. فإنا لله و نا إليه راجعون )۳ . 

وقال ایضاً: 

( ولقد قبض رسول اللّه (ص) وان رأسه لْعَلَئْ صدري. و لقد 
سالت نفسه في كفي » فأمررتها على وجهي . و لقد وليت غسله (ص) والملائكة 
أعواني » فضجت الدار و الأفنیة ملأ بهبط وملا یعرج وما فارقت سمعي 

)٠‏ آخرجه الحاكم في مستدرکه ۱۳۸/۳ و قال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاهء 
و آعترف بصحته الذهيي في تلخيص الستدرك و آخرجه آبن عساکر في باب : أنه كان أقرب 
الناس عهداً برسول اللّه (ص). من ترجمة الامام عليّ ۱۴/۳ - ۱۷ بطرق متعددة, وفي مصنف 
آبن آبي شيبة ۳۴۸/۶ . و مجمع الزوائد ١١7/9‏ . و کنز الالء ط . الثانية ؛ کتاب الفضائل» 
فضائل على بن أبي طالب ح ۰۳۷۴ ۱۲۸/۱۵ و آخرجه سبط آبن امحوزي. في تذكرة خواص 
الآأمة, باب حديث النجوق و الوصية عن کتاب الفضائل لاحمد بن حنبل . ۱ 

۱ کنزالعیال. ط . الأولى. ۰۳۹۲/۶ وتاريخ آبن کثبر ۰۳۵۹/۷ و ترجمة الامام علي من 


تاريخ آبن عساکر» ط . بيروت» سنة ۱۳۹۵ ه ۴۸۴/۲ . 
۲۳) نهج البلاغة. الخطبة: ۲ ۲۰ . 


۳۳۵ 


هينمة منهم یصلون عليه حتى واریناه في ضریحه ) ۳ . 


مناقشة أحاديث أم المؤمنين عائشة 

تفردت أم المؤمنين عائشة برواية + أن النبيّ (ص) توفي في حجرها في 
مقابل كل تلكم الأحاديث. 

وأغلب الظنّ كما قلنا سابقاً آنها قالت ذلك في حرب البصرة» أي بعد 
زمان الخليفتين عمر وعثمان,. وكذلك يناسب هذا القول عصر معاوية حيث 
كان ينهى عن نقل فضائل الإمام ويأمر بنقل ما یناقضها. 

وعلى فرض صحّة قول عائشة أن الب (ص) توفي على صدرهاء هل 
كان ذلك مناقضاً لما تواتر من أنَّ الإمام عليًاً كان وصيّ رسول اللّه (ص)؟ وألم 
يكن ثمُت زمان آخر ليدلي الرسول (ص) بوصاياه للإمام علدىّ ؟ كما تدل عليه 
روايات كثيرة مثل ما رواه أصحاب السنن و المسانيد عن الإمام عليّ. قال: 

( کان لي من رسول اللّه (ص) مدعلان: مدخل بالليل» ومدخل 
بالنهار» فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح )". 

وف رواية : 

( كانت لي من رسول اللّه(ص) منزلة لم تكن لاحد من الخلائق؛ إني 
كنت آتیه کل سحر فأسلّم عليه حتى يتنحنح . . . )* الحديث . 

ومن تاريخ أبن عساكر عن جابر: 

رل كان يوم الطاتف, ناجى رسول الله (ص) عليّاً. فأطال نجواه 
فقال بعض أصحابه : لقد أطال نجوى آبن عمّه. فبلغه ذلك فقال: ما أنا 

۳) نهج البلاغة, الخطية: ۱۹۷ . 
)٤‏ سنن آبن ماجة. كتاب الأدب» باب الاستكذان, ح ۳۷۰۸ ومسند أحمد .8١/١‏ 


6) مسند أحمد ۸۵/١‏ و١٠‏ ويأتي تفصيله في باب مصادر الشريعة الإسلامية لدى مدرسة 
أهل البيت. 


۳۳۹ 


آنتجیته ؛ بل الله آنتجاه ) . 

وني لفظ آخر للرواية : 

( فناجاه طويل. وأبوبكر وعمر ينظران والناس» قال: ثم آنصرف 
إلينا فقال الناس : قد طالت مناجاتك اليوم يا رسول اللّه ! فقال : ما أنا أنتجيته 
ولكنٌ الله آنتجاه ٠")‏ 

يخ ذا ¥ 

آوردنا هذه الروايات من مصادر أخرى 2 - في باب ذكر حاملٍ علوم 
الرسول (ص) من هذا الکتاب وفي باب مصادر الشريعة الاسلامية لدى 
مدرسة أهل البیت (ع) . 


مقارنة بين حدیث أم المؤمنين عائشة و حدیث الامام علي (ع) 
تفردت أم المؤمنين عائشة برواية ما أخبرت به عن خير آخر ساعات حياة 
الرسول الاکرم (ص) أنه طلب طستاً لیبول فآنخنث ومات بين حاقنتها 
وذاقنتها وأمثال هذه الألفاظ. أضف إليه حديثها و حدیث غيرها في بدء 
اَن رسول الله (ص) عندما تلقى أول وحي هبط به جبرائيل من الله 
بايات سورة إقرأء شك في جبرائيل أنه شيطان يريد أن يتلمّب به, وش في 
الآيات الكريمة 0 من قبيل سجع الكهان حتى طمأنه الرجل النصرانی 
ورقة بن نوفل أنه نبيّ نبي أوحي إليه كموسى بن عمران» فآطمأنّ و أدرك أنه نبيّ» 
1) أخرج الحديثين آبن عساكر بترجمة الإمام علي ۳۱۰/۲ و ۳۱۱ وأبن كثير في تاريخه 
. ۷ وفي شرح نهج البلاغة ط . مصر الأولى ۷۸/۲ ما ملخصه : 


دخلت عائشة وها یتناجیان, فقالت : : باعلي لیس بي لا يوم من تسعة آیام؛ أفا تدعني 
يا أب بن أبي طالب ! ؟ 


. 


إلى أحاديث آخری هذه الدرسة عن سيرة رسول الله (ص) . 

إن تلكم الأحاديث كا ذكرنا في البحوث التمهيديّة کونت رؤية خاصة 
عن رسول اللّه (ص) لمن يعتقد بها. تحط من مقام أفضل الرسل عن مستوى 
الإنسان العادي ولهذا حى للرجل (ذي المعرفة) السعودي أن يقول: محمد 
رجالا مثلي قات 

أما في حديث الإمام علي عن بدء نزول الوحي وهو الشاهد الوحيد 
الذي كان عندئد مع الرسول (ص) في غار حراء: أنه سمع رنة حينئذ وأن 
الرسول (ص) آخبره أن الرنة من الشيطان لأنه أيس من عبادته . 

وی حدیثه ای ان الله قرن برسول الله (ص) منذ أن كان فطيما 
اعظم ملك من ملائکته بسلك به طریق الکارم ومحاسن أخلاق العام ليله 
و نهاره . 

وني حديثه عن وفاة رسول اللّه (ص) أنه أدناه الوا ا ویس 
إليه ويوصي حتّی قبض (ص)" و سالت نفسه في که فأمرّها على وجهه و أنه 
أخذ في تغسيله و تكفينه تكفينه و الملائكة أعوانه في ذلك وقد ضجت الدار و الأفنية 
بط وتا یعرج؛ رآ ما فارقت سمعه هنما منهم يصلوق علیه حتی 
واراه في ضريحه . 

إن ل أمثال هذه الأحاديث عن سيرة الرسول بمدرسة أهل البیت د شا 
كونت رؤية خاصة لمن يعتقد بها ولن يتيسَر تقارب بين المسلمين ما لم تدرس 
المجموعتان من الأحاديث معاً دراسة مقارنة لنصل إلى الحقيقة المنشودة ثم 
يتفاهم الإخوة المسلمون في ضوء تلك الدراسات إن شاء الله تعالى . 

ونؤكد مرّة أخرى أن في مقدمة ما ينبغي دراسته دراسة مقارنة ؛ أخبار 
سيرة الرسول الأكرم(ص)و تاريخ عصر الرسول (ص)و عصر من تشرف بصحبته . 


۷ وقد أيد حديثه, حديث أم سلمة وغيرها في ذلك . 


۳۳۸ 


حدیثان متعارضان من أم المؤمنين عائشة 
و موقفان مختلفان 

روی أبن عساکر أن آمرأتين سألتا عائشة فقالتا: 

با آم المؤمنين آخبرینا عن علي فالت: أي شيء تسألن عن رجل وضع 
يده من رسول الله (ص) موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه. 
و آختلفوا في دفنه, فقال: انح البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيّه . قالت ؛ 
فلم خرجت عليه ؟ قالت: أمر قضي» لوددت أن أفديه بها في الأرض5 . 

إن حديثها هذا يتمق مع حديث الإمام علي الذي قال فيه : 

قبغن رسول اللّه (ض) وان راسه کل صدري» ولقد سالت نفسه في 
كفي و آمررتبا على وجهي . 

ویتعارض مع حدیئها : 

( انخنث بين حاقنتي وذاقنتي ). 

وروی آبن عساکر - أيضاً عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله (ص) 
وهوفي بیتها لا حضره الوت : 

فدعوا علياً فأتاه. فلا رآه آفرد الثوب الذي كان عليه ثم آدخله فيه فلم 
بزل یحتضنه حتی قبض علیه؟ . 

حدیثها هذا یتفق مع حديث عبد اللّه بن‌عمروالذي قال فيه: 

( إن رسول الله قال في مرضه: آدعوا لي عليا. . .. ) ويعارض 


۸ كلا الحديثين أخرجههما آبن عساكر في ترجمة الإمام علي ۱۵/۳ . 


۳۳۹ 


أحاديثهاء في أنْ الرسول (ص) توفي بين سحرها ونحرهاء وأمثالهاء ومنشاً 
صدور الحديثين التعارضین من أم المؤمنين عائشة ؛ و سببه. أختلاف موقفها من 
الإمام علي . و بيانه : 


موقفان مختلفان تجاه الامام علي (ع) 

بعد وفاة الرسول (ص) بويع الخليفة آبوبکر و بقي عليّ و معه جمیع 
بني هاشم ستة أشهر بحسب رواية أمّ المؤمنين عائشة ‏ يبايعوه حتى توفیت 
فاطمة ٠"‏ ثم بقي الامام على بعیداً عن الساحة, حتی أخريات خلافة عثهان» 
٠‏ حيث قادت أم المؤمنين عائشة'' العارضین من طلحة و الزبير وغیرها لمجابهة 
الخليفة أملاً منها في أن يلي بعده آبن عمّها طلحة. ول قتل عثان وبایم 
المسلمون عليّاً أقامت عليه حرب الجملء و آنکسرت فيها وأرجعها الإمام 
عليّ إلى المدينة. وبقيت حانقة عليه حتى آستشهد. ومر بنا إظهارها 
للسرور من مقتله. ثم ولي الحكم معاوية وجمع بینهیا الوقف الواحد من 
الامام ثم فترت العلاقة بینهیا على أثر قتل معاوية لحجر بن عدي . 

ولا آادمعاوية ألا باع الي ليزید. کان شقیقها عبد الرحمن بن 
أبي بكر من أشدّ العارضین لبيعة يزيد» و خطب مروان في مسجد 
الرسول (ص) و كان والياً على الحجاز من قبل معاوية» فقالل: 

إن أمير المؤمنين قد آختار لكم. فلم یال وقد آستخلف لابنه يزيد 


فقام عبد الرحمن بن أبي بکر, فقال: كذبت و اللّه يا مروان! وكذب 


۰) مر مصادر ار في بحث السقيفة من هذا الکتاب . 
١‏ آوردنا تفاصیل موقف عائشة من عثیان ومعاوية في كتابنا: ( احادیث أم المؤمنين عائشة ) فصل : 
مع معاوية. وأوردنا فهرستاً من تلك الوقائم . 


۳:۰ 


معاويةء ما الخيار أردتا لامة محمد. ولکنکم تریدون أن تجعلوها هرقليةء 
کلها مات هرقل قام هرقل . 

فقال مروان : هذا ال أنزل الله فيه ل و الذي قال لوالدیه أف لكا 4 
الأحقاف/7١‏ . 

فسمعت عائشة مقالته من وراء الحجاب. فقامت من وراء الحجاب» 
وقالت: يا مروان! يا مروان! فأنصت الناس. و أقبل مروان بوجهه فقالت: 

أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت و اللّه ما هو به, 
ولكنه فلان بن فلان. ولکنك فضض من لعنة اللّه. 

وفي روایف فقالت: کذب والله ما هو به ولکن رسول الله (ص) 
لعن آبا مروان و مروان في صلبه. فمروان فضض من لعنة الله عر وجل" . 

و آخرج البخاري الحديث في صحيحه و قال : 

( كان مروان على احجاز, استعمله معاوية» فخطب فجعل یذکر 
يد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر 
شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان: ان 
هذا الذي أنزل الله فيه  :‏ و الذي قال لوالديه أف لكا أتعدانني ». فقالت 
عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل 
عذري )". 

هكذا حذف البخاري قول عبد الرحمن: ( تريدون أن تجعلوها 
هرقلية . . . ) و أبدله بقوله : ( قال شيئا ) وحذف رواية ام المؤمنين عائشة في 
حق مروان. بينا آوردها آبن حجر في شرحه لصحيح البخاري السمی بفتح 
۲) تاريخ أبن الأثير ۱۹۹/۳ في ذكره حوادث سنة ۵۶ ه. 


و الفضض : القطعة من الثيء. 


۳) صحیح البخاري ۰۱۲۶/۳ باب و الذي قال لوالدیه © من تفسیر سورة الاحقاف . 


۳ ۷ 


الباري مفصّلا. وفي لفظ بعضها: ولکن رسول الله (ص) لعن آبا مروان 
ومروان في صلبه '' 

وَإِنّْما فعل الشيخ البخاري ذلك لأن معاوية ويزيد هما من خلفاء 
المسلمين». ولا یری البخاريّ أن يسمع العامّة قول عبد الرحمن في حقهماء 
أنهها جعلا الخلافة هرقلية كلا مات هرقل قام هرقل مقامه . 

وحذف رواية أمّ الزمنین عائشة في مروان - أيضاً ‏ لأنّ مروان أصبح 
خليفة للمسلمين ولا ينبغي ذكر ما يشينه. هكذا فعل الشيخ البخاري في 
صحیحة فإنه حذف كل شيء يشين الخلفاء و الحكام في كل حديث ورد فيه 
من ذلك شيء . ومن ثم آعترت مدرسة الخلفاء كتابه أصح الکتب بعد كتاب 
الله» وعد هو إمام أهل الحديث لديهم . 

# اا #۲ 

لا لم يستطع مروان أن يأخذ البيعة في الحجاز ليزید. قدم معاوية 
الحجاز حاجّاً ودخل المدينة» و كان من خيره ما رواه آبن عبد الب حيث قال : 

( قعد معاوية على المنير يدعو إلى بيعة يزيدء فکلمه الحسين بن علي. 
وآبن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر» فكان كلام آبن أبي بكر: 
أهرقلية !؟ إذا مات كسرى كان كسرى مكانه ؟ لا نفعل واللّه آبدا. وبعث 
یه معاويةبائةآلف درهم بعد اذاي الي لیزید. فركها علیه عبد ال 
وآبی أن يأخذهاء وقال: آبیع ديني بدنياي !؟ فخرج إلى مكة. فیات بها قبل 
أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية )*" 

۶ فتح الباري ۰ - ۰۱۹۸ وأخخرج القصة بتفصیلها آبو بو الفرج في الاغاني 
ع40/1-١4.‏ وراجع ترجمة الحكم بن أبي العاص من الاستیعاب و أسد الغابة والإصابة 
و مستدرك الحاكم ۴ وتاریخ آبن كثير ۸٩/۸‏ و الاجابة في ما آستدرکته عائشة على 
الصحابت و ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر في تاريخ دمشق لابن عساکر. 


۵) راجع ترجمة عبدالرحمن بن أبي بكر من الاستیعاب ۲ و آسد الغابة ۳۰۶/۳ . 


تا 


۳:۲ 


وذكر أبن عبد البر بعده و قال: 
( إن عبد الرحمن مات فجأة بموضع يقال له: (الحبشي)' ' على نحو 
عشرة أميال من مكة فدفن بها. ويقال: إنه توفي في نومة نامهاء ولا اتصل 
خبر موته بأخته عائشة أمّ المؤمنين (رض) ظعنت من المدينة حاجَة حتى وقفت 
على قره» وكانت شقيفته. فبكت عليه وتمثلت: 
وکنا کندمانی جذيمة حقبة من الدهر حتی قيل لن يتصدّعا 
فلا تفرقنا كأني ومالكا لطول آجتماع لم نبت ليلة معا" 
آما نو الله لو محف تلك ادق يك نت سكا ول مخ تا نا 
بكيتك ). 
وفي مستدرك الحاكم : 
( رقد في مقيل قاله» فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد مات فدخل في نفس 
عائشة تهمة أن يكون صنع به شر وعجل عليه فدفن وهوحيّ )*". 
 #‏ بد ينا 
ومعه أم المؤمنين عائشة. فیات في طريق مکة. كا مات مالك الأشتر في طريق 
چ 
الحاكم ۴۷۶/۳ . 
1) في معجم البلدان: 
الحبشي: جبل بأسفل مکت بينه وبين مكة ستة آمیال, مات عنده عبذ الرحمن بن أبي بكر 
فجأة. فحمل على رقاب الرجال إلى مكة. فقدمت عائشة من المدينة وأتت قيره وتمثلت: 
وكنا كندماني جذيمة بوب السين:. 
۷) راجع ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر من الاستيعاب بهامش الإصابة ۳۹۳/۲ . 
۸) مستدرك الحاكم ۳۷۶۰/۳ وكذلك في تلخيص المستدرك للذهبي وقد ورد فيه: 
( الحبشي ). 


۳:۳ 


مات عبد الرحمن لیفسح الطریق لبيعة یزید. كما توفي قبله الامام 
الحسن بسمٌ دسّه إليه معاوية . اغتیل عبد الرحمن في هذا السبیل» كما اغتيل 
المؤمنين عائشة فأقامت على بنى أميّة عامّة حرباً شعواء من الدعاية القويّة 
ضدّهم بدأتها بنشر ما سمعته من النبيَ (ص) في شأن مروان وأبيه الحكم. 
و قابلت سياسة معاوية خاصّة و التي كانت ترمي إلى طمس فضائل بني هاشم 
عامة وبيت الإمام خاصة. لقام الحسنين عند المسلمين. و هو يريد أن یورث 
الخلافة في عقبه وبلغ الأمر به أن أمر بلعن الإمام عليّ (ع) على منابر 
السلمین. عندئذ قابلت أُمْ المؤمنين عائشة هذه السياسة مقابلة قوية و أخذت 
الله (ص) و زوجته فاطمة ابنة رسول الله (ص) ومن ثم روي عنها في 
جملته الحديثان الانفان التعارضان مع أحاديثها الأخرى في وفاة 
الرسول (ص) . 


كان موقف م المؤمنين عائشة من حديث الوصية جزءاً من عمل الخلافة 
القرشية مع أحاديث الرسول(ص) في شأن أهل بيته تبعاً لسياسة عامّة قريش : 
رآلا تجتمع النبوّة و الخلافة في بني هاشم) كما ياني ذكرها في البحث الاتي 
بإذنه تعالى . 


PL 


کتمان فضائل الامام علي ونشر سبه ولعنه والسبب فیهیا 


بدا في ما يأني بذكر السبب في ذينك ثم نوالي ايراد أخبار کمن فضائل 
الامام علي و نشر سبه و لعنه . 


کرهت قريش أن تجتمع النبوة و الخلافة في بني هاشم 

روی الطبري محاورتین جرتا بين الخليفة عمر و آبن عباس وقال : قال 
الخليفة في |حداهما لاین عباس : 

ما منع قومكم منكم ؟ أي ما من قومكم قريشاً من ولایتکم - 

قال عمر: لكني أدري, يكرهون ولايتكم هم ! 

قال أبن عباس: للم ونحن لهم كالخير !؟ 

قال: غفرا؛ يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة و الخلافة فيكون بح 
بَجَحاً لعلکم تقولون إن أبا بكر فعل ذلك لا واللّه ولكن أبا بكر أتى أحزم ما 
حضره . الحديث. 

ياابن عباس ! أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد ؟ 


۳:6 


فکرهت أن آجیبه , فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني . 

فقال عمر : کرهوا أن یجمعوا لکم النبوة و الخلافة فتلجحوا على قومکم 
با یج فاتفارت تررق نها فاصایت رشك 

فقلت : يا أمير المؤمنين ! إن تأذن لي في الکلام وتمط عني الغضب 

فقال : تكلم یاآبن عباس . 

فقلت : آما قولك - يا أمير المؤمنين ‏ اختارت قريش لأنفسها فاصابت 
و وفقت؛ فلو أن قريشاً آختارت لانفسها حیث آختار الله عر وجل ها لكان 
الصواب بیدها غير مردود ولا محسود. و أما قولك إنهم کرهوا أن تکون لنا النبوة 
و امخلافة + فان الله عز و جل وصف قومً بالکراهية فقال : ج ذلك بان کرهوا 
OLN‏ ا 

فقال عمر : هيهات و اللّه ياآبن عباس ؛ قد كانت تبلغني عنك أشياء 
كنت أكره أن أُقرّكَ عليها فتزيل منزلتك مني . 

فقلت: وما هي ياأمير المؤمنين ؟ فإن كانت حقاً فما ينبغي أن تزيل 
منزلعي منك. وان كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه. 

فقال عمر : بلغني أنك تقول: انا صرفوها عنا حسداً وظلّ. 

فقلت : أما قولك - ياأمير المؤمنين ‏ ظلماً فقد تبين للجاهل والحليم» 
وأما قولك حسداً؛ فان إبليس حسد آدم فنحن ولده الحسودون . 

فقال عمر : هیهات ! آبت واللّه قلویکم يابني هاشم - الا حسداً ما 
یحول. وضغنا وغشا ما یزول . 

فقلت : مهلا ياأمير الژمنین ! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيراً بالحسد و الغش ؛ فان قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه 


۳:۹ 


وسلم من قلوب بني هاشم . 

فقال عمر : إليك عني یاآبن عباس . 

فقلت : آفعل . 

فلما ذهبت آقوم استحیا مني فقال : 

ياآبن عباس مکانك ! فوالله إني لراع لحقك» محبٌ لا سرك . 

فقلت : ياأمير المؤمنين ! إن لي عليك حقا وعلی كل مسلم ؛ فمن حفظه 
فحظه أصاب. ومن أضاعه فحظه أخطأ. ثم قام فمضى' . 
وقفة تأمل لدراسة الحديثين 

في الحديثين صرح الخليفة عمر بان قريشاً كرهوا أن يجتمع في بني هاشم 
النبوة و الخلافة فیتبجح بنوهاشم على قريش بَجحاً أي يتباهوا بذلك على قريش 
مباهاة . 

وقال في الثاني : ( فاختارت قريش لأنفسها فآصابت ووققت ). اذا فقد 
بحثت قريش في أمر الولاية عن مصلحة آنفسهم - ني ظاهر الأمر الدنيوي - 
و ليس مصلحة سائر المسلمين. و أي فرق للمسلمين أي قبيلة من قريش وليت 
الحكم بعد رسول الله(ص) . 

وف تصويبه عمل قريش لم يستدل بغير قوله ( آختارت قريش لأنفسها ) 
وم يذكر أي دليل آخر من كتاب اللّه أو سئة رسوله (ص) . 

ويستفاد من جواب آبن عباس ( فلو أن قريشاً آختارت لأنفسها حيث 


۳۲ ۳۰/۱ في ذكر سيرة عمر من حوادث سنة ۲۳ ه من تاريخ الطبري ط مصر الأول‎ )١ 
وطبعة اوروباء ۱ - ۰۲۷۷۲ و الثانية منهما - أيضاً  في تاريخ آبن الأثیر  */ ۲۴ - ۲۵ واللفظ‎ 
. للطيري‎ 


۳۷ 


آختار الله عرّ وجل لما لكان الصواب بیدها ) آمران : 

را إن آختیار قريش كان في غير ما آختاره الله ويقصد حیث آختار 
الله الإمام علياً (ع) . ک| سنورد الآيات و الأحاديث في هذا الصدد بعيد هذا 
إن شاء الله تعالى . 

ثانياً - إنه ليس لقريش أن تختار غير ما آختاره الله . و يشير بقوله هذا 
إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب : 

و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 4 (۳۶). 
وشدد النكير على كراهية قريش أن تجتمع النبوة و الخلافة في ؛ بني هاشم وقال: 
إن الله عر وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: ‏ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعالهم » (محمد/ 4). وقد فصلنا القول في مدلول حبط الاعمال في 
بحث « جزاء الأعمال » من كتاب « عقائد الإسلام » فليراجع 

وفي جواب الخليفة لابن عباس ل يجد رداً لدعوى آبن عباس أن قريشاً 
اختاروا غير ما آختار الله وغير ما أنزل اللّه؛ بل جابهه بنقل ما بلغه أن آبن 
عباس قال: ( نیا صرفوها عنا حسداً وظلماً ) ولم ينكر ذلك آبن عباس» بل 
أبان حبّته في هذا القول وقال: 

( ما قولك : ظلًا؛ فقد تبين للجاهل والحليم ). 

يعني آبن عباس من قوله هذا أن قوله : بان بني هاشم ظلموا في تنحية 
الإمام علي عن الحكم ليس يخص أبن عباس وحده ليكون هو الذي كشف 
بقوله ذلك عن تلك القيقة. بل إن ذلك قد تبين لجميع الناس؛ العاقل 
ای ميم و اجاهل یی 

وأجاب عن قوله ( حسداً ) وقال: (! ن إبليس حسد آدم ونحن ولده 


۳:۸ 


الحسودون ) . 

ولعل آبن عباس يشير في كلامه هذا إلى قوله تعالى في سورة آل عموان : 
« إن الله آصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية 
بعضها من بعض واللّه سميع عليم 4 (77- ۳۴) أي إن بني هاشم من ذريّة 
من حسده إبليس لان الله آصطفاهم » و للذرية أسوة في ذلك بآبائهم . 

وأخيراً جاش صدر الخليفة بالغيظ ول يتحمل أقوال آبن عباس وقال 
له: ( هيهات ! أبت و الله قلوبكم يابني هاشم إل حسداً ما یحول, وضغناً 
وغشامايزول ). 

فأجابه آبن عباس و قال : : ( مهلا ياأمير لین ! لا تصف قلوب قوم 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد و الغش ؛ ان كلك رول 
الله (ص) من قلوب بني هاشم ) . 

ونترك شرح كلمة الخليفة لا فيها من قسوة . ما كلمة آبن عباس فقد 
أشار فيها إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب  :‏ نما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ویظهرکم تطهيراً 4 (۳۲) ول لم يستطع الخليفة أن يرد 
على أبن عباس قوله أمره بالابتعاد عنه وقال له: (إليك عني ياآبن عباس !) 
أي ابتعد عني » ولا أطاع آبن عباس آمر الخليفة وأراد أن يقوم ؛ لانَّ عليه 
الخليفة و ختم الأمر بينهه| باسنی و استمرت الخلافة القرشية كسائر قريش 
في کرهها لاستيلاء بني هاشم على الحكم . كما يظهر ذلك من المحاورة التي 
دارت بين الخليفة وآبن عباس بعد موت عامل حمص حيث خاطب الخليفة ابن 
عباس بقوله : 

يا آبن عباس ! إن عامل حمص هلك» وكان من أهل الخير ‏ وأهل 
ا لخر قليل - وقد رجوت أن تكون منهم. وفي نفسي منك شيء لم أره منك 


۳۹ 


و اعياني ذلك فا رأيك في العمل ؟ 

قال : لن أعمل حّی تخبرني بالذي في نفسك . 

قال : و ما ترید إلى ذلك ؟ 

قال آریده» فان كان شيء أخاف منه على نفسيي, خشيث منه علیها 
الذي عشیت. والك ا ها ال این ]اتف تا 
عملك هنالك. فإني قلا رأيتك طلبت شيئاً لا عاجلته . 

فقال : يا آبن عباس !۰ اي حشیت أن ياتي علي الذي هوات و آنت 
في عملك فتقول : هلمٌ إلينا ولا هلم الیکم دون غیرکم . . . الحديث' . 

يظهر أنَّ هذه الحاورة جرت بينهم| في أخريات حياة عمر . وجری في 
آخر شهر من حياة الخليفة عمر ما رواه في هذا الصدد البخاري بسنده وقال: 

عن آبن عباس أنه قال: كنت أقرئْ رجالاً من المهاجرين منهم 
عبدالرحمن بن عوف, فبین أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في 
احر حججة حجها إذ رجع الي عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير 
الومنین الیوم , فقال : يا أمير المؤمنين ! هل لك في فلان یقول : لوقد مات عمر 
لقد بايعت فلاناً؛ فوالله ما كانت بيعة آبي بكر الا فلتة فتمت : فغضب عمر 
ثم قال: إني إن شاء اه لقائم العشية في الناس فمحذرهم هولاء الذين 
يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبدالرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين ! 
لا تفعل فان الوسم يجمع رعاع الناس و غوغاهء‌هم» فإنهم هم الذين يغلبون 
على قربك حين تقوم في الناس, و أنا آخشی أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك 
كل مطير » و أن لا يعوها و أن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم 


۲) مروج الذهب للمسعودي ۳۲۱/۲ ۰ ۴۲۲ 


۳6۰ 


الدينة فانها دار امجرة و السنة. فتخلص بأهل الفقه و آشراف الناس فتقول ما 
قلت متمکنا, فيعي أهل العلم مقالتك. ویضعونها على مواضعها. 

فقال عمر : أما والله إن شاء الله لأقومنٌ بذلك أول مقام أقومه بالدينة . 

قال آبن عباس : فقدمنا الدينة في عقب ذي الحجة فلا كان يوم الجمعة 
مج و زاح مین ین أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
جالساً إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أن نشب أن خرج عمر 
آبن الخطاب فل) رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل ليقولن 
العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . فأنكر عليّ وقال: ما عسيت أن يقول 
مالم يقل قبله ؟ فجلس عمر علی النبر فلا سكت المؤذنون قام فأثنى على اللّه 
با هو أهله. ثم قال : 

أما بعد ! فإني قائل لکم مقالة قد قدّر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فلیحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن 
خشي أن لايعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليّ - إلى قوله - ثم إنه بلغني أن 
قائلا منكم یقول:والّه لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يَْتَرنَ امروٌ أن يقول إن 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى 
شرهاء و ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . من بايع رجلا من 
غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا. ‏ إلى قوله 
في آخر الخطبة أيضاً ‏ فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو 
ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" . 

ياترى ! من هو فلان العزوم على بيعته ؟ ومن هوفلان الذي أهاج بقوله 


۳ البخاری ١١9/8‏ ۱۲۰ باب رح الحبلى من الزنا من كتاب الحدود. وقد آوردنا مورد 
) صحيح البخاري جم 
الحاجة من الخطبة ص ۱۵۱ قبل هذا . و (ويضعونها) كذا وردت في الأصل و الصواب : یضعوها. 


۱۳۱ 


غضب الخليفة فخطب وقال في خطبته ما قال ؟ إِنْ آبن آبي الحديد الشافعي 
قد کشف في بعض ما رواه عن اسمیهیا و قال: 

ر إن الرجل الذي قال: لو قد مات عمر لبايعت فلاناً؛ عار بن یاسر 
قال : لو قد مات عمر لبایعت علا . فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب 
با خطب به ) * 


دراسة مفهوم الخطبة : 

يفهم من کلام الخليفة أنه خشي أن یفلت زمام الأمر بعد وفاته من يد 
قريش ویبادر غیرهم من السلمین - صحابة وتابعين - إلى بيعة من یکرهون 
ولایته. و هو الامام علي. ولذلك آبتکر طريقة سذ بها الطریق على أولئك 
وقال : ( من بايع رجلا من غير مشورة من السلمین فلا يبايع هوو لا الذي بایعه 
تغرّة أن يقتلا ) . قال ذلك في حين أنه بنفسه ولي آمر السلمین دون مشورة 
السلمین» و أستند في شرعية حکمه إلى تعيين الخليفة آبي بكر له» و مهیا يكن 
من آمر فقد آمسك - بطرحه ذلك - بزمام الامر بقوة بيده. ثم طرح بعد ذلك 
بقلیل. و عندما طعن» وأمر بان يجتمع ستة من قريش لیختاروا واحداً منهم 
للخلافة. وجعل أمر ترشیح الخليفة بيد عبدالرحمن بن عوف. و شرط هذا 
- للبيعة - عمل اخليفة بکتاب الله و سنة رسوله و سيرة الشیخین. فقبل عثمان 
الشرط و رفضه الامام عليی(ع)۰ و کانوا یعلمون أن الإمام علياً لایقبل أن یجعل 
سيرة آبي بكر و عمر في عداد كتاب الله وسنة رسوله. و ذا رجعنا إلى 
ص ۱۸۳ من هذا الکتاب نجد الخليفة عمر ینب سعيد بن العاص الأموي أن 


. في شرح الخطبة (۲۶) من شرح أبن آبي الحديد لنهج البلاغة‎ ) ٤ 


oY 


الذي يلي الأمر من بعده هو ذو رحم سعيد, وقد ولي بعد الخليفة عمر ذو رحم 
سعيد ( عثمان بن عفان الأمويّ ). ولعلّنا نجد السبب - أيضاً ‏ في ص ۱۷۲ 
منه أنْ أبا بكر دعا عثان خالياً فقال: ( اکتب ... هذا ماعهد او بکر إلى 
السلمين» أما بعد ) فأغمي عليه فذهب عنه. ( فكتب عثمان: ما بعد ! فاّي 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ) ول أفاق أمضى ما كتبه عثمان من توليته 
عمر لأنه كان قد وافق قصده. 

وعن أمر من يلي بعد عثمان روى اليعقوبي وقال: 

إن عثمان اعتل عله اشتدّت به» فدعا حمران , بن أبان». و کتب عهداً لمن 
بعده, وترك موضع الاسم. ثم كتب بيده: عبدالرحمن بن عوف. وربطه 
وبعث به إلى آم حبيبة بنت أبي سفیان. فقرأه حمران في الطريق فأتى 
عبدالرحمن فأخبره. فقال عبدالرحمن وغضب غضباً شدیدا: أستعمله 
علانية» ويستعملني سرا ! و نمی الخبر و انتشر بذلك في الدينة. و غضب بنو 
أمية. فدعا عثمان بحمران مولاه» فضربه مائة سوط. و سره إلى البصرة . فکان 
سبب العداوة بینه وبين عبدالرحمن بن عوف . 

ووجه إليه عبدالرحمن بن عوف بابنه فقال له قل له: واللّه لقد 
ر بايعتك» ون في ثلاث خصال افضلّك بهن. . . الخيره . 

ويظهر أنه كان قد بْتّ في أن يلي الحكم بعد عثمان عبدالرحمن بن عوف 
غير أن عبدالرحمن توفي قبل عشان سنة وت أن اشتد الخصام 
00 > وكذلك وقع الخلاف بين بني 2 «الاسرة الحاكمة من قريش» 


۵) تارب بخ اليعقوبي » ۲ . 
٩‏ را جع الاوائل لابي هلال العسكري ط . بيروت ۰۱۴۰۷ ص ۰۱۲۹ و شرح النهج لابن آبي 
الحديد تحقیق محمد أ بو الفضل إبراهيم. ۱۶۹/۱ 


or 


وتان افخاد فة وقادت أم المؤمنين عائشة آسرتها من تیم و الخالفین حتی 
سقط الخليفة عثمان قتیلا في داره في الدينة و بمحضر من الهاجرین و الأنصار". 


عند ذلك ملك السلمون آمرهم وانحلوا من کل بيعة سابقة توثقهم 
فتهافتوا على الامام علي (ع) یبایعونه وفي مقدمتهم أصحاب رسول اللّه(ص) 
ولا ولي الامام علي (ع) الحكم آلغی جميع امتیازات قريش التي مُنحوها على 
عهد الخلفاء قبله. و ساوی بين سروات قريش و سائر المسلمين ‏ العرب منهم 
و اموالي - في تقسيم بيت الال والمنزلة الاجتماعية» فلملمت قريش أطرافها بعد 
أربعة أشهر من حکمه. وأقامت عليه حرب الجمل التي اجتمع فيها مروان 
(المطالب بدم عثمان) و طلحة و الزبير ( اللذان حرضا على قتل عثمان ) بقيادة 
أم المؤمنين عائشة E‏ 
آقامت الحربين عليه باسم الطلب بدم عثمان. وبذلك شوشت قريش على 
المسلمين في خارج المدينة الرژية الصحيحة . و بعد تحكيم الحكمين بصفين 
خرجت على الامام علي الخوارج بنهروان . و طذا کله تكرر شکوی الإمام من 
ظلم قريش مثل قوله في كتابه لاخیه عقيل : 
«فدع عا وتركاضهم ف الضلال 2 وَتَجْوَاظُمْ في لشقاق 
وجِبَاحَهُمْ في التيه؛ ۽ الم قذ أجمعوا على خزبي ماهم َل خزب 
سول الله > صلی الله عليه وآله وَسَلّم قبي ؛ فجرت فريشاعني الخَوَازيء فَقَدْ 
قطُوا زحمي . . . الکتاب »۸. 


3 3 
۷) راجع کتابنا: راحادیث ام المؤمنين عائشة) ط . بيروت عام ۱۴۰۸ص ۱۶۲-۸۷ فصل في عهد 
الصهرین. 
8) نهج البلاغف شرح محمد عبده - الرسائل. الکتاب رقم ۳۶ . والاغاني ط . ساسي ۴۴/۱۵. 


ت 
۳۵ 


وأخبر عن مشا جرة وقعت بینه وبين آحدهم و قال: 
وقد قال قائل : إنك على هذا الآمر حریص . 


مد 9 ۰ #۵ 2 ولو ۰ 
حقا بي ونتم تون ین ی وتضربون وجهي دونه ۾ فلا فرعته بالحجة في 
اذ الحاضِرينَ بان [بهت] لآيَدْري ما يجبي به! 


ماع 1 انيما 2 ا ممه عم له IOS,‏ م 
لمعه مم 2 2 ةة 
وروا يم من شاف اي اقرا هول ثم قالوا: ألا إن 
[ف] ای أن تاخذة وق الح 
2 

وقال في خطبة أخرى : 

« الم إني َسْتَعْدِيك على قریش وم أَعَانَهُمْ فإنْهُمُ قطعوا زحمي 
ع ا اه 

و التركاض : مبالغة في الركض . و أستعاره لسرعة خواطرهم في الضلال. و كذلك التجوال من اخول 
و الحخولان. والشقاق: الخللاف» وجاحهم: استعصاؤهم على سابق الحقّ. والتيه : الضلال و الغواية , 

الجوازي : جمع جازية معنى المكافأة. دعاء عليهم بالحزاء على عیام . 

)ھج البلاغة شرح محمل عسده. الخطبة : ۱۶۷ . وطبعة بيروت للدكتور صبحي الصالح , الخطبة : 
1۷ 

و صرب الوجه: كناية عن الرد و المنع. و١‏ فرعته بالحجة ): من « قرعه بالعصا » ضربه بها. 
وهبٌ: من هبب التيس أي : صياحه ‏ أي : كان يتكلم بالهمل مع سرعة حمل عليها الغضب كأنه 
مخیول لا بدری ماوت 

و استعينك : أستنصرك و طلب منك العونة. ویروی في مکانه « استعديك » أي : أطلب منك أن 
تعديني علیهم و آن تنتصف لي منهم . 

و « ثم قالوا - الخ » أي : انهم آعترفوا بفضله. وأنه آجدرهم بالقيام به ففي اي أن يأخذه. ثم لا 
اختار القدم في في الشوری غيره عقدوا له الأمر . و قالوا للامام : في الحقّ أن تتركه. فتناقض حکمهم با حقية 
في القضیتین. ولا ایکون ات في الأخذ الا لمن توافرت فيه شروطه . 

و« حرمة رسول الله » کناية عن زوجته و آراد بها أمّ الزمنین عائشة 


۳۵۵ 


و اکفاوا ائي. و أَجمعوا علی منازعتي خقا كنت اول به من غيري. و قالو ألا 


إن في احق أَنْ ده وني الح آن تمنع فاضي مَعْمُوما او مُت متأسَفا 
نظرت فإذا لیس لي رَافدٌ ولا ذات ولا مُسَاعدٌ الا أَهْلَ بيني فضننت بهم 
عن المَنيّة قأعْضیّت عَلى القَذَىء وجَرغت ريقي على الشجی و صبرت من 
کم الیظ على مر من للم . و الم للقلب من خر الشنار »۲۳ 

واا استشهد الامام رع) بيد أحد الخوارج في محراب مسجد الكوفة 
وبعد استشهاد الامام علي (ع) أستولى معاوية على الحكم في سنة أربعين 
للهجرة وسموا هذا العام بعام الجماعة وهو في الحقيقة عام الجماعة لقريش› 
و استمر حکم مغاوية عشرین عامأء وتوق في سنة ستین للهجرة. 

 «# 
كان ذلكم بعض آثار كراهية قريش لحكم الإمام علي (ع)۰ ومن آثار‎ 


تلك الكراهية منعهم نشر حدیث الرسول (ص) كما سنذکرها في ما يأتي باذنه 
تعالى . 


منع کتابة حدیث الرسول (ص) 


روی عبدالله بن عمرو بن العاص و قال : 


نيع بلاق شرح جمد عبده. الخطبة: ۲۱۲ 

وقد ورد القسم الأول منها في كتاب العرات ستقفي : ص ۳۹۲. 

وأستعديك: استعينك . و أكفا الإناء أي قلبه ل 

والرافد: المعين. و الذاب: دافم و « صکت » اي : بخلت. و القدی: ما يقع 3 العين» 
و الشجى : ما أعترض في الحلق من عظم و نحوه, يريد غصة الحزن. 

و الشفار : جمع شفرة» وهي حدّ السيف وغيره. 


۳۹ 


« كنت أكتب كل شيء آسمعه من رسول الله (ص) فنهتتي قريش 
و قالوا : تکتب كل شيء تسمعه من رسول اه (ص) و رسول الله (ص) بشر 
يتكلم في الغضب و الرضا ! فأمسکت عن الكتابة فذکرت ذلك لرسول 
الله اا تاساعد إل یب فا آکتب ! فوالذي تفسي بيده ما خرج منه 
E‏ 

صرحت قريش بسبب نهيها عن كتابة حديث الرسول (ص) و هو أن 
یکون حدیثه في حال غضبه على أحد أو حال رضاه من أحد: 

ففي الاو يبقى حديث الرسول (ص) منقصة له» ونحنٌُ نعلم كم 
تحذّث الرسول (ص) عن عتاة قريش و شرح الآيات التي نزلت تقريعاً لهم ! 

وني الثانية يبقى حديث الرسول (ص) نصا في حق أحد لا يرضون أن 


ينشر نص له. 
وهذا السبب نفسه منعوا كتابة وصية الرسول (ص) في مرض وفاته 
عندما قال: 


« هلم أكتن لکم کتاباً لن تلو بعده » . 

فقال عمر : إن النبي غلبه الوجم » و عندکم کتاب الله فحسبنا کتات 
الله . 

و قالوا : وما شأنه ! آمجر؟ »۱۲ 

كان هذا المنع وذلك النهي بسبب خشية أن ینشر نص عن 
الرسول (ص) في حق من يكرهون و لايته فتجتمع الخلافة و النبوة في بيتهم ! 

و بسبب تلكم الكراهية - أيضا ‏ منع الخليفة عمر في عهد خلافته من 


۱) راجع مصادره في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 5١‏ . 
۲) راجع ص ۴۱ من المجلد الثاني من هذا الكتاب المتن والهامش . 


۳۰۷ 


كتابة حدیث الرسول (ص) و آحرق ما کتبه الصحابة من حديث 
الرسول (ص). وبقي النع نافذا حتى عصر الخليفة الاموي عمر بن 
عبدالعزيز وجرت أمور أخرى ذكرناها في فصل : ( منع كتابة الحديث على عهد 
الخلفاء ) من المجلد الثاني من هذا الکتاب و جرى بعد عهد الخلفاء الأربعة 
ما سنذكره على التوالي في ما يأني إن شاء الله تعالى : 


سياسة الخلافة القرشية و سائر بني أمية 

أ على عهد معاوية : 

ذكر الجاحظ بإيجاز سياسة الخلافة القرشية على عهد معاوية كا رواه آبن 
أني الحديد وقال: 

قال أبو عثمان امحاحظ : إن معاوية أمر الناس بالعراق و الشام وغيرهما 
بسب عليّ عليه السلام و البراءة منه . 

وخطب بذلك على منابر الإسلام» و صار ذلك سنة في أيام بني أميّة إلى 
أن قام عمر بن عبدالعزيز (رض) فأزاله . 

ودکتر ییا نو هن الا أن مهاوه کان يفول ل ار شا 
الجمعة: اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصدٌ عن سبيلك؛ فالعنه لعنا 
وبیلا . و عذبه غد آلا و کتب بذلك إل الافاق فکانت هذه الکلات 
يشار بها على النابر إلى خلافة عمر بن عبدالعزیز ۳ . 


۳ شرح الخطبة السابعة والخمسين من خطب نهج البلاغة في شرح أبن أبي الحديد ط . مصر سنة 
۸ ه (۵۶/۱) وهو مصدر ما نرويه عن شرح أبن أبي الحديد في ما يأني . 
و أبو عثمان الحاحظ هو عمرو بن بحر الليئي البصري اللغوي النحوي كان مائلاً إلى النصب ومن 
كتبه (العثانية) التي نقض عليه أبو جعفر الاسکافي والشيخ المفيد رت ۲۵۵ ه ) في البصرة . 


۳۸ 


روی الطبری" وقال : استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة 
(حدی و آربعین, فلا آمره علیها دعاه. وقال له: قد آردت إيصاءك بأشياء 
كثيرة أنا تاركها آعتماداً على بصرك و لست تاركاً إيصاءك بخصلة لا تترك شتم 
علي وذمه, والترخم على عثمان والاستغفار له. والعيب لأصحاب علي ؛ 
والإقصاء هم والإطراء لشيعة عثمان. والإدناء لهم . فقال له المغيرة: قد 
ريك وجرّبت و عملت قبلك لغبرك فلم يذممني » وسلو فد أو تدم» 
فقال : بل نحمٌَ إن شاء اللّه. 

وروی آبن أبي الحديد عن الدائني في کتاب الأحداث وقال : 

کتب معاوية نسخة واحدة إلى عیّاله بعد عام اححماعة : أن برئت الذمة 
ممن روی شيئاً من فضل آبي تراب» و أهل بيته» و کان اشد البللاء 
حینثذ أهل الکوفة" . 

و قال: کتب معاوية'' إلى عله في جميع الآفاق: ألا یجیزوا لأحد من 
شيعة علي و أهل بيته شهادة» و كتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان 
ومحبيهء وأهل ولايته. والذين يروون فضائله و مناقبه. فأدنوا مجالسهم. 
و قربوهم وأکرموهم» و اکتبوا إليّ بكل ما يروي کل رجل منهم» و آسمه» 
وأسم أبیه» و عشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه, لما 
كان يبعث إليهم معاوية من الصلات و الکساء و الحباء و القطایع ويفضيه في 
العرب منهم والموالي» فکثر ذلك في کل مصر » و تنافسوا في المنازل و الدنياء 


وو فی حوادث سنة احدی و حمسین من الطبري ۱۰۸,۶ و آبن الأثر ۳, ۲۰۲ 

۵ شرح الخطبة (۵۷) من نهج البلاغة لابن أبي الحديد ط . مصر الأولى» ۱۵/۳ - ۱۶. ومنه 
ننقل كلما ننقل من شرح أبن آبي ا 

) قد نقل کتاب معاوية هذا آیضا آحمد أمين في فجر الاسلام ۲۷۵ . 


۳۹ 


فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عّال معاوية» فيروي في عثمان 
فضيلة أو منقبة لا کتب آسمه» وقزبه وشفعه. فلبثوا بذلك حينأء ثم کتب 
إلى عماله أنَّ الحديث في عثمان قد كثر و فشا في کل مصر » وفي کل وجه و ناحية» 
فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة و الخلفاء 
الأولین ولا تتركوا تشر وه أحد من السلمین في أبي ۱ و آتوني 
بمناقض له في الصحابة فان هذا أحبّ إليّ وأقرٌ إلى عيني» و أدحض لحبجة 
آبي تراب و شیعته. و آشد علیهم من مناقب عثیان؛ وفضله فرت که 
على الناس» فرویت آخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة ما 
وجری الناس في رواية ما يجري هذا الجری حتی آشادوا بذکر ذلك على 
نابر » و ألقي إلى معلمي الکتاتیب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير 
الواسع» حتى رووه وتعلّموه ا یتعلمون القرآن. وحتى علموه بناتهم 
ونساءهم وخدمهم و حشمهم, فلبثوا بذلك إلى ما شاء الله ۰.۰۰ فظهرت 
أحاديث كثيرة موضوعة, و بهتان منتشر » ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
والولاة. . . ) الحديث ۲۲ . 

وقد روى آبن عرفة المعروف بتفطویه. وهو من أكابر المحدّثين 
وأعلامهم, في تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: « إن أكثر الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في آیام بني أمية تقرّباً إليهم با يظنون 

١ 


أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم » ۸ : 


۷ في شرح « من كلام له وقد سأله سائل عن أحاديث البدعة » من شرح النهج ۱۵/۳ ۶١ء‏ 
أورد آبن أبي اخدید الروايتين المرويتين عن ( المدائني ). و هو ابو الحسن على بن محمد بن عبداللّه (ت 
۵ ه) ذكر له النديم في الأحداث ۲۵ كتاباً (الفهرست ص ۱۱۵) 

8 المصدر السابق ؛ و ص ۲۱۳ من فجر الاسلام . 


۳۹۰ 


وروی أبن أبي الحديد"" عن أبي جعفر الإسكافي وقال: « رن 
معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في 
عليّ (ع) تقتضي الطعن فیه. و البراءة منه. وجعل لهم على ذلك جعلا برغب 
في مثله ». 


وروی في هذا الصدد عن الصحابة عن عمرو بن العاص, الحديث 
الذي أخرجه البخاري ۲ ومسلم في صحیحیها مسنداً متصلا بعمرو بن 
العاص» قال: سمعت رسول الله يقول جهاراً غير سر "١‏ :هن آل أبي 
طالب لیسوا لي بأولياءء انا ولييّ الله وصالح المؤمنين ». 

وفي البخاري بعده بطريق آخر عنه. رو لکن هم رحماً لها پبلاها) - 


چ 

و نفطويه هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي قال في ترجمته بتاريخ بغداد: كان صدوقاً له 
مصنفات كثيرة ؛ و قال المسعودي في ذكر المؤرخين و أصحاب الأخبار في أول كتابه مروج الذهب. ۲۳/۱ : 
وكذلك تاريخ أبي عبدالله الملقب بنفطويه فمحشو من ملاحة كتب الناصة مملوء من فوائد السادة و كان 
أحسن أهل عصره تأليفاً وأملحهم تصنيفاً وذكر آسیاء مؤلفاته في هديّة العارفين ص ۵ وقال 
وت ۳۲۳ هب ). 

٩‏ شرح النهج ط . مصر الاوی. ۰۳۵۸/۱ و الإسكاني نسبة إلى الاسکاف من نواحي النهروان 
بين بغداد وواسط . و آبو جعفر الاسکافي في مادة الاسکاف من معجم البلدان عداده في أهل بغداد أحد 
المتكلمين من العتزلة رت ۲۰۴ ه ) وقال آبن حجر في ترجمته : 

محمد بن عبداللّه الإسكاني؛ من متكلمي العتزلة و أحد آئمتهم ؛ و إليه تنسب الطائفة الاسكافية 
منهم ؛ وهو بغدادي أصله من سمرقند؛ قال آبن الندیم : كان عجيب الشأن في العلم و الذكاء و الصيانة 
و نبل اهمة والنزاهة؛ بلغ في مقدار عمره ما لم يبلغه أحد؛ وكان المعتصم يعظمه. وله مناظرات مع 
الكرابيسى و غيره. توفي سنة ۲۴۰ لسان المیزان. ۲۲۱/۵. 

۰ قد ازرد البخاري هذا الحديث في صحيحه ج ۳۴,۴ كتاب الأدب باب يبل الرحم ببلاها 
بطريقين عن آبن العاص . وي ط البخاري کنی عن آل أبي طالب قال آبي فلان. 

, هذه الزيادة في رواية البخاري الثانية عن أبن العاص و کنی - أيضاً - وقال آل آبي فلان‎ )١ 
. و مسلم ۱۳۶/۱ كتاب الایمان باب موالاة المؤمنين و مقاطعة غيرهم‎ 


۳۱ 


يعني أصلها بصلتها - انتهی . 

كانت تلكم رواية ابن أبي الحديد عن صحيح البخاري وفي طبعات 
البخاري في عصرنا بدل لفظ ( آل أبي طالب ) ب: ( آل أبي فلان ). 

وروی الطبري عن الغبرة بن شعبةء أنه آقام سبع بدن و آشهرا في 
الكوفة لا يدع شتم علي و الوقوع فیه. و العیب لقتلة عثمان و اللعن شم 
و الدعاء لان بالرحمة و الاستغفار له و التزكية لاصحابه, غبر أن المخيزة کان 
dG‏ ا ا 

وروی الطبري : أنَّ المغيرة بن شعبة قال لصعصعة بن صوحان العبدي 
وكان المغيرة يومذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية : « ایا أن يبلغنى عنك 
أنك تعيب عتتمان عند أحد من الناس» و یاك أن يبلغني عنك أنك تذکر شيا 
من فضل علی علانية» فإنك لست بذاكر من فضل عليّ شيئاً آجهله, بل أنا 
أعلم بذلك و لکنْ هذا السلطان قد ظهر . وقد آخذنا باظهار عيبه للناس» 
فنحن ندع كثيراً ما أمرنا به, ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بدا ندفع به 

, هولاء القوم عن آنفسنا تقيّة, فان كنت ذاكراً فضله, فأذكره بينك و بين 

اصحابك, وني منازلكم سر اما علانية في السجد. فِنْ هذا لا يحتمله 
الخليفة لنا ولا يعذرنا فيه. . . » احدیث. 

وقال اليعقوبي !۲ ما موجزه : 

و كان حجر بن عدي الكندي» وعمرو بن الحمق الخزاعي و أصحابههما 
من شيعة علي بن أبي طالب. إذا سمعوا الغيرة وغيره من أصحاب معاوية. 
وهم يلعنون علياً على المنبرء يقومون فيردون علیهم و يتكلمون في ذلك . 


۲) اليعقوبي ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ . 


۳۹۲ 


فلا قدم زياد الكوفة وجه صاحب شرطه إليهم. فأخذ جاعة منهم 
فقتلوا. و هرب عمرو بن الحمق الخزاعىّ إلى الموصل و عدة معه» و أخذ زياد 
جعرين مدق کت عفر سای اسان تک و نا 
فکتب فیهم أنهم خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب وزرا على الولاة» فخرجوا 
بذلك من الطاعة. و أنفذ شهادات قوم . فلا صاروا بمرج عذراء من دمشق 
على أميال. أمر معاوية بإيقافهم هناك ثم وجه إليهم من یضرب آعناقهی 
فکلمه قوم في ستة منهم فأخلى سبیلهم. و آمر أن يعرض على الباقي البراءة من 
علي و اللعن له فقالوا : إن فعلتم تركناكم و إن أبيتم قتلناكم » فآبرأوا منه نخل 
سبيلكم ! قالوا : اللهم لسنا فاعلي ذلك ! 

فحفروا لهم قبورهم و آدنیت أكفانهم» فقاموا الليل كله يصلون فلم 
أصبحوا عرضوا عليهم البراءة من علي فقالوا: نتولاه و نتبرأ من ترا منه. فاخذ 
كل رجل منهم رجلا ليقتله فقال حجر دعوني أتوضاً وأصلي . فلا آنم صلاته 
قتلوه و أقبلوا يقتلونهم واحدا واحداً حتى قتلوا ستة مع حجر . فلم| بلغوا 
عبدالرحمن بن حسان العنزي و كريم بن العفيف الخثعمي قالا: ابعثوا بنا إلى 
أمير المؤمنين فتحن نقول في هذا الرجل مقالته . فبعثوا بها إلى معاوية فلا دخلا 
علیه . قال معاوية للخثعمي : ما تقول في علي قاك: : أقول فيه قولك ! قال أتيرأ 
من دين علي ؟ فسکت. فقام آبن عم له فاستوهبه من معاوية فحبسه شهرا ثم 
جا سبیله عل أن یذهب ]إن الکوفة . اما العنزي فقد قال له : یا آخا ربيعة ! 
ما قولك في علي ؟ قال: آشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراً و من الآمرين 
باق و القائمین بالقسط و العافین عن الناس . قال : فما قولك في عثمان ؟ قال : 
هو أول من فتح باب الظلم وأرتج أبواب ای . قال: قتلت نفسك . قال: 
بل إياك قتلت. فبعث به معاوية إلى زياد و کتب إليه: آما بعد. فان هذا 


۳۳ 


العنزي شر من بعثت» فعاقبه عقوبته التي هو آهلها و اقتله شر قتلة . فلم 
قدم به على زياد بعث زياد به إلى ق الناطف فدفن به حي " 

و من قصص زياد بن أبيه في هذه المعركة أيضاً ما وقع بينه وبين صيفي 
أبن فسیل, فإنه أمر فجيء به إليه. فقال له: يا عدو اللّه ! ما تقول في أبي 
تراب ؟ قال: ما أعرف أبا تراب ؛ قال : ما آعرفك به ! قال ما أعرفه قال : أما 
تعرف عليّ بن أبي طالب ؟! قال: بلی قال: فذاك, - و بعد محاورة بينهها ‏ 
قال : علي بالعصا. فقال: ما قولك في علي ؟ قال: أحسن قول آنا قائله في 
عبد من عبیدالله أقوله في أمير الزمنین. قال : آضر بوا عاتقه بالعصاحتى يلصق 
بالارض؛ فضرب حتی ألصق بالارض؛ ثم قال: آقلعوا عنه, فترکوه. فقال 
له : إيه ما قولك في عليّ ؟ قال : واللّه لو شرطتني بالواسي و المُدى ما قلت 
الا ما سمعت مني . قال لتلعننه أو لأضر بن عنقك. قال : إذاً واللّه تضربها قبل 
لا وتشقى. قال: أدفعوا في رقبتى ثم قال: أوقروه 09 
و اطرحوه في السجن. ثم قتل مع حجر'' . 

و كتب إلى معاوية في رجلين حضرمیین* آنهیا على دين علی و رأيى 
فأجابه: من كان على دين على ورآیی فاقتله» ومثل به. فصلبه) على باب 
دارهما بالكوفة"". 

كما أمره بدفن الخثعميّ الذي مدح علا وعاب عثمان حیأ, فدفنه 


۳) آوردناها موجزة من عبد الله بن سب ۲ - ۳۰۳ ولي ترجمة حجر من تاريخ دمشق لابن 
عساكر و تبذیبه تفصيل اخر. 

۶ الطري. ۱۰۸/۶ و ۰۱۴۹ و آبن الأثير ۳۰۴ والأغانى ۰۷۰۱۶ و أبن عساكر . 
۶ ۱ 

۵) نسبة نی حضرموت من بلاد اليمن. 

.۴۷۹ المجير . ص‎ ١ 


۳۹ 


بو 

و ختم حیانه بها ذکره المسعودي , و أبن عساکر » قال أبن عساکر : 

جمع أهل الكوفة فملاً منهم السجد و الرحبة و القصر . لیعرضهم على 
البراءة من علي *. وقال السعودي : و كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب 
قصره يحرضهم على لعن علي > فمن أبى ذلك عرضه على السیف. شم ذکر 
آنه اصیب بالطاعون في تلك الساعة فأفرج عنهم . 

و کان عمرو بن الحمق الخزاعيّ من من آصابه التشرید و القتل في هذه 
المرکة. فإنه فر إلى البراري» فبحثوا عنه حتی عثروا عليه فحرُوا رأسه 
وحملوه إلى معاوية» فأمر بنصبه في السوق ثم بعث برأسه إلى زوجته في 
السجن - و كان قد سجنها في هذا السبیل - فالقي في حجرها"". 

عمت هذه السياسة البلادالاسلامية. و اتبعها و نفذها غير من ذکرنامن 
الامراء أيضاً » كبسر بن أرطاة في ولایته البصرق و آبن شهاب في الري :۲ فقد 
كانت هم قصص في ذلك ذکرها المؤرخون, ثم تم آصبحت هذه سياسة بني أمية 
التقليدية, ولعن علي بن أ بي طالب على منابر الشرق والغرب ماعدا 
سجستان. فإنه لم يُلعْن على منبرها لا مرق, و آمتنعوا على بني أمية. حتى زادوا 
في مهدهم أن لا يلعن على منبرهم أحدٌ في حين كان يلعن على منابر الحرمين 


۱۳۷ راجع قصة حجر ب بن عدي في عبدالله بن سبأ. 

۸ السعودي في أيام معاوية ۲/ ۰ و آبن عساکر ۴۲۱/۵. 

4 المعارف لابن قتيبة ۰۱۲/۷ و الاستيعاب ۰۵۱۷/۲ والاصابة ۵۲۶/۲ وتاريخ أبن كثير 
۸ والمحير. ص ۴۹۰ . 

) في حوادث سنة ۱ ه من الطبري ۰۹۶/۶ و أبن الأثير ۰۱۶۵/۳ و أبن شهاب في آبن الأثير 
۲۳ في ذكر استعمال المغيرة على الكوفة من ( حوادث سنة إحدى وأربعين ). 


۳6۵ 


مکة و الدینة ". 

وقد کانوا يلعنون عليَاً على المنابر بمحضر من أهل بيته» و قصصهم في 
ذلك كثيرة نكتفي منها بذكر واحدة أوردها آبن حجر؟" في تطهير اللسان وقال : 

إن عمرا صعد النبر فوقع في علي , ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة » فقيل 
للحسن : إصعد المنبر لد عليهماء فامتنع إلا أن يعطوه عهداً أنهم يصدقوه إن 
قال حقّا ویکذبوه "۳ إن قال باطلا, فأعطوه ذلك فصعد المثير فحمد الله 
وأئق عليه ثم قال: انشدل الله با عمرو! يا معي ! أتغلان أن رسول 
الله (ص) لعن السائق و القائد أحدهما فلان ؟ قالا: بلى, ثم قال: يا معاوية ! 
ويا مغيرة ! ألم تعلا أن النبي (ص) لعن عمراً بكل قافية الها لعنة ؟ قالا: 
الهم ل ) اعلاینت؛ 

و لا كان الناس لا يجلسون لاستاع خطبهم لما فيها من أحاديث 
لا يرتضونهاء خالفوا السنة وقدّموا الخطبة على الصلاة. قال آبن حزم في المحلى!؟. 

أحدث 530 تقديم الخطبة على الصلاة. و اعتلوا بأن الناس كانوا إذا 
صلوا ترکوهم. ول يشهدوا الخطبة, وذلك لانهم كانوا یلعنون علي بن أبي 
طالب (رض) فكان السلمون يفرون» وحقّ شم ذلك . 

وقال اليعقوبي في تاریخه (۲۲۳/۲): 


۱ أوردتها ملخصة من معجم البلدان ۵ ط . الصرية الأولى في لغة سجستان. وهی من بلاد 
0 
قواه الذهبی بقوله : إِنْه أحد الاثبات. وما فيه جرح أصلاء ثم أورد الحديث. 

۳ کذا وردت في الاصل و الصحیح یصل‌قونه 52 و یکذبونه ۱ 


۶ المحلى لابن حزم تحقیق احمد محمد شاکر ۸۵/۵ - ۸۶ ؛ وراجم کتاب الأم للشافعی 
۲۳۰۸/۱ ۱ 


۳۹۹ 


وفي هذه السنة - سنة ۴۴ ه ‏ عمل معاوية القصورة في السجد و آخرج 
التابر إلى المصلى في العيدين وخطب الخطبة قبل الصلاة وذلك أن الناس إذا 
صلواء آنصرفوا لثلا يسمعوا لعن علي فقدم معاوية الخطبة قبل الصلاة» ووهب 
فدکاً لراك بن الحكم ليغيظ بذلك آل رسول الله (ص) . 

وني الصحيحين*" وغيرهما عن آبي سعيد الخدري قال: 

خرجت مع مروان و هو أمير المدينة - ني أضحى أو فطر - فلع أتينا المصلى 
إذا من بناه كثير بن الصلت. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت 
كوت فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غیرتم واللّه. 
فقال: يا آبا سعید ! قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم واللّه خير ما لا أعلم» 
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لما بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة 

وكانوا لا يكتفون بذلك» بل يأمرون الصحابة به أيضاًء ففي صحيح 
مسلم'" وغيره عن سهل بن سعد : قال : 

« استعمل على المدينة رجل من آل مروان» فدعا سهل بن سعيد فأمره 
أن يشتم علياًء > فأبى سهل. فقال له : ما إذا أبيت فقل : لعن اللّه أبا التراب 
فقال سهل : ما كان لعليّ إسم أحب إليه من أبي التراب» و إن كان ليفرح ادا 
دعي بهاء فقال له: أخبرنا عن قصته» لم سمي أبا تراب ؟ قال جاء رسول 
الله (ص) بيت فاطمة» فلم يجد علا في البیت. فقال: أين آبن عمك ؟ ». 


۱۳۸۶۸ ۳ البخاري ۲ ,۱۱۱ و مسلم ۰/۳ سكن آي کاود ۱۷۸/۱ و أبن ماج‎ (o 
و البيهقي ۰۲۹۷/۳ وني مسند أحمد ۳/ ۰ و ۲۰ و ۵۲و ۵۴و۹۲ واسم العترض على مروان في مسند‎ 
أحمد غير أي سعید‎ 

۳۹ ی عن صحیح مسلم ۷ باب مناقب علي و آورده البخاري محرفا ف 
صحیحه باب مناقب علي وفي باب نوم الرجل في السجد من کتاب الصلاة :۰ وفي ارشاد الساري 
۶ أن هذا الوالي هو مرواد ؛ بن الحكم؛ وراجع البيهقي ۴۴۶/۲ . 


۳۹۷ 


إلى قوله : 

١‏ هو في السجد راقد. فجاءه وهو مضطجم, وقد سقط رداءه عن 
شقه» فجعل رسول الله (ص) يمسحه عنه» ويقول: قم أبا التراب» قم أبا 
الثرات ۷ 

و عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال : « آمر معاوية سعدا فقال : 
تاتتفاق EES OER O‏ ماند وت تاه قافن لد رل 
الله (ص) فلن أسیّه, لان تکون لي واحدة منهنْ أحبٌ إلىّ من حمر النعم . 

سمعت رسول الله (ص) یقول له وقد خلّفه ی بعض مغازی فقال له 
علی : يا رسول الله ! خلفتتي مع النساء و الصبیان ؟ فقال له رسول 
الله (ص) : أما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبوة 
معدن واه ار جو تي :اعطق ارت دیس موی 
ويحيّه الله ورسوله؛ قال: فتطاولنا اء فقال: أدعوا لي علياً فاتي به أرمد, 
فبصق في عینه. ودفع الراية الیه. ففتح الله عليه» ولا نزلت هذه الآية : 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 دعا رسول اللّه (ص) علياً و فاطم 
یت دون فقال: الهم ! هؤلاء أهلي » "". 

و رواه المسعودي"" عن الطبري هكذا : قال: 

«لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد. فلا فرغ أنصرف معاوية إلى دار 
الندوة . فاجلسه معه على سریره. ووقع في عليٌ. وشرع في سبّه» فزحف 

۷) مسلم ۰۱۲۰/۷ و الترمذي 111/1 + والمستدرك ۱۰۸/۳ و ٠١9‏ ؛ و زاد فلا والله ماذكره 
معاوية بحرف حتی خرج من الدينة. و الاصابة ۱۵۰۹/۲ و النسائي في الخصائص ص ۰۱۵ 


دكره 


۳۹۸ 


سعد ثم قال: أجلستني معك على سريرك » ثم شرعت في سب علی ؟! 
واللّه لأن يكون في خصلة واحدة من خصال علي أحبٍ إلى ٠‏ ثم ساق الحديث 
باختلاف يسير وذكر في آخره أنه قال: وأيم الله لادخلت لك دارا ما بقیت» 
ثم نهض ». 

آما أبن عبد رنه فقد أورده بأختصار في أخبار معاوية من العقد الفريد 
وقال ۳۹۰ 

١‏ ولعا مات الحسن بن علي حج معاوية. فدخل المدينة» و آراد أن 
یلعن علياً على منبر رسول الله (ص) فقيل له : إِنَّ ههنا سعد بن آبي وقاص. 
ولا نراه يرضى بهذاء فابعث إليه وخذ رأيه» فارسل إليه وذكر له ذلك 
فقال : إن فعلت لأخرجنّ من المسجد. ثم لا أعود الیه . فأمسك معاوية عن 
لعنه حتى مات سعد» فلا مات لعنه على الب و كتب إلى عاله أن يلعنوه على 
بر ففعلواء فكتبت آَم سّلمة زوج اي (ص) إلى معاوية : : نکم تلعنون 
الله و رسوله عل منابرکم» وذلك أنكم تلعنون عليّ بن بي طالب. ومن 
آحبی وأنا أشهد الله أن الله أحّهى ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامها» 
انتهی ۲ . 
وقال آبن أبي الحديد: 
روى آبو عثمان - ابحاحظ - أيضاً أن قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية : يا 
أمير المؤمنين ! إنك قد بلغت ما أملت. فلو كففت عن لعن هذا الرجل ! 
فقال ؛ لا والله حتى يربو عليه الصغيرء ويهرم عليه الکبیر . ولا يذكر له ذاكر 

۹ العقد ۱۲۷/۳ 

۰ ) نقلته باختصار من كتاب ( أحاديث ام المؤمنين عائشة )۰ بحث دواعي وضع الحديث من فصل 


( مع معاوية ). 


۳۹۹ 


# 


۰ لك ا 


تربية أهل الشام منذ رمن معاوية على بغض بغض الامام على (ع) و لعنه 

روی الثقفي في کتابه الغارات و قال : نت۱ بن ثابت کان یرکب 
ی ی ا جمع آهلها ثم یقول : 

أيه الناس ! إن غل بن أ بی طالب كان رجلا منافقاً آراد أن ينخس 
پرسول الّه صلّ الله علیه و اله ليلةالعقبة فلعنوه قال:فیلعنه أهل تلك القرية 
٠‏ ثم يسير إلى القرية الأخرى فیأمرهم بمثل ذلك ( و كان في أيام معاوية ) . 

خبر ليلة العقبة بإيجاز : 

عندما رجع النبيّ سنة ٩‏ للهجرة من غزوة تبوك ومر بعقبة هرشى على 
الجيش أن يسيروا من بطن الوادي وسار هو ليلا من طريق عقبة هرشى فتا 
TS‏ 
0 ومادة هرشى من معجم 5 سه هذا 
العمل إلى أبن عم الرسول (ص) . 

الباعث لمعاوية على ما فعل : 

إن كان دافع سائر قريش في ما فعلته مع الإمام علي (ع)؛ كرهها أن 


۱) شرح الخطبة (۵۷) من شرح آبن أبي الحديد لنهج البلاغة . 


۳۷۰ 


تجتمع النبوة و الخلافة في بني هاشم . فقد كان دافع معاوية القرشي الأموي 
مع ذلك حقده على بني هاشم كما يظهر ذلك في الخبر الآتي : 

روى الزبير بن بكار و قال : 

قال المطرف بن المغيرة بن شعبة : 

دخلت مع أبي على معاوية. فكان أبي يأتيه فيتحدث معى ثم 
ینصرف إليّ فيذكر معاوية وعقله ويعجب با يرى منه. إذ جاء ذات ليلة 
فأمسك عن العشاء, ورأيته مغتمّاً فانتظرته ساعةً. وظننتٌ أنه لأمر حدث فينا 
فقلت: مالي أراك مغتماً مذ الليلة؟ فقال: يبي ! جئت من عند أكفر الناس 
وأخبثهم. قلت: وما ذاك ؟ قال: قلت له وقد خلوت به : نك قد بلغت سنا 
يا أمير المؤمنين, فلو أظهرت عدلاء و بسطت خيراً فك قد کبرت» ولونظرت 
إلى إخونك من بني هاشم فوصلت أرحامهم , فوالله ما عندهم | ليوم شيء 
تخافه » وان ذلك ما يبقى لك ذكره وثوابه » فقال : هيهات هيهات ! أي ذكر 
أرجو بقاءه ! ملك آخو تیم فعدل وفعل ما فعل فیاعدا أن هلك حتى هلك 
ذكره إلا أن يقول قائل: أبوبكر» ثم ملك أخو عدي فأجتهد وشمّر عشر 
سنين» فیاعدا أن هلك حتى هلك ذكره, الا أن يقول قائل: عمر 

وان ابن ابي کته لیم به کل بیج تین مرات و أشهد أذ مها 
رسول الله ) فأي عمل يبقئ ؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك ؟ لا وال 
الا دفناً دفناً"*. 


كان ذلکم من معاوية بسبب حقده على بني هاشم . 


۲ ) الوفقیات ص ۵۷۶ - ۵۷۷ و مروج الذهب ۲۵۴/۲ و آبن أي اخدید .۴۶۲/۱ و ط. مصر 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ۰۱۲۰/۵ و کانت قريش تكني رسول الله (صن) أبا كبشة استهزاءً به. 


۳۷۱ 


أسباب حقد معاوية على بني هاشم : 

لعرفة أسباب حقد معاوية على بني هاشم ينبغي قراءة بحث ( مع 
معاوية ) من کتابنا ( أحاديث أم المؤمنين عائشة ) و كان في ما شرحناه هناك من 
تلك الاسیاب : 

إن معاوية ورث ذلکم الحقد من امه هند التي لاکت کبد حمزة عم 
الرسول (ص) في غزوة أحد و صنعت من أطرافه قلادة تشفياً لغیظها على بني 
هاشم وأخيراً شفی حقد آل أبي سفیان يزيد بن معاوية بقتله آل الرسول في 
کربلاء وقطع رژوسهم وسبي نسائهم کم ذکرناه مفصلا في الجلد الثالث من 
هذا الکتاب. و ولي بعد یزید آل مروان من بني أمية وفي ما بان أمثلة من 
سیاستهم مع آل الرسول بعد ذكر ما فعله ابن الزبير في دولته : 

سياسة آبن الز بر 

شرح آبن أبي الحديد سياسة أبن الزبر في دولته وقال : 

روى عمر بن شبّة وابن الكلبيّ و الواقدي و غبرهم من رواة السیر أنه 
مكث أيام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي صلى الله عليه 
وآله» وقال: لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بأنافها. 

وقال : 

وني رواية محمد بن حبیب و أبي عبيدة معمر بن المثنى : ان له اهل 
سوء ینغضون رؤوسهم عند ذکره . 

تاه ایض 

وروی سعید بن جُبير أن عبداللّه بن الزبير قال لعبد الله بن عباس : ما 


۳۷۲ 


حديث أسمعه عنك ! قال: وما هو ؟ قال: تأنيبي وذمي ! فقال: اني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله يقول : «بئس الرء السلم يَشْبَع و یجوغ جاره »» 
فقال آبن الزبير : إني لأكتم بغضکم أهل هذا البيت من أربعين سنة . . 
الحديث. عرض أبن عباس إلى بخل أبن الزبير في حديثه . 

وقال أيضاً : روى عمر بن شبّة عن سعيد بن جبیر » قال: خطب 
عبدالله بن الربيره دال سن على و > فبلغ ذلك محمد بن الحلفية 
(ت ۸۱ ه)ء فجاء إليه وهو یخطب. فوضع له کرمتي. فقطع عليه خطبته» 
وقال : يا معشرٌ العرب. شاهت الوجوه ! أينتقص علی وأنتم حضور ! إن علا 
كان یذ الله على أعداء الله و صاعقة من أمرهء آرسله على الک‌افرین و 
الجاحدين لحقه. فقتلهم بكفرهم فشنئوه و أبغضوه, و أضمروا له السيف و 
الحسد وآبن عمه صل الله عليه و آله حيّ بعدُ لم يمت؛ فلا نقلّه الله إلى 
جواره, و أحت له ما عنده أظهرت له رجال أحقادها, و مُمت أضغانهاء 
فمنهم من ابتزّه حقه» و منهم من ائتمر به لیقتله. و منهم من شتمه و قذفه 
بالاباطیل + فإن يكن لذريّته وناصري دعوته دولة تنشر عظامهم. و تحفر على 
ألجسادهم ؛ والأبدان منهم يومئذ باليةء بعد أن تقتل الاحیاء منهم و تذل 
رقابهم. > فیکون الله عر اسه قد لبم بأيدينا و آخزاهم و نصرنا عليهم» و 
شما صدورنا منهم سام الس سير 
الله عليه و آله و خاف أن يبوحَ به» فيكني بشتم علي عليه السلام عنه 
my‏ ا 
عليه و آله فيه: « لا يحبّك إلا مزمن. ولا يُبغضك الا منافق» و سیعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ینقلبون ۳۰" 


۳۷۳ 


sk,‏ ی ی ور نو 


6 0 غك 
عرضه . 


و قال اليعقوبي : 

تحامل عبدالله , بن الزبير على بني هاشم ا ا و أظهر لهم 
العداوة و البغضای حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في حطبته» 
فقيل له : لم تركت الصلاة على النبيّ ؟ فقال : إن له هل سوء يشرئبون لذكره» 
و یرفعون رژوسهم إذا سمعوا به. 

و آحذ آبن الزبر محمد بن النفیّة و عبداللّه : بن عبّاس» و أربعة 
وعشرین رجلا من بني هاشم لیبایعوا له. فامتنعواء فحبسهم في حجرة زمزم » 
و حلف باللّه الذي لا إله إلا هو ليبايعُنَ أو لیحرقنهم بالنار » فکتب محمد بن 
الحنفية إلى الختار بن أبي عبید: بسم الل الرحمن الرسیم: من محمد ين 
علي و من قبّله من آل رسول اللّه إلى الختار بن أبي عبيد و من قبله من 
المسلمين, أما بعد فإن عبدالله بن الزبير أخذناء فحبسنا في حجرة زمزم» و 
حلف باللّه الذي لا إله الا هو لنبايعنه» أو لیضرمنها علینا بالنار, قياغوثاه!*! 
فوجّه إليهم الختار بن أبي عبيد بأبي عبدالله اذل في أربعة آلاف راکب 
فقدم مک ار معي و ع وين دعني وآبن الزبير ! قال: 
لا أسْتَجل من قطع رحمه ما استحل مني '! 


چ 

و رواه اليعقوبي في تاریخه ۲ أكثر تفصیلا من هذاء و آبن الزبير هو عبدالله ب بن الزبر 
الأسدي بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة ۶۴ في الحجاز و العراق و استمر حکمه حتی فتله 
الحجاج سنة ۶۷ ه. 

نت لت لابن أبي الحديد» ۷۸/۱ . 0 ود 9 بن ما أثبتناه . 


۳۷ 


بعد أبن الزبير : 

بعد قتل أبن الزبير صفا الحو للخلفاء الأمويين من آل مروان فتابعوا 
معاوية في سياسته في شأن الإمام علي (ع) كالآتي بيانه بحوله تعالى : 
ب - على عهد عبدالملك و آبنه الوليد 

روى آبن أبي الحديد عن الجاحظ أنه قال: 

وقال أبوعثمان: وما كان عبدالملك مع فضله و أناته وسَّدَاده و رجحانه 
من یخفی عليه فضل علي عليه السلام وان لعنه على رژوس الأشهاد, وف 
أعطاف الخطب. وعلى صَهوات النابر ما یعود عليه نقصهء و یرجع إليه وهنه» 
لأنهما جميعا من بني عبد مناف, والأصل واحد. ولكنه أراد تشييدَ الملك 
وتأكيد ما فعله الأسلاف» وأن يقزر في أنفس الناس أنّ بني هاشم لا حَظ لهم 
في هذا الأمرء وأن سيّدَهم الذي به يصولون. و بفخره یفخرون هذا حاله 
و هذا مقداره فيكون من ينتمي إليه وی به عن الأمر أبعد. و عن الوصول 
إليه أشحط شحط وأنرّح . 

وقال أيضاً: 

روى أهل السّيرة أن الوليد بن عبدالملك في خلافته ذكر علياً عليه 
السلام فقال: لعنه « اللّه » باحر » كان لص أبن لص. 

فعجب الناس من نه فيه لا يلحن فيه أحد. و من نسبته عليّاً عليه 
السلام إلى اللصوصية وقالوا : ما ندري آیهیا أعجب ! وکان الولید انا 


/اغ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ۸۵/۱ و ۷۵ و ۵۸ . وعبدالملك بن مروان بويع له 
بالخلافة سنة ۶۵ ه و توفي سنة ۸۶ ه و بويع بعده لابنه الوليد بالخلافة . 


۳۷۵ 


يد أن الولید كان لحاناً ما رواه أهل السير و قالوا: 
إن روح بن زنباع قال دخلت يوماً على عبداللك وهو مهموم فقال: 
فكرت في من أوليه العرب فلم أجده ! فقلت: و أين أنت عن ريحانة قريش 
وسيدها الوليد ! فقال لي يا أبا زنباع إنه لا يلي العرب الا من تكلّم بكلامهم, 
قال فسمعها الوليد فقام من ساعته و جمع أصحاب النحو و جلس معهم في 
بيت و طين عليه ستة أشهر ثم حرج وهو أجهل تما كان. فقال عبدالملك أما إنه 


قد آعذر*. 


كان ذلكم بعض اثار سياسة الخلافة القرشية على عهد عبدالملك و آبنه 
الوليد وبعضه الآخر ندرسه من خلال دراسة ما فعله والیهیا الحجاج في هذا 
الشأن. 
بعض ما فعله الحجاج تنفيذاً للسياسة القرشية 
ووض ان انس ي لديف بعض ما فعله احجاج في هذا الشان و قال: 
كان الحجاج لعنه الله يعن علياً رع)» ويأمر بلعنه . و قال له متعزض 


+ بو وهوراکب: TT‏ و 


۸) ترجمة الولید في تاريخ الاسلام للذهبي ۰ ۴ ۶۵ وقال الذهبي - أيضاً- - في ترجمة 


روح بن زنباغ في سير أعملام النبلاء » ط . الاول ‏ ۴/ ۲۵۱ . وکان شبه الوزیر للخليفة عبد املكف 
( ت ۸۴ ھ) . 


۳۳۱ 


كذا » ووليتك العمل الفلاني فاشخص الیه"*. 

وروی السعودي في هذا الشأن وقال: 

قال الحجاج يوماً لعبد الله بن هان وهو رجل من آود. حي من الیمن 
و کان شريفاً في قومه. وقد شهد مع احجاج مشاهده کلهاء وشهد معه تحریق 
البيت» و کان.من أنصاره.وشيعته : واللّه ما کافأناك بعد» ثم أرسل إلى أسماء 
ابن خارجة - و كان من فزارة - أن زوج عبدالله بن هانیْ ابنتك, فقال: 
لا واللهء ولا کرامة. فدعا له بالسیاط, فقال: آنا آزوجه. فزوجه. ثم بعث 
إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليانية أن روج عبدالله بن هانئ» قال: 
ومن أود ؟ والله لا أزوجه ولا کرام قال: هاتوا السيف. قال: دعني حتى 
أشاور أهلي. فشاورهم, فقالوا: زوجه لا يقتلك هذا الفاسق» فزوجه, فقال 
له الحجاج : يا عبداللّه قد زوجتك بنت سيد بني فزارة و آبنة سيد همدان 
وعظیم کهلان وما آود هنالك. فقال: لا تقل أصلح الله الأمبر- ذلك» 
فان لنا مناقب ما هي لأحد من العرب. قال: وما هذه الناقب ؟ قال ما شب 
أمير المؤمنين عثمان في ناد لنا قط قال : هذه واللّه منقبة » قال : و شهد منا صفين 
ام رت مارا رت یفنم رما 
اد و کان والله ما غلمته اما سر فا وغل والله مق فال هاف 
أحد تزوج آمرأة تحب آبا تراب ولا تتولاه. قال : و هذه واللّه منقبة. قال وما 
منا إمرأة إلا نذرت إن قتل الحسين أن تنحر عشر جزاثر ها ففعلت, قال: 
و هذه والله منقبة» قال : وما منا رجل عرض عليه شتم أبي تراب و لعنه إلا 
فس + وقال :> وأزيدكم أب مرو الحمين رام قاط قال رم 


. ۷۵/۱ شرح آبن أبي الحديد‎ )٩ 


۳۷۷ 


واللّه منقبة. قال: وما أحد من العرب له من اللاحة و الصباحة ما لناء 
فضحك: الحجاج وقال: أما هذه يا آبا هان فدعها. و کان عبالله دميما 
شدید الادمة مجدوراًف رأسه عَجَر ء مائل الشدق. حول قبیح الوجه شدید 
e‏ 

وروی آبن سعد في ترجمة عطية بن سعد بن جنادة العوفي من طبقاته 
وقال: 

كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن آذ عطية فان لعن علي 
ابن أبي طالب و الا فآضربه أربعائة سوط و آحلق رأسه ولحيته. فدعاه فأقرأه 
كتاب الحجاج فأبى عطية أن یفعل. فضربه أربعائة سوط و حلق رأسه 
ولیته ۱*. 


وسار على نهج الحجاج آخوه و واليه على اليمن کالاتي بيانه : 
بعض ما فعله أخو الحجاج محمد بن يوسف زمان ولايته على اليمن 


روى الذهبي عن حجر المدري ما موجزه قال : قال علي بن أبي طالب : 
كيف بك إذا أمرت أن تلعننی . 


6) مروج الذهب. ۱۴۴/۳ . 

۲۲۶ ۰۲۲۴/۷ الطبقات الكبرى ۲۱۲/۶ ۲۱۳ وط . اوروبا ۲۴۹۴/۲ و تهذیب التهذیب‎ ١ 
وفي تقریب التهذیب : وعطية أخرج حدیثه البخاري و آبوداود و الترمذي و أبن ماجة و توفي سنة ۱۱۱ ه..‎ 

و محمد بن القاسم الثقفي كان على رأس جیش في بلاد فارس فأمره الحجاج سنة ٩۲‏ ه أن يذهب 
لفتح بلاد السند ففتح بلادها و قتل ملكها وكان في ما فتح من بلادها مدينة الكراتشي و مولئان من بلاد. 
باكستان اليوم و لا ولي الخليفة سلیمان أمر بتصفية ولاة الحجاج فسجن محمد و قتل في السبجن سنة ٩۲‏ ه. 


۳۷۸ 


قلت : أو کائن ذلك ؟ 

قال : نعم ! 

قلت : فکیف أصنع ؟ 

قال : العني ولا ترا مني . 

قال فآمره محمد بن يوسف آخو الحجاج أن يلعن علياً. 

فقال: إن الأمير آمرني أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله . فما فطن لها إلا 
رجل'”. 


هكذا توالت سياسة الخلافة الأموية القرشية إلى زمن الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز الذي قام بنقض تلكم السياسة كا سندرسه في ما يأتي : 


ج - على عهد عمر بن عبدالعزيز: 

إن عمر بن عبدالعزیز خالف سياسة الخلافة الاموية و أمر بترك لعن 
الإمام علي (ع) . وذكروا في سبب ذلك وقالوا ما رواه أبن أبي الحديد وغيره 
واللفظ لابن أبي الحديد. 

فما عمر بن عبدالعزيز (رض) فانه قال: كنت غلاماً أقرأ القرآن على 
بعض ولد عتبة بن مسعود, فمرٌ بي يوماً و آنا ألعب مع الصبيان» ونحن نلعن 
علياً. فكره ذلك ودخل السجد. فتركت الصبيان و جثت إليه لأدرس عليه 


۲ ) تاريخ الإسلام للذهببي» ۰۵۲-۲ في ترجمة محمد بن يوسف الثقفي و حجر هو أبن ٠‏ 
فیس افمداني و المدذري نسبة إلى مُدَّر جبل باليمن قال أبن حجر تابعي ثقة أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي و آبن ماجة ترجمته في تهذيب التهذیب ۲۱۵/۲ ونقریه ۱۵۵/۱ . ۱ 


۳۷۹ 


وردي . فلم رآني قام فصلى و أطال في الصلاة -شبّه العرض عني حتی 
احسست منه بذلك - فلا آنفتل من صلاته كلع في وجهي» فقلت له: ما بال 
الشیخ ؟ فقال لي: يا بني أنت اللاعن عَلياً منذ اليوم ! قلت: نعم. قال: 
فمتی علمت أن الله سَخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم ! فقلت: وهل 
كان علي من أهل بدر ؟ فقال: ويحك ! وهل كانت بدر كلها الا له ! فقلت 
لا اغوي فقال: الله أنك لا تعود ! قلت: نعم . فلم ألعنه بعدها " ثم كنت 
احضر تحت منبر المدينة» و آبي بخطب يوم الجمعة. وهو حينئذ أمير المدينةء 
فکنت آسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقاشقه حتی يأني إلى لعن علي عليه 
السلام فيجممجمم. ويعرض له من الفهاهة و الخصر ما الله عالم به فکنت 
أعجب من ذلك» فقلت له يوماً: يا بت أنت أفصحٌ الناس و أخطبهم, 
بالي أراك أفصح خطيب يوم خفلك. حتى إذا مررت بلعغن هذا الرجل» صرّت 
ألكن عيبا ! فقال: يا بنىّ» إن من ترى تحت مثبرنا من أهل الشام و غيرهمء 
لعا و Se sS‏ . فوقرت کلمته 
في صدري + مع ما كان قاله لي معلمي أيام صغري . فأعطيت الله عهداً؛ لئن 
کان لي في هذا الأمر نصيب لأغيرنه. فلا من الله على بالخلافة أسقطت ذلك 
و جعلت مکانه ط 0 له یم بالعَدّل وآوخسان إتاء في القربى زین 


عن الفحشاء انكر و ای یلم للم کون ۳4 وکبت به إلى 


۳ شرح النهج لابن أسي اخدید. تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم. ۵۸/۴ 204. و ورد هذا 
الجر أبن عساكر في تاريخ دمشق. ورقة ۰۱۳۱ في ترجمة عمر بن عبدالعزیز » وعمر بن عبدالعزيز ولي 
الخلافة سلة 44 ه . ومات مسموما سلة ۱۰۱ ه . 

)٤‏ آورد الخرین بایجاز 5 من أبن الأثر في تاریخه. ۵ . و السعودي في مروج الذهب. 
AMET‏ 


66) سورة النحل / ۹۰. 


۳۸۰ 


لوف و 

وقال كثير بن عبدالرحمن یمدح عمر و یذکر قطعه السب : 

E E 

وكفرت بالعفو 0 الذي أتيت فأضحى راضياً کل مسلم ۵۷ 
7 8 ل مهام م علق مر وه 

ال عدر انه 

غير أني أقول ان قد طبت وان لم يَطبْ ول ید بيئك 

أنت نزهتنا عن السبّ و القَذٌ 2 ف؛ فلو آمکن الجزاءً بر ۸ه 


إن عمر بن عبد العزيز لم ينجح في مسعاه لسببين : 

أو لأنْ المسلمين كانوا قد اعتادوا على لعن الإمام علي و رأوا فيه سنّة 
لا ينبغي تركه. وأبئ بعضهم ترك لعن الامام علي (ع) على عهد عمر بن 
یی میت یت 

0 اج و وه ابو یارس یی 


و 0 ی الت اليعقوبي ۵/۱ ۳9 
08) دیوان لك 7 , 


۳۸۱ 


الشرق و ظهور السودة ما کان**. 
انا لا التلفاء الأمویین من بعد عمر بن عبالعزیز آمادوا تلك الح 
السيئة | ندرسها في ما يأتي باذنه تعال . 

د على عهد هشام بن عبداللك 

روى آبن عساكر في ترجمة جنادة بن عمرو بن الجنيد بن 
عبدالرحمن الحرّي مولى بني أمية وقال: اه روى عن جدّه الجنيد أنه قال: 
أتيت من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي فصليت الجمعة ثم خرجت من باب 
الدرج فإذا عليه شيخ يقال له آبو شيبة القاصٌ یقص على الناس فرغب فرغبنا 
و خوف فبكيناء فلا آنقضى حدیثه قال اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب فلعنوا 
أبا تراب عليه السلام . فالتفت إلى من على يميني فقلت له: فمن أبو تراب؟ 
فقال علي بن أبي طالب آبن عم رسول الله وزوج آبنته و آول الناس إسلاماً 
و أبو الحسن والحسين. فقلت: ما أصاب هذا القاص. فقمت إليه و كان ذا 
وفرة فأخذت وفرته بيدي و جعلت ألطم وجهه وأبطح برأسه الحائط فصاح 
فاجتمع أعوان المسجد فوضعوا ردائي في رقبتي وساقوني حتى أدخلوني على 
هشام بن عبدالملك و أبو شيبة يقدمني فصاح : یا أمير المؤمنين اقاصك و قاص 
آبائك و أجدادك أتى إليه اليوم أمر عظيم . قال: من فعل بك ؟ فقال: هذا 
فالتفت إليّ هشام وعنده أشراف الناس فقال: يا أبا یحبی متى قدمت ؟ 
فقلت أمس و أنا على المصير إلى أمير المؤمنين فأدركتني صلاة الجمعة فصليت و 


3 


خرجت إلى باب الدرج فإذا هذا الشيخ قائم یقص فجلست إليه فقرأ فسمعنا 


64) مروج الذهب 70/7 . ومادة حران من معجم البلدان و اللفظ للاول. و حران مدينة بين 
الوصل و الشام وترکیا و تخرح منها آبن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) مؤسس المذهب السلفي . 


AY 


فرغب من رغب وخوف من خوف ودعا فأمنا وقال في آخر کلامه اختموا 
مجلسنا بلعن أبي تراب فسألت من آبو تراب؟ فقيل : علي بن أبي طالب لول 
الناس إسلاما و آبن عم رسول الله وأبو الحسن والحسين وزوج بنت رسول 
الله فوالله يا آمبر المؤمنين لو ذكر هذا قرابة لك بمثل هذا الذكر و لعنه بمثل هذا 
ی و مت 
آپنته ؟! فقال هشام : بئس ما صنع »ثم عقد لي على السند ثم قال لبعض 
جلسائه: م مكل هذا لا يحاورني ههنا فیفسد عع لد فاعدته إل السند » 
فلم يزل بها إلى أن مات وفیه یقول الشاعر : 

ذهب الجود و الجنيد جميعاً فعلى الجود و الجنيد السلام ۲ 

چ 3 

كان ذلکم عمل الخليفة الأموي هشام بن عبداللك. وني ما يأني مثال 
من عمل ولاته : 
عمل خالد بن عبداللّه القسري 

ذکر المبرد في « الکامل » أن خالد بن عبدالله القسريّ لا كان أمير العراق 
في خلافة هشام كان يلعن عليّاً عليه السلام على ابر فيقول: اللهم العن 
على بن أ OT‏ 
سین واا کم قز عل اتس هل نولي 1 


)٠‏ ترجمة جنادة بن عمرو بن الجنيد في تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران ۴۱۰/۳ و اللفظ له ولي 
مختصر. لابن منظور ۰ ۶/ ۱۱۸-۱۱۷ . 

. الکامل ۴۱۴ (طبعة اوروبا)‎ ١ 
و البرد آبو العبّاس محمد بن يزيد الازدي الثالي شيخ أهل النحو و حافظ علم العربية كان من آهل‎ << 


س 


TAY 


من هو خالد بن عبدالله القسري : 

ابن النصرانية " آبو افیثم بن عبداللّه القسري كان کیا بیت مال 
السلمین ینفقه و یکسب به حمد الناس في الدنیا. ولي مكة لأبناء عبداللك 
الولید و سلییان وهشام» وولي العراق شام . 

قال أبن عساکر في ترجمته : 

ساق ماء إلى مكة فنصب طستا إلى جانب زمزم ثم خطب فقال: قد 
جئتكم باء الغاية لا يشبه أم الخنافس ( يعني ماء زمزم )» وكان يقع في علي 
ابن أبي طالب . 

وقال ابن عساكر : وذکر کلام لا بحل ذكره. 

وقال - أيضاً ‏ : 

و خطب و قال في عطبته :والله لو کتب إلىّ أمير المؤمنين لنقضتها حجرا 
حجرا يعني الكعبة . 


و كان عاقبة أمر خالد أن الخليفة هشاماً سلّمه إلى يوسف بن عمر واليه 
على العراق فقتله تعذيباً في السجن سنة ۱۲۶ ه ۳ 

. م 8 ۰ م 

وقال ابن حلکان ٠‏ بنی خالد كنيسة في داره ا 


3 نا 


سوہ 

البص : فسکن بغداد رت ۲۸۵ ه ) بها و أشهر مولفاته الکامل . راجع ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب . 
۲) هكذا ورد ذکره في فهرست الطبري» ۰۱۶۳ للمستشرق دي خویه . 
۳ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۰ ۳۶۹/۷- ۳۸۴ . ۱ 
۶ ) هکذا رواه أبن كثير في تاریخه ‏ ۲۱/۱۰ . و بعض آخباره في مروج الذهب. ۳ ۱/۴ 


و۱۷۹ و ۲۸۲ . 


FAL 


كانت اخلافة الاموية تسعی جاهدة في إبعاد السلمین عن ذکر الامام 
علي بخير . و بلغت في ذلك آنها منعت من تسمية أحد بآسم علي : كما نری 
ذلك في الخبر الآتي : 

روى أبن حجر في ترجمة علي بن رباح وقال ما موجزه : 

کان بتو اة ذا أسمعوا بمولود آسمه عل قتلوه: فبلغ ذلك رباحاً فقال: 
هو علي وكان يغضب من علی ویحرج علی من سیّاه به. 

العنی أن رباحاً کان یقول : آسم ابني علي . . وقال آبن حجر : 

قال عليّ بن رباح لا آجعل في حل من ساني ( علي ) فان آسمي 
ا 

ويظهر من خبر عمر بن عبدالعزيز وخبر هشام الاتي أن لعن الامام 
علىٌ من قبل بني أمية كان مع علمهم بمنزلته. فقد روی أبن أبي الحديد: 

أن هشام بن عبدا ملك لما حجّ خطب بالوسم فقام إليه انسان فقال : 

يا أمير الژمنین, إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعن أبي تراب 
فقال: اکفف. فا مدا ا 

إن سبب آمتناع هشام من لعن الامام علي في خطبته في الوسم يوم عرفة 
هو الأمر نفسه الذي كان يتلجلج بسببه عبد العزیز في لعنه الامام علیّا في خطبته 
في المدينة كا آبانه لابنه عمر بن عبد العزیز و الذي أسلفنا ذکره حیث قال له : 


. ۳۱۹/۷ علي بن ربا اللخمي (ت ۴ أو ۱۱۷ هه ) راجع ترجمته في تهذيب التهذیب,‎ )٥ 


1 ) شرح أبن أبي الحديد. 6/١‏ . 


۳۸۵ 


یابنن إن من تری تحت منيرنا من أهل الشام و غيرهم ‏ جنده وخاصة 
من حوله ‏ لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك ل یتبعنا منهم أحد. 

(ذاً فقد کانت سياسة الافة الأموية القرشية في هذا الامر تبعاً لسياسة 
الخلافة القرشية في بادی أمر الخلافة بعد الرسول (ص) وقد بقیت اثار تلك 
السياسة في المجتمع الاسلامي بعد بني أميّة كا ندرس أمثلة ما جری في هذا 
الشأن على عهد بني العباس في ما يأتي بإذنه تعال . 


على عهد العباسیین : 
بقيت في المجتمع الإسلامي على عهد العباسيين آثار ما فعله امخلفای 
و الولاة قبلهم . و ندرس في بها بل ثلائة آمثلة من ثلاث طبقات في هذا الشأن 
على عهدهم : 


ولا - من عمل طبقة العلماء : 
ما موجره : 

غ وال مهو فان ها ا دایم 
عنمان من مصر إلى مكة فجعل يست غلبا و یلعنه. و قال أيضا: سمعت حریز 


۷ ) حریز بن عثمان دحل بغداد في عصر الهدي العبامي رت ۱۶۳ ه ) قال أبن حجر في ترجمته 
بتهذيب التهذیب» ۲۳۷/۲ - ۲۴۰ . و تقریب التهذيب» ۱ : ثقة ثبت رمي بالدصب أخرج حدیثه 
البخاری وغيره عدا مسلم و راجع ترجمته في تهذيب تاريخ آدن عساكر لابن بدران. ۱۱۸-۱۱۶/۴ . 

۸) إسماعيل بن عیاش بن سلیم العنسي الحمصي ( ت ۸۱ أو ۸۲ ه ) أخرج حديئه أصحاب 
الستن . تقریب التهذیب ۷۳/۱ , 


۳۸۹ 


مني بمنزلة هارون من موسی » حقّ ولکن أخطأ السامع, قلت: فا هو ؟ 
قال : انا هو: آنت مني بمنزلة قارون من موسی . 

وذكر الأزدي أن حریز بن عثمان روی أن النبيَ (ص) لا أراد أن يركب 
جاء عليّ بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبيَ (ص). 

وقیل ليحبى بن صالح"" لم لاتكتب عن حريز ؟ فقال: كيف أكتب عن 
رجل صليت معه الفجر سبع سنين» فكان لا يخرج من المسجد حتی يلعن علا 

وقال ]ين حبان "+ كان یلعن عل بالحداة سبعین مرة وبال سبعین 
مرة. ۱ 

انیا - من عمل طبقة الحكام : 

روى آبن حجر في ترجمة نصر بنعليٌ. وقال: 

لا حدّث نصر بن علي حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) 
أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحيّني و أحبٌ هذين وأباهما وأمّهما كان في 
درجتي يوم القيامة؛ أمر المتوكل بضربه ألف سوط , فکلمه فيه جعفر بن 
عبد الواحد و جعل يقول له: هذا من أهل السئة فلم يزل به حبّى ترکه "". 


8, يحبى بن صالح الوحاظي الحمصي ( ت ۲۲۲ ه ) أخرج حديثه أصحاب الصحاح و الستن 
تقريب التهذیب ‏ ۳۴۹/۲ ۰ 

:۷ این عباة مبحمد بن عبان و حاتم البستي روات ۳۵۴ هدع . 

)١‏ نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي رت ۲۵۰ أو ۲۵۱ ه) تهذيب التهذیب, 
1° 


۳۸۷ 


ثالثاً ‏ من عمل عامّة الناس : 

روی الذهبي في ترجمة آبن السا من تذكرة الحفاظ. وقال: 

اناف الامام محدّث واسط أبومحمّد, عبدالله بن محمد بن عثمان 
الواسطي . 

و آتفق أنّه أملى حديث الط فلم تحتمله نفوسهم. فوثبوا به فأقاموه. 
وغسلوا موضعه فمضئ ولزم بيته. فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيين» 
فلهذا قل حدیثه عندهم '". 

د اه 

م یقتصر ماجری من الحكام على آل البيت طوال القرون على ما أوردنا 
أمثلة منه من قيامهم بلعنهم وأمر الناس بلعنهم والتبري منهم وترك رواية أحاديث 
الرسول (ص) في مدحهم. بل شمل أنواع الأذى لهم و قتلهم قتل إبادة. كا 
أوردنا بعضها في الجلد انثالث من هذا الکتاب. في ذكرنا ما جرى على 
آل الرسول (ص) في كربلاء؛ ثم تسلسل قتل الحكام إياهم على عهد الأمویین 
والعباسيين. كا حفل بذكر أخبارهم أبو الفرج في كتابه مقاتل الطالبيين. 
وأحياناً كان يجري عليهم من قبل الخلفاء العباسيين أشدّ مما كان يجري عليهم 
على عهد الخلفاء من قبلهم. كالآتي ذكر أمثلة منه بحوله تعالى : 


۲ تذكرة الحفاظ ص ۹۶۵ -ع58. 

وحديث الطبر أن رسول الله (ص) أهديٍ إليه طير مشوي فوضع بين يديه فقال : اللهم ائتني بأحبٌ 
الخلق إليك يأكل معي . فجاء علي بن أبي طالب و أكل معه. وراجع أسانيد حدیث الطير في: ۱/۲ 
- ۰۱۵۵ من سيرة الإمام علي في تاريخ دمشق لابن عساكر تحقيق البحاثة الحقق المحمودي ط. بیروت سنة 
۵ ه. 


۳۸۸ 


أ مثال نما جری على آل الرسول (ص) على عهد النصور 


روی آبو الفرج ان النصور قال لحمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
أبن علي بن أبي طالب : 


قال: أمَا و اللّه لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك . 
ثم أمر بأسطوانة ففرغت ثم أدخل فيها فبنيت عليه وهو حي ". 
ب - بعض ما جرى على ال الرسول على عهد المتوكل 
وفيها آمر التوکل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المنازل 
والدور وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه. 
فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية : من وجدناه عند ره بعد ثلاثة 
بعثنا به إلى المطبق. فهرب الناس و آمتنعوا من المصير إليه وحرث ذلك الموضع 
وزرع ما حوالیه ". 
وقال أبن الأثير في ذكر حوادث سنة ( 8 ٠ه‏ ) من تاريخه: 
۷۴ الطبري 198/9 ۰ ومقاتل الطالبین ص ۲۰۰ . 
و المنصور أبو جعفر عبداللّه بن محمد بن علي ثاني الخلفاء العباسين (ت ۱۵۸ ه). 


غ7 ) الطبري ۱۴۰۷/۳ في ذكر حوادث سنة ست و ثلاثين و مائتین, و المتو كل على الله جعفر بن 
العتصم بن هارون الرشيد. ولي الخلافة سنة ۲۳۲ و قتل سنة ۲۴۷ ه. و الطبق : سجنه الرهيب. 


۳۸۹ 


في هذه السنة آمر التوکل بهدم قبر الحسين بن عليّ عليه السلام و هدم 
ما حوله من النازل والدور و أن يبذر و یستی موضع قيره و آن یمنم الناس من 
إتيانه . فنادى بالناس في تلك الناحية : من وجدناه عند قيره بعد ثلاثة حبسناه 
في المطبق فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع. وكان المتوكل شديد 
البغض لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام و لأهل بيته. وكان يقصد من يبلغه 
عنه أله يتولى عليّاً وأهله بأخذ المال و الدم . وكان من جملة ندمائه عبادة 
الخنت وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع 
ويرقص بين يدي المتوكل و المغنون یغنود : 

قد أقبل الاصلم لبطین, خليفة السلمین, يحكي بذلك علیا علیه 
السلام» والمتوكل يشرب ويضحك . ففعل ذلك یوم والمنتصر حاضر . فأوماً 
إلى عبادة يتهدده فسكت خوفاً منه» فقال المتوكل : ماحالك؟ فقام و أخيره. فقال 
المنتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو 
أبن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك فكل أنت لحمه إذا 2 شئت» ولا تطعم 
هذا الکلب و آمثاله منه. فقال التوکل : للمفنی غنوا جمیعا: 
عار اتن لابن عمه رأس الفتىئى فى حر آمه 

فکان هذا من الأسباب التي آستحل بها النتصر قتل التوکل . 

و قال آبو الفرج في مقاتل الطالبین "۲ : 

بعث برجل من أصحابه يقال له الدیزج - و کان يهودياً ناسلم - إلى قبر 
الحسين» وآمره بكرب قبره ومحوه وإخراب کل ما حوله. فمضی لذلك 


۷۵) الکامل في التاریخ لابن الاثبر ط . مصر الأولى» ۱۸/۷ . 
)۷٩‏ مقاتل الطالبین ۵4۸ - ۵۹٩‏ . 


۳۹۰ 


وخرب ما حوله و هدم البناء و كرب ما حوله نحو مائتي جريب فلا بلغ إلى 
قيره / يتقدم إليه ال فأحضر قوما من الیهود فکر بو وأجرى ألماء حوله 
ووكل به مسالح » بين كل مسلحتين میل» لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به 
إليه . 


وروى عن محمد بن الحسين الأشناني أنه قال: 

بد عهدي بالزيارة في تلك الأيّام خوفاً. ثم عملت على الخاطرة بنفسي 
فيهاء وساعدني رجل من العطارين على ذلك. فخرجنا زائرين» نكمن النهار 
ونسير الليل» حتى أتينا نواحى الغاضرية. وخرجنا منها نصف الليل فسرنا 
تن فد برس انا لقي عن مساح E‏ و 
جهته حتى أتيناه» وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه و أحرق. وأجري الاء 
عليه فانخسف موضع اللبن وصار کاخندق. فزرناه فأكببنا عليه فشممنا منه 
رائحة ما شممت مثلها قط كشيء مس الطيب» فقلت للعطار الذي كان معي 
ی رائحة هذه ؟ فقال لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر. فودعناه و 
جعلنا حول القبر علامات في عدّة مواضع . 

فل) قتل التوکل آجتمعنا مع جماعة من الطالبیین و الشيعة حتی صرنا إلى 
القر فأخرجنا تلك العلامات و آعدناه إلى ما كان عليه . 


قال انفضا 

وآستعمل على المدينة ومكة عمر بن الفرج الرخجي فمنع آل أبي 
طالب من التعرض لمسألة الناس ومنع النامى من البرٌ بهم و كان لا يبلغه 
أن أحداً آبر أحداً منهم بشيء و إن قل الا أنهكه عقوبت و أثقله غرماً. حتى 
كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدةء ثم 


۳۹١ 


يرقعنه و یجلسن على معازفن عواري حواسر, إلى أن قتل المتوكل» فعطف 
المنتصر علیهم و أحسن الیهم. ووجه بال فرقه فیهم و کان يؤثر مخالفة أبيه 
في جمیم أحواله و مضادة مذهبه طعناً عليه و نصرة لفعله ". 

كانت تلکم بعض آثار سياسة الخلافة القرشية على ال الرسول مدی 
القرون . وسوف ندرس آثاراً أخرى ها بعد إيراد نتيجة البحث الآتية بحوله 


نتيحة البحث : 

کرهت قريش أن تجتمع النبوة و الخلافة في بني هاشم فنهت من 
آستطاعت أن تنهاه عن كتابة حدیث الرسول (ص) في حياة الرسول (ص) كي 
لا یکتب نص عن الرسول (ص) یثبت حقا في الخلافة لمن تکره أن يلي الحكم 
من بني هاشم بعد الرسول (ص). وأيضاً لكي لا بنشر حدیث من 
الرسول (ص) فيه منقصة لذوي آرومتهم من قريش تبعدهم عن الحكم 
و فضيلة لنافسیهم من بني هاشم خاصة و الأنصار عامة . 

و للسبب نفسه منعت الرسول (ص) من كتابة وصیته في آخر ساعة من 
حياته» تلك الوصية التي قال عنها : لن تضلوا بعدها آبدا . وخشية أن یکتب 
نصا من يتولى الحكم بعده من بني هاشم الّذين کرهوا أن تجتمع فیهم النبوة 
والخلافة» وللسبب نفسه سعى الصحابي عمر القرشي ومن معه من مهاجرة 
قريش في أخذ البيعة لأبي بكر القرشي التيمي بعد وفاة الرسول (ص) . 

و لذلك ‏ أيضاً ‏ آدل أبو بكر بالخلافة إلى صاحبه عمر القرشي العدوي 


۷) مقاتل الطالبيّين ص .۵۹٩‏ 


۳۹ 


بواسطة عثمان القرشي*". 

و للسیب نفسه منع الخليفة عمز من کتابة حدیث الرسول (ص) و 
نشره وأحرق ما کتبه الصحابة منه وسجن منهم في المدينة من خالفه ونشر 
حدیث الرسول (ص) في البلاد خارج المدينة"". 

و للسبب نفسه كان عمر إذا أستعمل العیال خرج معهم يشيعهم 
فيقول. . . جرّدوا القرآن و أقلوا الرواية عن محمد» و أنا شریکک *. 

و للسبب نفسه لم ول الخليفتان أبوبكر وعمر أحداً من بني هاشم على 
جيش في الفتوح ولا على بلد مفتوح'*. 

ولذلك - أيضاً ‏ دبّر الخليفة عمر تولية عثمان القرشي الأمويّ على الحكم 
بواسطة عبدالرحمن بن عوف في الشوری القرشية"*. 

و للسبب نفسه جرد عثمان القرآن من حديث الرسول (ص) و نسخه في 
مصاحف و وزعه عل البلاد الإسلامية و أحرق ما عداها من مصاحف الصحابة 
التي دون فيها مع القرآن أحاديث الرسول (ص) في تفسیر القرآن. و جلب 
الصحابي عبدالله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة لخالفته یاه في إحراق 
الصاحف و آمر بضربه و قطم عطاءه من بيت الال . 


۸) راجم آخبارها و مصادرها في فصل الواقع التاريخي لقيام الخلافة من هذا الکتاب ص ۱۴۲ فا 
بمد‌ها . 

٩‏ راجع ۴۴/۲ - ۰۴۵ من هذا الکتاب فصل منع كتابة الحديث على عهد الخلفاء. 

۰) تاريخ الطبري ۰۱۹/۵ في ذکر سيرة عمر من حوادث سنة ۳۰ ه. 

۱) راجع مروج الذهب للمسعودي ۰۳۲۲۳۲۱/۲ ويؤيد ذلك آنهم لم يووا احدا من بني هاشم 
على عهد الخلفاء الثلائة . 

۲) آشرنا إلى هذا الخبر قبیل هذا. 

۳ راجع بحث على (عهد عشمان) من (تاريخ القران) في کتابنا ( القرآن الکریم و روایات 


۳ 


۳۹۳ 


و نفی الصحابي آباذر من الدينة إلى الربذة لنشره حدیث الرسول بين 
العباد وفي البلاد؛ة . 

و أدلى بالخلافة إلى عبد الرحمن القرشي الزهري في وصيته التي كتبها 
في مرضه بالرعاف”*. 

وعندما توفي عبدالرحمن في حياة عثمان وقتل عثمان و لم يتسنّ له أن يولي 
أحداً من قريش على الحكم عندئذ ملك المسلمون زمام أمرهم فتهافتوا على 
الإمام علي (ع) يبايعونه يتقدمهم سروات قريش من الصحابة بعد فقدهم زمام 
المبادرة» و بعد أربعة أشهر من ذلك لملمت قريش أطرافها و أقامت على الإمام 
علي حرب الجمل بقيادة أمْ المؤمنين عائشة و طلحة و الزبير لعلّها تسلب الحكم 
من الامام علي (ع) »و ثنت بإقامة حرب صفين عليه للسبب نفسه ولكي 
تتمكن من إقامة احربین عليه أشاعت بين المسلمين خارج المدينة بأن الإمام قتل 
الخليفة عثمان و آستولى على الحكم”*؛ ولا كان السلمون خارج الدينة يأخذون 
معام دينهم و أخبار سيرة الرسول (ص) و سيرة أهل بيته و أصحابه من يليهم 
من الصحابة. وولاتهم من رجالات قريش وحلفائها و مواليهاء ولا يعلمون 
ما عدا القرآن من الإسلام و سيرة أهله غير ما يذيعه فيهم أولئك الرجالء ولا 
يملكون سبیلا للمعرفة غير ذلك؛ فقد استطاعت قريش أن تشوش على 
المسلمين رؤيتهم للإمام علي(ع). وزاد في الطين بل رفع جيش معاوية المصاحف 
۳ 


الدرستین ) و راجم خبر آبن مسعود في کتاب أحاديث آم المؤمنين عائشة فصل ( على عهد الصهرین ). 
)٤‏ راجع ۴۶/۲ من هذا الکتاب. 
٥‏ ) مضی ذکر مصدره. 
١‏ راجم خبر احمل في کتاب أحاديث أمّ المؤمنين عائشة فصل على عهد الصهرین . 
۷) راجع أخبار صفین في تاريخ الطبري و أبن الأثير و آبن كثير. 


۹٤ 


عندما ضعفوا عن القتال في صفین ودعوتهم الامام علياً (ع) وجيشه إلى 

تحكيم القران : ثم إلى تحكيم الحكمين, و عندما آصر القراء في جيش الامام 
علي (ع) ومن تبعهم على قبول التحكيم وخدع الصحابي عمرو بن العاص 
القرشي الأموي الصحابي أبا موسى الأشعري في مقام الحكم. و آنتشر خر 
الخدعة ؛ كبر ذلك على جمع من قبلوا التحكيم من قرّاء أهل الكوفة فكفّروا 
عام السلمین. و خرجوا على الإمام علي (ع) وحاربوه في النهروان فقتلهم 
الا مام علي (ع)۰ ثم اغتال آحدهم الامام في محرابه بمسجد الکوفة". إِنْ کل 
ذلك شوش على السلمین خارج الدينة الرؤية الصحيحة للامام علي (ع) 
وسبب قبوهم ما ينشر عن الإمام علي (ع) خلافاً للواقع و الحق . 

ومن جانب اخر تبدّل كره قريش أن يستولي على الحكم أحد من بني 
هاشم والمقصود في هذه الكراهية استيلاء الإمام علي على الحكم إذ لم يكن غيره 
في بني هاشم مرشحاً للحكم غيره ‏ . تبدّل ذلك الكره في الحربين التي أقامتها 
فريش على الإمام علي (ع) إلى الحقد و العداء على الإمام علي (ع) وقام حكم 
فريش على المسلمين بعد ذلك على أساس الحقد و العداء للإمام عليّ (ع)؛ 
وظهر ذلك جلياً في حكم بني أميّة على المسلمين كا نشير إليه في ما يأني : 


۸) را أخبار صفين و النهروان في تار الطبري و آبن الأثيرو آبن كثير وغيرها. 
6 بخ 


۳۹۵ 


عداوة | خلافة الاموية للامام علي و آثارها 

وا في خلافة آل آبي سفیان و على عهد معاوية 

عندما آستول معاوية على الحكم بنی سياسة الحكم على أساسين : 

١‏ _ الادلاء بالخلافة لابنه يزيد بعد أن كانت سياسة الخلفاء قائمة على 
أساس تداول الخلافة في قريش وكان شعارهم في ذلك ( وسعوها في قريش 
تتسع )"” . 

۲ _ سياسة العداء لآل الرسول (ص) و لسیدهم الامام علي (ع) 
خاصة . 

م نعلم في التاريخ مثيلا لعداء معاوية للإمام علي (ع) خاصة بالإضافة 
إلى عداوته لعامّة بني هاشم ولذلك شيد حكمه على ذمهم و اختلاق المثالب 
في حقهم و المناقب لغیرهم. و نشر ذلك بين الناس في البلاد. و أمر بلعن الإمام 
علي (ع) في كل ناد وخاصة في خطب صلاة الجمعة في المساجد من أقصى بلاد 
الشرق إلى أقصى بلاد الغرب الإسلامية» و الى ألا يتركه حتى يهرم عليه 
الصغير ويفنى الکبیر » وقتل من آمتنع عن ذلك من أفاضل المسلمين بأنواع 
القتل» و أربى على ذلك آبنه يزيد حين قتل آل الرسول (ص) في کربلاء و قطع 
رؤوسهم وسبى ذريّة الرسول و طاف بالرؤوس وبالسبايا في البلاد» و بذلك 
آنتهت أفعال الخلافة الأموية من آل أبي سفيان» وانتهى الحكم إلى بني 


6) لست أدري الآن أين رأيت خبر رفع قريش هذا الشعار بعد وفاة الرسول (ص) وان عملهم في 
تولية القرشيين على الحكم من بطون مختلفة من قريش يدل على ذلك . 


۳۹۹ 


ا 
مروان من ال أمية . 


سياسة حکم الخلافة الروانية من آل أميّة 

تبع الخلفاء من آل مروان سياسة معاوية في تداول الحكم في أسرتهم وفي 
لعن الامام علي (ع) و التنقيص من قدره إلى زمان عمر بن عبدالعزيز الذي أمر 
بترك لعن الامام . غير أن الناس کانوا قد اعتادوا على لعن الإمام و رآه بعضهم 
فريضة لا يصح ترکها ولا تقبل صلاة الجمعة دونها ک| كان شأن أهل حران 
الذين قالوا : رلا صلاة دون لعن أبي تراب )» ولم يدم حكم أبن 
عبدالعزيز أكثر من سنتين و آشهر ٩‏ اذسمه آل أبيه''و عادت آل مي بعده إلى 
عادتها القديمة في لعن الإمام إلى أن جاء إلى الحكم بعدهم بنو العبّاس, 
وكانت سياستهم كالآني . 


سياسة حكم الخلافة العباسية : 

كان في خلفاء بني العباس من زاد على بني اَم في قتل آل الرسول 
والحط من مكانتهم بين المسلمين مثل أبي جعفر المنصور و هارون الرشيد 
والمتوكل, وفيهم من خالف أولئك ومال إلى أهل البيت"؟. 


)٠‏ مروج الذهب للمسعودي. ۳۵/۳ و غيره. 

۱ تاريخ أبن كثير؛ ۲۰۹/۹ . 

؟4) مثل الناصر لدين الله الذي كان من أتباع مدرسة أهل البيت و قد شاهدت من آثاره في سامراء 
في مصلى الأئمة تحت مسجد المهدي و السمی بسرداب الغيبة كتابة خشبية في صّفتها نصبت في آرتفاع 
أكثر من متر من قاع الصفة كتب عليها أسماء الائمة الاثني عشر و آنها شيدت بأمر الخليفة الناصر لدين 
الله . 


۳۹۷ 


غير أن الناس کانوا قد قریوا تسعين عاماً مدة الخلافة الأموية " كما خطط 
معاوية تربيتهم على التي من الامام علي (ع) ولعنه وتنقيصه» وبقي آثر 
تلکم التربية إلى عهد العباسیین. فقد كان على عهدهم من العلاء و الحدئین 
حریز بن عثان (ت: ۱۶۲ هب ) الذي كان يلعن الإمام بالغداة سبعين مرة 
و بالعشي سبعین مرة ووضع الأحاديث في ذم الامام و رواها في بغداد و غيرها 
من عواصم البلاد الإسلامية . 

و كان في عامة بلادهم أناس مشل أهالي واسط الذین اتفق لعالهم 
ومحدث بلدهم عبدالله بن محمد بن كان رت: ۳۷۱ ه-) أن آملی 
حديث الط . فأقاموه و غسلوا موضعه» فمضی و لزم بيته. 

اتفق لحدت البلد مرة واحدة أن يحدّث بحديث واحد فيه فضيلة لالامام 
على (ع) فأقامه أهل البلد وغسلوا الوضع الذي جلس فيه و حذث ذلك 
الت 

لم يقتصر الأمر على ما ذكرنا و من ذكرنا » و لا على تلك العصور » بل 
امتد الأمر إلى غيرهم و إلى عصرنا الحاضر و انا آقتصرنا في ما سبق على ذكر 
أمثلة من عمل الحكام طوال القرون في إخفاء ذكر آهل بيت الرسول (ص) و 
نشر الكراهية لهم و الانتقاص من قدرهم كي لا يتجه السلمون إليهم» و 
يدبروا عنهم . فينتقض حكمهم ‏ حكم الخلافة القرشية - ويشاد على انقاضه 
حکم لآل ارو (ص). بالود سياسة الخلافة القرشية قادة وأتباعاً مع 


آهل النثت + أموية وعباسية وخر آموية وغبر عباسية (جراء عشرة آثواع من 


۳۹۸ 


الکتمان و التحریف في مدرسة الخلفاء على سنة الرسول (ص) و أخبار سيرة أهل 
بيته و آصحابه في ما یخص منها أهل البيت» كا سندرسها في بحث : ( دراسة 
عمل مدرسة الخلفاء بنصوص سنة الرسول (ص) و سيرة أهل بيته وأصحابه ) 
الآني بإذنه تعال . 


۳۹۹ 


عشرة أنواع من الکتمان و التحریف 
لسنة الرسول (ص) 
و آخبار سبرة أهل بیته و صحابه 


دراسة عمل مدرسة الخلفاء 
بنصوص سنة الرسول (ص) المخالفة لاتجاهها 


في هذه العجالة نضرب ‏ مثلا - لا فعلته مدرسة الخلفاء بالتصوص التي 
تخالف آتجاهها بعملها مع النصوص التي فيها ذكر صفة الوصيّ للامام 
علىّ (ع) ني سنة الرسول (ص) و آقوال الصحابة و نقول : 

دوگ ليطن ونه برو اناه همه A‏ الله رمع 
قال : علي وصيي و وزيري ووارئي . وفي بعضها: و خليفتي ؛ و آشتهر الإمام 
علي بلقب الوصي من بين هذه الألقاب» و أصبح علما له ول یعرف غيره 
بهذا اللقب. كما كناه رسول الله (ص) بأبي تراب. فأختص به و آشتهر 
وأصبح علماً له ول تعرف لغيره هذه الكنية . ثم آکثرت الصَحابة و التابعون 
ومن جاء بعدهم من الشعراء ذكره بالوصيّ في أشعارهم کا ورد ذكره عند علماء 
أهل الكتاب وأخيروا الناس بذلك . 


إنكار الوصية 

لا كانت شهرة لقب ( الوصيّ ) للامام عليّ تخالف سياسة مدرسة 
الخلفاء. فقد سعوا في مقابلة هذه الشهرة بإنكارها و کتمان النصوص الدالة 
عليها. 


۰۲ 


بدأت أم المؤمنين عائشة بحملة دعاية قويّة ضدٌ شهرة الامام علي بلقب 
الوصيّ و أنكرته» ثم أستمرت حملاتهم ضدّ هذه الشهرة بأشكال أخرى مدى 
القرون. 
ومن آهم ما فعلته مدرسة الخلفاء في هذا المقام کتمان 
النصوص الواردة في شأن الوصیة, و يجد الباحث المتتبّع من 
کتمان النصوص التي تخالف سياسة الخلفاء بمدرستهم سواء ما 
كان منها في شأن الوصية أو في غبرها. أمرا مائلا خطرا. 
ومن أمثلة الكتمان لدى مدرسة الخلفاءء الأصناف العشرة الآنية, 
نذكرها بحسب أهميتها في کتمان سنة الرسول (ص) بدءاً بالمهمّ فالأهمّ : 
أ حذف بعض الحديث من سنة الرسول (ص) و تبدیله بكلمة 
ب حذف تام الخبر من سيرة الصحابة مع الإشارة إلى الحذف . 
ج - تأويل معنى الحديث من سنة الرسول (ص) . 
د حذف بعض أقوال الصحابة مع عدم الاشارة إليه . 
ه ‏ حذف تام الرواية من سنة الرسول (ص) مع عدم الإشارة 
اليه 
و- النهي عن كتابة سنة الرسول (ص). 
ز - تضعيف الروايات ورواة سنة الرسول (ص) و الكتب الْتَى 
تنتقص السلطان . ۱ 
ح - إحراق الکتب و الکتبات . 
ط ‏ حذف بعض ال خير من سبرة الصحابة و تحریفه . 
ي - وضسم السروایات ال ختلقة مزلا من روابات سة 
الرسول (ص) الصحيحة و سبرة الصحابة الصحیحة. 


۰۳ 


أ - حذف بعض الحديث من سنة الرسول (ص) وتبدیلها بكلمة 


۱ Bia < 

من أنواع الکتمان بمدرسة الخلفاء» حذف بعض الحديث من سنة 
الرسول (ص) وتبديلها بكلمة مبهمة بدل ما حذف» مثل ما فعله الطبري 
وآبن كثير بخير دعوة بني هاشم في تفسير الآية  :‏ و أنذر عشيرتك الأقربين » 
حيث حذفا قول رسول الله (ص): «ووصيي وخليفتي فيكم » وأبدلاه 
بقوطما: [ وكذا وكذا ]. 

ومن هذا النوع من الكتمان ما فعله البخاري في صحيحه مع سيرة 
الصحابة فى خبر عبد الرحمن الذئ مر بنا سانقاء حیث حذف قول 
عبد الرحمن لروان و قال: [ فقال عبدالرحمن شيئاً ] بل کلام عبد الرحمن 
بقول مبهم وأضاف إلى ذلك حذف ما روته أم الژمنین عائشة عن رسول 
الله (ص) من الحديث في حقّ السخکم والد الخليفة مروان . 

ومن هذا النوع من الكتمان ‏ أيضاً ‏ ما فعلوه بخبر آستشارة رسول 
الله (ص) أصحابه في شأن غزوة بدر وجواب أصحابه له ؛ 

فقد روى أبن هشام و الطبري و قالا: 

( وأتاه اشبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاأستشار الناس 
و آخبرهم عن قريش» فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن. ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال و أحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللّه آمض لا 
أمرك الله فنحن معك. واللّه لا نقول لك ما قالت بن و إسرائيل لموسى : 
9 فاذهب نت وراك فقاتلا إنا منهنا فاعدون > و لکنه آذهب أنت و ربك 
فقاتلا إنا معكى| مقاتلون - إلى قوله :- فقال رسول اللّه (ص) خيراً ودعا له 
به ) . 


۰ 


وجاء في جواب سعد بن معاذ الأنصاري قوله : 

( فأمض يا رسول اللّه (ص) لا أردت» فنحن معك. فو الذي بعثك 
بات لو آستعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلّف منا رجل . . . فشر 
رسول الله (ص) بقول سعد و نشطه ذلك ) . 

تری ماذا كان جواب الصحاییّین أبي بكر و عمر لرسول الله (ص) 
اذى حُذْفَ من هذه الرواية و آبدل بقول مبهم وهو: [ و أحسن ] ؟ ولوکان 
القول حسناً فلم حذف ذلك القول الحسن !؟ بينا آثبت قول القداد الهاجري 
و سعد بن معاذ الأنصارى» نرجع إلى صحیح مسلم فنجد في روایته : 

ان رسول اللّه (ص) شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفیان قال : 

( فتكلّم أبو یکی فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عله. . . . 
الحديث ). 

ترى لماذا أعرض الرسول (ص) عن الصحابيّين» لو كان قوفیا حسنا ؟ 
ونبحث عن قوفما لدى الواقدي و القريزي فنجدهما يقولان هكذاء و اللفظ 
للأول: ۱ 

( قال عمر: يا رسول اللّه نها واللّه قريش وعرّهاء واللّه ما ذلّت منذ 
عت و الله ما آمنت منذ کفرت؛ و الّه لا تسلم عرّها أبدأء و لتقاتلنك 
فاتهب لذلك أهبته وأعدّ لذلك عذته. . . ). 

عرفنا من رواية آبن هشام و الطبري ومسلم أن الصحابيّ عمر تكلم 
بعد الصحابيّ أبي بكر» ووصف الطبري وآبن هشام قول کل منهیا 
ب [ فأحسن ] وني رواية مسلم أن الرسول (ص) أعرض عن أبي بكر ثم عن 
عمر, ومن ثم نعرف أن توا كان أمراً واحداًء وعندما صرح الواقدي 
والمقريزي بقول عمر وكتما قول أبي بكرء كشف لنا قول عمر- أيضاً - عن 


. مسر بنا ذكر مصادر الخبر في بحث مناقشة الاستدلال بالشورى بهذا الکتاب‎ )١ 
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قول آبي بکر. 

ولا كان قول الصحابیین يسوء ذکره بعض الناس حذف قوضما من رواية 
- أبن هشام و الطبري ومسلم. ومن أجل هذا النوع من الکتمان. أصبحت هذه 
الکتب من أوثق الکتب بمدرسة الخلفاء . 

وأصبح صحیح البخاري الّذي لم يذكر شيئا من هذا الخبر؛ مبهما وغير 
مبهم أكثر آشتهارا بالصحّة و الوثاقة من جميع الکتب. 


إن الطبري و آبن كثير أبدلا من حديث الرسول (ص) ١‏ وصيّي 
وخليفتي » ب [ كذا وكذا ] لأ هذا الخبر ينه العامة إلى حقّ الإمام علىّ في 
الحكم. و لا بسن التشارة. 

و أبدل البخاري قول عبد الرحمن ب(شیتاً )» لا قول عبد الرحمن 
كان يسوء الخلفاء: معاوية ويزيد و مروان وينه العامة على ما لا ينبغي أن 
یتبهوا إليه . 

| وأبدل قول آبي بكر و عمر في جواب رسول الله (ص) في کل من سيرة 
أبن هشام و تاريخ الطبري » و حذف من رواية صحیح مسلم. لا فيه ما لا يزين 
الخليفتين آبا بكر و عمر, و كلهم حذف بعض ار و آبهم في القول . 
و هذا النوع من الکتمان کثیر عند علماء مدرسة الخلافة . 


ومن آنواع الکتمان عندهم ما فعلوه بمکاتبات جرت بین محمد 
بكر ومعاوية. فقد وجدنا في كتاب صفین لنصر بن مزاحم وت : 1۲ هب) 
ومروج الذهب للمسعودي (ت: ۳۴۶ ه) تفصیل کتاب محمد بن أبى بكر 
لعاوية و فيه ذكر فضائل الإمام علىّ ب فيها أنه وصی النبی » و آعتراف معاوية 


5غ 


في جوابه بها. وفي الکتابین ذکر ما لا يزين الخلفاء نشره. فحذفه| الطبري 
(ت : ۳۱۰ ه) مع ذکره لسنده إلى الكتابين» و أعتذر عن ذلك بعدم أحتمال 
العامّة لسماع ما فيهماء أي أنه أخفى الحقائق عن الناس. 

وجاء بعده أبن الاثير رت: ۶۳۰ ه) وفعل كذلك و آعتذر بالعذر 

وجاء بعدهما أبن كثير و أشار إلى كتاب محمد بن أبي بكر في موسوعته 
التاريخية الکبری" و أقتصر بقوله : ( وفيه غلظة ). 

تند # و 

قصد الطبري وآبن الأثبر من قوفیا: عدم آحتمال العامة لسماع ما 
فيهما ) :أن العامّة لا تبقى على عقيدتها بالخلفاء بعد سماع الکتابین. 

وهذا الصنف من الکتمان. أي : حذف تام الخبر مع الإشارة إلى الخبر 
المحذوف. نادر عند علماء مدرسة ١‏ لفاء. 


ج - تأويل معنى الحديث من سنة الرسول (ص) 

من أنواع الکتمان بمدرسة الخلفاء تأويل معنى الرواية كا فعل الذهبى” 
بترجمة النسائي صاحب السنن ؛ فإنه قال: سئل النسائي أن يخرج فضائل 
معاوية. قال: 5 شيءَ أخرج ؟! حديث : اللهم لا تشبع بطنه ؟ 

فقال الذهبي : 

( قلت : لعل هذه منقبة لعاوية لقول النبي (ص) : للم من لعنته أو 
شتمته فاجعل ذلك له زكاة و رحمة) . 

۲) البداية و النهاية ۰۳۱۴/۷ وقد آوردنا الکتابین مع تعلیقنا علیهیا و علی ما فعله الطبري 


في ما سبق . 
۴ تذكرة الحفاظ ص ۷۰۱۶۹۸ 
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قال الذهبي (ت: ۸ هم [ لعل. . . ۲ وجاء بعده أبن کشبر 
(ت : ۷۷۴ هم وقال: 

( وقد آنتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه و أخراه ) . 

وهذا نص کلامه " في الرواية التي وردت في شأن معاوية. في صحیح 
مسلم» باب ( من لعنه النبيّ أو سبّه. جعله الله له زكاة و طهورا ) من کتاب 
البر و الصلة. عن أبن عباس قال: 

كنت ألعب مع الصّبيان فجاء رسول اللّه (ص) فتواريت خلف باب» 
قال : فحاء فخطاني خطاة وقال: « اذهب وأدع لي معاوية ). قال: فجئت 
فقلت : هو يأكل . قال:ثم قال لي :« اذهب فادع لي معاوية ». قال: فجئت 
فقلت : هو يأكل» فقال: « لا أشبع الله بطنه »". كان هذا لفظ مسلم . 

وأورد الحديث أبن كثير في تاريخه و زاد على کلام رسول الله (ص) بعد 
قوله : « اذهب و ادع لي معاوية » جمله : ( وكان يكتب الوحي ) وهذا لفظ 
این کف : 

( عن آبن عباس. قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله (ص) 
قد جاءء فقلت: ما جاء الا إليّ » فاختبات على باب فجاءني فخطاني خطاة 
أو خطاتين. ثم قال: إذهب فادع لي معاوية ‏ وكان يكتب الوحي - قال: 
فذهبت فدعوته له. فقيل : إنه یاکل . فأتيت رسول الله (ص) فقلت: إنه 
يأكل. فقال: اذهب فادعهء فأتيته الثانية فقيل : إنه يأكل» فأخيرته. فقال في 
الشالثة : لا أشبع الله بطنه. قال: فما شبع بعدها. وقد آنتفع معاوية بهذه 
الذغرة فی دنیاه و ا نی دنیاه فاه لا صار ٍل الشام ای کان ناکل 

4 البداية و النهایف ۰۱۱۹/۸ 


6) صحيح مسلم. كتاب البرو الصلة. ح ۰۹۶ ص ED‏ 
وخطاني : ضربني باليد المبسوطة بين الكتفين. 
1) وهذه الإضافة الى آخرها من كلام آبن كثير. 


۰۸ 


في الیوم سبع مرات یجاء بقصعة فیها لحم كثير و بصل فیأکل منهاء ویأکل في 
اليوم سبع أكلات بلحم. ومن الحلوى و الفاكهة شيئاً کیرأ, ويقول: و ال 
ما أشبع ونیا أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كلّ اللوك . و ما في الآخرة 
فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري و غيرهما من غير وجه 
عن جاعة من الصحابة » أن رسول الله (ص) قال: 

اللهم انا أنا بشر فأيم| عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه» وليس 
لذلك أهلاء فآجعل ذلك کفارة وقربة تقرّبه بها عندك يوم القيامة. فرکب 
مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية؛ ولم يورد له غير 
ذلك )". انتهى كلام آبن كثير. و أراد بم قال أن دعاء الرسول على معاوية دعاء 
له في الدنيا والآخرة؛ آما في الدنيا فبا ذكره من مزيّة كثرة الأكل للملوك و أمًا 
الآخرة فآعتمد الأحاديث التي نسبت إلى رسول اللّه (ص) أنه كان يلعن 
المؤمنين ‏ معاذ الله - ودعا أن يكون لهم زكاة وطهوراًء وأنَّ مسلماً حين أورد 
هذا الحديث في آخر هذا الباب أثبت لعاوية رضوانا وتقرّباً إلى اللّه يوم القيامة . 

- وهكذا يؤوّلون الأحاديث والأخبار التي فيها ذم لذوي السلطة من 
الخلفاء و الولاة إلى ما فيه مدحهم و الثناء عليهم . 

ولنا هنا نظرة تأمّل في ما رووا أن الب لعن المؤمنين ‏ معاذ الله -. 
نظرة تأمّل في ما رووا في باب من لعنه النبي (ص) 

رووا و اللّفظ هنا لمسلم في صحیحه. باب من لعنه ال : أن رسول 
الله (ص) قال: 

٠‏ الهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأيّ المؤمنين 
اذيته. شتمته» لعنته» جلدته فاجعلها له صلاة و زكاة وقربة تقربه بها إليك 


۷) البداية و النهایف ۱۱۹/۸. 
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یوم القيامة ) . 


آشعر وأنا آکتب هذا بمثل طعن الدی في قلبي لعظم ما نسب إلى 
رسول الله رص)!! یرون هذا الحديث في مقابل قول الله سبحانه وتعالى : 
© وإنك لعلی خلق عظیم » وينبغي دراسة هذا الحديث في الصنف الثامن من 
أنواع الکتمان : ( وضع الروایات الختلقة بدلاً من الروایات الصحيحة )» فانها 
نسبت إلى رسول الله (ص) في مقابل ما تواتر عند جمیع المسلمين من سيرة 
رسول اللّه الصحيحة في باب سمو أخلاقه الکريم وإنما رویت آمثال هذه 
الرواية عن رسول اللّه (ص) لکتمان ما مر بنا من رواية أُمّ المؤمنين عائشة أن 
رسول اللّه(ص) لعن الحكم بن أبي العاص والد الخليفة الأموي مروان 
و کتمان ما تواترت روايته عن رسول اللّه (ص) في حقٌ الخليفة معاوية التي أُوَها 
آبن كثير إلى ما فيه مدح معاوية؛ وبا آنا قد ناقشنا هذه الأحاديث في الجزء 
الثاني من كتاب ( أحاديث أم المؤمنين عائشة ) و الثالث من ( أثر الأئمة في 
إحياء السنة )۰ فلا نعيد تلك البحوث في هذا الکتاب .. 

# # 

عوة هن دم 

نعود إلى بحث تأويل معنى الرواية من صناف الكتمان و نقول : 

وكان من هذا الباب من التأويل وما يأتي بحثه" في خير درء سعد بن 
أبي وقاص حدّ شرب الخمر عن أبي محجن» وتمحل آبن فتحون وآبن 
حجر في تأويل قول سعد لأبي محجن: ( والله لا نجلدك على الخمر). 
وسيأتي في بحث نص رسول الله (ص) على أن عدد الأئمة الخلفاء بعده 
آثنا عشر» كيف آرتبکوا في تأويله عندما رأوا أنه لا يصدق على غير الأئمة الاثني 


۸) في بحث آنتشار أحاديث سيف . . . في الصنف العاشر من أصناف الكتمان . 


1۱۰ 


عشر من آل رسول الله (ص) . و أوّل كل واحد من العلماء الحديث على غير 
الأئمة الاثني عشر من ال الرسول (ص) با لم يرض به العالم الآخر و نقضه . 

ومن هذا الباب من الكتمان ما فعله الطبراني بالحديث الاتی كما في 
مجمع الزوائد؟. ۱ ۱ 

(عن سلیان. قال: قلت: يا رسول ال إن لكل نبن وصياً. فمن 
وصيّك؟ فسکت عني. فلا كان بعد رآني فقال: يا سلمان فأسرعت إليه 
قلت: لبيك قال: « تعلم من وصيّ موسى ؟» قلت: نعم : يوشع بن نون 
قال: ولم ؟» قلت: لأنه كان أعلمهم یومئذ. قال: « فإِنَّ وصيِّي و موضع 
سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقفي ديني عليّ بن أبي 
طالب ». رواه الطبراني وقال: وصيي : أنه أوصاه بأهله لا بالخلافة ). 

انتهى ما نقله اهيثمي عن الطبراني في مجمع الزوائد. 
دراسة للحديث النبوي الشريف و نظرة تأمل 5 تأويل الطبراني إياه 

لعرفة مدى صحة تأويل الطراني للحديث الشريف ندرس ثلاثة 
جوانب من الحديث: السائل» والسؤال» وحكمة النبيّ في الحواب . 

السائل هو: سلیان الفارسيّ نسباًء ول يكن من بني عبد الطلب أو 
أقرباء أزواج الرسول أو أصهاره ليعنيه من يخلفه الرسول على أهله و نما كان 
ممن عاشر رهبان النصارى و علماءهم قبل أن يسلم على يدي الرسول (ص)» 
وأخذ منهم علم الأمم السابقة وأخبار أنبيائها و أوصیائها. ومن ثم قال 
للرسول (ص): ( إِنْ لكل نب وصيّاً فمن وصيّك ؟). فهو إذن يسأل عن 
وصيّ النبي على شريعته ووليّ عهده في أمته» وم يقل له ان رب کل عائلة 
يعن وصیاً فمن وصيّك من بعدك ؟ ليفهم منه أنه يسأل عن خليفته على أهله . 

۱ ۹ . مجمع الزوائد‎ )٩ 


أمتا جواب النبيّ (ص) وتأخسره عن الاجابة فقد كان هذا شأن 
الب (ص) في الأمور المهمة . ینتظر أمر السّماء مثل آنتظاره في المدينة آمر السماء 
في تحويل القبلة إلى الكعبة و هویعلم أنها قبلته. حتى نزلت عليه  :‏ قد نرى 
تقلب وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها که البقرة/۱۴۴. ولا كان 
رسول اللّه (ص) يعلم تنافس الانسان العربي على الإمرة كما مر بنا بعض 
أخبارة" فيم سبق» وكان المجتمع الإسلاميّ الصغير في الدينة الذي بدأ 
النبي (ص) بتأسيسه لا يتحمل نشر خبر ولاية عهد الإمام علي بعد 
النبيّ (ص). تأخر النبيّ (ص) في جواب سلمان ولعله أجاب سلمان حين 
أذن له بذلك» وعندئذ فاتح سلان وأعدّه لاستماع الجواب بالسؤال منه عن 
وصيّ موسى وهو يعلم أن سلمان يعلم ذلك بها عنده من علماء أهل الكتاب. 
فلا أجابه بأنْ يوشع بن نون كان وصيّ موسی . سأله الب (ص) و قال له : 
؟ فلا قال سلمان في جوابه: (لأنه كان أعلمهم یوشذ ) قال 
النبيّ (ص): « فان وصيّي و. . . علي بن أبي طالب ». 

والحكمة في جواب النبي لسلمان بهذا الأسلوب ما يأتي : 

أولاً: ضرب النبيّ (ص) المثل بيوشع بن نون لأنّه كان آشهر أوصياء 
الأنبیاء ولان موسی بن عمران (ع) کان قد آستخلفه على أَمته من بعده. فقاد 
بني إسرائيل و مارس الحروب» كما فعل الإمام علي بعد انب (ص) في مدة 
که 

ثانیاً: سأل عن سبب کون یوشع وصیا لوسی و أجاب سلإن أنه كان 
أعلمهم . 

بهذه المحاورة بين رسول اللّه (ص) أن علياً وصيه . ليس لكونه آبن عم 
الرسول (ص) أو لأنه دافع عن الإسلام في حروب النبي (ص) ببسالة فائقةء 

. في فصل, مصطلحات بحث الإمامة و الخلافة‎ )١١ 


۱ 


بل لاه اعلمهم. أي أنه کشف عن قابلية الامام عليّ للوصاية على الاسلام 
و السلمین و أكد ذلك بقوله (ص): « موضع سري و خبر من أترك بعدي ». 
وهذا الکلام - أيضاً ‏ أوّله الطبراني وقال: « خير من أترك بعدي من أهل 
1 كان هذا تأویل الطبراني في حديث لم يجد فيه مغمزاً من ضعف وما 
شاکله من القول. 


حيرة عالم آخر في تأویل معنی الوصية 

قال آبن أبي الحديد الشافعي في شرح الوصية في كلام الإمام 
علي (ع). 

( لا یقاس بال محمد (ص) من هذه الأمّة أحد... هم أساس 
الدين. . . وهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصيّة و الوراثة ) ما يأتي : 

( أمَا الوصيّة فلا ريب عندنا أن عليّاً (ع) كان وصىّ رسول اللّه (ص) 
وان خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد. ولسنا نعني بالوصية 
الت على الخلافة ولكن أموراً أخرى لعلّها إذا لمحت أشرف وأجلّ ). انتهی 
كلام أبن آبي الحديد. 

و نقول في جوابه : 

إن الامام علیا رع) لم يقل: لي حقّ الولاية و الوصيّة و الوراثة» كي 
يمكن تأويل قوله إن له حقٌّ الولاية و الوصيّة على أهل رسول الله (ص). بل 
قال: ( ال محمّد هم أساس الدين. . . وفيهم الوصيّة ). أثبت الإمام 
الصّفات المذكورة لآل رسول الله (ص) بما فيها الوصيّة. ولا معنى للقول بأنّ ‏ 
آل رسول الله (ص) لهم حقّ الوصيّة على آل رسول الله (ص). أثبتها الإمام 
لآل رسول الله (ص) وهو أحدهم وسائرهم الأئمة الأحد عشر من بنیه . ومن 
ثم حار العلامة الشافعي في تأويل الوصية هنا ولم يستطع أن يردد تأويل 


۳ 


الطبراني ‏ وانما قال: لسنا نعني بالوصية النصٌ على الخلافة ولکن أموراً 
أخرى )۰ فا هي الأمور الأخرى التي لم تذکرها أيّها العالم الحتار في تأويل 
الحديث ؟ 

وخلاصة القول إن العلاء فى هذا الصنف من الکتمان يؤولون من سننة 
رسول الله (ص) حديثه وسيرته وسيرة أهل بيته وأصحابه ما يخالف مصلحة 
السلطة الحاكمة على المسلمين من خلفاء وولاة ومافيه نقدهم إلى مافيه 
مصلحتهم ومدحهم والثناء عليهم . 
د حذف بعض من أقوال الصحابة مع عدم الإشارة إليه 

من أنواع الكتإن بمدرسة اخلفاء + حذف بعض ام الدى بنقلونه دونا 
إشارة إلى الحذوف ؛ مثل ما فعلوه مع قصيدة الصحابی الأنصاري النعیان بن 
عجلان التي آستشهدنا ببيتين منها في باب الاشعار التي قيلت في الوصيّة. وقد 
رواها الزبيربن بكار بتامها ضمن إيراده أخبار السقيفة وما وقع بين المهاجرين 
والأنصار من خصومة ومحاججات. منها أقوال عمروبن العاص ضذهم 
فأجابه النعمان بقصيدة ذكر فيها مواقف الأنصار في حروب رسول الله (ص) 


مع فریش. ثم إيواءهم مهاجرة قريش ومقاسمتهم الأموال, ثم ذكر حوادث 


السقيفة وقال: 


و رام ضيح عادو سيم 
وأهل أبوبكر ها خير قائم 
وكان هوانا في علي واه 
فذاك بعون الله يدعو إلى امدی 
وصيّ النبی ؛تصطفی وآبن عمه 


وهذا بحمد النه بهدی. من العمی 


عتيق بن عثان حلال أبابكر 
وان علا كان أخلق بالامر 
لأهل ها ياعمرو من حيث لا تدري 
وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر 
وقاتل فرسان الضلالة والكفر 


ويفتح آذانا ثقلن من الوقر 


لك 


نجي رسول الله في الغار وحده وصاحبه الصدیق في سالف الدهر 
الأبيات'' . 
وأورد آبن عبد البر تام القصيدة بترجمة النعمان بن عجلان من 
الاستیعاب غير أنه حذف منها البيتين الاتیین : 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر 
وصيّ النبيّ الصطفی وآبن عمه وقاتل فرسان الضلالة والكفر 
حذف هذين البيتين لما فیهیا من ثناءِ على آبن عم الرسول (ص) أنه 
وصيّ الرسول (ص) و أبقى البيتين اللّذين فیهما مدح أبي بكر . 
وجاء بعده أبن الأثير و قال بترجمة النعمان من أسد الغابة : 
ومن شعره يذكر أيام الأنصار ويذكر الخلافة بعد الي (ص). ثم ذكر 
من أول القصيدة أبياته في أيام الأنصار فحسب و حذف من القصيدة الأبيات 
التي يشير فيها إلى الخلاف الذي وقع يوم ذاك في أمر الخلافة و البيتين اللّذين 
مدح فیهیاالامام علياً وخاصّة أنه كان وصی ان 
وجاء آبن حجر بعده فقال في ترجمته : 
( وهو القائل يفخر بقومه من أبيات ) ثم آورد أبياته في الفاخرة بأيام 
الأنصار ول يذكر من أبيات هذه القصيدة ما فيه ذكر الخلافة. 
وهكذا كلما تأخر الزمن حذف العلماء من الروايات مالم يرق هم ذکره؛ 
فابتعدنا عن فهم الواقع التاريخي . 
(ذا نری أن الزبيربن بکار رت : ۲۵۶ ه) غفل وذكر في كتابه الموفقيات 
ما وقع من الاختلاف في أمر اخلافة بعد رسول اللّه (ص) وما تقاولوا فيه من 
خطب وشعر ومن ضمنها قصيدة النعیان بن عجلان التي فیها بیتان ذکر 
)١‏ راجع مصادر ترجمته و شعره في ال هامش رقم ۳۲ ص ۲۹۲ ۰ في باب : شهرة لقب وصي 
النبيَ (ص) للامام عليّ و آنتشار ذکره في أشعار الصحابة و التابعين من هذا الکتاب . 


۰۱6۵ 


فیهبا نضائل الامام علي وخاصة أنه وصيّ النبی » وتنبّه لها آبن عبد البر 
رت : ۴۶۳ ه) فحذف البیتین . ۱ 

وجاء بعده آبن الأثير (ت: ۶۳۸ ه) وتنبّه إلى أن ذکر ما وقع من 
الخلاف في الخلافة - أيضاً ‏ لا يصلح. فحذف من القصيدة ما فيه ذكر 
الاختلاف في أمر الخلافة و قال: ( ويذكر الخلافة ). هذا إضافة إلى حذفه 


ما فيه وصف الإمام علي . 

وجاء بعدهما آبن حجر (ت : ۲ ه) فحذفها كذلك ول يقل ان في 
القصيدة ذكراً للخلافة . 

وهكذا كلما تأخر الزمن زاد العلماء من حذف الحقائق ما لا بصلح ذكره 
لمدرسة الخلفاء. 


9 # * 

إذا راجعنا ما سبق إيراده في بحث الوصيّة وما يأتي في بحث أصناف 
الکتمان. وما كتموه من خبر الوصية. يتضح جلیّ أن انتشار تعيين الرسول 
غلبا وصیاً له كان پسوء مدرسة اطخلفاء. فحذفوا من القضيدة و ا لخر هذا القسم 
دون أن يشيروا إلى آنهم حذفوا منهیا شيئاً» وهذا النوع من الکتمان من آکثر 
أصناف الکتمان بمدرسة الخلفاء سواء في حدیث الرسول (ص) أو سيرته أو سيرة 
صحابته. ويطول بنا القام لو أردنا أن نأني بأمثلة منها في غير شأن الوصية من 

سئة الرسول (ص) في هذا القام . 


ه ‏ حذف تام الرواية من سنة الرسول (ص) مع عدم الاشارة إليه 
إن آبن هشام" أخذ من سيرة آبن ٍسحاق برواية البكائي ما آورد في 


۲) ابن هشام : أبو محمد عبد اللك بن هشام الحميري . 
قال آبن خلكان: ( جمع سيرة رسول الله (ص) من الغازي والسير لابن إسحاق 


ی 


3 


سيرته من روایات سيرة الرسول (ص) و قال في ذکر منهجه بأول الکتاب : 

( وتارك بعض ما ذکره آبن إسحاق في هذا الکتاب . . . و آشیاء یشنم 
الحديث به و بعض یسوء الناس ذکره. . . ). 

وکان مما حذفه أبن هشام من سيرة آبن إسحاق ( میا یسوء الناس 
دکره ) خبر دعوة الرسول بني عبد الطلب عندما آوحی الله اليه : ۷ وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 فقد روی الطبري في تاريخه عن آبن اسحاق بسنده أن 
رسول الله (ص) قال في دعوته لبني عبد الطلب: 

« فایکم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي 
فيكم ؟ » فأحجم القوم عنها جميعاً. وقال علي بن أبي طالب: 

أنا يا نبي الله أكون وزيرك علیه, فأخذ برقبتي - رقبة عليّ بن أبي 
طالب ثم قال: 

.» إن هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم » فآسمعوا له و آطیعوا‎ ١ 

قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 


و ی 


وهذيها. . . ). 

و قال السيوطي في بغية الوعاة. ص ۳۱۵ : ( مهذب السيرة النبويةء سمعها من زياد البكائي 
صاحب أبن اسحاق و نقحها. . . ). 

قصدوا من هذبها و نقحها؛ أنه حذف من سيرة آبن إسحاق ما كان مخالفاً لصلحة السلطة 
الحاكمة . 

توفي بمصر سنة ۲۱۸ أو ۲۱۳ ه. 

و البكائي : هو زياد بن عبد الله بن طفیل البكائي العامري (ت : ۱۸۳ ه). 

وآبن إسحاق: هو أبو عبد الله أو أبوبكر محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي ولا کتب 
السيرة بأمر الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور لابنه الخليفة المهديّ . توفي سنة ۱۵۱ و۱۵۲ 
و ۱۵۴ ه. ۱ 

آوردنا هذه لتراجم من مقدمة محمد حسين هیکل على سيرة آبن هشام. ط . القاهرة سنة 
۶ ه. و رجعنا إلى هذه الطبعة في ما آوردناه في التن . 


1۷ 


لابنك و تطیع )۳ . 

حذف آبن هشام هذا ار و آخبارا کثيرة اعرف کان بری أن ذکرها یسوء 
الناس و هم عصبة الخلافة؟'. و مذا السبب آهملت سيرة آبن إسحاق لأن فیها 
أغبازا لا برغو ف ها حت ققدت نسخها* . و اشتهرت سيرة أبن هشام 
وأصضبحت أوثق سبرة عند الناس . 

وقد أدرك الطبري أهميّة هذا النْصّ في حى الإمام علي بعد أن آثبته في 
تاريخه فتدارك في تفسيره ما غفل عنه في تاريخه. فإنه لا آورد اضر بالسند نفسه 
في تفسيره اية ‏ و أنذر عشيرتك الأقربین ‏ قال : 

فایکم يُؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و کذا وكذا. . . . 
ثم قال: 

إن هنذا آخي وكذا وكذا فأسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم 
بضحکون ویقولون لابي طالب. . . امحدیث " 

و کذلك فعل - أيضا - آبن كثي فى تاریخه" و تفسیر الأية من تفسیره. 

و هنذا ما نسمّیه بحذف بعض ابر مع الابهام في القول . 

و أکثر من هذا ما فعله محمد حسين هيكل حیث آورد الخبر في 
ص ۱۰۴ من الطبعة الأولى من کتابه (حياة محمد) و لفظه : 

«فأيّكم يُؤازرني على هذا الأمر وأن یکون أخي ووصيي و خليفتي 
فیکم) . 


۳) أوردتها ملخصة من تاريخ الطبري. ط . مصر الأولى. ۲۱۶/۲ - ۲۱۷ . 

۶) ذکرنا بعضها في كتابنا الخطوط : ( من تاريخ الحديث ). 

۵) طبع أخيرا قسنم من سبرة آبن إسحاق في الرباط بالغرب سنة ۱۳۹۶ ه. 

1 تفر الطبري. ط . الاول بولاق. سنة ۱۳۲۳ ۱۳۳۰ه. ۷۲/۱۹ - ۷۵ . 
۷) البداية و النهاية ۴۰/۳ . 
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وحذفه في الطبعة الثانية سنة ۱۳۵۴ ص ۱۳۹ من کتابه" . 
وهنذا الصنف من الکتمان أيْ كتهان تهام الخبر دونما |شارة إليه كثير عند 
علاء مدرسه الخلفاء. 


و - النهي عن کتابة سنة الرسول (ص) 
من أهم أصناف کتمان سنة الرسول (ص) بمدرسة الخلفاء نهي الخلفاء 
عن كتابة سنة الرسول (ص). و کان بدء النهي في عصر رسول الله (ص) 
حيث نهت قريش عبد الله بن عمروین العاص عن كتابة حدیث 
الرسول (ص) وقالت له : تكتب کل ما سمعته من رسول الله (ص) ورسول 
له (ص) بشر يتكلم في الرضا و الغضب. وقريش هنا هم الهاجرون من 
أصحاب رسول الله (ص) وهم الّذين منعوا الرسول عن كتابة وصيّته في آخر 
ساعة من حياته. ثم لما ولو الحکم بعد رسول الله (ص) نهوا عن كتابة 
حديث الرسول (ص) وبقي منع كتابة الحديث ساریا حتی عصر الخليفة 
الأموي عمسربن عبد العزيز حيث رفع الحظر وأمر بتدوین حديث 
الرسول (ص). وسيأتي تفصيل أخبار النهي عن كتابة حديث رسول 
الله (ص) في الجزء الثاني من الكتاب في بحث مصادر الشريعة الإسلاميّة لدى 
المدرستين» ومضى ذكر خبر منع الرسول (ص) من كتابة وصيّته في خبر 
السقيفة . 
و الله أعلم كم من حديث لرسول الله (ص) في أمر الوصيّة: نسي مع 
ما سي من سنة الرسول (ص) بسبب عدم کتابتها طبلة هذه القرون. 
كب نا 1 
۸) نقلناه من كتاب الغدير للحبر الحجة الأميني. ط . طهران. سنة ۳۷۲١ه,‏ 


۲۸۹-۲ 


۹ 


و یلحق بهذا الصنف من الکتان الخيران الا تیان : 

أولا - خبر الأنصار مع معاوية و عمرو بن العاص. كما رواه صاحب 
الاغاني و قال ما موجزه: 

حضرت وفود الأنصار باب معاوية بن أبي سفیان فخرج إليهم حاجبه 
سعد آبودرت فقالوا له: استأذن للأنصار. فدخل إليه وعنده عمروبن 
العاص. و قال: الأنصار بالباب . فقال عمرو: ماهذا اللُقب الذي قد جعلوه 
نسباً يا أمير المؤمنين؟ أردد القوم إلى أنسابهم ء فقال [ له معاوية :اي أخاف من 
ذلك الشنعت فقال ] : هي كلمة تقوفا إن مضت عرّتهم و نقصتهم و الا فهذا 
الاسم راجمٌ إليهم . فقال له: اخرج فقل: من كان هاهنا من ولد عمروبن 
عامر فلیدخل. فقاها الحاجب» فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار, 
فنظر معاوية إلى عمرو نَظَرَ منكر, فقال له: باعدت جذا فقال: اخرج فقل: 
من كان هاهنا من الأوس و الخزرج فلیدخل. فخرج فقاها [ فلم يدخل أح 
فقال معاوية : أخرج فقل : من كان هاهنا من الأنصار فلیدخل. فخرج فقالها ] 
فدخلوا يقدمهم النعمان بن بشير» و هو يقول: 

یاسعد لا تعد الدُعاء فهالنا نسب نجيب به سوى الأنصار 

ا د 

إن الذين ووا ببذر نكمم یوم القلیب هم وفود النار 

وقام فق | ناصرق اع سان و و قضی حوائجه 
,و حوائج من کان معه من الان 

فال ا و غ 


8 الأغانی» ط . ساسی ۱۲۰/۱۴ و ۰۱۲۲ وط . بروت ۱۳/۱۶ و۱۷ . 
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نری السلطة الحاكمة في هذا الخبر تنهی عن نشر لقب الأنصار الذي هو 
من سنْة الرسول (ص) لا فك ثناء علی الانصار الیانیین, ولیسوا من عصبة 
الخلافت, و الجامع بين هذه الوارد التي أوردناها هو نهي السلطة عن نشر سنة 
الرسول. حنقاً على خصومها. 


ثانياً ‏ ما رواه - أيضاً - بسنده عن آبن شهاب» قال: قال لي خالد بن 
عد الله القدرئ: اكا ل السب فدات بشت ضر[ فيكتت ف 
ایام ثم اتس فقال ل ما صنعت ؟ فقلت: بدأت بنسب مضر] وما 
أتممته. فقال : اقطعه قطعه اللّه مع أصوضم. و آکتب لي السبرة . فقلت له: 
فإنه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أي طالب أفأذكره ؟ فقال: لا الا أن 
تراه في قعر الجحيم'' . 

نرى أن السلطة الحاكمة تمنع من كتابة آسم الإمام عليّ (ع) إل إذا 
ما كان فيه ذم له. فکیف إذاً تسمح بكتابة سئة الرسول (ص) التي تنص على 
أن الرسول (ص) عيّنه وصیاً من بعده ؟! 

نهى الخلفاء عن نشر سنة الرسول (ص) وكان مصير من يخالفهم 
ويروي أو يكتب ما يخالف آتجاههم مدى القرون القتل العنوي أو الجسدي 
كما سنشير إلى أمثلة منه في ما يأني إن شاء الله . 


۰) الاغاني . ط . سامي ۵۹/۱۹ وط . بيروت ۲۳/۲۲ . ۱ 

و آبن شهاب: هو محمد بن مسعود القرشي الزهري . أخرج حدیثه جمیع أصحاب الصحاح 
(ت : ۱۲۵ ه أو بعده بسنة أو سنتون) . تقریب التهذیب ۲۰۷/۲ . 

وخالد بن عبد اللّه: ولي مکة سنة ۸٩‏ ه للولید. و العراقين البصرة و الکوفة سنة ۱۰۵ 
شام بن عبد اللك. ثم عزله سنة ۱۲۰ . وقتله والي العراق من بعده. وقد رمي في نسبه ودينه . 
راجع ترجمته في الاغاني و جذیب تاريخ آبن عساکر ۶۷/۵ - ۸۱ وغيره. 


١ 


ز - تضعیف الر وایات و رواة سنة الرسول (ص) 

و الکتب التى تنتقص السلطان و قتل الخالفین أحيانا 
الذذين ینتقصان السلطان, و کذلك تضعیفهم الروایات الَتى فیها آنتقاص 
لام السلطة من خليفة ووال و آمیر و احیانا تقتل العامة العالم الخالف لهذا 
الاتجاه. و کی لا يطول البحت ى هذا الصنف من الكوان نقتصر عل ذکر 
أربعة أمثلة منه في ما یاتی : 
١‏ - انتقاص من یذکر الوصية 

قال آبن كثير ما موجزه: ۱ 

( و ما ما یختر به كثير من جهلة الشيعة و القصاص الأغبیاء, من أنه أوصئ 
إلى علی بالخلافة» فكذبٌ و بهت و آفترا يلزم منه خطأ كبير من تخوين 
الصحابة و ممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيّته ‏ إلى قوله - : وما قد يقصه بعض 
القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعليّ في الآداب 
والأخلاق. . . كل ذلك من الهذيانات» فلا أصل لشيء منه بل هو آختلاق بعض 
السفلة الجهلة ولا يعول على ذلك ولا یختر به إلا غبىّ عبي )'" . 

هكذا تكلّم آبن كثير بتوتر عصبي شديد من عناء هذه المشكلة» و لثر 
من هم الذين آغترٌ بهم جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء. إنهم كل من 
الاشخاص الآتية آساژهم : 

أولاً - من الصحابة : 

أ - الإمام علي بن آبي طالب المهاجري . 


۱ البداية و النهاية ۲۲۴/۷ . 
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ب سلمان الحمدي ( الفارسي ) . 
ج - آبو أيوب الأنصاري . 
د آبو سعید الخدري الأنصاري . 
قم نس بن مالك الأنصاري . 
و - بريدة بن الحصيب الأسلمي الهاجري . 
ز - عمرو بن العاص القرشي . 
ح - آپو ذر الغفاري . 
ط - الامام الحسن سبط الرسول الأكر. 
ي - الامام الحسين السبط الشهيد. 
ك ‏ حسان بن ثابت الأنصاري . 
ل - الفضل بن العباس بن عبدالطلب . 
م - النعیان بن عجلان الأنصاري . 
ن عبد الله بن أبي سفیان الحرث بن عبد الطلب. 
س - أبو اليثم بن التيهان الأنصاري 
ع - سعيد بن قيس الأنصاري . 
ف حجر بن عدی الكندي . 
ص - خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين . 
ق - عمرو بن الحمق الخزاعى . 
ر - عبد الله بن عباس 
ش - المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب. 
ت - الأشعث بن قيس الكندي و هومن خخصوم الإمام علي. 
انا من امین : 
أ جرير بن عبد الله البجلي . 


۳ 


ب النجاشي الشاعر فیس بن عمرو . 
ج - محمد بن أبي بكر ( الخليفة الأول ) . 
د المنذر بن حميضة الوادعي . 

ه ‏ عبد الرحمن بن جعيل . 

وال فحلا 

ز - مالك الأشتر . 

ح ‏ عمر بن حارثة الأنصاري . 

ط ‏ عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي . 


ثالثاً ‏ من حكام مدرسة الخلفاء و أئمة مذاهبهم : 

أ الأمير علي بن عبد اللّه عم الخليفة العباسي السفاح . 

ب الخليفة العباسي هارون الرشيد . 

ج -الخليفة الام الأمون. 

د - إمام الشافعية محمد بن إدريس الشافعي . 

رابعاً - من الژلفین الذين آخرجوا أحاديث الوصية عن رسول 
الله (ص) : 

- إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (ت : ۲۴۱ ه) في كتابه: مناقب علي . 

ب - الدينوري رت : ۲۸۲ ه) بي الأخبار الطوال. 

ج - إمام المؤرخين الطبري (ت: ۳۱۰ ه) في تاريخه . 

د البيهقي ( كان حي قبل ۳۲۰ ه ) في المحاسن و المساوئ . 

ه ‏ مسند الدنياء الطبراني إمام المحدثين في عصره (ت: ۳۶۰ ه) في 
معاجمه . 

و أبو نعيم الاصبهاني (ت: ۴۳۰ ه) في حلية الأولياء. 
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ز- الحافظ أبن عساکر الشافعي (ت : ۱ هم في تاريخ مدينة دمشق . 
ح - ابن الاثیر رت : ۶۳۰ ه) في تاریخه . 
ط - ابن أبي الحديد الشافعي (ت : ۶۵۶ ه) في شرح نهج البلاغة. 
ي - التقي افندي رت : ٩۷۵‏ ه) في كنز العمال. 
هولاء هم جهلة الشيعة و القصّاص الأغبیاء على حسب تعبير أبن كثير 
الذین أغتروا بروایات الوصية ورووها وأخرجوها في كتبهم. إلى كثير من 
نظرائهم من الصّحابة و التابعين الذین آغتروا بها و احتجوا بها في أشعارهم 
و حطبهم ورواها عنهم أمثال: 
الزبير بن بكار في الموفقيات» و الطريِ و آبن الاثر في تاریخهیا 
و امخطیب البغدادي في تاريخ بغداد. و السعودي الشافعي في مروج الذهب. 
و الامام المقدّم في الحديث الحاكم في الستدرك. و الذهبي في تذكرة احفاظ 
و أمثاهم . 
کتم أبن كثير کل ما ذکرناه انفاء و کتم أكثر معا آشرنا إليه ما كان في 
متناول أيدي علماء ذلك العصرء و ذهبت عنا لتکتمهم الشدید علیها وإخفائها 
عن الناس. کتمها جميعاً ولم یخرج منها شيئاً في موسوعته التاريخية . 
و كتمها - أيضاً - بتضعيف الرواة و الروایات والكتب الي خرجتها 
و تسخيف المحتجين بها كي لا يصدق من يصل إليه شيء ما كتمها من كتاب 
آخر وقال: ( ما يتر به جهلة الشيعة و القصاص الأغبياء ). 
وهذا النوع من الکتمان كثير عند علماء مدرسة الخلفاء . 


۲ - الطعن فى روا احدیث 

نقل آبن عبد البر عن الشعبي أنه قال في الحارث اهمداني : 

( حدثني الحارث و كان أحد الكذابين ) . قال آبن عبد البر: 

( ول يبن من الحارث کذب. وإنما نقم عليه إفراطه في حب على 
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تله له غل غرف ومن هاهنا و اللّه اعلم کذّبه الشعبي لان الشعبي 
يذهب إلى تفضيل أبي بكر وال أنه أل من أسلم )”. انتهى قول آبن 
عبد البر. 


۳- الطعن في أئمة الحديث 

في مدرسة الخلفاء يطعنون أحياناً في أئمة الحديث الّذين روون ایا 
يخالف آتجاههاء مثل ما جرى للحاكم الشافعي كا رواه الذهبي بترجمته" 
وفي ما یل ما أورده بإيجاز: 

الحافظ الكبير إمام المحدّثين, أبو عبد الله محمّد بن عبدالله بن 
محمّد بن حمدویه التيسابوري العروت اين الیع . ولد سنة ۳۱۲ هب وتوفي 
سنة ۴۰۵ ه. طلب الحديث من الصغر ورحل إلى العراق و حج وجال في 
خراسان و ما وراء النهر وسمع من ألفي شيخ أو نحو ذلك» بلغت تصانیقه 
قريباً من خمسمائة جزء ومن تألیفه فضائل الشافعي . ونقل أن مشایخ الحديث 
کانوا بذکرون یامه و آن الأئمة من مقدّمي عصره کانوا یقذمونه على آنفسهم 
ویراعون حقٌ فضله و یعرفون له .الحرمة الأكيدة. 

قال الذهبي : وسئل احاکم عن حديث الط فقال : ( لا يصح. و لو 
صح لما كان أحد آفضل من علي (رض) بعد النبي (ص) ) . 

وقال: ثم تغير رأي الحاكم و خرج حديث الطير في مستدرکه . 

ونقل الذهبي عن العلماء أنّهم قالوا عن مستدركه: إِنّه جمع فيه 
أحاديث وزعم أنها على شرط البخاري و مسلم. منها حديث الطیر. ومن 
كنت مولاه فعليّ مولاه. فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله . 


۲) جامع بیان العليم, باب حكم العلماء بعضهم في بعض ۰۱۸۹/۲ 
۳) تذكرة الحفاظ ص ۱۰۳۹ ۱۰۴۵ . 
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و قال الذهبي : 

ما حدیث الط فله طرق كر جذا قد آفردتبا بمصتف ومجموعها 
هو یوجب أن یکون امحدیث له أصل . 

وأما حديث « من كنت مولاه فعليّ مولاه ». فله طرق جيدة. وقد 
أفردت ذلك أيضاً. يعني الذهبي أنه أف في حديث « من كنت مولاه فعلي 
مولاه ). كتاباً خاصاً. 

قال المؤلف: 

آما حديث « من كنت مولاه » فسيأتي بحثه في ذكر النصوص الواردة 
عن الرسول (ص) في حى الإمام عليّ (ع) إن شاء اللّه تعالى . 

وحديث الطير برواية الصحابی أنس وغيره من الصحابةء أنه هدي 
إلى رسول الله طبر مشويّ فدعا أن يأتيه الله بأحبٌ الخلق إليه ‏ أي بعد 
الرسول (ص) - فيأكل معه, فجاء علی و أكل معه وبا أنَّ الحديث يدل على 
آن الامام عليّاً أفضل الاس يعاق رول الله (ص) فقد أنكروا على الحاكم 
وغيره رواية هذا الحديث. ول نخرجها نحن في باب التصوص,. لأننا لسنا 
بصدد إيراد فضائل الإمام عليّ (ع) و انا نورد النصوص الصريحة في حقّ 
ال الرسول (ص) في الحكم . 

نقل الذهبي فضل الحاكم الشافعي في علم الحديث بمدرسة اخلفای 
وبا أنه خرّج في مستدركه أحاديث في فضل الامام علی(ع) وما فيه انتقاص 
لمعاوية, طعنوا فيه و قالوا ما نقله الذهبي : 

( ثقة في احدیث» رافضي خبيث ). 

( کان بظهر التسئن في التقدیم و الخلافة وكان منحرفاً عن معاوية و آله 
- يعني يزيد متظاهرا بذلك و لا یعتذر منه ). 
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قال الذهبي : 
( قلت : ما آنحرافه عن خصوم علي فظاهر وأما أمر الشیخین فمعظم 
فا بکل حال فهو شيمي لا رافضيّ, وليته لم يصنف الستدرك فانه خض من 


فضائله سوء تصرفه ) . انتهت أقوال الذهبي . 
ولإمام المحدثين بمدرسه الخلفاء أسوة بإمام المذهب الشافعي محمد بن 


إدريس (ت : ۲۰۴ ه) حيث رمي بالرفض كما رواه البيهقي . فقال الشافعي 
فى ذلك: 
" قالوا ترفضت. قلت كا ما الرفض ديني ولا اعتفادي 
لكن تلبت غير شك خير إمام وخیر هادي 
إن كان حب الوصي ی" رفضا فانني أرفض العباد 
وما قال أيضاً: 
إن ان رقضا بعت" ال محمد يشيك القلان. آي زافضي 
ويظهر أنه كان يضطر إلى الکتمان أحياناً فقد قال: 
مازال کتما منك حتی كأنني برد جواب السائلين لأعجم 
وا حرق بش نے سین قزل الرتاة راب۱۳ 
غير أله لم ينفعه الکتمان ورمي بالرفض كغيره من العلماء الذین 
لايكتمون رأيهم في ما ورد عن سنة الرسول (ص) وسيرة الصَحابة. و إن 


٤‏ ) ورد في ديوان الشافعي ط . بيروت ۳ ۰ هاء وكذلك في (النصائح الكافية لن يتولى معاوية) 
لحمد بن يحيى العلوي رت : ۱۳۵۰ ه) و ذكر أبن حجر في الصواعق المحرقة ص ۱۳۱ : (الولي) بدلا 
من (الوصي) . ولنا أن نعد هذا التبدیل في في الصواعق من موارد الکتمان لدی أتباع مدرسة الخلفاء. 

مه هذا موجز ما آورده اميتمي رت : ٩۷۴‏ ه) في الصواعق. ط . مصر الثانية. سنه 
۷۵ هب ص ۰۱۳۱ مع قول البيهقي أورد جميعها مفصلا و البيت: إن کان رفضا. . مع 
بيتين اخرین رواها ایضا آبن الصباغ المالكي الکي رت : ۸۵۵ ه) في کتابه الفصول حسب تقل 
صاحب الکنی و الألقاب بترجمة الشافعي . 


۳۸ 


آغلب علاء الذهب الشافعي بمدرسة الخلفاء لا یکتمون الحديث كما یفعله 
علاء الذاهب الأخرى في تلك الدرسة و لذلك یرمون بالرفض . 
7 5 

في هذا الباب لاحظنا أنواعاً من الإنكار بدءاً بتضعيف الراوي و الرواة 
إلى طعنهم بالتشیم و الرفض والّذي كان يؤذي إلى إسقاط الحديث عن 
الاعتبار. وكل أنواع الإنكار من أسهل الأمور في باب الاحتجاج للمنکر ومن 
أصعب الأمور عندئذٍ إثبات الحقٌّ. فإِنَ المنکر يسهّل عليه أن يقول: الحديث 
ضعيفٌ, باطل, كذبٌ. وعلی صاحب ات أن يأتي بالدليل تلو الدليل 
وليس للمنكر في مقابله أكثر من الإنكار وعدم القبول. وهوفي حقيقته قتل 
معنويّ للرواة» وأحيانا یقتل الراوي الذي يروي ما يخالف مصلحة مدرسة 
الخلفاء جسديأء كما نذكر في ما يأني مثالاً واحداً منه ما جرى لأحد أصحاب 
الصحاح الستة بمدرسة الخلفاء. 


۴ - النسائي أحد مؤلّفي الصّحاح السنّة وقصّة قتله. 

ننقل خبره وقصة قتله من كتابي الذهبي وآبن خلكان فقد قالا 
بترجمته' ' ما موجزه : 

اخافظ. الإمام. شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي » كان إمام آهل عصره في الحديث وله كتاب السئن تفرد بالمعرفة و علو 
الاسناد. و آستوطن مصر. وكان يصوم یوم ويفطر يوماً. ويجتهد في العبادة. 
ليلا. وخرج مع أمير مصر إلى الغزو» و کان یحترز عن مجالسه و الانبساط في 
الاکل. وخرج آخر عمره حاجاً وبلغ دمشق. وصتّف في دمشق كتاب 
الخصائص في فضل عليّ بن أبي طالب (رض) و أهل البيت» و أكثر رواياته 


۶) تذكرة الحفاظ ص ۶۹۸ . ووفيات الأعيان ۵٩/۱‏ 


۹ 


فيه عن آحمد بن حنبل» فانکروا عليه ذلك» فقال: دخلت دمشق و النحرف 
عن علي بها کی فصتت کتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله بهذا 
الكتاب». 00 اع ام ال 
جاء من فضانله ۳۹ ألا يرضى ا فما زالوا یدفعون 
یهگا لیخ وا تس وش[ الرفلة” 

قال الحافظ أبو نعيم : مات بسبب ذلك الدوس و هو منقول . 

وقال الدارقطتي : امتحن بدمشق و أدرك الشهادة. ٠‏ كان ذلك سنة 
۳ ها 

و د تت 

ولا ينحصر من أوذي وقتل في سبيل نشر سس الرسول (ص) بالنسائي 
وحدهء فقد لاقى الصحابيٌ أبو ذرٌ أيضاً كا سياتي ذكره بعيد هذا في بقية 

بحوث كتاذ سنْة الترسول (ص) وقتل عدد غير قليل من العلیاء ترجم 
i‏ 0 شهداء الفضیله . 
ال ل 
والآخرة !!! 

ا ل سن 

ال و و وه ی روم 


1۳۰ 


الکتت التى EO‏ (ص) ما یخالف سياسة هذه الدرسة. 


من أصناف الکتیان بمدرسة الخلفاء. إحراق الکتب التي فيها سئة 
الرسول (ص) سيرة وحدیثا ما لا ترغب في نشره. وقد بدأ ذلك الخليفة 
عمر بن الخطاب كا سيأتي ذكره في باب بحوث مدرسة الخلفاء من مصادر 
الشريعة الاسلامية . 

عن طبقات أبن سعدى قال : إن الأحاديث کثرت على عهد عم فأنشد 
الناس أن يأتوه بهاء فلا أتوه بهاء أمر بتحريقها. 

وروی الزبيربن بكار : أن سلیمان بن عبد الملك في زمان ولايته للعهد 
مر بالمدينة حاجأء وأمر أبان بن عشمان أن يكتب له سیر این (ص) 
ومغازيه. فقال أبان: هي عندي أخذتها مصحححة ممن أثق به» فأمر عشرة 
من الكتاب بنسخهاء فكتبوها في رق. فلا صارت إليه. نظر فاذا فيها ذكر 
الأنصار في العقبتین - يقصد بيعة الأنصار في العقبتين الأولى و الثانية - وذكر 
الأنصار في بدر» فقال سلیان : ما كنت أر ى لهؤلاء القوم هذا الفضل فإمًا أن 
یکون أهل بيتي - أي الخلفاء الامویین - غمصوا علیهم . و ما أن يكونوا ليس 
هکذا فقال آبان بن عثمان: نها الأمير! لا یمنعنا ما صنعوا بالشهید 
الظلوم - يقصد الخليفة عثمان - من خذلانه. أن نقول الق . هم على ما وصفنا 
لك في کتابنا مذا. قال سلیمان: ما حاجتي إلى أن آنسخ ذاك حتّی أذكره 
لأميرالمؤمنين ‏ يقصد والده عبد اللك - لعلّه یخالفه فأمر بذلك الکتاب 
فحرق. و لیا رجع أخبر أباه با كان. فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم 


۷ ) الوفقیات ص ۳۳۲ - ۳۳۳ . 


1۳۱ 


بكتاب لیس لنا فيه فضل تعرّف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوهاء قال 
سلیان : فلذلك أمرت بتحريق ما نسخته جو آستطلم رأي أمير المؤمنين, 
فصوب رأيه . 

هكذا يأمر خلفاء المسلمين وأولياء عهدهم بإحراق كتب سنة 
الرسول (ص) للا يعرف السلمون ما يخالف مصالح السَلطة» وقد فعلت 
أكثر من ذلك حين أحرقت مكتبات فيها من كتب سنة الرسول (ص) ما يخالف 
أتجاهها نظير ما يأتي بيانه : 


إحراق مكتبة إسلامية ببغداد 

قال آبن كثير"” في ذكر حوادث سنة ۴۱۶ ه بترجمة سابور بن أردشير: 

كان كثير لیر سليم الخاطر إذا سمع المؤدّن لا يشغله شيء عن الصّلاة؛ 
وقد وقف داراً للعلم في سنة ۷۱ ه وجعل فيها كتباً كثيرة جدّاء ووقف 
عليها غلة کببرق فبقيت سبعين سنة ثم أحرقت عند مجيء طغرل في سنة 
۰ ه وكانت في محلة بين السورین . 

وقال الحموي بترجمة بين السورين في معجم البلدان : 

بين السورين» اسم لمحلة كبيرة كانت بالکرخ و بها كانت خزانة الكتب 
الي وقفها وزير بهاء الدولت ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها كانت كلها 
بخطوط الأئمة المعتبرة وأصوهم المحرّرة وآحترقت في ما أحرق من محال 
لکرخ عند ورود طفول بك اول ملوكالبالتحرقية إلى بفداد. . 

وقال آبن کشبر؟" - أيضاً - بترجمة الشيخ آبي جعفر الطوسي» من 


۲۸ البداية و النهاية ۰۱۹/۱۲ 
۹ نفس الصدر ۰۹۷/۱۲ 


E۲ 


حوادث سته ۴۶۰ هد: 

أحرقت داره بالکرخ و کتبه سنة ۲۴۸ ه. 

و فعل أكثر من ذلك مع مخازن کتب الخلفاء الفاطمیین بمصر كما ذکره 
القريزي"" رت : ۸۴۸ ه) في ذکر الخزانات التي كانت في قصر الفاطميّين 
وقال عن خزانة الکتب : 

و کانت من عجائب الدنیا ويقال: له لم يكن في جمیع بلاد الاسلام 
دار کتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر . ویفال: انها كانت تشتمل 
على آلف وستّمائة ألف کتاب. و قال قبلها: ( أخذ جلودها عبیدهم و إماؤهم 
برسم عمل ما یلبسونه في أرجلهم و أحرق ورقها تأولا منهم آنها خرجت من 
قصر السلطان وأنْ فيها كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم سوى ما غرق 
وتلف وحمل إلى سائر الاقطار وبقي منها ما لم يحرق وسفت عليه الرياح 
التراب فصار تلالا باقية إلى اليوم في نواحي آثار تعرف بتلال الكتب ) . 

# من‎  F# 

أسّس مكتبة الكرخ وزير البويهيين من أتباع مدرسة أهل البيت (ع). 
فلا آستولى السلجوقيّون من أتباع مدرسة الخلفاء أحرقوها و حرقوا مكتبة 
الشيخ الطوسي بالکرخ. و فعل أكثر من ذلك بخزائن كتب الخلفاء الفاطميين 
بمصر عند آستیلاء صلاح الدين على الحكم . 

ياترى کم كتم عنا من سنة الرسول (ص) بسبب تحريق الكتب 
والمكتبات التي كان أصحابها من مخالفي مدرسة الخلفاء ؟ وكم كان فيها 
أحاديث صحيحة مسلسلة عن رسول الله (ص) في حقٌ آل الرسول من ضمنها 
أحاديثه في الوصيّة ذهبت عنا بسبب هذا النوع من الکتمان؟ الله أعلم 
بذلك . 


۰ خحطط القريزي ۲۵۵/۲ و ۲۵۴ . 
۳۳ 


وأهمٌ من كلّ ما ذکرنا من أصناف کتمان سنة الرسول (ص) تحریف 
سنة الرسول و سبرة الصحابة الاتي ذکره في البحثين التالیین : 


ط - حذف بعض ابر من سبرة الصحابة و تحریفه 

من أنواع الکتمان بمدرسة الخلفاء حذف بعض ابر و تحریفه» كا فعل 
ذلك آبن كثير في خطبة الامام الحسين في تاريخه. فقد آورد الخطبة الطبريّ 
و آبن الأثبر في تاریخیهیا وفي لفظها: 

( آما بعد فانسبوني ‏ فانظروا من أناء ثم آرجعوا | لى آنفسکم و عاتبوها؛ 
هل يجوز لکم قتلي و آنتهاك حرمتي ؟ آلست أبن بنت نبیکم (ص) و آبن 
اج ع حا مس ا 
لیس حمزة سيّد الشهداء عم أبي ؟ أو ليس جعفر الطيار ذو الجناحين 
۱ 

حرف آبن كثير هذا ابر في تاريخه و نقل أن الامام ا سین قال: 

( راجعوا آنفسکم و حاسبوها» هل بصلح لکم قتال مثلي» و آنا آبن بنت 
نبيكم» ولیس على وجه الارض أبن بنت نبي غيري» وعلي آبي» و جعفر 
ذو الجناحين عمي » وحمزة سید الشهداء عم أبي )۳. 

۷ ¥ YH 

إن آبن كثير حذف ذكر الوصيّة من خطبة الامام الحسين, لا ذکرها كا 
قلنا ينبه العامة على حق الامام علي وسبطي الرسول (ص) في الحكم و هو 
ما يسوء السلطة نشر خبره. ثم حرف الخطبة. وهذا نوع من آنواع الکتمان 

۱ تاريخ الطري ط . أوربا ۳۲۹/۲. وتاريخ آبن الائ ط . آوربا ۵۲/۴ وط . مصر 


الأولى ۵/۴ . 
۲ ) ابن كثير ۱۷۹/۷ . 


1:۳ 


بمدرسة الخلفاء. ويوجد نظير هذا احذف في سيرة الرسول (ص) و سنشير إلى 
شيء منه في الصنف العاشر من أصناف الک‌ان الآتى بحثه بعد هذا . 


ي - وضع الروايات والأخبار المختلقة بدلا من الروايات الصحيحة 

من آنواع الکتیان بمدرسة الخلفاء» وضع الأخبار الختلقة و نشر 
الروايات الختلقة بدلا من الروایات الصحيحة. و اليك مثالا واحداً منها: 

روی الطبري في تاریخه خبر أبي ذر و قال : 

(وفي هذه السنة أعني سنة ثلائین كان ما ذکر من أمر أبي ذر و معاوية 
وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينةء وقد ذكر في سبب ذلك أمور 
كثيرة» كرهت ذكر أكثرها. فأمًا العاذرون معاوية في ذلك فانهم ذكروا في ذلك 
قصّة كتب إليّ بها السريّ يذكر أن شعيباً حدّثه سيف. . . . ) الحديث. 

وتبعه آبن الأثير وقال ‏ أيضاً ‏ في ذكره حوادث سنة ۳۰ من الهجرة : 

( وفي هذه السنة كان ما ذكر من أمر أبي ذز وإشخاص معاوية إياه من 
الشام إلى المدينةء وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إيَاه 
و تهدیده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفيه من المدينة على 
الوجه الشنيع لا يصلح النقل به... ). 

فمن هو سیف هذا الذي آورد الطبري القصّة التي رواها في خبر 
أبي ذن, وتمسّك بها العاذرون معاوية ؟ وما هو نوع أخباره و رواياته ؟ 

هو سيف بن عمر التميمي ( توفي حدود سنة ۷۰ ه ) روى أخباراً عن 
عصر الرسول (ص) و السقيفة و بيعة أبي بكر و حروب الردّة و الفتوح و حرب 
احمل . 

وصفه علماء الرجال و فالوا في نعته : 


t0 


ضعیف, متروك احدیث, لیس بثیی كذاب» كان یضع الأحاديث, 
اتم بالزندقة ۲ . 


نوع آخباره و رواياته 

إختلق في رواياته أكثر من خمسین ومائة صحابي لرسول الله (ص) 
نشرنا دراسات مفصّلة عن ثلاثة وتسعين منهم في المجلدين الأول و الثاني من 
کتاب ( خمسون ومائة صحابيّ مختلق ) جعل سيف تسعة وعشرين منهم 
من قبیلته تميمء إختلق لهم أخباراً في الفتوح و كثيراً من المعجزات و الشعر 
ورواية الحديث» غبر أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أشخاصهم ولا شيئاً من 
أخبارهم» بل اختلقهم سيف جميعاًء كا آختلق عشرات الرواة وروی عنهم 
أخباره. وقد نشرناء في جزأي ( عبدالله بن سبأ ) و( خمسون ومائة صحابي 
مختلق ) دراسات عن نیف وسبعين راوياً منهم تتبعنا في حدود قدرتنا روايات 
سيف عنهم فوجدنا لراو واحد منهم و الذي سیاه محمد بن سواد بن نويرة ۲۱۶ 
رواية» ومنهم من روى عنه أقل من ذلك. إلى رواية واحدة. 

وكذلك اختلق شعراء للعرب و قادة للفرس و الرومان و أراضيّ في البلاد 
الإسلامية وغيرهاء وحرف سني الحوادث التأريخية» كما حرف أسماء 
آشخاص ذكروا في التاريخ الاسلامي. ونشر الخرافات بين المسلمين في 
ما آختلق منها في أحادیثه » و آختلق حروبا في الردة والفتوح لم تقع. وذكر 
مثات الألوف ممن قتلهم المسلمون قتلا فظيعا في تلك الحروب معا لم يكن 


۳) كان ما ذكرناه بعض ما ذكره في وصفه علماء أمثال: یحیی بن معين (ت : ۲۳۳ ه). أبى 
داود (ت : ۲۷۵ هب النسالي صاحب الصحيح (ت: ۳۰۳ ه). ابن أبي حاتم السرازي 
(ت: ۳۲۷ ه). ابن حبان (ت : ۳۵۴ 6 الحاكم رت : ۴۰۵ ه) و تفصیل ما ذکروا في حقٌ 
سيف و مصادر ترجمة سيف بكتاب ( عبد الله بن سبأ ) الحزء الأول. 


1۳۹ 


شیء منهاء و آشاع في ما وضع و آختلق أن الاسلام آنتشر بحدّ السيف» وقد 
نا زیفها نی آول لذن الاي من کتبنا رع الله ين سب ) 

انتشرت روایانه الوضوعة ي آکثر من سبعین مصدرا "من کتب احدیث 
و التاریخ والأدب وغيرها من مصادر الدراسات الاسلامية بمدرسة الخلفاء 
انتشر فيها ما روی سیف و اختلق منذ عصر الرسول (ص) ختی عصر 
معاوية و كان آکثر من أخذ عنه الطبريّ في تاریخه وروی عنه أمثال الأخبار*؟ 
الآتية : 

أ - مسير الجيش على ماء البحر من الساحل إلى دارين مسيرة یوم ليلة 
لسفن البحر» يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل. 

ب _ تكليم الأبقار لعاصم بن عمرو التميمي الصحابي المختلق في 
حرب القادسية بلسان عربي فصيح . و إن بكيراً قال لفرسه أطلال عند نهر أراد 
أن يعيره يومئذ : ( ثبي أطلال ). فنطقت وقالت: اوتنا وسو البقرة ) أي 
أنها أقسمت بسورة البقرق ثم وثبت !!! 

ج - إنشاد امن الشعر في فتح القادسية وثناژهم على موقف تميم في 
الحرب . 

د - فتح السوس بضرب الدجال باب السوس برجله وقوله: ( انفتح 
بظار ) . 

ه ‏ تكلم الملائكة على لسان الأسود بن قطبة التميمي في فتح بهرسیر. 


۶ ذكرنا أسماء أكثرها في أول الجزء الأول من كتاب ( خمسون ومائة صحابيّ مختلق ). 

و؟) راجم أخبارها في ذکر فتح دارين و القادسية و السوس و بهرسير و دراسة مقارنة لاخبار. 
سیف هذه بروایات صحيحة لغيره في کتاب ( خمسون ومائة صحابيّ مختلق ) ابلزء الأول 
بتراجم عفیف بن المنذر و عاصم بن عمرو و الاسود بن قطبة من الصحابة الذین آختلتهم 
سيف بن عمر التميمي من قبيلته تمیم . 


EY 


ومن تاريخ الطبري آنتشرت أكاذيب سیف في کتب التاریخ الاسلامي 
التي ألّفت بعده إلى عصرنا الحاضر كما سنشير إلى بعض ذلك فيم يأتي . 


انتشار أحاديث سيف من تاريخ الطبري إلى كتب التاريخ و سببه 

قال آبن الأثير في مقدمة تاريخه الکامل : 

اي قد جمعت في كتابي هذا مالم يجتمع في كتاب واحد, فابتدات 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبوجعفر الطبري » إذ هو الكتاب المعوّل عند 
الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه. . . . فلا فرغت منه أخذت غيره 
من التواريخ المشهورة فطالعته وأضفت إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس 
فيه. . . . إلا ما يتعلّق بها جرى بين أصحاب رسول اللّه (ص) فإني لم أضف 
إلى ما نقله أبوجعفر شيئاً ال ما فيه زيادة بيان أو آسم إنسان» أو ما لا يطعن 
على أحد منهم في نقله» على أني ۸ أنقل إلا من التواريخ المذكورة و الکتب 
الشهورة مكو یعلم صدفهم فى ما نقلوه و ضحة ما دونوه. .۱.۰" . 

وقال أبن كثير بعد آنتهائه من ذکر أخبار الصَحابة في الردة و الفتوح 
و الفتن : 

هذا ملخص ما ذکره آبن جریر الطبري - رحمه الله عن أئمة هذا 
الشأن» ولیس في ما ذکره أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحادیث 
الختلقة على الصحابة و الأخبار الوضوعة التي ینقلونها بما فیها" . 

و قال أبن خلدون: 

هذا آخر الکلام في الخلافة الاسلامية وما كان فيها من الردّة و الفتوحات 


.۵/۱ تاريخ آبن الأثير ط . مصر سنة ۱۳۴۸ ه‎ ) ٩ 
. ۲۴۶/۷ تاريخ آبن کشر‎ )۷ 


E۴۸ 


والحروب ثم الاتفاق و اطماعة. أوردتها ملخصة عیونها و مجامعها من کتب 
محمد بن جرير الطبري و هو تاریخه الکبیر فانه أوثق ما رأيناه في ذلك و آبعد 
عن الطاعن و الشبه 5 کبار الأمة من خيار الأمة و عدوطم من الصحابة 


والتابعين" . 
نظرة تأمل في سبب آختيار كبار العلماء الأفذاذ 
روايات سيف في أخبار صدر الاسلام 


قال الطبري في خبر أبي ذرٌ الصحابي الفقير- مثلاً ‏ مع معاوية الأمير: 

( كرهت ذكر أكثرهاء فأمًا العاذرون معاوية في ذلك فانهم ذكروا في ذلك 

وقال آبن الاثير: 

( ...من سب معاوية یاه وتهديده بالقتل وحمله إلى الدينة من الشام 
بغير وطاء و نفیه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصلح النقل به ). ثم أورد 
قصة سيف و وصفهم كذلك بالعاذرين. 

إن العالمین الكبيرين لم يتركا روايات غير سيف لعدم آعتزادهما عليهاء 
بل لأنهما لم يجدا فيها العذر للسّلطة الحاكمة» ووجدا العذر عند العاذرين 
معاوية الأمير وعثان الخليفة» وهم سيف الزنديق و سلسلة رواته الختلقین» 
فحشئ الطبري تاريخه الكبير بروايات سیف و للسبب نفسه آخذ آبن الأثير 
روايات سيف من تاريخ الطبري , و كذلك فعل آبن كثير حيث قال في اخر ذكره 
حر واقعة الجمل من أخبار سنة ست وثلاثين هجريّة عا نقله من أخبار سيف 
في حوادث ما بعد وفاة رسول الله (ص) إلى واقعة الجمل: 


۸) تاريخ آبن خلدون ۴۵۷/۲ . 


۳۹ 


رهذا ملخص ما ذکره آبن جرير الطبري - رحمه الله عن أئمة هذا 
الشأن ) و قصد من أئمة هذا الشأن الّذين ذکر آبن جرير الطبري الا خبار عنهم 
سيف الزندیق و رواته المختلقين. 

وقد أفصح العلامة آبن خلدون أكثر منهم في سبب آختبارهم روایات 
سيف النتشرة في تاريخ الطبري عن أخبار الخلافة أي بيعة الخلفاء و الردة 
و الفتوح و الجماعة أي الاجتماع على بيعة معاوية وقال: 

اه تیم یه في ذلك وأبعد عن المطاعن و الشبهة في كبار الم ). 

إذاً فان روايات سيف في تاريخ الطبري عن تلك الأخبار أوثق عندهم , 
لأنّها أبعد عن المطاعن و الشبهة في كبار الم من الصحابة و التابعين» وهم 
الخلفاء و الولاة وذووهم» و إليكم دلي آخر على آنه من المعيب أن يذكر ما يورد 
النقد على الكبراء وينبغي البحث عن العذر لهم في ما يوجه النقد إليهم كيف 
ما كان؛ في خبر درء سعد بن أبي وقاص الخد عن أبي محجن و البحث عن 
العذر لسعد الأمير. 

كان آبو محجن الثقفي كا في ترجمته من الاستیعاب و أسد الغابة 
والإصابة؛ مدمناً للخمر وحدّه الخليفة عمر سبع مرات لذلك؛ وان 
من الدینة» والتحق بسعد بن أبي وقاص في حرب القادسية فقيده لشربه 
الخمر وأطلقت زوجة سعد سراحه وكانت له مواقف مشهورة في الحرب» فدرأ 
سعد الح عنه لوقفه و قال : و الله لا نجلدك على الخمر أبداً. قال آبومحجن : 
وإذن لا أشربها آبدا. 

كان هذا خير درء سعد اد عن أبي محجن, وني هذا الشأن نقل أبن 
حجر في ترجمة أبي محجن في كتابه الإصابة عن كتاب أبن فتحون 
(ت: ۵۱٩‏ ه): : ( التذييل على آستيعاب أبي عمربن عبدالبر) وقال: 
( وقد عاب آبن فتحون آبا عمر على ما ذکره في قصة آبي محجن» أنه 


° 


کان منهمکاً نی الشراب - ال قوله -: و آنکر آبن فتحون عل من روی أن سعدا 
أبطل عنه اد و قال : [ لا یظن هذا بسعد ] ثم قال : [ لکن له وجه حسن ] 
ولم پذکره وكأنه أراد بقوله لا یجلده في الخمر بشرط أضمره و هو: إن ثبت عليه 
أنه يشربهاء فوفقه اللّه أن تاب توبة نصوحاً فلم يعد إليها. . . 2 

هكذا يبحث أتباع مدرسة الخلفاء عا يرفع النقد عن الكبراء و هم 
الخلفاء و الولاة وذووهم من الخلفاء الأوائل حتى معاوية و مروان بن الحكم 
ويزيد بن معاوية وولاتهم الذين يسمونهم الكبراء أو کراء الصحابة 
والتابعين. وبا أن سيف بن عمر الزنديق عرف من أين تؤكل الکتف. فقد 
وضع روايات موافقة لرغبات جميع الطبقات بمدرسة الخلفاء مدى العصور. 
و طلا روایاته بطلاء الدفاع عن الخلفاء و دویهم في ما آنتقدوا عليه ونشر 
فضائلهم . 

و تخت هذا الغطاء السك أستطاع آن يخفي آهدافه في الطعن 
بالإسلام و الاضرار به ونشر الضرافات الضارة بالعقائد الإسلامية بين 
المسلمين, و كذلك آستطاع أن ينشر ويذيع بين الناس أن الإسلام آنتشر بحدّ 
السيف . 

إستطاع سيف أن يصل إلى كل أهدافه في ما آختلق بدافع زندفته. 
وسنورد أمثلة مما ذكرنا في ما ياني . 

ومن أمثلة نشره الخرافات الضارة بالعقيدة الاسلامية ما رواه في خر 
الأسود العنسي المتنبي وخبر مناجاة كسرى مع الرسول (ص) عند اللّه 
كالآتي . 


۹ الاصابة ۱۷۵-۱۷۳/۴ . 


وا - قصّة الأسود العنسي في روایات سیف 

روی الطبري في قصة الأسود العنسي ‏ عدة روایات عن سیف تتلخص 
في ما يلي : 

إن الأسود لا آذعى النبوة و تغلب على اليمن و قتل ملکها شهر بن باذان 
وتزوح آمرأته و آسند أمر الجيش إلى قيس بن عبد یخوث وأسند أمر الأبناء 
- وهم أبناء الفرس باليمن - إلى فيروز وداذویه . كتب النبن (ص) إلى هؤلاء 
بقتال الأسود ما مصادمة أو غيلة . فاتفقوا على آغتیاله. فأخيره شيطانه فأرسل 
إلى قيس و قال : يا قيس ! ما يقول الملك ؟ قال قيس : وما يقول ؟ قال: يقول: 
( عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك کل مدخل. وصار في العرّ 
مثلك. مال ميل عدوك؛ وحاول ملكك و ضمر على الغدر! إنه يقول: 
يا اسف با ابن اة اا عى ا إقطف فا حدم فیس اغلادء الا 
سلبك أو أخذ قنتك! ). فقال قيس : فحلف به و کذب : ( وذي انار" لانت 
أعظم في نفسي و أجل عندي من أن أحدّث بك نفسي ) قال الأسود: ما 
أجفاك ! أتكذب الملك ؟ ! وعرفت الآن أنك تائب ما آطلع عليه منك ) 
يعني ما آطلع عليه شيطانه الذي يسمّيه الملك. 

وقال سيف: ثم خرج قيس وأخير جاعته بما جرى له مع الأسود 
وتواطؤوا على إنفاذ ما آتفقوا عليه من قتله > فدعا الأسود قيساً ثانية» و قال له: 
رآ أحرك الحقّ وتخبرني الكذابة إنه یقول - يعني شیطانه الذي تسميه 


۰) نسبة إلى عنس بن مذحج وهم حيّ من زید بن کهلان بن سبأء ترجمتهم في نساب أبن 
حزم ص رس 5 
))١‏ إقطف قنته أي ا ر وقنة كل شيء أعلاه مثل القلة . 


21 كان الأسود پلقب ۳ الخار أو ۳ الما . 


۲ 


اللك -: يا سوءة ! يا سوءة ! إلا تقطع من قيس يده یقطم فك العلیا ) . فقال 
له قيس : ( ليس من الحقّ أن أقتلك و نت رسول اللّه فمر بي بها أحببت. 
فإما الخوف و الفزع فأنا فیها مخافة ! اقتلني ! فموتة أهون علي من موتات 
أموتها کل یوم )۰ قال سیف : فرق له فأخرجه ! و قال : دعا الأسود بائة جزور 
بين بقرة و بعی و حط خطا فأقيمت من وراء الخطء وفام من دونها. فنحرها 
غير محبسة و لا معقلةء ما يقتحم الط منها شيء ثم خلاها فجالت إلى أن 
زهقت . ونقل سيف عن الراوي أنه قال : : ( ما رأيت آمرا كان أفظع منهء و لا 
یوما أوحش منه ) . 

قال سیف : و تواطؤوا مع زوجته على آغتباله - لیلا - فلا دخلوا عليه 
ليقتلوه بادره فيروز. فأنذره شيطانه بمكان فروز وأيقظه. فلع أبطأ تكلم 
الشيطان عا ل لسانه وهو يغط في نومه وينظر إلى فيروز قال له : ( مالي ولك 
یافیروز ؟ ) . فدق فيروز رقبته و قتله . 

قال: ( د ثم دخل الباقون ن لیحتزوا رأسه» فحرکه شیطانه فاضطرب فلم 
یضبطوا آمره حتی جلس آثنان على ظهره و أخذت المرأة شعره. فجعل يبربر 
بلسانه فاحتز الآخر رقبته فخار كأشدٌ خوار ثور سمم قط فابتدر ارس 
الباب وقالوا: ماهذا ؟ فقالت المرأة: النبيّ یوحی إليه. فخمد... ) 
الحديث. 

روى هذا الخبر عن سيف كل من الطبري و الذهيي في تاريخيهماء 
وأخذه من الطبري كل من أبن الأثير و أبن كثير و آبن خلدون غير أنَّ الأخير 
أورده بإيجاز. 


Lr 


دراسة خر الأسود العسی 


سيف هذا الخر و احدی عشرة رواية رواها عن أربعة رواة 
روى سم ر في إحدى عشره روايه رواها عن اربعه رو 
اختلقهم وهم كل من: 


۱ -سهل بن يوسف الخزرجي السلمي . 
؟ ‏ عبيد بن صخر الخزرجي السلمي . 
- المستنير بن يزيد النخعي . 

۴ عروة بن غزية الدثيني . 

هكذا تخيّلهم سيف الزنديق غير أن الله لم يخلق رواة بهذه الأسماء 
و انا آختلقهم سيف بن عمر لرواياته . 

ب دراسة متن الخبر: 

قد قارا روايات سيف المختلقة في خب الأسود العنسي بالروايات 
الصحيحة وبيّنا آختلاقه الروايات و الرواة في هذا الخبر في الجزء الثاني من 
( عبد الله بن سبأً. ) 


ثانياً ‏ خبر مناجاة كسرى مع الرسول عند الله في رواية سيف 

روى سيف في قصّة مسير یزدجرد إلى خراسان بعد واقعة جلولاء و قال : 
ار بر الي وكان ينام في محمله وال سير به ولا 
عر فأنتهوا به إلى مخاضة وهو نائم في محمله فأنبهوه لیعلم و لثلا يفزع 
إذا خاص البعر» فعنف وقال: بئس| صنعتم » واللّه لو تركتموني لعلمت 
مامدّة هذه الم نی رایت: أنى ومحمّداً تناجینا عند اللّه» فقال له: 


ع 


[ملکهم مائة سنة. 

فقال : - زدني . 

كال عش وما سه 

فقال: - زدني . 

فقال : - عشرين ومائة سنة. 

فقال  :‏ لك . 

و آنبهتموني فلو ترکتموني لعلمت ما مدّة هذه الأمة. . . ) 


دراسة خبر مناجاة کسری و الرسول (ص) 

أ دراسة رواة الخير: 

روی سیف أسطورة مناجاة کسری و الرسول (ص) عند الله عن 
مختلقاته من الرواة الاتية آس|ژهم : 

| محمّد, وقد تخيّله: محمّد بن عبد الله بن سواد بن نويرة . 

۲ المهلب. وهو عنده : المهلب بن عقبة الأسدي . 

 *‏ عمروء وقد آختلق سيف راويين باسم عمرو. تخيل أحدها: 
عمروية ریان والآخغرة عمر بن رفیل . وبیّنا اختلاقه هذه الأساء في اطرء 
الأول من ( عبدالله بن سبأ ) و( حمسون ومائة صحابيّ مختلق ) 

ب - دراسة متن الخير : 

درسنا متن هذا الخير في آول الجزء الأول من ( خمسون ومائة صحابي 
مختلق ) و بِيِّنَا زيفه ولا حاجة لإعادة البحث في هذه العجالة. 


ماذا أستهدف الزنديق من وضع هذين الخبرين ؟ 


۳ ) راجع مصادره في البحث الأول من البحوث التمهيدية في الجزء الاول من ( حمسون ومائة 


1: 


زعم سيف أن الأسود الذي أدّعى النبوة كان يخر قيساً بکل ما ينويه مرّة 
بعد أخرى ويقول: 

(قال اللك ! ) وكان الملك الذي يخبره هو الشيطان! وظهرت من 
الأسود مذعي لنبوة معجزة باهرة جو حط خط وقف وراءه مائة جزور بین بقرة 
و بعير وقام من دونها ونحرها جميعاً غير محبسة ولا معقلة ما يقتحم الخط 
منها شيء. ثم خلاها فجالت إلى أن زهقت و إِنَّ الراوي آستعظم هذا الأمر ! 
وقال في الخبر الثاني : ( إِنَّ کسری رأى في المنام أنه آجتمع مع الله ورسوله في 
مؤتمر ثلائي . . . ) الحديث. 

أليس مغزى الأسطورة الأولى أن نبی المسلمين آدّعئ النبوة وكان من 
يسميه ( الملك ) يخبره بالغيب» و تصدر منه المعجزات . 

لکد العنسي أيضاً آذعى النبوة و کان من يسمي ( املك یخبره 
بالغیب و تظهر منه العجزات؟ هل نشر الزندیق هذه الأسطورة دون أن يقصد 
القاء الشبهات في آذهان السلمین ؟ 

وفي الأسطورة الشانية ء ألم يقصد الزندیق الاستهزاء بربٌ السلمین 
ونبيّهم حين جمعهیا في مؤتمر واحد مع عدوهما يزدجرد ملك الفرس في ما 
!0 ؟ 

هكذا نقل كبار العلاء عن سيف أساطير الخرافة وحشوا بها كتب 

التاريخ الإسلامي وأصبحت تلك الأساطير جزءاً من مصادر الدراسات 
الإسلامية» و كذلك نشروا في كتب التاريخ الإسلاميّ ما أشاعه سيف الزنديق 
أن الاسلام آنتشر بحدّ السیف نظير الأخبار الآتية. 


راه 


إشاعة الزندیق أن الاسلام آنتشر بالسیف و إراقة الدماء 
آشاع سیف في ما آختلق من أخبار حروب الردة و الفتوح بان الإسلام 
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آنتشر على وجه الأرض بحد السیف و اراقة الدماء؛ وما آختلق بآسم حروب 


#بويلات و أكاذيب في ما رواه سیف من آخبار حروب الردّة 

مهد سیف لا آراد أن یذکر في حروب الردة من تهویلات بها روی في 
روايات قصيرة له أوردها الطبري في أول آخبار الردّة. قال سیف فیها: 

( كفرت الأرض و تضرمت ناراء و آرتدّت العرب من کل قبيلة خخاصّتها 
أو عامتها الا قريشاً وثقيفاً ). ثم ذكر آرتداداً في غطفان و آمتناع هوازن من 
دفع الصدقة. و أجتاع عوام طىّء و أسد على طليحة. و آرتداد خواص بني 
سلیم. وقال: ( وكذلك سائر الناس بکل مكان ) وقال: ( وقدمت كتب 
أمراء النبيّ من كل مكان بآنتقاض القبائل خاصّتهاء أوعاتتها ). 

ونقل الخبر كذلك آبن الأثير و آبن خلدون بتاريخيههماء و نقله آبن كثير 
بالمعنى حيث قال في تاریخ" : 

( ارتدّت العرب عند وفاة رسول اللّه (ص) ما خلا أهل المسجدين مكة 
والمدينة ). 

ثم ذكر سيف في ما آختلقه من حروب الردة كيف أرجع المرتدون إلى 
الإإسلام بحد السيف كا زعمه الزنديق في رواياته. ومن أمثلة ما روى في 
حروب الردة ما سیّاها بحرب الأخابث كالآتي : 


ردة عك و الأشعرين و خبر طاهر ربیب رسول اللّه(ص) في روایات سيف 
و قال سیف في خير الأخابث من عك : 
كان أول من آنتفض بتهامة الك والأشعرين لا بلغهم نبأ وفاة 
4 البداية و النهاية ۳۱۲/۶ 
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نی (ص) تجمصوا وأقاموا على الاعلاب ( طريق الساحل ) فکتب باك 
طاهر إلى آبي بکن TT‏ 
فاقتتلواء فهزمهم الله وقتلوهم كل قتلةء وأنتنت السبل لقتلهم وكان 
و أجاب أبوبكر طاهراً ‏ من قبل أن يأتيه كتابه بالفتح -: ( بلغني كتابك 
تخبرني فيه مسيرك و آستنفارك نتر قا وقومه إلى الأخابث بالأعلاب» فقد 
ضيف فاجلا هذا الضرب ولا ترفهوا عنهم, وأقيموا بالأعلاب حتی 
یکم آمري ) . فسمّيت تلك الجموع ومن تأشب إليهم إلى ار الاعابث» 
وسمّي ذلك الطريق طريق الأخابث» وقال الك طاهر بن أبي هالة : 
ووالله نولا الله لاشيء غيره لا فض بالاجراع جمع العثاعث 
على تر عبني مثل يوم رأيته ‏ بجنب صحار في جموع الأخابث 
قتلناهم ما بين فة خامر إلى القيعة الحمراء ذات النبائث 
وفنا بأموال الاخابث عنوة جهارا ولم نحفل بتلك افثاهث 
قال: وعسكر طاهر على طريق الأحابث» ومعه مسروق في عك ینتظر 
اوا 
OH YH‏ ۷ 
أدار سيف خر رذة عك عك و الأشعرين على من تخيّله طاهر بن أبي هالة» 
فمن هو طاهر في آحادیث سيف ؟ 
طاهر في أحاديث سيف 
تخیل سيف طاهر بن أبي هالة التميمي من أم المؤمنين خديجة و ربیب 
رسول اللّه (ص) وعامله في حیاته. وذكر من أخباره في عصر أبي بكر إبادته 
للمرتدّين من عك و الأشعرین, ومن أحاديث سيف آستخرجوا ترجمته 
وذكروه في عداد الَحابة في كل من الاستيعاب ومعجم التي ۱ 


LEA 


الغابة وتجرید أسماء الصحابة والاصابة وغيرهاء و کذلك ترجم في معجم 
الشغراء و سیر النبلاء . 

وذکر خبره في تواریخ الطبري و آبن الأثير و آبن كثير و آبن خلدون 
و ميرخواند . 

وأعتمد ( شرف الدين ) على هذه المصادر وذكر آسم طاهر في عداد 
أسماء الشيعة من أصحاب علىّ في كتابه ( الفصول المهمّة ) . 

و آعتماداً على أخبار سيف ترجم البلدانيون الأعلاب و الأخابث في عداد 
الأماكن مثل الحموي في معجم البلدان و عبد المؤمن في مراصد الاطلاع . 
مناقشة الخر 

روى سيف أخبار طاهر في حمس من رواياته في أسانيدها خمس رواة 
أختلقهم باسم سهل عن أبيه يوسف السلمي وعبيد بن صخر بن لوذان 
وجريربن يزيد الجعفي وأبي عمرو مولى طلحة. 

وم يكن وجود لردة عك والأشعرين. 

ول يخلق الله أرضاً باسم الأعلاب و الأخابث. 

ولا صحابیاً شیعیاً ربیب لرسول اللّه (ص) من اَم الومنین دة آسمه 
طاهر بن أبي هالة. 

ول تقع حرب الابادة لعك و الاشعرین المرتدّين كا تخيّلها سيف ولا 
الرواة الذين روی عنهم آخبار طاهر وردة عك و الاشعرین و الأخابث. 

اختلق سیف الردة. وحربها والأراضي» والشعرء وکتساب 
أبي بک والصحابی. و الرواة. ووصل من خلاها إلى هدفه أن الناس 
آرتدّوا بعد رسول الله (ص) عامّة عدا قريش وثقیف, وهکذا حاربهم 
السلمون حرب إبادة» وقد ناقشنا کل هذه الأخبار وأسانيدها في ترجمة من 
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سیّاه بطاهر بن آبي هالة في الجزء الأول من کتاب ( خمسون ومائة صحايبي 
مختلق ). 

كانت هذه إحدى حروب الردّة التي آختلقها سیف. وما آختلق من 
حروب الردّة و آختلق آخبارها, ما سه بردّة طىّء وردة أُمَ زمل و ردّة أهل عبان 
والمهرة وردة اليمن الأولى وردة اليمن الثانية . 

اختلق آرتداد تلك القبائل و البلاد وحروبها وحروب ردة أخرى زعم 
أنها وقعت في عصر أبي بکر» كذب فيها جميعاً. وكذب و آفتری في ذكر عدد 
من قتل في تلك المعارك و ذكر تهاویل مزعومة سود بها وجه التاريخ الإسلامي 
الناصم وكذلك فعل في أخبار الفتوح حيث ذکر معارك لم تقع . و قتلا وإبادة 
من قبل جیوش السلمین ‏ يكن فما وجود في التاريخ بتاتاً كالآني ذکرها. 


فتح أليس و تخريب مدينة أمغيشيا في أحاديث سيف 

روى الطبري عن سيف في خبر أليس و أمغيشيا من فتوح سواد العراق 
وقال في خر أليس : 

فاقتتلواقتالا شديداً و المشركون يزيدهم کب وشدّة ما یتوقعون من قدوم 
بهمن جاذویه. فصابروا المسلمين للّذي كان في علم اللّه أن يصيرهم إليه 
وحرب المسلمون علیهم. وقال خالد: اللهمٌ إن لك علىّ إن منحتنا أكتافهم 
ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. ثم إن الله 
عز وجل كشفهم للمسلمين ومنحهم أكتافهم. فأمر خالد مناديه فنادى في 
الناس : الأسر الاسن لا تقتلوا الا من آمتنع فأقبلت الخيول بهم أفواجاً 
مستأسرين يساقون سوقاً وقد وکل بهم رجالاً يضر بون أعناقهم في النهرن ففعل 
ذلك بهم یوما وليلةء وطلبوهم الغد وبعد الغد حتى آنتهوا إلى النهرين 
ومقدار ذلك من کل جوانب آلیس. فضرب أعناقهم و قال له القعقاع و أشباء 
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له: لو آنك قتلت أهل الارض لم تجر دماژهم إنَّ الدماء لا تزيد على أن ترقرق 
منذ نهيت عن السیلان وثهیت الارض غن نشف الدماءء فارسل عليها الای 
ترك وقد كان صذ الماء عن النهر فأعاده فجری دما عبيطاً فستی نهر 
الدم لذلك الشأن إلى اليوم. وقال آخر ون منهم بشير بن الخصاصية 
وبلغنا أن لاض ما نشفت دم أبن آدم هيت عن نشف الدماء وي الدم عن 
السيلان الا مقدار برده. 

وقال: : كانت على النهر أرحاء فطحنت بالماء وهو أحمر قوت العسكر 
ثانية عشر آلفاً أو يزيدون ثلاثة ثة أيام . . 

ب ع ا 

لما فرغ خالد من وقعة أليس. نهض فأتى أمغيشيا وقد أعجلهم عا 
فيها وقد جلا أهلها وتفرقوا في السواد. فأمر خالد بهدم أمغيشيا و کل شيء 
كان في حیزها, وكانت مصراً کایرت وكانت أليس من مسالحهاء فأصابوا 
فيها ما لم يصيبوا مثله قط . 

اختلق سيف جميع هذه الأخبار بتفاصيلها مع رواتها ولنتأمل في ما 
وضع و آختلق في الخبرين . 
نظرة تأمل في رواية سيف عن أليس و مدينة أمغيشيا 

قال سيف: 

في وقعة أليس الى خالد أن يجري نهرهم بدمائهم. فلا غلب غير 
مجرى الماء من نهرهم و آستأسر فلول الجيش الفارسي والمدنيين من أهل 
الازیاف:هن كن حرواين الیس مسافه وین و اقلت الخيول بهم أفواجاً 
مستأسرین ووكل بهم رجالا یضربون أعناقهم على النهر یوم و لیلة» و الدم 
ینشف فقال له القعقاع - الصحابي الذي آختلقه سیف و آشباه له : لو قتلت 
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أهل الارض لم ر علیها الاء حر بمينك , فأرسل علیها الاء 
فأعاده فجرى النهر دماً عبيطاً فسميّ نهر الدم لذلك إلى اليوم . ثم قال: ذهب 
خالد إلى أمغيشيا وكانت مصراً كالحيرة فأمر بهدم أمغيشيا و كل شيء كان في 
حيزها وبلغ عدد قتلاهم سبعين ألفاً. 

ما هدم مدينة أمغيشيا التي آختلق سيف المدينة وحيزها و خبر هدمهاء 
فقد كان له نظير في التاريخ من قبل طغاة مثل هولاكو و جنکیز وكذلك قتل 
الاسری, غير أنْ سيفاً نسب إلى خالد ما لم يجر له نظير في تاريخ الحروب وهو 
أنه أجرى نهرهم بدمائهم و أنه لذلك سمي نهرهم بنهر الدم إلى اليوم . 

إختلق سيف كل هذه الأخبار و أختلق أخبار معارك الثني و الذار و المقر 
وفم فرات بادقلى وحرب المصيخ وقتلهم الكفار يومذاك حتى آمتلأ الفضاء 
من قتلاهی فا شبهوهم الا بغنم مصرّعة و كذلك معركة الزميل و الفراض 
وقتل مائة ألف من الروم فيها. 

اختلق سيف جميع أخبار هذه الحروب و نظائرها و آنتشرت في تواريخ 
الطبري و آبن الأثر و ابن کثر و آبن خلدون وغرهم ولا حقيقة لواحدة 
منهاء و قد ناقشنا أخبارها وأسانيدها في بحث ( انتشار الإسلام بالسيف و الدم 
في حديث سیف ) من كتاب ( عبد الله بن سبأ ) الجزء الثاني . 

آلا يحي خصوم الإسلام مع هذا التتاريخ المزيّف أن يقولوا: ( إن 
الإسلام انتشر بحذ السيف ) ! ؟ 

وهل یشكك أحد بعد هذا في هدف سيف من وضع هذا التاريخ وما نواه 
من سوء للاسلام ؟ ! وما الدافع لسيف إلى كل هذا الدس و الوضع إن لم تكن 
الزندقة التي وصفه العلماء بها ! ؟ 

و أخيرا هل خفي کل هذا الكذب و الافتراء على إمام المؤرخين الطبري ؟ 
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وعلامتهم آبن الأثر ؟ ومكثرهم ابن 0 وفیلسوفهم أبن خلدون ؟ وعلل 
عشرات من ام کاین عبد البر وا بن عساكر و الذهبي و آبن حجر ؟ 

كلا فإنْهم هم الّذين وصفوه بالكذب و رموه بالزندقة ! وقد ذكر الطبري 
وآبن الأثير وآبن خلدون في تواريخهم في وقعة ذات السلاسل :أن ما ذكره 
سيف فيها خلاف ما يعرفه أهل السير ! 

إذأ فا الذي دعاهم إلى آعتماد رواياته دون غيرها مع علمهم بكذبه 
وزندقته, إن هو ال ان سيفاً حل مفترياته بإطار من نشر مناقب ذوي السلطة 
من الصحابة فبذل العلماء وسعهم في نشرها و ترویجها. مع علمهم بکذبها ؟ 
ففي فتوح العراق - مثلا - آورد مفترياته تحت شعار مناقب خالد بن الوليد» 
فقد وضع على لسان آبي بكر أنه قال بعد معركة أليس و هدم مدينة آمفیشیا: 
( یامعشر قريش عدا آسدکم على الأسد فغلبه على خراذيله» أعجزت النساء 
أن ينشئن مثل خالد ) . 

کما زین ما آختلق في معارك الرّدّة باطار من مناقب الخليفة أبي بكر 
وكذلك فعل في ما روی و آختلق عن فتوح الشام و ایران على عهد عمر 
والفتن في عصر عثمان» وواقعة الجمل في عصر علئ» فإنْه زین جميعها بإطارٍ 
من مناقب ذوي السلطة و الدفاع عنهم في ما آنتقدوا عليه وبذلك راجت 
روایات سیف وشاعت آکاذیبه ونسیت الروایات الصحيحة راهلك: 0 
لیس في ما وضعه سيف و آختلق - على الاغلب - فضيلة للصحابة بل فيه مذمة 
و 8 

ولست أدري كيف خفي على هؤلاء أن جلب خالد عشرات الألوف من 
البشر وذبحهم على النهر ليجري نهرهم بدمائهم ليست فضيلة له» ولا هدمه 
مدينة أمغيشيا ولا نظائرها الا على رأي الزنادقة في الحياة من أنها سجن للنورء 


to 


وأنه ينبغي السعي في انهاء الحياة لإنقاذ النور من سجنه * 

ومهیا يكن من أمر. فإِنْ بضاعة سيف المزجاة اما راجت لأنه طلاها 
بطلاء من مناقب الکبرای وإن حرص هولاء على نشر فضائل ذوي السلطة 
والدفاع عنهم نھ ادى : بهم إِلَ نشر ما في ظاهره فضيلة لحم وان لم تكن هم في 
واقعه فضيلة ! 

و الانکی من ذلك أن سیفا لم یکتف بآختلاق روایات في ظاهرها مناقب 
للصحابة من ذوي السلطة ویدس فيها ما شاء دم الاسلام بل آختلق 
صحابة للرسول (ص) لم يخلقهم اللّه! ووضع شم ما شاء من کرامات و فتوح 
وشعر ومنافب کا شاء! وذلك معرفة منه بان هولاء یتمسکون يكل ما فیه 
مناقب لأصحاب الحكم كيف ما كان» فوضع و آختلق ما شاء دم الاسلام ! 
أعتمادا منه على هذا الخلق عند هؤلاء ! و ضحکامنه على ذقون المسلمين ! وم 
يخيّب هؤلاء ظنّ سيف. و انا روجوا مفترياته زهاء ثلاثة عشر قرناً ! 

$ اد و 

أوردنا إلى هنا أمثلة ما آختلقه سیف للطعن بالإسلام و اطره بإطار 
مناقب کبراء الصحابة و التابعين أي ذوي السلطة منهم» وفي ما يأتي ندرس 
أمثلة أخرى منها معا آطره بإطار حل معضلة مدرسة اخلافة مدی القرون» 
كما سيأتي بیانها. 

كانت شهرة الامام علي (ع) بالوصي 
معضلة مدرسة الخلافة مدی القر ون 
رآینا في ما مر بنا كيف دارت العركة الكلامية بين الدرستین حول نص 


۵) راجم ببحث الزندقة و الزنادقة من البحوث التمهيدية في الحزء الأول من ( حمسون ومائة 
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الوصية مدی سبعرائة سنة منذ عهد آم امؤمنين عائشة حثی عصر آبن كثير, لان 
نص الوصيّة كان يُشخص قصد الرسول (ص) في سائر النصوص التي نص بها 
على حت آله في الحكم بدءأ بالإمام علي و آنتهاءٌ بالإمام الهدي, مثل حديث 
الغدير وحديث أن علا ولي الأمر بعد الرسول (ص) ووارثه. إلى غيرهما. بين 
كانت مدرسة الخلفاء تؤوّل تلك التصوص إلى مدلول الفضيلة لآل 
الرسول (ص). وممًا يوضح ذلك أن علماء أهل الكتاب ‏ مثلاً ‏ عندما كانوا 
یتکلمون عن وصىّ خاتم الأنبياء. ما كانوا يعنون غير ولي عهده من بعده. 

وأن أنصار الإمام عليّ (ع) عندما كانوا يذكرون الوصيّة في خطبهم 
وأشعارهم. یحتجون بها على حق الإمام عليّ (ع) في الحكم مثل أبي نز 
على عهد عثمان ومالك الاشتریوم بيعة الإمام علي (ع) ومحمّد بن أبي بكر 
في كتابه لمعاوية»و المهاجرين و الأنصار في أشعارهم في الجمل و صمَّين, و الإمام 
الحسن (ع) عندما خطب ليبايع له والإمام الحسين عندما خطب على جيش 
الخلافة بكربلاءء كلهم كانوا يحتجون بالوصيّة. لأنها كانت تشير إلى جميع 
النصوص التي وردت بحقهم وتشملهاء فکانهم في آحتجاجهم بالوصيّة 
يدلون بجميع تلك النصوص . 

وإِنْ قيام العلوبّين المطالبين بالحكم لم ينته بأستشهاد الإمام الحسين (ع) 

فاا آستمرت ثوراتهم على الخلفاء حتی عصر العباسيين. وكان في مقدمة 
ما يضايق مدرسة الخلفاء ء في کل تلكم القرون في العركة السياسية شهرة الامام 
عليّ (ع) بأنه وصيّ حا هی ی 
العلويين باعتبار أنها تدل كما ذكرنا آنفاً على نص الب (ص) بح الإمام 
علي و ی 

ومن ثم لا آراد الأمون تهدئة ثورات العلويّين تظاهر بالاستدلال 
بالوصية و ول الامام الرضا العهد من بعده و بذلك هدا العلويّين في کل مکان 
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وجلب رژوسهم إلى عاصمته و قضى على جلهم بالسم و انتصر عليهم . 

إذاً كانت شهرة الامام علىّ (ع) بالوصيّة هي معضلة مدرسة الخلفاء 
مدى القرون» فكيف حل سيف هذه المعضلة ؟ 
سيف يضع حلا لعضلة مدرسة الخلفاء 

مر بنا كيف كانت مدرسة الخلفاء تعمد إلى کتمان کل ما فيه ذكر للوصيّة 
حذفاً وتحريفاً وطعناً على رواة الحديث و الحتجّین بهء وتأويلا للنصوص 
الصريحة للوصية› وم يبلغ أحدهم شأو سيف في ما وضع من حل مذه 
المشكلة العويصة بتحريفه الحقائق إلى ما يناقضها في ما آختلقه من روايات 


نذكرها في ما يأتي : 
أ- روى الطبري'' في أول أخبار سنة حمس وثلاثين للهجرة الرواية 
الآنية : 


( عن سیف. عن عطية» عن يزيد الفقعسی, قال : كان عبداللّه بن سبأ 
دیق آهل صنعای أمّه سوداء فأسلم زمان عثان» ثم تنقل في بلدان 
المسلمين يحاول ضلالتهمء فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام . فلم 
بقدر عل مایرید عند حد من امن ا فأخرجوه حتی ا مصر فاعتمر 

1 ۱ اك ل 2 
مدا يرجع وقد قال الله عز وجل : © إن الذي فرض عليك القران لرادك 
إلى معاد 4 فمحمّد أحقّ بالرجوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه فوضع م 
الرجعة فیکلموا فيهاء ثم قال هم بعد ذلك : إنه كان ألف نبي ولكل نبي 
ومتی, وكان علي وصيّ محمد . ثم قال: محمد خاتم الأنبيادء وعلي خاتم 
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الأوصياء. ثم قال بعد ذلك: من أَظْلَمُ من ۸ يُجز وصيّة زول الله( 
ووثب على وصي رسول الله (ص) و تناول أمر الأمّة؟ ثم قال لهم بعد ذلك : 
إن عثمان أخذها بغیر حقّ» وهذا وصىّ رسول اللّه (ص) فآنهضوا في هذا الأمر 
فحركوه وآبدأوا بالطعن على أمرائكم . وأظهروا الأمر بالعروف و النهي عن 
المنكر تستميلوا الناس و آدعوهم إلى هذا الأمر. 

فبث دعاته وكاتب من كان آستفسد في الأمصان و كاتبوه ودعوا في السرٌ 
إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالعروف و النهي عن المنكر» وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل 
ذلك. ويكتب أهل کل مصر منهم إلى مصر آخر بم| یصنعون. فيقرأه أوائك في 
أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة . وأوسعوا الارض 
إذاعة وهم يريدون غير ما يُظهرون ویسرون غير ما بدون» فيقول أهل کل 
مصر: انا لفي عافية متا آبتلى به هؤلاءء الا أهل المدينة ء فانهم جاءهم ذلك 
عن جميع الأمصار فقالوا: نا لفي عافية ما فيه الناس وجامعه محمد 
وطلحة من هذا الکان قالوا: فأتوا عشان فقالوا: يا أمير الژمنین. أيأتيك عن 
الناس الذي يأتيناء قال: لا واللّه ما جاءني الا السلامف قالوا: فانا قد أتانا 
وأخبروه بالذي اسمطوا إليهم» قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا 
علىّ, قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصار حتی 
يرجعوا إليك باخبارهم . فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل 
أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل عّاربن ياسر إلى مصر و أرسل عبداللّه بن 
عمر إلى الشام وفرّق رجالا سواهم؛ فرجعوا جميعاً قبل عار فقالوا: يها 
الناس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعاً: 
الأمر أمر المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم. و آستبطأ 
الناس عمّاراً حتی ظنوا أنه قد آغتيل» فلم یفجاهم الا كتاب من عمد اللّه بن 
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سعد بن آبي سرح يخبرهم أن عبرأ قد آستماله قوم بمصر وقد آنقطعوا إليه» 
منهم عبد الله , بن السوداء و خالد بن ملجم و سودان بن حمران وكنانة بن 
بشر ). 

ب - روى الذهبي"" في أوائل ذكره أخبار سنة خمس وثلاثين هجرية 
الحديثين الآتيين : 

ولا - ( قال سيف بن عمر عن عطية» عن يزيد الفقعسي» قال: لا 
خرج آبن السوداء إلى مصر نزل على كنانة بن بشر مرة وعلى سودان بن حمران 
مرق وآنقطع إلى الغافقي » فشجه الغافقي فكلمه» وأطاف به خالد بن 
ملجم وعبد الله بن رزين وأشباه لهم فصرف شم القول فلم یجدهم یجیبون 
إلى الوصية . . . ) إلى آخر الحديث الطویل . 

ثانياً - روی بعد هذا الحديث خبر عار في مصر كالآتي : 

( قال سيف: عن مبشر وسهل بن يوسف» عن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص. قال: قدم عمار بن ياسر من مصر و أبي بسال. فبلغه فبعثني إليه 
آدعوی فقام معي و عليه عبامة وسخة و جبة فراء» فل] فلع دخل على سعد قال له : 
ويحك يا أبا الیقظان, إن كنت فينا من أهل الخير فما الذي بلخني عنك من 
سميك في فساد بين السلمین و الاب على أمير المؤمنين آممك عتلك ام 5 
تأهوى عار إلى عمامته وغضب فنزعها وقال: خلعت عثمان كما جلعت عيامتي 
هذه. فقال سعد: نا لله وإنا إليه راجعون حالس درت اف ور 
عظمك و نفد عمرك, خلعت ربقة الاسلام من عنقك و خرجت من الدین 
عرياناً. فقام عار مغضباً موی وهو یقول: أعوذ بربي من فتنة سعد. فقال 


۷) تاريخ الاسلام ۱۳۲/۲ ۰۱۲۸۰ 
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سعد : ألا في الفتنة سقطوا.اللهم زد عثمان بعفوه وحلمه عندك درجات» حّی 
خرج عار من الباب. فأقبل علق سعد يبكي حتی أخضل لحيته وقال: من 
يأمن الفتنة يا بنيَ لا یخرجن منك ما سمعت منه فإنه من الامانة و إِنّي أكره 
أن يتعلّق به الناس عليه يتناولونه» وقد قال رسول اللّه (ص) : الحقٌ مع عار 
مالم تغلب عليه وفة الک فقد وله وخرف. و ممن قام على عثمان» محمد بن 
أي بكر الصدّيق فسأل سام بن عبداللّه في ما قيل عن سبب خروج محمّد» 
قال: الغضب و الطمع وكان من الإسلام بمكان. وغره أقوام فطمع و كانت 
له دالّة و لزمه حم فأخذه عثیان من ظهره. 

ج - روى الطبري” في أخبار سنة ثلاثين أمر أبي ذرٌ كالآني : 

( عن سيف» عن عطية. عن يزيد الفقعسي, قال: لما ورد أبن السوداء 
الشام لقي أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال ال 
ألا إن کل شيء لله كأنه يريد أن یحتجنه دون السلمین ویمحو آسم المسلمين, 
فأتاه آبوذر فقال: ما يدعوك إلى أن تُسمّي مال المسلمين مال اللّه؟ قال: 
يرحمك الله يا آبا فن ألسنا عباد الله والمال ماله و الخلق خلقه و الأمر آمره, 
قال: فلا تقله . قال: فإني لا أقول إنه ليس للّه» ولكن سأقول مال المسلمين. 
قال: و آتی أبن السوداء آبا الدرداء فقال له : من آنت؟ أظئك و اللّه پا 
فأتى عبادة بن الصامت فتعلّق به فأتى به معاوية فقال: هذا وال اي بعث 
عليك أبا ذر. وقام أبوذرٌ بالشام و جعل يقول : يا معشر الأغنياء واسوا الفقرای 
ا ا و و 
تکوی بها جبامُهُم و جنوبهم و ظهورهم ٠‏ فا زال حتى ولع الفقراء بمثل 
Ce‏ 
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إلى عثمان : إن آبا ذز قد أعضل بي و قد كان من آمره كيت و کیت . فکتب إليه 
عثان : ان الفتنة قد أخرجت خطمها وعينها فلم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح 
وجهز با در ال و آبعث معه دلیلا وزوده و آرفق به و کفکف الناس و نفسك 
ما آستطعت فان | تمسك ما آستمسکت. فبعث بأبى ذر و معه دلیل. فلعا 
قدم الدينة ورأی الجالس في أصل سلم قال : بشر أهل الدينة بغارة شعواء 
وحرب مذکار. ودخل على عثمان فقال : يا أبا ذز ما لأهل الشام یشکون 
یك؟ فأخير آنه لا ينبغى أن يقال مال الله ولا ينبغي للأغنياء أن بقتنوا مالأ 
فقال : يا آبا ذرٌ علي أن أقضى ما على و آخذ ما على الرعية ولا أجيرهم على 
الرُهد و أنْ أدعوهم إلى الاجتهاد و الاقتصاد. قال: فتأذنُ لي في الخروج ؟ فان 
المدينة ليست في بدار. فقال: أو تستبدل بها لا شرا منهاء قال: أمرني رسول 
الله (ص) أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعاً. قال: فآنفذ بم أمرك به. قال: 
فخرج حتى نزل الربذة فخط بها مسجدا وأقطعه عثان صرمة من الوبل 
وأعطاه ملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابياء ففعل ). 


دراسة روايات سيف في أخبار الفتن 

7 اختلق سيف هذه الاخبار و نظائرها في الدفاع عن الخلفاء الآمويين: 
عنران, ومعاوية» ومروانء والولاة: الوليدء وسعد بن آبي سرح. و غيرهم 
من كبراء بني أمتّة. فراجت قصصه الختلقة في أخبار تلك الفتنء واشت 
في مصادر الدراسات الإسلاميّة آنتشار النار في امشیم ک| برهنا عل ذلك في 
ول اوه الأول من عبد له بن سب )» وأثبتنا الصحیح من أخبار تلك 
لفتن في فصل ( في عصر الصهرين ) وفصل ( مع معاوية ) من كتايد" 
( أحاديث أم المؤمنين عائشة ) الجزء الأول» ونشير في ما يأتي إلى أمثلة من 
آنواع الاعتلاق و التحریف في روایات سیف السابقة. 
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الاختلاق و التحریف في روایات سیف الانفة الذکر 

ولا - أمثلة من الاختلاق في الروایات السابقة : 

أ إختلق سیف رواة احدیث : عطية و مبشر و سهل بن یوسف و یزید 
الفقعسي و هذا بيانه : 

ما عطية» فقد تخیّله سيف : آبن بلال بن أبي بلال» هلال الضبي 
و آختلق له آبناً سياه الصضعب. وأسند إليهم رواية بعض مختلقاته من 
الروایات ؛ تارة يروي الابن منهم عن أبيه» وتارة يروي عن غبره. و هوّلاء 
درسناهم و أحصينا الروایات التي آسندها سیف إليهم في کتابنا ( رواة 
مختلفون )۰ وقارنا بين بعض ما آسند إليهم سیف من روایات في ترجمة 
القعقاع الصحابي الختلق بکتابنا ر خمسون ومائة صحابي مختلق ) الجزء 
الأّل» وفي خبر العلاء الحضرمي بکتابنا ( عبد الله بن سبأ ) الجزء الأول . 

وسهل بن يوسف تخيل سيف نسبه هكذا: سهل بن يوسف بن 
سهل بن مالك الأنصاري وقد ترجمناهم و احصینا روايات سيف عنهم في 
كتاب ( رواة مختلقون ) و درسنا روايات سيف عنهم في ترجمة القعقاع بكتاب 
( خمسون ومائة صحابي مختلق). 

ومبشر تخيله : مبشر بن فضيل و قد درسناه و درسنا رواية سيف عنه في 
خبر السقيفة بكتابنا ( عبد الله بن سبأ ) الجزء الأول . 

ويزيد الفقعسي» لم نجد له ذكراً في ما بحثنا من كتب الحديث و السير 
و التاريخ والأدب والأنساب و الطبقات وتراجم الرجال عدا خمس روايات 
لسيف في تاريخ الطبري ورواية واحدة له في تاريخ الاسلام للذهبي, وكأن 
الله لم يخلقه إلا ليروي سيف عنه و لذلك أعتبرناه من مختلقات سيف من 
الرواة . 
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ب - اختلق سیف. الغافقي و غیره. في متود الأحاديث السابقة و نترك 
إحصاء ما آختلق فیها و الرهنة عليهاء لثلا يطول بنا الکلام . 

و آختلق في متون الأحاديث السابقة أيضاً الأخبار الآتية : 

أ قصة عبد اللّه بن سبأ في تلك الفتن ويكفي لعرفة ما آختلقة مقارنتها 
بالأخبار الصحيحة التي أوردناها في فصلي ( في عصر الصهرين ) و( مع 
معاوية ) من كتاب ( أحاديث عائشة ) الجزء الأول. 

ب من ضمن هذه الأخبار المختلقة متابعة الصحابيين عار و أبي ذر 
لعبد الله بن سب الذي تخيّله يهودياً من أهل اليمن. . . وألحق بها في 
متابعتهیا عبد الله بن سبأ. صحابة وتابعين آخرين وسمی جميعهم 
بالسّبائية . 

ج ‏ اختلق خبر إرسال الخليفة عثمان رجالا إلى الأمصار لتحقيق ما تصل 
إليه من الشکاوي. وتخيلهم هكذا: محمد بن مسلمة إلى الکوفت 
و آسامة بن زید إل البصرة. و عار بن يارسن إلى مص وعد الله بن عمر إلى 
الشامء وان جميعهم رجعوا يخبرون عن رضا الناس عن ولاتهم ما عدا 
عار بن ياسر الذي تبع عبد اللّه بن سبأ اليهودي وبقي في أرض مصر يفسد 
فيها. 

إختلق سيف جميع تلك الأخبار بتفاصيلهاء ول يرد ذکر شيء منها عند 
أي واحد من المؤرخين غيره. والخبر الصحيح في ذلك ما ذكرناه في كتاب 
( أحاديث عائشة ) عن أنساب الأشراف للبلاذري وغيره. 

د إختلق خير أبي ذز مع معاوية وحرفه والروايات الصحيحة في 
خبره - أيضاً ‏ ما أوردناه في كتاب ( أحاديث عائشة ) . 

ه ‏ إختلق غيرها مثل المكاتبات التي تخيل أنها جرت بين الخليفة عثماز 
ا 
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ثانياً - أمثلة من التحریف في الروایات السابقة : 

- تحریف في الأسماء : 

حرف اسم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام على وعبد اللّه بن وهب 
السبائي من رؤساء الخوارج في حرب النهروان و سما خالد بن ملجم 
وعبد الله بن سبأ كما برها على ذلك في فصل ( تصحيف ) وتحريف من 
کتاب ( عبدالله بن سباً ) الوم الثاني . 


ب - تحریف في الأخبار مثل : 

تحریفه خر عبادة بن الصامت و معاویة . و الصحیح منه ما آوردناه في 
فصل ( مع معاوية ) من کتاب ( أحاديث عائشة ) . 

وتحریفه خبر القول بالرجعة وقوه : إن آبن سبأ آخترعه, و یطول بنا 
البحث عن أدلته في الکتاب و السنة و نقتصر على یراد عبر واحد كالآتي : 

لا توفي رسول الله (ص) كان الصحابي أبوبكر بمنزله في السنح 
وأخذ الصحابي عبر يفول إن رجالا من المثافقين: ی ون أن رشول الله 
توي . و آن رسول الله ما مات و لكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى, بن عمران 
فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل مات والله ليرجعنٌ رسول 
له 

و تحریفه خبر القول بالوصية و نسبته إلى أبن سبأ البهودي وقد مر بنا 

البحوث عنها في ما سبق . 

وتحريفه رواية رسول الله (ص) في حقّ عمّار بقوله: ( الحقّ مع عبار 
مالم تغلب عليه وة الکبر) وأنْ سعدا قال: إِنْ عبرا وله و حرف بينا قال 


4 راجع تفصيل الخبر في فصل وفاة الرسول (ص) من كتاب ( عبد الله بن سب ). الجزء 
الأول. 


1۳ 


رسول الله (ص) في حقه الحديث الآتي : 
عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه: 
و إذا آختلف النّاسء كان آبن سميّة مع ال »**. 
وني طبقات آبن سعد : قال الإمام علي في رثاء عمار: 
( إن عاراً مع الح و الق معه يدور عار مع الحق آینها دار ) . 
إن سيف بن عمر حرّف هذه الأحاديث في حق عار وزاد فيها: (ما م 
تغلب عليه وفة الكبر) . 
ومن حديث رسول الله في عار ما رواه آبن هشام في خبر بناء مسجد 
الرسول (ص) أن رجلا تعرض لعیار» فقال رسول.اللّه (ص) : 
« ماهم ولعّار یدعوهم إلى الجئّة ویدعونه إلى الا إن عتاراً جلدة ما 
بين عيني و أنفي » فاذا بلغ ذلك من الرجل فلم یستبق فأجتنبوه ». روی 
الحديث آبن هشام وم يذكر آسم الرجل الي تعرض لعار. وذكر أبوذر في 
شرح سيرة آبن هشام آن هذا الرجل هوعثمان بن عفان» وتفصيل ابر بكتاب 
( أحاديث عائشة )» فصل ( في عصر الصهرين ) . 
أمّا آبو ذز فقد قال رسول الله (ص) فيه : 
وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من رجل أصدق هجة من بي 
ذز ۱ 
مقارنة خبر سيف في الفتن بأخبار غيره 
قال الذهبی في تاریخه "* في خبر الفتن على عهد عفان : 
E‏ راجع تاریخ الذهبي ۰۱۷۹/۲ وتاریخ آبن کی ۲۷۰/۷ : 
۱ ط . بيروت ۰۲۶۲/۳ 


۲ سنن آبن ماجف. القدم باب ۱۱ ح ۰۱۵۶ و سنن 
ومسند أحمد ۱۶۳/۲ و ۱۷۵ و۲۲۳ و ۳۵۱/۵ و۳۵۶ و ۰۴۴۲/۶ و طبقات 


الترمدی ‏ کتاب الناقب ؛ باب مناقب 


آبي ذر (رض) . 
۳ 


4 


( عن الزهري قال: ولي عثمان فعمل ست سنين لا ینقم عليه الناس 
شيئً. وإنه لاحب إليهم من عم لا عمر كان شديداً عليهم . قلعا ولیهم 
عثران لان لهم و وصلهم ثم توانى في أمرهم و آستعمل أقرباءه و أهل بيته 
ل المت الوا هزین کیب تروان تحصن مس وین الو يقي ءاثر اقزياءة 
بالمال و تأول في ذلك الصلة الي آمر الله قاو اتد الأموال و آستسلف من 
بیت الال. وقال : إن آبا بکر وعمر ترکا من ذلك ما هو شما؛ وإني آخذته 
فقسمته في أقربائي . فأنکر الناس عليه ذلك . 

قلت : و معا نقموا عليه أنه عزل عمير بن سعد عن حمص و كان صالحاً 
زاهدل وجمع الشام لمعاوية» ونزع عمروبن العاص عن مصر وأمر آبن 
آبي سرح عليهاء ونزع آبساموسی الأشعري عن البصرة و آمر علیها 
عبد الله بن عامر. ونزع المغيرة بن شعبة '* عن الكوفة و آمر علیها سعيد بن 
العاص . 

و قال : دعا عشیان ناسا من الصحابة فیهم عار فقال: اي ساتلکم 
وأحبُ أن تصدقوني . نشدتكم الله أتعلمون أن رسول اللّه (ص) كان يُؤثر 
فریشا على سائر الاس ویوثر بني هاشم على سائر قريش ؟ فسكتواء فقال: 
لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أميّة حتی يدخلوها )**. 

كد بو فنك 

لا یتسم الجال لذکر ما فعله الولاة و الأمراء من بني أميّة في السنوات 
الست التي ذکرها الژرعون في مصر و الشام و الكوفة و البصرة و الدینف 
وما جری بينهم وبين أبرار الصحابة و التابعين. و انا نقتصر على ذكر بعض 
ما كان من أمر أبسي در خاصة معهم . 


1) في ال لنسطة: المغيرة بن شعبة خطأ. و الما نزع سعد بن آبي وقاص. 
9۵( قال المؤلف: ولكن مشاتيح لیوات أموال المسلمين کانت بده , 
35 


آبو ذر في موسم اج بمنی 

عن أبسي كثير عن أبيه» ( قال: یت بر وهوجالس عند ام 
الوسطی وقد أجتمع الثاب س عليه يستفتونه. فأتاه رجل فوقف عليه : ثم قال: 
وم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه إليه فقال: : آرقیب أنت علي ؟ لو وضعتم 
الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم طننث أي e‏ 
رسول الله (ص) قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها )"". 

اختزل هذا الخبر البخاري في صحيحه وقال: 

(قال أبوذرٌ: لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه ‏ ثم 
ظننت أنّي أنفذ كلمة سمعتها من تساجات ‏ سرام 
ادعام 

ولي شرحه من فتح الباري قال آبن حجر: 

( إن الذي خاطه رجل من فریش و الذى نهاه عفان زرو 

وقال: : (ونكر ( كلمة ) ليشمل القليل والكثي والمراد به يبلغ ما 
تحمله في کل حال. ولا ينتهي عن ذلك ولو آشرف على القتل ) . انتهى کلام 
شارح البخاري وفسر في ما قال کلام أبي ذر بأنه أراد أنه سیب ما سمعه 
ع ولال (ص) وإن كان كلمة واحدة ولا ينتهي عن ذلك ولو آشرف 
على القتل . 

وي تذكرة الحفاظ للذهبي : 

( وعلى رأسه فتى من قریش. فقال: أما نهاك أمير المؤمنين عن 


1 سنن الدارمي ۱۲۷/۱ . و طبقات آبن سعد ۳۵۴/۲ 


۷) کتاب العلم, باب العلم قبل القول و العمل ۸ 


V1 ۷۱۸ 


11 


اا 


أبو ذر في بيت اللّه الحرام 

في مستدرك الحاكم " بسنده عن حنش الكناني "', قال : سفعت ادر 
يقول وهو اخذ بباب الكعبة : 
وسو ل الله تقول 

« مثل أهل بيتي كسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق ». 
آبو ذر في مسجد الرسول (ص) و غيره ۱ 

آورد اليعقوبي تفصیل خر أبي ذر مع السلطة في تاریخه " و قال: 

( وبلغ عشمان أن أبا ذْرٌ يقعد في مسجد رسول الله و یجتمع إليه 
الناس ۰ فیحدّث با فيه الطعن علیه . و آنه وقف بباب السجد فقال : 
آنا جندب بن جنادة الرّبذي « إن الله اصطفی آدم ونوحا و آل ابراهیم 
و ال عمران على العالین ذريّة بعضها من بعض. و الله سمیع علیم 4 محمّد 
الصفوة من نوح» فالآل" من إبراهيم » و السلالة من اسیاعیل و العترة اادية 


۸/۱ (8٩ 

.۳۴۳/۲ (¥ 

۱ حنش في الإصابة. رجل من غفار. 

. ۱۷۱/۲ )۲ 

۲ بظهر من سياق ابر أن أبا دز كان یفعل ذلك في مسجد الرسول في موسم ام كفعله ني 
منی وبباب الكعية. > فانه لو كان في غير موسم الحجّ لم يكن بحاجة إلى أن یعرف نفسه لاخوته 
الّذِين كانوا يعاشرونه في المدينة . 

4 في النسخة الطبوعة : ( فالاول ). خطأ مطبعيّ . 


1۷ 


من محمد إِنّه شرف شريفهم و ستحوا الفضل في قوم هم فینا كالسماء 
الرفوعة و كالكعبة المستورة. أو كالقبلة التصوبة. أو کالشمس الضاحيت أو 
كالقمر الساري. أو كالنجوم الهادية, أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتهاء و بورك 
زبدهاء ومحمّد وارث علم آدم وما فصل به النبيّون. وعليّ بن أبي طالب 
وصی محمد ووارث علمه. أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها! آما لو قدّمتم من 
قدّم الل وأخرتم من آخر ال و آقررتم الولاية و الوراثة في أهل بيت نبيكم 
لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم» ولا عال وی الله ولا طاش 
سهم من فرائض اللّی ولا آختلف آثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك 
عندهم من كتاب الله وسّة نيه فأمًا إذ فعلتم ما فعلتم» فذوقوا وبال آمرکم 
وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ) . 

وقال اليعقوبي بعده: 

رع میا داز ن أبا ذز يقع فيه ويذكر ما غير و بدّل من سنن 
رسول اللّه و سنن أبي بكر وعمر, ف فسيّره إلى الشام إلى معاوية, و كان یجلس 
في السجد. فیقول كما كان يقول ویجتمع إليه الاس حتى كثر من یجتمع إليه 
ويسمع منه. . . ) الحديث. 

وقال اليعقوبي بعد ذلك ما موجزه: 

( إن معاوية كتب إلى عشمان آنك قد أفسدت الشام على نفسك 

بي ذرّ فكتب إليه أن آحمله على قتب بغير وطاء . فقدم به المدينة وقد ذهب 
2 فخذيه وجرى له مع عثمان ما دی بعثمان أن ينفيه إلى الربذة. وجرى 
للولید والي الكوفة مع آبن مسعود نظير ذلك فجلبه الخليفة إلى ری 
به فضرب به الأرض و توفي على أثر ذلك وفعل نظير ذلك بعّار)*” 


6) راجع تفصيل أخبارهما بكتاب أحاديث عائشة . 


۸ 


خلاصة خبر الفتن في أخريات عهد عثمان 

أطلق الخليفة عشمان يد الولاة من بني أميّة على السلمین وفي بیوت 
أموالهم. وكلما آشتكى المسلمون إلى الخليفة من ظلم ولاته لم يبال بهم فثاروا 
عليه و أصبحت بنوتيم عندئذ تعارض عثان وتطمح با ضلافة لطلحة 
وآل الزسير للزبيرء وكان ماعداهم وما عدا بني أميّة جل الانضار وسائر 
أصحاب رسول اللّه (ص) يدعون للإمام علي . و أخيراً َل الائرون عثمان 
ول ينصره الأنصار وغيرهم. ثم تجَمهر الهاجرون و الأنصار على الامام علىّ 
فبايعوه وخضع طلحة و الزبير للرأي العام وبايعا عليًاً في مقدمة من بايعه من 
صحابة رسول اللّه (ص). ولا قسم الإمام علی بيوت الأموال بالسّوية ثارث 
ثائرة الطبقة المتميزة وعلى رأسهم طلحة والزبي فاجتمعوا مع آم المؤمنين 
عائشة بمكة. و جمعوا حوشم تی ام و آظهروا الطلب بدم عثمان. و ساروا 
إلى البصرة و تغلبوا علیها, وجهّزوا جيشا لقتال الامام علي» فخرج الامام من 
المدينة و آلتقی بهم خارج البصرة. ورکبت أمّ المؤمنين عائشة جمالا. و قادت 
العسکر, و قاتلوا جيش الامام علي » فقتل في العركة منهم من قتل و آستسلم 
الباقون. فعفا عنهم الامام علی . 


هذه خلاصة خبر الفتن في عصر عشمان وبيعة الامام علي و حرب 

الجمل بالبصرق ذکرنا آخبارها و مصادر الأخبار في کتاب ( أحاديث عائشة ) . 
فى الفتن و الروايات الصحيحة 

روی سيف أن يهوديًا من صنعاء اليمن آسمه عبد اللّه بن سبأ آبن الأمة 


۹۹ 


السوداء تظاهر على عهد عثان بالاسلام وسار في عواصم البلاد الا سلامية 
ومدنها: الدينة والشام و الکوفة ومصر يدعو إلى القول برجعة الرسول بعد 
وفاته و أن علياً وصيّه وان عثمان غاصب حقّ هذا الوصي. فيجب الوئوب عليه 
لإرجاع ال إلى أهله» فآمن به أبرار صحابة رسول الله (ص) نظراء أبي در 
وعمّار وحجر بن عدي إلى عشرات أمثالهم ممّن سهم بالسبائيّة وأن أبن سبأ 
اليهودي علّم هؤلاء أن يدعوا الناس إلى الأمر بالعروف و النهي عن المنكر و أن 
يكتبوا في عيب ولاتهم و يثيروا الناس علیهم» ففعلواء وأنْ عبّاراً كان قد خرف 
کا آخبر عنه الرسول و كذلك أبوذر فامتثل السبائيون الصحابة و التابعون 
تعلیمات آبن سبأء وجلبوا الناس إلى المدينةء وقتلوا عثمان في داره و بايعوا 
علی, وسار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة للطلب بدم عثمان» وسار 
خلفهم الامام عليّ و آلتقوا خارج البصرة و تذاکروا في الصلح وقر رآیهم على 
الصلح . فتخوف السبائيّون"" من سوء عاقبتهم و آندسوا في ألحيشين ليلا 
وتراموا بالسهام من الجانبين و أثاروا الحرب بين امحیشین. فقامت الحرب بين 
الطرفين دون أن يتنبّه إلى مكيدتهم من الجيشين آحد. ۸ یتنبهوا هم و قادتهم 
إلى من يرمي السهام مع أن رماة السهام كانوا مندسين بين صفوفهم . 

قال سيف: هكذا وقعت الحرب و آنتهت بنصرة جيش الامام علي . 

روى سيف هذه الأخبار في مئات من رواياته المختلقة ورواها عمن 
اختلقهم من الرواة من ضمنهم من ذكر أساءهم في الروايات السابقة. وقد 
أشرنا إلى الصحيح من أخبارها في ما مضى . وم يخف على فطاحل العلم أمثال 


٩‏ السبائیون في روايات سيف هم عار وحجر بن عدي و صعصعة بن صوحان و محمد بن 
أبي بكر ومالك الأشتر و نظراؤهم . راجع عبد الله بن سب الجزء الثاني » فصل ( حقيقة آبن سا 
و السبئية ). 


1۷۰ 


الطبري و أبن الأثير و آبن عساکر و آبن كثير و آبن خلدون و غیرهم أن 
سیف بن عمر متهم بالزندقة و آن علماء الرجال أجمعوا على نعته بالکذب ول 
يوتّقه احد منهم. بل رأينا هولاء بانفسهم یضتفون حديثه کا نقلنا عنهم في 
کتابنا ( عبد الله بن سبأ ). و کذلك لم تخف علیهم الروایات الصحيحة في 
تلك الأخبار و إنما كرهوا ذكرها كا نصّوا على ذلك فكتموا الأخبار الصحيحة 
لما قالوا إن العامة لا تحتمل سماعهاء و ليتهم آکتفوا بکتمان الأخبار الصحيحة 
في هذا الشأن كا فعلوا بكثير من الأخبار الأخرى ول ينقلوا الأخبار المكذوبة 
بدلا من الأخبار الصحيحة ول ينشروا الأخبار المختلقة بين الاس مع علمهم 
بكذبهاء فإنهم كانوا يعلمون بكذب ما نسبه سيف إلى عار وأبي ذر و آبن 
مسعود و حجر بن عدي إلى عشرات غيرهم من الصحابة و التابعين في ما آفتراه 
عليهم من أنهم اتبعوا يهوديا أمرهم بالإفساد بين المسلمين و إيقاع الفتنة 
و الفساد بينهم حتى قتل بعضهم البعض الآخر وهم لايدركون ما يعملون! 
علی عقول من صدّق هذه الضرافات. العفا ! كيف يصدّقون أن الخليفة 
عثمان لم يتنبّه إلى هذا اليهودي على حدّ زعم سيف في إثارته الفتن! و كيف لم 
يسأل عدار و أبوذر الإمام عليّاً عا يدعو له هذا اليهودي من أنه وصيّ رسول 
اللمنؤطن) ؟! و کیف 1 یسأله ويه محمّد بن آبي بکر عن صدق مزعمة هذا 
اليهودي ؟! 

لست آدري كيف يصدّقون هذه الاکاذیب ؟! ولست آزعم أن العلياء 
صدقوا بحدیث سیف كلاء فانهم يعلمون كذب ما آختلقه و آفتراه وان 
عجبي من عامّة الناس كيف يصدّقون هذه الأساطير الخرافية ؟ فان العلاء 
ادن نشروا أكاذيب سيف كانوا يعلمون كذبه و نما تقبّلوها لأنّ الزنديق 
طلاها بطلاء الدفاع عن ذوي السلطة في ما آنتقدوا عليه. مثل ما فعل في 


١ 


ما ند عليه خالد على قتله مالك بن نويرة ونکاحه زوجته في لیلته, وق 
ما رمي به المغيرة بن شعبة زمان إمارته على البصرة وفي خبر درء سعد بن أبي 
وقاص حدّ شرب الخمر عن أبي محجن. وني خبر الوليد وحذه على شرب 
الخمر. إِنَّ سيف بن عمر عالج جميع ما أنتقد عليه هؤلاء وغيرهم من الخلفاء 
والولاة وذویهم فلم یهتم كبار العلماء عندئذ أن ينشروا ما آفتراه هذا الزنديق 
على أبرار الصحابة الفقرای أمثال آبن مسعود وأبي ذر وعّار تحت غطاء 
الدفاع عن أولشك» لأن الهم عندهم كتمان ما يعاب عليه الخلفاء والولاة 
م وبنشر أكاذيب سيف بلغوا غايتهم و بلغ 

شيا _ غايته من تسخيف صحابة النبيّ الأبرار ونشر الأراجيف 
9 الإسلامي بدافع الزندقة . 

ويظهر من قول الطبري في ذكر سبب قتل عثمان : ( فأعرضنا عن ذكر 
كشير منها لعلل دعت إلى الاعراض عنها )"' أن العلل التي دعته إلى كتمان 
الأخبار الصحيحة. هي کتمان الأخبار التي تعاب بها سلطة الخلافة عن عامة 

وخلاصة القول: [نهم في هنذا | لصنف من الكتمان. یحرفون حديث 
الرسول (ص) وسيرته وسيرة أهل بيته وأصحابه و آخبارهم الصحيحة 
ويبدّلونها بأخبار مختلقة. كما فعل سيف ذلك بدافع زندقته. وأن العلماء 
یروجون هذه الروايات المختلقة بدلا من الروايات الصحيحة مع علمهم بأنها 
غير صحيحة لا يجدون فيها دفاعاً عن السلطة الحاكمة وذويهم من خلفاء 
وولاة وأمراء !!! 


وهذا النوع من الكتمان غير قليل عند علماء مدرسة الخلفاء . 
۷ تاریخ الطبري » ط. اوربا ۸۰/۱ . 
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خلاصة بحث آنواع الکتمان بمدرسة الخلفاء 

قد رأينا العلیاء بمدرسة الخلفاء مجمعين على کتمان كل رواية أو خبر 
يسبب توجیه النقد إلى ذوي السلطة في صدر الاسلام» وولاتبم وذویهم 
محتجين في ذلك بان أولئك کانوا من صحابة الرسول (ص). ولا يصح ذکر 
ما يسبب انتقادهم بینا هم نشروا من الروایات المكذوبة ما فيه طعن على أبرار 
صحابة رسول الله (ص) الفقراء أمثال عيّار و آبی ذر و أبن مسعود. 

وني سبیل الدفاع عن ذوي السلطة. تارة کون ارت 
و احیاناً یحذفون من الخبر و الرواية بعضها الذي یوجه النقد إلى ذوي السلطة 
بسببهاء ويأتون بباقي الرواية ما لا بوجب النقد علیهم و تارة أخرى يبدّلون 
من ا! و قشاق رن لس العو ۶ 

من مراد وأخرى يُحرّف بعضهم الخبر و الرواية بأنواع التحريف حتی يبلغ 

الأمر أن يجعل الحليم البار ظالاً سفيهاً. و الظالم منت بار حلي)؛ أيْ يبدل 
3 شيء إلى نقيضه تماما م يتسابق الآخرون إلى نشر ذلك الخبر المحرّف و الرواية 
المختلقة و توئیقه] و (شاعته| في الجتمعات الاسلامية بذل ابر الصحيح 
و الرواية الصحيحة التي تسیّب النقد على الحكام و الأمراءء و یتسابقون كذلك 
ویتعاونون في تضعیف الرواية التي تسیّب النقد لذوي السلطة و الطعن على 
راویها و عل مزالف الکتاب الذي أورد الرواية فيه بأنواع الطعون و التضعیف 
والتسخیف, وإنْ لم يستطيعوا کل ذلك ولا تلك الرواية و الخبر إلى ما فيه 
مصلحة ذوي السلطة ويبدّل النقد الموجّه إليهم إلى مدحهم و الثناء عليهم . 


ويحترمون من آلتزم هذا الاتجاه ويجلونه على قدر آلتزامه الاسلوب 
انذکور» ول الراوي اللتزم بذلك ويصفون خخيره بالصحيح » ويصفون 
تألیف المؤلف اللتزم بهذا النهج بالوثاقة و الصحة على قدر آلتزامها السلك 


۷۳۳ 


التفق علیه. و یشهرونهما و یذکرونه| بکل تجلة و احترام . ومن ثم اشتهرت 
سيرة آبن هشام في مدرسة الخلفاء ومن تابعهم بالوثاقة لالتزامه ما تفقوا عليه 
و اهملت سيرة آبن إسحاق لعدم التزامه الأسلوب القبول عندهم, وترکوا 
تدارسها و آستنساخها حتى أذى ذلك إلى فقدان سبرة آبن إسحاق في حين أن 
أبن هشام أنذ جميع ما حوته سيرته من سيرة أبن إسحاق مع إسقاط ( ما يسوء 
الناس ذكره ) من سيرة أبن إسحاق بحسب تعبيره . 

ومن ثم - أيضاً ‏ آصبح تاريخ الطبري أوثق مصادر التاريخ الاسلامي 
و أكثرها شهرة و آعتباراً و أصبح مؤلفه الطبري إمام المؤرّخين بمدرسة الخلفاءء 
لأنه بآتباعه المنهج المذكور بث روايات سيف التي كان يعلم كذبها ومخالفتها 
للحقّ و الواقع التاريخي في أخبار عصر الصحابة أو بالأحرى الخلفاء الأوائل › 
ثم تبافت العلماء على أخذ ما ورد منها في تاريخ الطبري ونشرها في مصادر 
الدراسات الاسلامية وأهملوا الأخبار الصحبحة في مقابلها حتى نسيت 
و فقدت من المجتمعات الإسلامية . 

ومن ثم - أيضاً ‏ أصبح البخاري إمام المحدّثين بمدرسة الخلفاء 
وأصبح صحيحه أصمّ كتاب بعد كتاب اللّه عندهم» و أصبحت الأحاديث 
الصحيحة في غير صحيحه أو صحيح مسلم غير معتبرة . 

منشأ الاختلاف فى روايات مصادر الدراسات الاسلامية 

إذا أمعنا النظر في بحوثنا السابقة وما يأني في بحوث آجتهادات الخلفاء 
من الجزء الثاني لهذا الکتاب. عرفا منشأ الاختلاف في روايات مصادر 
الدراسات الإسلامية, فقد وجدنا في الموردين أحاديث وضعت موافقة لسياسة 
السلطات ااکمة و مصلحتها مقابل الزات ا الي كانت تخالف 
سیاستهم و مصلحتهم ومن ثم آنکشف لنا ميزان ثابت لتمییز الحديث القوي 
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من الضعیف. فان الضعیف من الأحاديث التعارضة في صحیح البخاري في 
شأن البکاء عل الت مثلا - ما وافق سياسة السلطة الحاكمة التي تنهی عن 
البكاء على الیت و تنسب النهي إلى الرسول (ص). و الحديث القوي ما خالفها 
مثل حدیث أمْ المؤمنين عائشة و حدیث غبرها التي أخبرت عن جواز البکاء على 
الميكه و أنه من ت الرسول (ص). و کذلك الضعیف في حديثي أمٌ المؤمنين 
عائشة المتعارضين في بیان من كان إلى جنب رسول اللّه(ص) في آخر ساعات 
حياته ما فيه: (متی أوصى إليه وقد أنخنث ومات في صدري ). والقويّ 
منهیا حديثها الآخر الذي ورد فيه أن الإمام عليّاً كان إلى جنب الرسول في آخر 
ساعات حياته لموافقة الأول منهما لرغبات الحكام ومخالفة الثاني لسياستهم . 

هذا هو الیزان الشابت لمعرفة القويّ من الضعيف في أحاديث سنّة 
الرسول (ص) و سبرة الصحابة و التابعین و سبرة الانبیاء السابقین و الاحکام 
الي اجتهد فیها اخلفاء وفقاً لرأيهم و آمثاها. 


نتيجة البحوث و حقيقة الأمر 

يرى الباحث التبم أن اميزان الثابت لمعرفة الحقّ من الباطل بمدرسة 
الخلفاء نما هو مصلحة ذوي السلطة وات کل رواية أو خبر يوجه النقد هم 
أو يُشينهم | فهو ضعيف وغير صحيح ول وكل كتاب وكل راو أو موف 
يروي شيئاً من ذلك فهو ضعیف وغبر ثقة. ویرمی بأنواع الطعون. و إذا ورد 
الحديث أو الخير من راو لا یستطیعون ی مؤلف الکتاب. فانهم 
حينئنٍ یژولون الحديث إلى ما یرغبون فيه . ومن جهة أخرى کل مولف آو راو 
مات وك السلطة ويترك ما بوجه النقد إليهم. فهو ثقه و صدوق. فاذا 
استطاع آن یدافم عنهم ی ما يروي ویژلف فهو الثقة المأمون الصدق. 
وتنتشر رواياته في الكتب و تذاع . ومن هذا البات الواسع أدخل سیف الزندیق ۱ 


Ve 


في سنة رسول الله (ص) وسبرته وحدیثه بمقتضی زندقته ما شاء» ولذلك 
أيضاً ‏ آنتشرت رواياته في أكثر من سبعین مصدراً من مصادر الدراسات 
الإسلامية زهاء ثلاثة عشر قرنا. 

إنَّ سيف بن عمر آدخل في سنّة رسول الله (ص) حديثاً وسيرة 
ما آختلقه ودرسناه في أبواب «رسل النبيّ (ص) » و« عمال رسول 
الله (ص) » وه السوافدون على رسول الله (ص) » و« ربيب رسول 
الله (ص) » من كتاب ( خمسون ومائة صحابي مختلق ) وكتابنا ( رواة 
مختلقون ) وقد مر بنا في ما سبق كيف حرّف سيف حديث رسول الله (ص) 
في حق عمار. 

كان هذا رأينا في سيف ونظائره مثل أبي الحسن البكري مؤلف كتاب 
«الأنوار» الذي أدخل أحاديث خرافية في كتاب: سيرة النبيّ (ص) المختار 
وغيره من كتبهء ومثل كعب الأحبار الذي أدخل الاسرائیلیّات في مصادر 
الدراسات الاسلامیت وقد درسنا أخبارهم و آثارهم في سلسلة ( أثر الائمة في 
إحياء السنة ). كان هذا شأن هؤلاء عندنا. 

آما البخاري و صحیحه وآبن هشام وسيرته, و الطبري و تاریخه, 
و آمثاهم من العلیاء الذین ناقشنا أسلوبهم » فلهم عندنا شأن آخر فإنّهم ون 
كانوا ینتقدون في شيء من أسلوبهم . فإنهم مع ذلك قد أوردوا في کتبهم الكثير 
من سنة رسول الله (ص) تیه نين وعدا م يدها و رها 
عنهم > وكذلك داب علیاء مدرسة ۳ 105 
العلمي» ٠‏ فانهم عندئذ ينتقدون اا أشد الانتفاد رغم أنهم یجلرنه 
و یحترمونه ويأخذون منه غير الذي آنتقدوه فیه» وهذا معنی عدم تقلیدهم لمن 
تقذمهم من العلاء لا في الأحكام الفقهية ولا في دراية احدیث. إن علماء 
مدرسة أهل البيت يُضعَّفون الحديث الضعيف في أصول الكافي و صحیح 


٤۷٦ 


البخاري معاء ويأخذون - أيضاً ‏ الحديث الصحيح من كليههاء و إن الجلسي 
الكبير رت : ۱۱۱۱ ه) عندما شرح كتاب الكافي في كتابه مرآة العقول نله فيه 
على آلاف الأحاديث الضعيفة الواردة في أبواب كتاب الكاني» وهو أشهر کتاب 
حديث في مدرسة أهل البيت» وهذا الأمر بمدرسة أهل البيت مخالف لما عليه 
أتباع مدرسة الخلفاء الذين يرون لصحيح البخاري ما يرونه لكتاب ال 
ویعتقدون أنه ليس فيه حديث غير صحیح. بل يرون أكثر من ذلك حيث 
يرون صححة ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم من سنة الرسول (ص) ما لم 
يرد في كتاب الله ويصعب عليهم أن يتقبلوا صحّة ستة الرسول (ص) التي 
وردت في غير صحيحي مسلم و البخاري, و الکتب الأربعة الأخرى التي 
یوت ديالا الشئة عل أن الکثر من حفظة احدیث رة 
الخلفاء غير ولشك الذين ذكرناهم ألُّوا في الحديث: الصحاح والمسانيد 
والسئن و الصنفات و الزوائد وغيرها أمثال: 

صحیح آبن خزيمة رت : ۳۱۱ ه). 

صحیح أبن حبان (ت : ۳۵۴ ه). 

الصحاح المأثورة عن رسول الله (ص) للحافظ أبي علي آبن 
السکن(ت : ۳۵۳ ه). 

مسند الطيالمي (ت : ۴ هه). 

مسند أحمد (ت: ۲۴۱ ه). 

سنن البيهقي (ت : ۴۵۸ ھ) . 

السنن لابي بكر الشافعي (ت: ۳۴۷ ه) . 

العاجم الثلائة للطبراني رت: ۳۶۰ ه). 

الصنف لعبد الرزاق الصنعاني (ت: ۲۱۱ ه). 

مصنف أبن آبي شيبة رت : ۲۳۵ ه). 
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مجمع الزوائد للهيئمي رت : ۷ ه) . 

المستدرك للحاکم (ت : ۴۰۵ ه). 

و عشرات. الوسوعات الحديثية الأخرى لحدئین اخرین . 

وني سبرة النبيّ و الصحابة و الفتوح ألّف آمثال: ' 

خليفة بن خیاط (ت : ۰ ه) الطبقات و التاریخ . 

البلاذري (ت : ۲۷۹ ه) فتوح البلدان و أنساب الأشراف. 

السعودي (ت : ۳۴۵ ه) التنبیه و الاشراف و مروج الذهب . 

الواقدي رت : ۲۰۷ ه) الغازي . 

ابن سعد (ت: ۲۳۰ ه) الطبقات . 

و عشرات الولفات العترة الاخری لولفین اخرین . 

لاذا اختعش بالاهتمام الصحاح الستة في الحديث إلى حدّ إهمال غيرهاء 
وفي السير و الغازي : سيرة أبن هشام وفي التاريخ : تاريخ الطبري. مع عدم 
العناية بغرها. 

و خلاصة القول: إل علماء مدرسة الخلفاء يوجّه إليهم النقد في عملهم 
العلمي لأمرين: 

ولا - إنهم يكتمون من سنة رسول الله (ص) سيرة وحديثاً ومن سائر 
الاخبار ما یخالف سياسة السلطات امحاکمة مدی القرون سواء أكان ذلك مس 
يخصٌ سيرة الأنبياء السلف أو سبرة خاتم الأنبياء و أهل بیته و صحابته. أو في 
العقائد الاسلامية أو تفسير القران, كما شاهدنا ذلك من الطبري و أبن كثير في 
تفسير آية: ل و آنذر عشيرتك الأقربين » في کتانهم لفظ (ووصيي 
و خليفتي ) في حى الامام علىّ وتبديلها ب ( كذا وكذا ). وكذلك فعلوا 
اف لسن اس الرسول (ص) في الأحكام الإسلامية التي تخالف 


EVA 


آجتهادات الخلفاء. کا سياتى بيانه في بحث مصادر الشريعة الاسلامية لدی 
مدرسة الخلفاء في الجزء الثاني من هذا الکتاب, إن شاء اللّه تعال . 


انیا - لا ينبغي للمسلمین في هذا اليوم وهم على أبواب نهضة إسلامية 
شاملة أن يبقوا على تقليد أئمة الذاهب الأربعة في الفقه ولا على تقليد اصنحاب 
الصحاح الستة في تصحيح الحديث وتضعيفه وخاصّة البخاري ومسل 
وكذلك في الأحكام الإسلامية التي آجتهد الخلفاء فيها في مقابل نصوص سّة 
رسول الله (ص) بحسب ما رأوه من المصلحة في عصرهم» بل ينبغي أن يبحثوا 
عن سنة رسول الله (ص) الصحيحة ويُظهروا ما أخفي منها بحسب سياسة 
الخلفاء مدى القرون ثم يجاهدوا في سبيل الدعوة لتوحيد كلمة المسلمين 
و العمل بکتاب الله وسنة رسوله (ص) الصحيحة. وبذلك يتيسر توحيد 
كلمة المسلمين حول كتاب الله وسنة رسوله (ص) الجمع عليها وما ذلك من 
لطف الله على المسلمين ببعيد. 


عود على بدء في بحث الوصية 


لبا كانت التصوص الدالة على حقّ الإمام علي في الحم بعد 
النبيّ (ص) وحن الأئمة من ولده فیها من أهمٌ ما يوجّه النقد لن ولي الحم 
دونهم لم يأل العلیاء بمدرسة الخلفاء جهدا في کتمان تلکم النصوص. و كان 
من أهمها بحث علیاء أهل الکتاب بعد وفاة رسول الله (ص) عن وصيّه 
و آقواشم فيه. مثل خبر الراهبين اللذین مر عليهم| الإمام علىّ في طريق صفين. 
بينها حفظ نظير تلك الأخبار علماء مدرسة أهل البيت في کتبهم» مثل حر 
مجيء بهودیین في عصر أبي بكر وسواطما عن وصی النبيّ وبعد أن أشار 


۸) راجع آخبارهم في البحار. ط . طهران , الثانية ۵۰-۰ 


هف 


التاس إلى آبي بكرء و لم يجدا أجوبة استلتهی عنده. أرسلوا إلى الإمام عليء 
فحضر و أجاب عن أسئلتهماء فقالا: أنت وصيّ خاتم الأنبياءء وأسلا. و خبر 
آخرین من أهل الكتاب جاژوا على عهد عمر وجرى هم مع عمر وعلي مثل 
ما سبق ذكره على عهد أبي بكر وقد مر بنا في ما سبق سؤال كعب الأحبار 
من الخليفة عمر عن أشياء من أحوال رسول الله (ص) وإحالة عمر إياه إلى 
علي بن أبي طالب» واستمرّت أمثال هذه المراجعات من أهل الكتاب 
وإسلامهم إلى عصور متأخرق فقد قال آبن كثير في تاریخه" بعد ما نقل من 
التوراة: أن الله بشر إبراهيم بإسماعيل و أنه يميه ويجعل من ذريته آثني عشر 
عظياء و نقل عن آبن تيمية أنه قال: ( وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن 
سمرة ولا تقوم الساعة حتى يُوجدوا. 

قال: وغلط كثير ممن تشرف بالاسلام من الیهود. فظنوا آنهم الْذين 
تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم ) . 

با ترى ما هي آخبار الکثر من البهود الّذين تشرفوا بالاسلام و آتبعوا 
الرافضة 

ان العلماء آرتأوا ما قاله الطبري : ( لا بحتمل سیاعها العامة ) فأسقطوا 
اخبار أهل الکتاب الّذين أسلموا و آتبعوا الرافضة جملة و تفصیلا. 


عدد الأخبار و الر وایات و النصوص اي سقطوها 
إذا قارنًا ما رواه آبن كثير في تاريخه من الحديث عن رسول اللّه (ص) 
في آمر الخوارج الّذين قاتلهم الامام علي (ع) في النهروان و الذي بلغ سبع عشرة 
صفحة من كتابه مع النزر اليسير من روايات رسول الله (ص) التي بقيت في 
4 ۵۰/۶ 


۸۰ 


الکتب في آمر الجمل و صفین أو غيرهما معا فيه فضيلة للإمام علي» یمکننا أن 
نقدّر عظم الخسارة في ما أخفي عن الناس من نحدیث رسول الله (ص) و انا 
أبقوا الروايات التي وردت في شأن الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي . 
لأن الخوارج آستمرٌ خروجهم على السلطة بعد الإمام عليّ أيضاً. وكان في نشر 
تلكم الأحاديث مصلحة للسلطة. فرووها في جميع كتب الأحاديث و بقیت 
سالة إلى يومنا هذا . 

ومن أحاديث الرّسول (ص) التي كانت تخالف سياسة مدرسة الخلفاء 
وسعوا في کتمانها. أحاديث الرسول (ص) في حق الامام علىّ باه وصیّه. 
وكذلك فعلوا بها ورد في شأنه في شعر الصحابة أو نثرهم. كما رأينا أمّ المؤمنين 
عائشة أنكرت الوصيّة. و ناقشنا الخبر الذي روي عنها في ذلك ؛ و كذلك رأينا: 

- حذف بعضهم من الكلام ما فيه ذكر الوصيّة دون أن يشير إلى ذلك» 
كا فعلوه مع قصيدة النعمان بن عجلان الأنصاري . 

ب حذف بعضهم بعض ابر مع الإبهام في القول. کم فعله الطبريّ» 
وأبن كثير في تفسیریه| بلفظ ( وصيي وخليفتي ) في حديث رسول 
الله (ص) . 

ج :حذف بعضهم من ابر لفظ الوصية وحرّف الخبر كا فعله آبن 
كثير مع خطبة الإمام الحسين (ع) . 

د حذف بعضهم تام الخير الذي فيه ذكر الوصية مع الإشارة إليه. كا 
فعل ذلك الطبري و أبن الأثير و آبن كثير مع كتاب محمد بن أبي بكر. 

ه ‏ حذف بعضهم ترام الخبر الذي فيه ذكر الوصيّة مع عدم الاشارة إليه 
كما فعل ذلك أبن هشام في خبر دعوة الرسول (ص) لبني هاشم لما فيه قوله في 
علي : « ووصيّي وخليفتي فيكم ». 


1۸۳۱ 


و - ول بعضهم معنی الوصية» كا فعل ذلك الطبراني في حدیث 
الرسول (ص) و آبن أبي الحديد ني كلام الإمام علي . 

ز - غفل بعضهم عنها و أثبتها في كتاب له» و حذفها و أبدها بقول مبهم 
في کتاب اخر له کا فعله الطبري في تاریخه و تفسیره . 

ح - آثبتها بعضهم في الطبعة الأولى من كتابه» و حذفها في الطبعة الثانية 
منهاء کبا فعله محمد حسين هیکل في کتابه حياة محمد (ص) . 


1۸۲ 


ما بقي من النصوص الواردة عن الرسول (ص) 
في حقّ اله في احکم 


كنا في صدد یراد النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في حقٌّ الأئمة 
من آل الرسول (ص) و كان لا بد لنا في هذا السبيل من تقديم البحوث السابقة 
ليعرف أنَّ النصوص الواردة عن الرسول (ص) في حقهم مُنيت بأنواع من 
الكتهان الذي ذکرناه لأنها كانت مخالفة لسياسة الخلفاء مدى القرون» وم يبق 
منها في كتب مدرسة الخلفاء سوى النزر اليسير الذي غفل العلماء عنها 
وأوردوها في كتبهم ووفقنا الله تعالى للعثور عليهاء وها نحن نوردها في 


ما يأتي بحوله تعالى» مضافاً إلى ما سبق إيراده من النصوص . 


تعيين الوصيّ بألفاظ مختلفة 
ذكرنا في تعريف الوصی والوصيّة في بحث المصطلحات أن تعبین 
الوصيّ يكون تارة بلفظ الوصيّة ومشتقاتهاء مثل أن يقول الوصي لوصيه : 
أوصيك بعدي بكذا وكذاء و أخرى بلفظ يؤدي معنى الوصية مثل أن يقول 
الوصي لوصيّه : أطلب منك أن تفعل کذا و کذا. وکذلك الشأن في |خباره 
الآخرين بذلك فإنه يقول تارة - مثلا -: عهدت إلى فلان أو أوكلت إليه بأمر 
كذا وكذا. وقلنا: ان جميع هذه الألفاظ ونظائرها تدل على أن الشخص 


LAY 


القائل أوصى إلى الشخص الثاني ۶ آهمم بعده , و كذلك شأن رسول 
الله (ص) في تعيين وصيه من بعده . 
ومن تلکم الالفاظ , ما ورد في آنا الرسول (ص) آبن عمّه وزیرا له 


كما يرد في بحث وزير النبي الاتی: 


دزیر الب (ص) 

أ في القرآن الكريم مع بيانه من سنة الرسول : 

سياني إن شاء الله قول لرسون (ص) للامام علي : 

« أما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي ؟) 

وقد ذکر الله منزلة هارون من موسی في ما حکاه من آمرهما؛ قال 
سبحانه في ما حکاه من طلب موسی من ربه : 

#واجعل لي 9 أهلي هارون أخي» أشدد به أزري » 
طه ۲۹ - 

و قال سبحانه في استجابة طلبه : 

# و لقد اتينا موسی الکثاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا # 
الفرقان /۳۵ . 

ب -متی انك الرسول (ص) علیا وزیرا. 

يوم دعا رسول له (ص) بني عبد الطلب وقال لهم : « آیکم يژازرني 
عل هذا الأمر. . . » و أجابه من بينهم الامام علي وحدهء أتخذه رسول 
الله (ص) يومئذ وزيراً في أمره. 

وروت أسء بنت عمیس قالت: سمعت رسول الله (ص) بقول: 

بإ اللّهمّ آجعل في وزيراًمن أهلي » دعا رسول الله (ص) ره و قال : 


LAL 


« اللّهمَ ني آقول كا قال أخي موسی : اللّهمْ آجعل لي وزيراً من أهلي 
اي علیً. أشدد به آزري . 

و بتفسير آية ‏ و آجعل لي وزيراً من أهلي ‏ من تفسير السيوطي : 

لا نزلت هذه الآية دعا رسول الله ربّه وقال: « اللَّهِم آشدد أزري 
بأخي علي » فأجابه إلى ذلك . 

وروی آبن عمر عن رسول الله (ص) أنه قال للإمام عليّ : 

«أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي. . . » إلى اخر 
الحديث في فضل الإمام علي" . 

وأثبت رسول الله (ص) للإمام علي (ع) بقوله له : « أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى الا أنه لا نبی بعدي » جميع ما كان لهارون من موسى عدا 
النبؤة وني مقدمة ما كان لهارون أنه كان وزير موسى » و سيأتي ذكر مصادره 

وفي نهج البلاغة" : أن ر... ل الله (ص) قال للامام علي : 

« ولكنك وزير». 

وجاء في مانظم على لسان الأشعث في جوابه لكتاب الامام علي إليه : 

« وزير الب وذو صهره. . . 0. 

يتضح جليّاً من قول الرسول (ص) لابن عمّه: أنت أخي ووزيري؛ 
تقضي ديني و تنجز موعدي» أنه عيّنه وصيَّاً من بعده . 

و كذلك الأمر في قوله : خليفتي. الآتي : 


. الرياض النضرة ۰۱۶۳/۲ عن مناقب أحمد بن حنبل‎ )١ 
. معجم الزوائد ۹ و كنز العيال. ط . الأولى ۰۱۵۵/۶ عن الطبراني‎ )۲ 
. ۱۹۰ الخطبة‎ ۳ 


۸۵ 


خليفة النبي (ص) 

ذکرنا في باب من آستخلف النبي (ص) على المدينة في غزوانه عن 
صحیح البخاري» باب غزوة تبوك : أن رسول الله (ص) لا خرج إلى تبوك 
و آستخلف عليّاً. فقال : أتخلفني في الصبیان و النساء ؟ قال : 

« ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه ليس نبي 
بعدي ). 

وقد حكى الله عن خبر هارون في ذلك وقال: ل وقال مُوسى لأخيه 
هارون آخلفني في قومي وأصلح . . . # الأعراف/۱۴۲ . 

وفي لفظ إحدى روايتي أحمد بن حنبل بمسنده" عن خبر دعوة 
الرسول (ص) بني عبد الطلب ورد قول الرسول (ص) في حى عليّ: 
« و خليفتي 5 


OF ۶‏ 3 
هذا ما آمکننا ايراده في الوصى و الوزیر والخليفة في هذه العحالة . وی 
ما يأتى ما تبقی من النصوص بعد الكتمان بمدرسة الخلفاء . 
ومنها قوله (ص) في حقّ آبن عمه. أنه وليّ المسلمين بعده. كما ياتي : 


ولي المسلمين بعد الرسول (ص) 
نص رسول اللّه (ص) على أن الإمام علياً ول أمر المسلمين في أماكن 
متعددة, منها ما في الأحاديث الاتية. 


(۱ ۶ 


۳1۱ 


أولاً - حدیث الشکوی 

ق مسند أحمد و خصائص النسائي. ومستدرك احاکم. وغيرهاء 
و اللفظ للأوّل: 

( عن بريدة. قال: بعث رسول الله (ص) بعثين إلى اليمن. على 
أحدهما عليّ بن أبي طالب (ع). وعلى الآخر خالد بن الولید. فقال: إذا 
التقيتم فعلي على الناس. و إن آفترقتما فكل واحد منکبا على جنده, قال : فلقينا 
بني زيد من أهل الیمن. فآقتتلناء فظهر السلمون على الشرکین» فقتلنا المقاتلة 
وسبينا الذرية» فآصطفى عليّ (ع) آمرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: 
فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله (ص) يخره بذلك. فليا أتيت 
لنبي (ص) رفعت الكتاب فقرى علیه. فرأيت الغضب في وجه رسول 
الله (ص) فقلت: يا رسول اللّه. هذا مكان العائذ. بعثتني مع رجل و أمرتني 
أن أطيعه» ففعلت ما أرسلت بهء فقال رسول الله (ص) : 

« لا تقع في عليّ. فإنه مني وأنا منه. وهو ولیکم بعدي, وإنه مني 
وأنا منه وهووليكم بعدي »)"' 

وي رواية : 

( فقلت: يا رسول الله بالصحبة ال بسطت يدك فبايعتني على 
الإسلام جديداً. قال: : فما فارقته حتى بايعته على الإسلام )". 


6 ند أحمد ۰۳۵۶/۵ وخصائص النسائي ص ۲۴ > بأخشلاف يسم يسير. ومستدرك 
E es‏ ۰ مع آختلاف في اللفظ . ومجمع الزوائد ۱۲۷/۹ . وفي كنزالعمال ۷/۱۲ ۳۹ 
مختصرا عن آبن آيبي شیبة » وی ۱۲/ ۰ منه عن الديلمي ؛ ؛ وراجع كنوز الحقائق للمناوي 


ص ۱۸۶ . 
)١‏ مسند أحمد ۳۳۵۰/۵ و ۳۵۸ و ۳۶۱. و مجمع الزوائد ۰۱۲۸/۹ عن الطبراني في الاوسط 
سو 


LAY 


وني صحیح الترمذي» ومسندي أحمد و الطيالسي؛ وغرهاء و اللفظ 
للاول عن عمران بن حصن : 

( إن آربعة من أصحاب رسول الله (ص) تعاقدوا ‏ في هذه الغزوة - أن 
يشكوا علي إذا لقوا رسول اللّه (ص). فلا قدموا عليه» قام أحدهم فقال : 
یا رسول اللّهء ألم تر إلى علي بن آبي طالب صنع کذا و کذا ؟ فأعرض عنه 
رسول الله (ص) . 

وفعل الثاني منهم والثالث والرابع مثل آوشم, وني کل مزة يعرض 
الرسول عن الشاكي . قال : 

فاقبل رسول الله (ص) و الخضب یعرف في وجهه. فقال : 

وما تریدون من علي ؟! ما تریدون من علي ؟! ما تریدود من 
علی ؟! إن علا متي وأنا من إن علياً مني و أنا منه. وهو وليّ کل مؤمن 


بعدي » )۲ . 


شک ی ثانية 
في أسد الغابة» و مجمم الزوائد» وغيرهما و اللفظ للأول: 
( عن وهب بن حمزة : ميدي غلا و من ال إل م فرایت 
منه بعض ما آکره فقلت : لعن زجعت إلى رسول اللّه (ص) لأشكونك إليه . 
فلا قدمت لقیت رسول الله (ص) فقلت : رأيت من عليّ کذا و کذا . فقال : 
« لا تقل هذا فهو ول الناس بكم بعدي ۳" 
عن بريدة ولفظه : « من كنت وليه فعليّ وليه ». 
۷) سنن الترمذي ۱۶۵/۱۳ باب مناقب علي بن أبي طالب. و مسند أحمد ۴۳۷/۴ . و مسند 
E mS‏ 11۰ ا ۹ و ۰۱۶ 


۸( 5 0 007 ومجمع الزواند 0 م 


LAA 


ذکر المؤرخون و کتاب السیر خرجتین للامام عليّ إلى اليمن» ونراها 
ثلاث خرجات كا يأني بیانها إن شاء الله تعالی في باب الاجتهاد» وعلی كلا 
التقدیرین » فان آخرها كانت في السنة العاشرة للهجرة» حیث التحق الامام 
برسول اللّه (ص) في حجِة الوداع قبل یوم التروية . و الشکوی المذكورة في 
خرجاته لليمن إن كانت قدّمت لرسول اللّه (ص) مرتین فان أولاهما وقعت في 
الدينة قبل العام العاشر و الثانية في مكّة و بعد وصول صحب الامام إلى 
النبيّ (ص) قبل يوم التروية, حيث وصلوا مكة قبل أيام الحج . 

وعلى هذاء فقد تومّم من العلماء من قال: إن قصة الغدير وقعت من 
أجل هذه الشکوی, وذلك لأنَّ قصة الغدير وقعت بعد اج وفي الجحفة 
و بمحضر من جاهير السلمین» وحديث الرسول (ص) هنا كان مع الشاكين 
خاضة وفي نفس الجلس و بعد |ظهارهم الشکوی مباشرة . 

أما الشكوى الثانية» فصريح الحديث آنها كانت بعد رجوعها إلى 
المدينة . 


ثانيا - نصوص أخرى ۸ يعين زمانها 


عن آبن عباس : 
« ان النبىّ قال لعليّ : أنت وَليّ كل مؤمن بعدي »*. 
وعن علي : 


أن النبی قال له: « إنك ولىّ المؤمنين بعدي 6" . 


4) مسند الطیالسی ۳۶۰/۱۱ ح ۲۷۵۲ . و الرياض النضرة ۲۰۳/۲ . 
۰) تاريخ بغداد للخطیب ۲۳۹/۴ . و کاز العمال ۱۱۴/۱۵ و ۲۳۱/۱۲ . 


1۸۹ 


الاحتفال بتنصيب الامام عل ولي للعهد بعد الرسول (ص) 
و وصيّاً على الاسلام و السلمین 


احتفال عظیم يقيمه الرسول (ص) لتعیین وليّ عهده من بعده و وصیه 
على الإسلام والمسلمين, فقد روى الحاكم الحسكاني : 

( عن أبن عباس وجابر قالا: أمر الله محمداً (ص) أن ينصب علياً 
للناس لیخرهم بولایته » فتخوف رسول الله (ص) أن يقولوا حابئ آبن عمّه. 
وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى اللّه إليه: يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس 4 
الائدة/ ۶۷. فقال رسول الله (ص) بولایته يوم غدير خم ٠١)‏ . 

وروی عن زياد بن النذر أنه كان يقول: 

( كنت عند أبي جعفر محمد بن عليّ (ع) و هویحدث الناس إذ قام 
إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثان الأعشى ‏ كان يروي عن الحسن 


١‏ الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد العروف بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي 
اللیسابوری. من أعلام القرن الخامس الحجري. ترجمته في تذكرة الحفاظ ط . الهند ۰۳۹۰/۴ 
وط . مصر ۱۲۰۰/۳ باخر الطبقة ۱۴. وقد رحعنا إلى كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفصيل 
في الآيات النازلة في أهل البیت. تحقيق محمد باقر الحمودي ط . بيروت عام ۱۳۹۳ ه. 


والحديث في ۱۹۲/۱ ورقم الحديث ۰۲۴۹ 


البصري - فقال له : يا آبن رسول الله جعلني الله فداك, إن الحسن يخرنا. 
أن هذه الآية نزلت بسبب رجل» ولا يخبرنا من الرجل « يا ها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك. . . 4 . فقال: لو أراد أن يخير به لأخبر به» ولکنه 
یخاف . إن جبرئيل هبط إلى النبيّ (ص) - إلى قوله :- فقال: إن الله يأمرك أن 
تدل أمتك على وليّهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم 
وحجهم ليلزمهم احجَة من جميع ذلك. فقال رسول الله (ص) : يا رب إن 
قومي قريبو عهد بالجاهلية» وفيهم تنافس وفخرء وما منهم رجل الا وقد وتره 
وليهم » وإني أخاف ‏ أي من تكذيبهم -. فأنزل الله تعال : و يا أيّها الرسول 
بغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلخت رسالته - يريد فا بلّغتها تامة - 
والله يعصمك من الناس ¢ فلعا ضمن الله له بالعصمة وخوفه أخذ بيد 
على )۲ : 

وروی الحاكم الجسكاني : 

عن آبن عباس في حدیث المعراج» أنْ الله عر آسمه قال لنبيّه في ما قال : 

0 وإني لم آبعث ییا الا و جعلت له وزيراء و نك رسول الله (ص) وان 
علیا وزيرك ». 

قال آبن عباس : [ فهبط ]" رسول اللّه (ص) فکره أن بحدث الناس 
بشيء منها إذ کانوا حديثي عهد بالجاهليّة - إلى قوله :- فآحتمل رسول اللّه حتی 
إذا كان البوم الشامن عشر آنزل الله عليه: ‏ يا أيّها الرسول بلغ ما آنزل 
إليك . . . 46 - إلى قوله :- فقال: 


)1١ ۰‏ شواهد التتزیل ۰۱۹۱/۱ وراجع تفسير الأية في آسباب النزول للواحدي. و نزول القرآن 
لأبي نعیم . 
۴) کذا وردت . 


ويا أيّها الناس» إن اله أرسلني إليكم برسالة. وإني ضقت بها ذرعا؛ 
مخافة أن تتهموني وتكلّبرني حثی عاتبني رني فيها بوعيد أنزله 
E‏ 

وروی الحسكاني و آبن عساکر: 

عن أبي هریرة: أنزل اللّه عوجل: ‏ يا آیّها الرسول بلغ ما آنزل 
اليك - في علی بن أبي طالب - وان لم تفعل فا بلغت رسالته. . . 4*". 

قصد أبو هريرة أن المقصود أن يبلغ ما نزل في عليّ . 

روى الحسكاني : 

( عن عبد اللّه بن أبي آوفی. قال: سمعت رسول الله (ص) يقول يوم 
غدير خم وتلا هذه الآية: 8 يا نها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . . 4 ثم رفع 


1.5 


يديه حتّى یری بياض إبطيه. ثم قال: « ألا من كنت مولاه. . . ») 


وروی الواحدي في أسباب النزول و السيوطي في الدّر المنثور عن أبي 
سعيد الخدري قال: 


نزلت هذه الآية في عليّ بن آبي طالب : 


« يا آیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك . ۲۰۰ . 


۶ شواهد التنزیل للحسكاني ۱۹۳-۱۹۲/۱ وفي ص 184 منه نزول الاية فقط . 

۵ شواهد التنزیل للحسكاني ۰۱۸۷/۱ ورواها آبن عساکر بترجمة الامام علي من تاريخ 
دمشق بطرق كثيرة في الحديث ۴۵۲ . 

5 الحسكانى ۱۹۰/۱ . 

وعبد الله بن أبي أوفى : علقمة بن خالد الحارث الأسلمي . صحابيّ شهد احديية, وعمر 
بعد النبيّ (ص). مات سنة ست أو سبع وثانينء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. 
و أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاح. ترجمته بتقريب التهذيب ۰۴۰۲/۱ وأسد الغابة 
1/۳. 

۷) أسباب النزول ص : ۱۳۵ . والدر المنثور ۰۲۹۸/۲ وأراه هو الحديث الرقم ۲۴۴ من 

ھھھ 
۹۲ 


وفي تفسير السيوطي : ۱ 

( عن آبن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول اللّهو(ص) يا أيّها الرسول 
بلغ ما آنزل إليك من ريّك - أن علياً مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته. ۰.۰ ۰ . 

قصد آبن مسعود أنْهم کانوا على عهد رسول الله یقرژون في تفسير الآية 
هکذا. 

وکان نزول هذه الآية في غدير حم» وفي ما يلي تفصیل الخير. 


ليا صدر رسول الله من حبجة الوداع*' نزلت عليه في اليوم الثامن عشر 

من ذي الحجة'' آية ل يا آیها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . . 4'". فنزل غدير 
خم من الجحفة"" و کان يتشعب منها طريق المدينة ومصر والشام” ووقف 
هناك حتی لحقه من بعده ورد من كان تقدّم '' ونهی أصحابه عن سمرات 
متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن» ثم بعث البهن فقم ما تحتهن من 
شواهد التنزيل. وراجع فتح القدیر ۲ / ۰۵۷ وتفسير النيسابوري ۶ 

الواحدي. هو آبو الحسن علي بن آحمد الواحدي النيسابوري (ت: ۴۶۸ هم ورجعنا إلى 

۸) الدر النثور ۲۹۸/۲ . 

٩‏ مجمع الزوائد ۱۰۵/۹ و ۱۶۳ - ۱۶۵. وأنقل عن هذه الصفحات في ما يأني من هذا 
البحث . 

۰) رواه الحاكم الحسكاني في ۱۹۲/۱ - ۰۱۹۳ 

۱ سبق ذکر مصادره. 

۲) مجمع الزوائد ۱۶۳/۹ - ۱۶۵ . وآبن کثر ۲۰۹/۵ - ۰۲۱۳ 

۴) مادة ( ابحفة ) من معجم البلدان . 

1 في تاريخ آبن كثير ۰۲۱۳/۵ 


انل 


الشوك*" و نادی بالصلاة جامعة"" وعمد الیهن"" و ظذل لرسول الله (ص) 
پشوب على شجرة سمرة من الشمس"۰ فصلى الظهر بهجیر" ثم قام خطيبا 
فحمد اللّه و نی علیه و ذکر و وعظ و فال ماشاء الله أن یقول. ثم قال : 
) اي أوشك ان أدعى فأجيب» وإني مسژول و آنتم مسژولون. فماذا 
أنتم قائلون ؟» قالوا: 
EE‏ نصحت فجزاك اللّه خبرا؛ قال : 
« آلیس تشهدون أن لا إلنه إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله وأنْ الجنة 
حَنّ وان النار سی ؟» قالوا: ۱ 
بل توت داي 
قال : « اللهم آشهد ». 
ثم قال : « ألا تسمعون ؟» 
قالوا: نعم . 
قال: « يا أيّها الناس إني فرط و أنتم واردون علي احوض ون عرضه 
ما ين بصرئ إلى صنعاء " فيه عدد النجوم قدحان من فضة+ و إني سائلکم 
عن الثقلین» فانظروا كيف تخلفوني فیه|». فنادی مناد : وما الثقلان 
يا رسول اللّه ؟ 
قال: « کتاب اللّه. طرف بيد اللّه و طرف بأیدیکم, فاستمسکوا بهء 
۵ ) مجمم الزوائد ۱۱۵/۹ و السمر: نوع من الشجر, وفع : گنس . و قریب منه لفظ أبن 
کثر ۲۰۹/۵ . 
1) مسند أحمد ۰۲۸۱/۴ وسنن آبن ماجة باب فضل علي» و تاریخ أبن كثير ۰۲۰۹/۵ 
و ۲۱۰/۵ 
۷) مجمع الزوائد ۱۶۳/۹ - ۱۶۵ . 
۸) مسند أحمد ۰۳۷۲/۴ و آبن کثر ۲۱۲/۵ . 


۹) مسند أحمد ۰۲۸۱/۴ سنن آبن ماجة باب فضل على . و أبن کثر ۲۱۲/۵ . 
۰) كانت بصرى آسما لقرية بالقرب من دمشق » و آخری بالقرب من بغداد. 


۹ 


لا تضلوا ولا تبدّلوا؛ وعترتي أهل بيتي» وقد نباني اللطیف الخبير نها لن 
۷ 
تقصروا عنهم| فتهلکوا, ولا تعلّموهما فهم أعلم منکم »۲۱ 
) ألستم تعلمون أني أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟« 
قالوا: بلی يا رسول اللّه !۲۷ 
قال : « ألستم تعلمون - أو تشهدون ‏ أني أولى بکل مومن من نفسه ؟» 
و بلى يا رسول الله ۳. 
يي بن أبي طالب بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى 
بياض إبطيههما *. ثم قال: 
« أيّها الناس! الله مولاي و آنا مولاکم "+ فمن كنت مولاه. فهذا على 
''. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه”". و آنصر من نصره. و آخذل 


۱) مجمم الزوائد ۹ - ۱۶۳ و ۰۱۶۵ وبعض الفاظه في روایات اخاکم 
۲۳ ۱۱۰ و آبن کثر ۲۰۹/۵ . 

۲ مسند أحمد ۱۱۸/۱ و ۰۱۱۹ ۰۲۸۱/۴ وسنن أبن ماجة ۴۳/۱ ح ۰۱۱۶ وورد 
( نعم ) في مسند أحمد ۲۸۱/۴ و ۳۶۸ و ۳۷۰ و ۳۷۲. و آبن كثير ۰۲۰۹/۵ ولدی أبن کثر 
۵ الت اول بکل آمری من نفسه ). 

۳ مسند أحمد ۲۸۱/۴ و ۳۶۸ و ۳۷۰ و ۳۷۲ و أبن كثير ۰۹/۵ Ty"‏ 

۸ ق رزاية الحاكم ااي ۰ فرفع يديه حتی یری بیاض إبطيه . و ص ۱۹۳ 
منه : حتی بان بیاض ابطیه| . وضیعاه : الضبّع بسکون الباء : وسط العضد بلجمه . لسان العرب 
مادة: ( ضبع ). ۱ 

6" الحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل ۰۱۹۱/۱ وعند أبن كثير ۲۰۹/۵ : و أنا مول كل 
مؤمن . ۱ 

21 في جمیم الصادر التي ذکرناها إلى هنا في جميع روایات الباب . 

۷ مسند أحمد ۱۱۸/۱ و ۱۱۹ و ۲۸۱/۴ و ۳۷۰ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۴۷/۵ و۳۷۰ 
ومستدرك الحاكم ۰۱۰۹/۳ وسنن أبن ماج باب فضل علي . و احاکم الحسكاني ۱۹۰/۱ 
و ۰۱۹۱ وتاریخ أبن كثير ۲۰۹/۵ و ۰۲۱۳-۲۱۰ وقال أبن كثير في ۲۰۹/۵: فقلت لزید: 
هل سمعته من رسول اللّه ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد الا رآه بعینه و سمعه بأذنيه . ثم قال 

ديك 


6غ 


من خذله**, وأحبّ من أحبّه وأبغض من آبخضه 0" . 

ثم قال : « اللهم شيك 0 

ثم لم يتفرقا - رسول الله وعليّ ‏ حتى نزلت هذه الآية : 

ل اليم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 المائدة/7. 

فقال رسول اللّه (ص) : 

الله أكر على إكال الدين و إتمام النعمة» ورضا الرب برسالتي و الولاية 
لعلي . 

وفي باب ما نزل من القران بالدينة من تاريخ اليعقوبي : 

( إِنَّ آخرما نزل عليه  :‏ البوم أكملت. .  .‏ وهي الرواية الصحيحة 
الثابتة, وكان نزولها يوم النص على أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب صلوات اللّه عليه بغدير خم )'”. 

فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له : 

هنيئاً لك يا آبن أبي طالب» أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن 


آبن كثير: قال شيخنا أبوعبد الله الذهبي : و هذا حديث صحيح . 

۸ مسند أحمد ۱۱۸/۱ و ۱۱۹. ومجمع الزوائد ۱۰۴/۹ و ۱۰۵ و ۱۰۷. وشواهد 
التنزيل ۰۱۹۳/۱ وتاریخ أبن كثير ۲۱۰/۵ و ۲۱۱ . 

8 شواهد التنزيل للحسكاني ۰۱۹۱/۱ وتاريخ ابن كثير ۲۱۰/۵ . 

۰ شواهد التنزيل ۱۹۰/۱ . 

۱) رواه الحاكم الحسكاني عن أبي سعید الخدري ۱۵۸-۱۵۷/۱ ح ۲۱۱ و ۰۲۱۲ وعن 
أبي هريرة ص ۸ ح ۰۲۱۳ وني تاریخ آبن کثبر ۲۱۴/۵ بایجاز. 

۲ اليعقربى ۴۳/۲. 


۳) مسند أحمد ۲۸۱/۴ . ولفظ ( بعد ذلك ) من تاريخ ابن کثر ۲۱۱/۵ . 


٤۹٦ 


وفي رواية قال له : 

بخ بخ لك يا آبن أبي طالب**. 

وفي رواية أخرى: 

هنيئاً لك يا أبن أبي طالب» أصبحت و اسیت مولى كل مؤمن 


3 1۵-۰ 
ومومنه . 


تتویج الامام 

و کانت لرسول الله عمامة. تسمی السحاب کساها علا و کانت 
شا ر کان الرسول یلبسها في أيام خاصّة* مثل یوم فتح مكة"“ ورووا 
في كيفية تتویج الامام بها يوم الغدير كا يلي : 

عن عبد الأعلى بن عدي البهراني قال: 
ف 

وعن عليّ (ع) قال: 


. شواهد التنزيل ۱۵۷/۱ و۱۵۸‎ )٤ 

۰۱۶۹/۲ مسند أحمد ۰۲۸۱/۴ و سنن آبن ماجة باب فضائل علي , و الرياض النضرة‎ )٥ 
.۲۱۰/۵ و لفظ ( بعد ذلك ) في تاريخ أبن کثر‎ 
۰۱۳۱/۱ عن المواهب اللدنية‎ 

۷ ورد ذكر لون العامة التي توج بها الإمام في رواية عبد الله بن بشر الآتية و الإمام نفسه. 

۸ ) أشير إلى ذلك في كتب الحديث. 

٩‏ صحیح مسلم كتاب الحج ح ۴۵۱ -۴۵۲. وسئن أبي داود ۵۴/۴ باب في العيائم 
و شرح المواهب ۰۱۰/۵ عن معرفة الصحابة لابي نعیم . ۱ 

۰ ) الرباض النضرة ۲۸۹/۲ في ذکر تعميمه یاه (ص) بيده و أسد الغابة ۱۱۴/۳ 


۹۷ 


عمّمني رسول اللّه (ص) يوم غدیر خم بعيامة سوداء طرفها على 

فى 
وني مستد الطبالسي وس البيهقي قال: 

عمّمني رسول الله (ص) يوم غدير خم بعمامة سدهها خلفي . ثم قال: 
إن الله عر وجل أمدّني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة. . . 
ال إن لعن تعاس ا 

وعن عليّ (ع): أن النبي (ص) عممه بيده فذنب العمامة من ورائه 
ومن بين یدیه. ثم قال له النبي (ص): « أدبرى فأدبر. ثم قال له: 
« أقبل »» فأقبل. وأقبل على أصحابه فقال النبيَ (ص): « هكذا تكون 
تيجان الملائكة ٩۳)‏ . 

وعن آبن عباس قال: 

لا عمّم رسول اللّه (ص) علياً بالسحاب قال له : وياعليء العائم 
یجان ر 

وعن عبد اللّه بن بشر قال. 

بعث رسول الله (ص) يوم غدير خم إلى علي فعممه و أسدل العامة 
بين کتفیه, وقال: « وهكذا أمدّني ربّي يوم حنين بالملائكة معممين وقد 
أسدلوا العرائمء وذلك حجز بين المسلمين و المشركين 6" . 


. في ترجمة عبدالله بن بشر من الإصابة ۰۲۷۴/۲ قال: أخرجه البغوي‎ ) ١ 

۲ ) کنزالعیال ۰ ومسند الطیالسی ۲۳/۱ . والبيهقي .١3 68/٠‏ 

۳ کنزالعال ۰ عن مشيخة آبن باذان. 

۱ كنزالع ال عن الدیلمی . 

6 هكذا رواه أبن طاووسل في أمان الأخطارء غير آنها في ترجمة عبد الله بن بشر بالاصابة 
۲ رقم الترجمة ۰۴۵۶۶ ليس فيها لفظ ( يوم غدير خم ). 


1۹۸ 


المناشدة 

جمع علي الناس في رحبة مسجد الكوفة '. ثم قال لهم : 

أنشد الل كل مق مسلم مع رسول الله يقول يوم غدي رخ ما ما سمع 
إلا قام"' ولا یقوم الا من قد راءه *. فقام ثلائون من الناس . - وف رواية - فقام 
نان کشت ۲ وقال عبد الرحمن: فقام آثنا عشر بدرياً. كأني أنظر إلى 
آحدهم '" فشهدوا حين أخذ بيده»فقال 0 « أتعلمون آني أل بالژمنین 

من أنفسهم »»قالوا: نعم يا رسول اه" . قال: « من كنت مولاه. فهذا مولاه 

اللهم وال من والاء وعاد من عاداه''. وآنصر من نصره وآخذل من 


۱ تاريخ أبن کثر ۲۱۱/۵. 

۷) رواه آبو الطفیل ‏ > عامر أو عمرو بن واثلة لليئي . ولد عام آحد. ورأی النبي وعمر إلى 
أن مات سنة عشر و مائة» وهو اخر من مات من الصحابت روی عنه جمیع أصحاب الصحاح. 
التهذيب ۳۸۹/۱ 

اميه ۷۰ وفي ۱۱۸/۱ منه بثلائة أسانید : 

بى الطفيل. ٠‏ عن زید ر بن أرقم . 

ب 0 مخضرم . مات سنة خمس أو 
ست و سبعین» ترجمته في تهذیب التهذیب وقد رواها أحمد عنه مختصر في ۳۶۶/۵ . 

ج - عن زيد بن يشيع اشمداني الكوفي. ثقة. مخضرم من الطبقة الثانية من الرواةء ترجمته 
بتهذیب التهذیب ۲۷۷/۱ . 

۸) في رواية عبد الرحمن بن أبي لیل الانصاري المدئي . الكوفي. ثقة من الثانية روی عنه 
جمیع أصحاب الصحاح. و مات سنة نيف و ثمائین, ترجمته بتقريب التهذیب ۴۹۶/۱ و الرواية 
في مسند آحمد ۱۱۹/۱ ح ۹۶۴. 

6) مسند أحمد ۳۷۰/۴ في حدیث أبى الطفیل . و آبن کثر ۲۱۲/۵. 

۰) حدیث عبد الرخمن بمسند آحمد ۶۱ وفي ۰۳۷۰/۵ و آبن کثر ۲۱۱/۵ . 

. ٠٠۵/۹ ني مسند أحمد ۱۱۸/۱ و ۰۳۷۰/۴ و آبن كثير ۰۲۱۱/۵ ومجمع الزوائد‎ )1١ 

15) في مسند أحمد ۱۱۸/۱ و ۰۱۱۹ و ۰۳۷۰/۴ و ۰۳۷۰/۵ و آبن کثر ۰۲۱۱/۵ 


۹ 


خذله 7 


قال عبد الرحمن : فقام إلا ثلاثة لم يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم 
دعوته '. 
قال أبو الطفيل: فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاًء فلقيت زيد بن أرقم 
فقلت له: اي سمعت عليّاً (رض) يقول كذا وكذا. قال: فا تنکره قد 
جعت رسول اللدنيقو ل ذلك له" 

وني رواية : فقام ثلاثون من الناس'' . 

وفي رواية: جاء رهط من الأنصار إلى علي في الرحبة فقالوا: السلام 
عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاکم و آنتم قوم عرب . قالوا: سمعنا 
رسول الله (ص) يوم خم یقول : « من كنت مولاه فان هذا مولاه ». قال 
الراوي : فلع مضوا تبعتهم فسألت : من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار منهم 
آبو أيوب . 

وفي رواية : فقال : من القوم ؟ قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين . 


ما آشبه تعیین الوص في هذه الأمة 
بتعیین الوصي في أمة موسی (ع) 
رأينا في التوراة یقول في صدد تعيين الوصي لوسی بن عمران (ع) 
ما موجزه : 
۳ مسند آحمد ۰۱۱۸/۱ وتاریخ أبن كثير ۰۲۱۰/۵ 
۱ 4) مسند آحمد ۱۱۹/۱ 2 ۹۶۴. 
8) مسند أحمد ۳۷۰/۴. 


1) مسند أحمد ۴ والریاض النضرة ۱۶۲/۲ . و آبن كثير ۲۱۳/۵ . 
۷) مسئد أحمد ۴۱۹/۵ . وآبن كثير ۲۱۲/۵ . 


فقال الرب لوسی : خذ یشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه 
و أوقفه قدّام کل الجماعة و أوصه أمام أعينهم و آجعل من هيبتك عليه لكي 
يسمع له کل جماعة بني إسرائيل حسب قوله يدخلون وحسب قوله يخرجون . 
ففعل موسی ما أمره الرب. أخذ يشوع و آوقفه قذام کل الجماعة و وضع يديه 
عليه و أوصاه كما تكلّم الرب. . 


ورأينا في القران الكريم بعد ما أوحى الله إلى خاتم أنبيائه (ص) في شأن 
الإمام علي ما أوحى . رأيناه يقول: ‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس # ورأينا 
النبيّ (ص) بعد ذلك يأمر بالحجيج أن يجتمعوا في غدير عم یرجم إليه من 
تقدم عليه ويلتحق به من تأخر عنه. ثم يوقف الإمام علياً ويرفعه أمام كل 
الجماعة وهم ينوفون على سبعين ألف ويخاطب الجمع ويقول هم : 

« الستم تشهدون آي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» ولا قال الجمع: 
اللهم بل. جعل الرسول من هيبته هذا على الامام علی و قال: 

« من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه . . . » 

و اله 

كان ما آوردناه بعض التصوص الواردة في الستة النبويّة في تعيين إمام الأمّة 
وولي الامر من بعده. ونذكر في ما يأني بعض ما ورد في كتاب الله في هذا 
الصدد. 


الولاية و آولو الأمر في القران الکریم 


أ _ ولاية على في القران الکریم 

نت الأحاديث السابقة على ولاية الامام علي على المؤمنين بعد رسول 
الله «ص) وهذا بعينه ما عنته الآية الكريمة : فط إن وليكم الله ورسوله 
تال امنوا الذین یقیمود الصلاة ویونود الرّكاة وهم راكعون * 
الائدة ۵0۵ . 

ويؤيد ذلك الروايات الأتية : 

في تفسير الطبري › وأسباب النزول للواحدي و شواهد التنزیل للحاكم 
الحسكانى وأنساب الأشراف للبلاذري و غبرها : 
ما خلاصته : 

قتع ی 148/2 و اياك التزول الوخد اس 191-1817 وق شواهد ۰ 

مسر E‏ (رووابان عن اج اي ۰ ۱۳۳ 
وست روایات آعری في ص ۱۶۷ - ۰۱۶۹ وأنساب الاشراف للبلاذري ح ۱۵۱ من ترجمة 
الامام ۱ الورقة ۲۲۵ . و غرائب القران للنيسابوري بهامش الطبري ۰۱۶۸۱۶۷/۶ و آخرج 


السيوطي کثبراً من رواياتها في تفسيره ۲۹۳/۲ - ۰۲۹۴ وقال في لباب التقول في أسباب النزول 
ص ٩۱-۹۰‏ بعد إيراد الروایات : ر فهذه شواهد يقزي بعضها بعضاً ). 
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( إن فقيراً هن فقراء المسلمين دخل مسجد الرسول (ص) و سأل» و کان 
علي راكعاً في صلاة غير فريضة". فاوجم قلب عليّ كلام السائل» فأومأ بيده 
اليمنى إلى خلف ظهره. وكان في (صبعه خاتم عقیق يماني أحمر یلبسه في 
الصلاة. وأشار إلى السائل بنزعه. aE‏ أحد من 
المسجد حتى نزل جبرئيل (ع) بقول الله عرّ وجل : « إنما وليكم الله. . . > 
الأية". فأنشأ حسّان بن ثابت يقول أبياتاً منها قوله : 
أباحسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم ياخيرراكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية فأثبتها في محكمات الشرائع! 
إيراد على دلالة الآية 
آورد بعضهم على مفاد الروايات السابقة أن لفظ الآية : 8 الذين آمنوا 
الْذين یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راكعون 4 جمع فكيف يعبر بلفظ 
اجخمع ويراد به الواحد وهو الامام عليّ (ع) ؟ 
قال المؤلف: توهم من قال ذلك. فٍن الذي لا يجوز نما هو آستعال 
اللفظ الفرد و إرادة الجمع منه. أمّا العکس فجائز و شائع في المحاورات, وقد 
ورد نظائره في موارد متعدّدة في القرآن الكريم . مثل التعابير التي وردت في سورة 
المنافقين : 
# بسم الله الرحمن ن¿ الرحیم, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك 


۳) يستفاد ذلك من رواية نس حيث قال: خرج النبي إلى صلاة الظهر فإذا هو بعلي يركع . 
و نظيرها رواية أبن عباس. و كلتاهما في شواهد التنزيل ۱۶۳/۱ -۴ ۱۶. 

۳( إلى هنا آوردنا ملخصه من شواهد التتزیل . 

4 نقلا عن كفاية الطالب الباب ۶۱ ص ۰۲۲۸ وبقية مصادر الحديث في تاريخ أَبْنْ کثر 
۳32۷/۷ 


وال 


لرسول اللّه واللّه يعلم ان لرسوله و الله يشهد ان النافقين لكاذبون * إلى قوله 
تعالى: و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لّوا رؤوسهم ورأيتهم 
يصدّون وهم مستكبرون4 إلى قوله: ل هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتّی ینفضوا وللّه خزائن السموات و الأرض ولكن المنافقين 
لا يفقهون يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الاذل وللّه العرّة 
و1 ' وللمؤمنين ولکن النافقین لا يعلمون # المنافقون/١‏ -8. 

ال الطبري في تفسير السورة : 

نا عني بهذ الآيات كلها عبد اللّه بن أبي سلول. . . وأنزل الله فيه 
هذه السورة من وا إلى آخرها. و بالنحو الذي قلناء قال أهل التأويل وجاءت 
الأخبار*. 

وروی السيوطي بتفسير الآيات عن آبن عباس انه قال: 

و کل شىء آنزله في النافقین - في هذه السورة - فان آراد عبداللّه بن 
۱ 

و موجز القصة كا نقلها أهل السير و ورد في التفاسیر: 

( ان أجير عمر بن الخطاب. جهجاه الغفاري. آزدحم بعد غزوة بني 
المصطلق مع سنان الجهني حليف بني الخزرج على الاء فاقتلا فصرخ الجهني : 
يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين ¿ ! فغضب عبد الله بن 
أبيّ ومعه رهط من قومه وفيهم زيد بن أرقم, غلام حديث السن فقال: أ قد 
فعلوها ؟ قد نافرونا و کاثرونا في بلادناء و اه ما اعدّنا وجلابيب قريش هذه 
إل كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك ! أما واللّه لعن رجعنا إلى الدينة 
ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال: هذا 

ه) تفسير الطبري ۲۷۰۱/۲۸ . 
1) تفسير السيوطي 777/8 . 
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ما فعلتم بانفسکم أحللتموهم بلادکم. و قاسمتموهم آأموالکم. آما و اللّه لو 
أمسكتم عنهم ما بایدیکم لتحوّلوا إلى غير بلادکم. فسمع ذلك زيد بن أرقم 
ومشى به إلى رسول الله و آخبره وعنده عمر بن الخطاب". 

فقال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه يا رسول اللّه . فقال: إذاً 
ترعد له انف كثيرة بیثرب . قال عمر: فان كرهت يا رسول اللّه أن يقتله رجل 
من المهاجرين» فمر به سعد بن معاذ و محمد بن مسلمة فیقتلانه . فقال: اي 
أكره أن يتحدث الناس أنْ محمداً يقتل أصحابه*. 

فذهب عبد الله إلى رسول اللّه. و حلف أنه م يكن شيء من ذلك فلام 
الأنصار ريدأ عل قوله. و قالوا لعبد الله : لو رآیت رسول الله یستغفر لك. 
فلوى رأسه وقال: أمرتموني أن أومن فامنت. و أمرتموني أن أعطي زكاة مالي 
فاعطیت. فا بقي لي إلا أن أسجد لمحمّد, فنزلت السورة فيه وهو المقصود 
بقوله تعالى: ط هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّی 
نشوا 4 

و هو القصود من قوله تعالى : #إو إذا قيل هم تعالوا یستخفر لکم رسول ‏ 
الله لووا رژوسهم . . . 06 

# .4 ود 

في هذه السورة عبر الله عن عبد اللّه بن أبيّ القائل الواحد. بقوله 
تعالى  :‏ هم الذين يقولون ) و بقوله عر آسمه : «و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لوا رؤوسهم 6 . القائل و الفاعل واحد كا أجمع على ذلك 
الفسرون. وأطبقت الروايات على ذلك» وإنما أوردنا هذا على سبيل الخال 

۷ تفسير الطبري ۷۵/۲۸ . 
8) تفسير الطبري ۷۴/۲۸ . 


)٩‏ لخصنا روايات متعددة وردت في تفسير الطبري ۷۱/۲۸ فا بعدهاء وتفسير السيوطي 
۶ فا بعدها إلى غير ذلك ما ورد في التفاسیر و السير. 


وال فنظاثرها متعدّدة في القران الکریم مثل قوله تعالى : 

« ومنهم الّذين يؤذون النبيّ ویقولون هو أذن ‏ التوبة /۶۱. 

# الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم... 4 
ال عمران/۱۷۳. 

“ل یقولون هل لنا من الأمر من شيء. . . » ال عمران/ ۱۵۴ . 

هذه إلى غيرها ما عبر فیها بلفظ الجمع وأريد بها الواحد, تعدّد 
نظائرها في القران الكريم . 


ب - أولو الأمر: على و الأئمة من ولده 

أثبتت الروايات التظافرة المتواترة السابقة أن علي هو مولى المؤمنين و ولي 
أمرهم بعد رسول اللّه (ص). كا أنها تفر الراد من أولي الامر في الآية 
الكريمة : ش 

ل يا آیها الذین آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر 
منكم 4 النساء/ 6094 . 

ودلّت على ذلك أيضاً الأحاديث الآتية : 

أ في شواهد التنزيل عن علي أنه سأل رسول الله عن الاية وقال : يا نبي 
اللّه من هم؟ قال: أنت أوَهم . 

ب وعن مجاهد: « وأولي الأمر منکم ¢ . 

قال: علي بن آبي طالب ولاه الله الأمر بعد محمد في حياته حين خلفه 
رسول اللّه بالمدينة فأمر الله العباد بطاعته وترك الخلاف عليه . 

ج - وعن أبي بصير» عن أبي جعفر: 

أله ساله عن قول اللّه  :‏ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر 


Î 


منکم 4. 

قال : نزلت في علي بن أبي طالب . 

قلت : إِنَ الناس يقولون: فما منعه أن يسمّي عليّاً و أهل بيته في كتابه 
فقال أبو جعفر: 

قولوا هم ؛ إِنَّ الله أنزل على رسوله الصلاة و م یسم ثلاثاً ولا أربعاً حتى 
كان رسول الله هو الذي بفشر ذلك. وأنزل الح فلم ينزل طوفوا أسبوعاً 
حتى فسّر هم ذلك رسول اللّه. وأنزل: #إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم ‏ فنزلت في علي و الحسن و الحسين وقال رسول الله (ص) 
أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي إني سألت الله أن لا يفرق بینهبا حتى يردا 
علي احوض. فأعطاني ذلك '. 


ج - قول النبيَ (ص): مثل أهل بيتي كسفينة نوح (ع) 


و مثل باب ( حطة ) في بني إسرائيل 


روى من الصحابة و أهل البيت كل من الإمام علي و آبي ذز وأبي 
سعيد الخدري و آبن عباس وأنس بن مالك : 
نوصل الاو قال: 


0007 . 
المصادر : 


ذخائر العقبى للمحب الطبري ص : ۲۰ . 


۰) الأحادیت : أ. ب ج وردت متوالیات في شواهد التنزیل ۱۴۸/۱ - ۱۵۰ . 
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مستدرك الحاكم ۰۳۴۳/۲ و ۰۱۵۰/۳ 

حلية الأولياء لأبي نعیم ۳٠۶/۴‏ . 

تاريخ بغداد للخطیب ۱۹/۱۲ . 

مجمع الزوائد للهينمي ۹ 

الدر المنثور للسيوطي بتفسير الآية: ب وآدخلوا الباب سجدا و قولوا 
حطة نغفر لکم خطایاکم » البقرة | ۵۸. 

وني تاريخ الخلفاء للسيوطي ص : ١‏ بترجمة النصور:عن المأمون عن 
الرشيد عن الهدي عن المنصور عن أبيه عن جده عن أبن عباس عن 
النبيي (ص) : 

.» مثل أهل بيتي كسفينة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك‎ ١ 

كنز العّال. ط . الأولى ۱۵۳/۶ و ۲۱۶ . 

الصواعق لابن حجر ص : ۰۷۵ رواها عن الدارقطني و الطبراني و آبن 
جرير و آحمد بن حنبل و غیرهم . 

كلّ ما ذکرناه في ما سبق نصوص من الکتاب و السئة تدل على تعین الله 
ورسوله (ص) ول الأمر بعد الرسول (ص). وني ما يأتي نصوص أخرى 
بالفاظ أخرى كما ترد في البحوث الاتية . 


الأئمة : علي و بنوه علیهم السلام 
مبّغون عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


حصر القران الكريم في عدّة آيات وظيفة الرسل في التبليغ مثل قوله 
تعالى : 

« ما على الرسول ال البلاغ ‏ المائدة/ .۹٩‏ 

وقوله: « وبا على الرسول إلا البلاغ البین ¢ النور/۰۵۴ 
و العنکبوت /۱۸ . 

و قوله  :‏ [نما على رسولنا البلاغ المبين » الائدة/ ٩۲‏ و التغابن/۱۲. 

وقوله  :‏ فهل على الرسل الا البلاغ المبين 4 النحل /۳۵. 

و حصر كذلك وظيفة خاتم الرسل خاصة في التبلیغ بقوله تعالى : 

« فانا عليك ابلاغ » ال عمران/۲۰. _ و التحل/۰۳۵ 
و الرعد/۱۳. 

و قوله : « إن عليك إلا البلاغ » الشوری/۴۸. 

وینقسم التبلیغ إلى تبلیغ مباشر وتبلیغ بواسطت وإلى تبلیغ ما حان 
وقت عمله وما لم يحن. مثل حکم الطائفتین التقاتلتین من المؤمنين و واجب 
السلمین تجاه الحاكم الجائر» وینقسم ما یبلغه الرسول إلى قسمین : 

أ ما ُوحي إلى الرسول لفظه ومعناه و هو کتاب الله ويسمّى في هذه 
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الأمة بالقران الکریم . 

قال سبحانه: ‏ وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ 4 
الأنعام/ ۱۹ . 

ب ما أوحي إلى الرسول معناه دون لفظه. و بلغه الرسول بلفظه 
الشريف, مثل تبليغه تفصيل أحكام الشرع . 

وقال الله سبحانه: ‏ شرع لكم من الدين ما وصّی به نوحاً و الذي 
أوحينا إليك وما وضینا به إبراهيم و موسى وعيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا 
فيه 4 الشوری/۱۳ . 

نْ الرسول (ص) عندما يعيّن عدد رکعات الصلاة و آذکارها. ویبین 
ساثر آحکامها و سائر أحكام الشرع الاسلامي > أو يبلّغ آنباء الأمم السابقة 
و الغیوب الاتية في هذه الدنیا أو العالم الآخر. انا يبلغ ما آوحي إليه في غير 
القران الکریم 8 و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی 4 ويسمّى هذا 
النوع من التبلیغ في هذه الأمّة بالحديث النبوي الشریف. 

# ۷ XX 

حصرت الأیات السابقة وظيفة الزسول بالتبلیغ وعلی هذا فإِن الصفة 
المميزة للرسول هي التبلیغ. و إذا قال الرسول عن شخص : « إله مني » يعني 
انه منه في أمر التبلیغ ولا نقول هذا آعتباطاًء بل قد وجدنا الرسول یصرح 
بذلك في قسم من تلك الأحاديث. مثل ما ورد في قصة تبلیغ ایات البراءة 
التالية : 


قصّة تبلیغ ايات البراءة 
وردت قصّة تبلیغ سورة البراءة في صحیح الترمذي و تفسير الطبري 
و خصائص النسائي ومستدرك الصحبحین وغيرهاء عن أنس و آبن عباس 


01۰ 


وسعد بن أسي وقاص و عبد الله بن عمر و آبي سعید الخدري وعمر بن 
ميمون وعليّ بن أبي طالب" وأبي بكر. ونختار هنا ذكر موجز رواية 
الامام علي الواردة في مسند أحمد. قال: 

دعا ال آبابکر فبعثه ببراءة لأهل مكة, لا یحج بعد العام مشرك 
ولا یطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومن كان بينه 
وبين رسول الله (ص) مدّة فأجله إلى مدّته. واللّه بريء من المشركين 
و رسوله . 

قال : فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلی : « إلحقه فرد علي آبا بكر و بلخها 
آنت ). 

قال : ففعل . فلما قدم على النبيَ (ص) آبوبکر بکی وقال: يا رسول 
الله حدث فيّ شيء ؟ 

قال: « ما حدث فيك الا خس ولكني أمرت أن لا يبلغه إلا آنا آو رجل 
ف 

وفي رواية عبد الله بن عمر: [ 

« ولكن قيل لي : أنه لا یبلغ عنك الا أنت أو رجل منك »۳. 

وفي رواية آبي سعيد الخدري : 


3 3 1 5 ی 1 
« لا يبلغ عني غيري أو رجل مني » : 


.180/١ سنن الترمذي ۱۶۵-۱۶۲/۱۳. ومسند احمد ۰۱۵۱/۱ و ۰۲۸۳/۳ وراجع‎ )١ 
۵۱/۳ وخصائص النسائي ص ۲۸ - ۲۹. وتفسير الطبري ۴۶/۱۰. ومستدرك الصحيحين‎ 
۰۹ و ۵۲. ومجمم الزوائد ۰۲۹/۷ و‎ 

۲) مسند أحمد ۰۳/۱ ح ۴ من مسند آبي بكر وقال أحمد شاکر: ( اسناده صحيح ) . 
وراجم كنز العال و ذخاثر العقبی . 

۳) في مستدرك الصحيحين ۵۱/۳. 


0۱1 


تدلّنا القرائن الحالية و القالية في المقام. أن القصد من التبلیغ في هذه 
الروايات وما شابهها تبليغ ما أوحى الله إلى رسوله من أحكام إلى الکلفین بها 
في بادئ الأمر. وهذا ما لا يقوم به إلا الرسول أو رجل من الرسول . 

ويقابل هذا التبليغ التبليغ الّذي يقوم به المكلّفون بتلك الأحكام بعد ما 
بلَغْوا بها بواسطة الرسول أو رجل من الرسول. فإن لهم عند ذاك أن يقوموا 
تبليغها إلى غبرهم, ویظرد جواز هذا التبليغ ورجحانه ويتسلسل مع كل من 
بلغه الحكم إلى أبد الدهر. 

و واصح أن الرسول (ص) عنی بقوله : « لا يبلغ 5 غيري أو رجل 
مني » التبليغ من النوع الأول. 

ويفسّر أيضاً لفظ « مني » في أحاديث الرسول (ص) حديث النزلة 


الاتي : 


علي من النبي (ص) بمنزله هارون من موسی 

في صحیح البخاري, و مسلم و مسند الطيالسي, و أحمد. وسنن 
الترمذی. و أبن ماجة وغبرها" و اللفظ للأوّل: ان رسول الله (ص) قال 
سي 

اا و ی یی فقوي 

و لفظ مسلم وغيره: 


6) صحیح البخاري ۲۰۰/۲ باب مناقب علي بن آبي طالب . و صحیح مسلم ۱۲۰/۷ باب 
من فضائل على بن أبى طالب . و الترمذي ۱۷۱/۱۳ باب مناقب علي . و الطيالسي ۲۸/۱ و ۲۹ 
وح ۲۰۵ و ۲۰۹ و۳۱۳ . و آبن ماجة باب فضل علي بن أبي طالب ح ۰۱۱۵ ومسند أحمد 
۷۱ ۱۷۳ ۱۷۵۰ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و۳۳۰ و۳۲/۳ و۰۳۳۸ 
و ۳۶۹/۶ و۰۴۳۸ و مستدرك الحاكم ۰۳۳۷/۲ و طبقات أبن سعد ۱۴/۱/۳ و ۱۵ . ومجمع 


الزوائد ۰۱۱۱۱۰۹/۹ و مصادر أخرى كثيرة. 


۰۲ 


« إلا أنه لا بي بعدي ». 

وني رواية أبن سعد ني الطبقات عن البرا» بن عازب وزید بن ارقم 
قالا : 

لما كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك قال رسول الله (ص) 
لعلي بن أبي طالب: اه لا بد من أن أقيم أو تقيم. فخلفه. فلا فصل رسول 
الله (ص) غازياً قال ناس : ما خلف علياً إل لشيء ء كرهه منه فبلغ ذلك عليا 
فاتبع رسول الله (ص) حتّى آنتهی إليه فقال له : ما جاء بك يا علىّ ؟ قال: 
لا يا رسول الله إل آي سمعت ناسا زعمون نك انم خلفتي لشيء ء کرهته 
مني » فتضاحك رسول اللّه (ص). وقال : يا عليّ, أما ترضی أن تکون مني 
كهارون من موسى غير أنك لست بنبی ؟ قال: بی يا رسول اللّهء قال: فاه 
كذلك . 

وقد مر بعض ألفاظ الحديث في باب من آستخلفه النبيَ (ص) على 
الدينة في غزواته . 


الراد من لفظ « مني » في أحاديث الرّسول (ص) : 
إن لفظ « مني » في حديث ه أنت مني بمنزلة هارون من موسى » بوضح 
المراد من هذا اللفظ في أحاديث الرسول (ص) الأخرى. وذلك أن هارون لما 
كان شريك موسى في النبوة ووزيره في التبليغ » وكان علي من خاتم الأنبياء 
بمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوةء يبقى لعلىٌ لعليّ الوزارة في التبليغ . 
وكذلك بين الرسول (ص) اراد من لفظ « مني » في حديثه يوم عرفات 
في حجة الوداع حيث قال : 


)١‏ طبقات آبن سعد ۳/ق ۱۵/۱ .3 مجمع الزوائد للهيئمي ۱۱۱/۹ بآختلاف يسير. 


ام 


«عليّ مني وأنا من علمی . لا يدي عني إلا آنا أو علي »۰ وعل 
هذا فان الرسول (ص) فسر لفظ « مني » في هذه الأحاديث بکل وضوح 
وجلا وصرّح (ص) أن القصد منه؛ أنه منه في مقام التبليغ عن الله إلى 
الک بل واسظة: وم فخ سف رمن رق اجات ار 
للرسول (ص) في حقّ الإمام عليّ و الذي ورد فيها غير مفسرة. 

مثل ما ورد في رواية بريدة في خبر الشكوى أن الرسول (ص) قال له: 
« لا تقع في علي فإنه مني و. . . *. 

وروایه عمران بن حصین : دزن علیاً مي . . . . 

#۲ 4  % 

في كل هذه الروایات قصد الرسول (ص) أن علا والأئمة (ع) من 
ولده. من رسول اللّه (ص) في حمل آعباء التبلیغ إلى الکلفین مباشرة 
ووظيفتهم من نوع وظیفته وعلى هذا فهم منه وهو منهم. یشترکون في 
التبليغ و یختلفون في أنه يأخذ الأحكام التي یبلغها من الله عن طريق الوحي» 
وهم يأخذونها عن طريق رسول الله (ص) فهم مبلّغون عن رسول اللّه (ص) 
إلى الأمّة وقد أعدّهم الله ورسوله (ص) لحمل أعباء التبليغ » وذلك با 
عصمهم الله من الرجس و طهّرهم تطهيراء كا أخبر سبحانه عن ذلك في آية 
التطهي وبا أفاض الرسول (ص) على الإمام علي خاصّة ما أوحى الله 
إليه. ثمّ ورث الأئمة من أبيهم الامام علىّ ذلك واحدا بعد الآخر, كا نت 
على ذلك الروايات الآنية . 

۷ أخرجه أبن ماجة في كتاب المقدمة, باب فضائل الصحابة ص ٩۲‏ من الحزء الأول من 

سننه. والترمذي. كتاب الناقب. ۱۶۹/۱۳ وهوالحديث: ۲۵۳۱ في ص ۱۵۳ من الجزء 
السادس من الکنز في طبعته الأولى» وقد أخرجه الامام أحمد في ص ۱۶۴ و ۱۶۵ من الجزء الرابع 


من مسنده من حديث حبشی بن جنادة بطرق متعددة . 
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حامل علوم الرسول (ص) 
في تفسیر الرازي و كنز العئّال قال علی : 

( علمني رسول الله (ص) الف باب من العلم و تشّب لي من کل باب 
آلف باب ٠١)‏ 

ولي تفسير الطبري وطبقات آبن سعد وتهذيب التهذیب و کنزالعال 
وفتح الباري و اللفظ للاخر: 

عن آبي الطفيل قال: شهدت علياً وهو یخطب ویقول: 

( سلوني فو اله لا تسألوئي عن شيء يكون إلى يوم القيامة إل حدشكم 
به. وسلوني عن کتاب الله ان إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار أم في سهل أم في جبل . . 

0 تا موه 

« أنا مدينة العلم وعليّ بابها. فمن أراد المدينة فليأت الباب ». قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد"" . 

وفي رواية : 

« فمن أراد العلم فليأت الباب »۱۳ 


۰) بتفسير الآية  :‏ إن الله أصطفى آدم . . . 4 وکنزالع‌ال ۳۹۲/۶ و ۴۰۵. 

)١‏ تفسير آبن جرير ۱۱۶/۲۶ . و طبقات أبن سعد ۲/ق ۱۰۱/۲ وتہذيب التهذيب 
۳۳۷/۷ . وفتح الباري ۰ و حلية الأولياء ۶۷/۱ ۶۸۰ و کنزالعال ۲۲۸/۱ . 

۲) مستدرك الصحیحن ۱۲۳۶/۳ . وفي ص ۱۲۷ منه بطریق آخره وفي تاريخ بغداد ۳۴۸/۴ 
و ۱۷۲/۷ ۰۴۸/۱۱ وف ض ۴٩‏ منه عن يحبى بن معين أنه صحیح . وفي أسد الغابة ۲۲/۴ . 
ومجمم الزواشد ۱۴/۹ . وتبذیب التهذیب ۳۲۰/۶ و ۴۲۷/۷. وفي متن فيض القدیر 
/۴۶ . و کنزالعال ط . الثانية» ۰۲۰۱/۱۲ ۱۱۳۰ . و الصواعق الحرقة ص ۷۳. 

۳) مستدرك الصحيحين ۱۲۷/۳ ۰ ۱۲۹ . 


016 


وفي رواية : 
سمعت رسول الله (ص) يوم الحديبية وهو اخذ بيد عليّ يقول: 
« هذا أمير الررة وقاتل الفجرة منصور من نصره» مخذول من 

خذلهء - یم بها صوته ‏ أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن آراد البیت فلیأات 

لباب »۳ 
و لفظه في رواية أبن عباس : 
١‏ آنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن آراد الدينة فليأتها من بابها و 
وفي رواية الامام علي» قال رسول اللّه (ص) : 
« آنا دار العلم وعليّ تا و 
و قال في حقه ‏ أيضاً ‏ كما رواه آبن عباس : 
« أنا مدينة الحكمة وعليٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فلیأت الباب »۱۷ 
وني رواية الإمام علىّ» قال زرل الله وض : 
« أنا دار الحكمة وعليِ بابها ۲ . 
وقال في حقه كا في رواية أبي ذر: 
« علی باب علمي ومين لامتي ما آرسلت به بعدي . 
و قال كا في رواية أنس بن مالك : 
أن النبيَ (ص) قال لعلي (ع): 

14 تاريخ بغداد للخطيب ۳۷۷/۲. 
۵) كنزالعال ط . الثانية» ۰۲۱۲/۱۲ وح ۰۱۲۱۹ وراجع کنوز الحقائق للمناوي . 
۲ ) الرياض النضرة ۰۱۹۳/۲ 


۷ تاريخ بغداد للخطیب ۰۲۰۴/۱۱ و سنن الترمذي. کتاب الناقب. باب مناقب عليّ بن 
آبي طالب. 

۸ سنن الترمذي ۱۷۱/۱۳ باب مناقب علي بن أبي طالب قال: وفي لباب عن أبن 
عباس . وحلية الأولیاء لابي نعيم ۶۴/۱ وکنز الال . الأولىء ۰۱۵۶/۶ 

9) كنزالع ال ط . الاولی ۱۵۶/۶ . 


۹ 


« أنت تبین لأمتي ما آختلفوا فيه بعدي ». قال الحاكم: هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخن ". 

وفي رواية قال له : 

« أنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما آختلفوا فيه 
بعدي ۲۲ . 

وقد يسر الله لخاتم أنبيائه أن يرق آبن عمه العلم فيا هيا میا من 
الاجتماع في بيت واحد منذ أن كان الامام عليّ طفلا كا رواه الحاكم : 

( كان من نعم الله على عليَّ بن أبي طالب (ع) ما صنع اللّه و أراده به 
من اي أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. و كان أبوطالب في عيال كثير فقال 
رسول الله (ص) لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم : 

يا أبا الفضل ان أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه مف عنه من عياله آخذ آنا من بنيه رجلا 
وتأخذ أنت رجلا فنكفلهم عنه. فقال العباس: نعم فآنطلقا حتى أتيا 
آبا طالب» فقالا : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس 
ماهم فيه. فقال لما أبوطالب: إذا ترکت لي عقیلا فاصنعا ما ششتیا, فأخذ 
رسول اللّه (ص) عليّاً فضمّه إليه» و أخذ العباس جعفرا فضمّه إليه. فلم يزل 
عليّ (ع) مع رسول الله (ص) حتى بعثه الله نبا فاتبعه وصدّقه. وأخذ 
العباس جعفراً وضمّه إليه ولم يزل جعفر مع العبّاس حتى أسلم و آستغنی 


عنه )۲۲ . 


۰ مستدرك الصحیحین ۱۲۲/۳ . و کنزالعال ط . الأول ۱۵۶/۶. وراجم الناوي في 
کنوز الحقائق ص ۱۸۸ . 

۱ حلية الأولياء ۶۳/١‏ . 

۲) مستدرك الصحيحين ۵۷۶/۳. 


۷ 


وروي عن زید بن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جده (ع) قال : 

( أشرف رسول الله (ص) من بيت و معه عه العباس و حمزة. وعلي 
و جعفر و عقيل في أرض یعملون فيهاء فقال رسول الله (ص) لعمیه : آختارا 
من هؤلاء. فقال أحدهما: اف وقال الآخر: آخترت عقیلا. 
فقال : حك نكن فاخترتها. فاختاز الال عا 

وقد أخير الامام بنفسه عن ذلك و قال : 

(وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه و آله بالقرابة 
القريبة, و المنزلة الخصيصة ؛ وضعني في حجره و أنا ولد. يضمني إلى صدره 
٠‏ ويكتفني في فراشه ويمسّني جسده؛ ويشمني عرفه» وكان يمضغ الشيء ثم 
يلقمنيه» وما وجد لي كذبة في قول» ولا خطلة في فعل» و لقد قرن الله به صلى 
الله عليه و آله من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائکته. يسلك به طريق 
الکارم. و محاسن أخلاق العالم. ليله و نهاره, ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل 
إثر أمّه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علًاء ويأمرني بالاقتداء به, ولقد كان 
یجاور في کل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. ول يجمع بيت واحد يومئذ في 
الإسلام غير رسول الله صل الله عليه و اله و حديجة. وأنا ثالثهماء أرى نور 
الوحي و الرسالة و شم ريح النبوة. 

و لقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه و آله. 
فقلت : با رسول اللّه» ما هذه ال فقال : 

« هذا الشیطان أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع. وتری ما آری 
إلا إنك لست بنبيّ. و لکنك لوزيرء وإنك لعلى خبر ». 

ولقد كنت معه صل اللّه عليه و آله لا أتاه املأ من قريشء فقالوا له : 

۳) مستدرك الصحیحین ۵۷۶/۳ - ۵۷۷ . 


4" ) الرنة : الصيحة الجزينة . 
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يا محمد. إنك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك» و نحن 
نسألك آمرا إن أنت أجبتنا إليه و أريتناه علمنا أنك نب و رسول. وان لم تفعل 
علمنا أنك ساحر كذّاب. فقال صل اللّه عليه وآله: وما تسألون ؟ قالوا: 
تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك . فقال صل الله 
عليه وآله: ان الله على كلل شيء قدیر فان فعل الله لكم ذلك أتؤمنون 
وتشهدون بالحق ؟ قالوا: نعم. قال: فإني سأريكم ما تطلبون. وإِنّي لأعلم 
أنكم لا تفيؤن إلى خير'". و إن فيكم من يطرح في القليب''. ومن يحزب 
الأحزاب . ثم قال صل الله عليه و آله : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين باللّه 
واليوم الآخر وتعلمين أني رسول اللّه فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي 
بإذن الله . و الذي بعثه باق لا نقلعت بعروقها وجاءت وها دوي شدید» 
وقصف كقصف أجنحة الطير"”. حتی وقفت بين يدي رسول اللّه صل الله 
عليه واله مرفرفة. وألقت بغصنها الأعلى على رسول اللّه صل اللّه عليه و آله 
و بعض أغصانها على منكبي . وكنت عن يمينه صلى اللّه عليه و آله فلا نظر 
القوم إلى ذلك قالوا علواً وآستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفهاء 
فأمرها بذلك. فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دوا فكادت تلتفٌ 
برسول الله صل الله عليه و آله فقالوا کفرا وعتواً فمر هذا التصف فليرجع 
إلى نصفه كا كان. فأمسره صل الله عليه وآله فرجع. فقلت أنا: 
لا إله إلا اللهء إني أوّل مؤمن بك يا رسول ال و أوّل مُن أقرٌ بن الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً بنبوّتك وإجلالاً لکلمتك. فقال القوم 

٥‏ ) لا تفيئون : لا ترجعون. 

5) القليب ‏ كأمير ‏ الب و المراد منه قليب بدر طرح فيه نيف و عشرون من أكابر قريش» 
و الاحزاب : طوائف متفرقة من القبائل آجتمعوا على حربه (ص) في وقعة الخندق . 


۷ القصف: الصوت الشديد. و ( ريح قاصف ) أي : شديدة. و( رعد قاصف ) أي: 


شديد الصوت. 
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كلّهم : بل ساحر کاب عجیب السحر خفیف فيه» وهل يصدّقك في أمرك 
الا مثل هذا ؟ - يعنوني - ۸0 . 
هكذا كان رسول الله (ص) برفع للامام في صغره کل يوم من أخلاقه 
علما و یامره بالاقتداء به؛ ويزقه العلم زقا في کبری ويخصه بمناجاته . 
وقد ورد في صحیح الترمذي وغيره و اللفظ للترمذي عن جابر قال : 
'( دعا رسول الله (ص) ا (ع) یوم الطائف فانتجاه فقال الناس : 
لقد طال نجواه مع آبن عمّه! فقال رسول اللّه (ص) : 
«ما آنتجیته ولك الله آنتجاه »)۹ . 
وفي رواية : 
( لا كان یوم الطائف دعا رسول اللّه (ص) علیاً فناجاه طویلا فقال 
بعض أصحابه . . . ) الحديث ۳. 
وفي رواية جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب : 
( لا كان يوم غزوة الطائف قام النبيّ (ص) مع عليّ (ع) ملیا ثم مرء 
فقال له آبو بکر: يا رسول الله لقد طالت مناجانك عليّاً منذ الیوم ! فقال : 
وما أنا آنتجیته ولكنّ الله آنتجاه » )'". 
وكان الإمام علي حريصا على أن يتلقى من رسول الله (ص). ولا 
ندلت : »با نها الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقذموا بين يدى نجوا 
نز ين امنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجو 
صدقة * الجادلة/۳۲۱۲. 
۸) الخطبة ۱۹۰ من نهج البلاغف. ۱۸۴-۱۸۲/۲ . 
9 سنن الترمذي. کتاب الناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب ۱۷۳/۱۳ . و تاریخ بغداد 
للخطیب ۴۰۲/۷ . 
۰) أسد الغابة ۲۷/۴ . 


۱) كنز العّال ط . الثانیف, ۰۲۰۰/۱۲ 2 ۰۱۱۲۲ و الریاض النضرة ۲۶۵/۲ . 
۲ ) تفسير السيوطي ۱۸۵/۶ . 
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فال الطبري : 

( نهوا عن مناجات النبيّ (ص) حتی يتصدّقواء فلم یناجه أحد إل 
علي بن أبي طالب )۳. 

وني أسباب النزول للواحدي وغيره عن الإمام علي : 

( كان لي دينار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول (ص) تصدّقت بدرهم 
س نفد 

وف رواية : 

( کان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت إلى 
النبي (ص). . . )*". 

وروی الزمخشري في تفسير الآية : 

( آنه تصدق في عشر كلمات سأْفنْ رسول الله (ص) ). 

وفي رواية عن الامام : 

إن في کتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى : 

آية النجوی : « يا أيه الذين آمنوا إذا ناجيتم . . . 4 الآية, كان عندي 
دينار ‏ إلى قوله :- ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. A‏ ل أ أشفقتم أن 
تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات . . . 4 الجادلة/ ۲۳۱۳ 

هكذا كان مع رسول الله (ص) ول یفارقه حتی آخر حظة من حياته . 

قالت عائشة : 

( قال رسول الله (ص) لما حضرته الوفاة: 

« أدعوا لي حبيبي 4 فدعوا له أبابكر, فنظر إليه» ثم وضع رأسه. 

۳ تفسير الطبري ۱۴/۲۸ - ۱۵. و الدر المنثور ۱۸۵/۶. 
)١‏ أسباب التزول للواحدي ص ۳۰۸ والطبري في تفسير الآية . 


9؟ تفسير الاية في الدر المنثور ۱۸۵/۶ . و الرياض النضرة ۲۶۵/۲ . 
۱ تفسيرالسيوطي ۱۸۵/۶ . و الرياض النضرة ۲۶۵/۲ . والكشاف ۷۶/۴. 
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ثم قال: « أدعوا لي حبيبي »» فدعوا له عمر, فلا نظر إليه» وضع 
رأسه . 

ثم قال : « أدعوا لي حبيبي » فدعوا له علا رع)» فلا راه أدخله في 
الثوب الذي كان عليه فلم يزل یحتضنه حتی قبض ويده عليه )۳ . 

وعن أبن عباس : 

( إن النبيّ ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دحل عليّ (ع) فلع را 
لین (ص) رفع رأسه ثم قال: « أدن مني » ادن مني »» فأسنده فلم يزل عنده 
حتی توق 

وعن أم سلمة قالت: 

روالذي أحلف به أن كان عليّ (ع) لأقرب الناس عهداً برسول 
الله (ص). عدنا رسول الله (ص) غداة وهويقول: جاء عليّ ؟ جاء عليّ؟ 
مراراً. فقالت فاطمة: كأنك بعثته في حاجة» قالت. فجاء بعد قالت ام 
سلمة: فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت 
من أدناهم إلى الباب. فأكبٌ عليه رسول الله (ص) وجعل يساره ویناجیه, 
ثمّ قبض رسول اللّه من يومه ذلك. فكان علتي آقرب الناس عهداً ) . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد"". 

HW 
عن آبن عباس» قال : قال رسول الله (ص):‎ 
ومن سره أن يحبى حياتي ويموت ماتي ویسکن جنة عدن غرسها‎ 


۷ ) الرياض النضرة ۰۲۳۷/۲ ط . الثانية» مطبعة دار التأليف مصر » و ذخاثر العقبى ص ۰۷۲ 


۳۸) مجمم الزوائد ۳۶/۹ . 
۹ مسند أحمد .۳٠٠/۶‏ و خصائص النسائي ص ۴۰. وستدرك الصحيحين 
۳۴ - ۱۳۹ . 
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ربي . فلیوال عليا من بعدي, و لبوال وليه و لیقتد بالائمة من بعدي فانهم 
عترتي خلقوا من طينتي » رزقوا فهما وعلاء وویل للمكذبين بفضلهم من 
آمتي . القاطعین فیهم صلتي . لا ناهم الله شفاعتي 6 


إلى هنا ذكرنا ما ورد في حقّ الوصيّ الأول بعد الرسول (ص). وفي 
ما يأتي نذكر ما ورد في شأن أوصياء الرسول بعد الوصی الأوّل. 


۰) حلية الاولیاء لبي نعیم ۸۶/۱ 


o۳ 


ما ورد في حقّ سبطي رسول اللّه (ص) 


ذکرنا في ما سبق شيئاً متا ورد في حقّ الامام الأول عليّ بن آبي طالب . 
5 ۲ 5 7 - 0 في 
وفي ما يأتي نذکر ما ورد في حق سبطي رسول الله (ص)» منه قوله لكل 
منهیا: « هذا مني » وقد عرفنا معنی (مني ) في البحث السابق . 
الحسن و الحسين من رسول الله و سبطاه 
أن رسول الله وضع الحسن في حجره وقال: « هذا منى. . . .٠6‏ 
وعن البراء بن عازب قال: 
قال النبيي (ص) للحسن أو الحسين : « هذا منی . 
وروی البخاري و الترمذي و آبن ماجة وأحمد و احاکم عن يعلى بن 
و حسين مني وأنا من حسين» أحبٌ الله من اخب حسيئاً» حسین سبط 
من الأسباط )۳. 
)١‏ مسند أحمد ۰۱۳۲/۴ و کنزالعمال ۹۹/۱۳ و ۱۰۰ و ۲۶۲/۱۶. ومنتخب الكنز 
۵ والجامع الصغير بشرح فيض القدیر ۱۴۵/۳ . ۱ 
۲) كنز العال ۲۷۰/۱۶ . 
۳ البخاري في الادب الفرد باب معانقة الصبي ح ۳۶۴. و الترمذي ۱۹۵/۱۳ في باب مناقب 


الحسن والحسين. و آبن ماجة, کتاب المقدمة. باب ۰۱۱ ح ۱۴۴. ومسند آحمد ۱۷۲/۴. 
e e)‏ 


oY 


وفي رواية : 

« الحسن و الحسين سبطان من الأسباط 6" . 

وعن أبي رمثة قال» قال رسول الله (ص) : 

و حسين مني و أنا منه هو سبط من الأسباط »" . 

ولي رواية : 

و و ال نظان سن الأسباط ز . 

وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله (ص) : 

« حسين مي وأنامئه أحبٌّ الله من أحبّه» الحسن و الحسين سبطان من 
الأسباط »". 

إِنَّ قول رسول اللّه (ص): « مني » في هذه الروايات بحقّ الحسنين نظير 
قوله بحقّ آبیها الإمام عليّ أراد في جميعهاء أنهم منه في مقام تبليغ أحكام 
الاسلام . 

و کذلك نرى أن قوله في حقهیا آنهیا سبطان من الاسباط لا يعني أنه 
حفیدان كا أن جمیم البشر ما عداهما حفدق فهذا هذر من القول حاشا رسول 
الله (ص) منه, بل إِنَّ الالف و اللام في الأسباط للعهد الذهني من القران 
الکریی أي : آنهیا من الاسباط الذکورین في کتاب الله في قوله تعالی : 

ل قولوا آمنا باللّه وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
و إسحاق و یعقوب و الأسباط وما أوتي موسى و عیسی وما أوتي النبیون من 
كلاف ۳ ووصف هو و الذهبي الحديث بانه صحیح وأسد الغابة ۱۹/۲ 
و ۰۱۳۰/۵ 

4) كنز العمال ۲۷۰/۱۶ . 
م كنز الال ۰۱۰۶/۱۳ 
7) كنز العمال ۱۰۱/۱۳ و ۱۰۵ . 
۲ كنز العمال ۲۷۰/۱۶ . 


رهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # البقرة/ ۰۱۳۶ 

و قوله تعال : 

أم تقولون إن ابراهیم و إسماعيل و إسحاق ویعقوب و الأسباط كانوا 
هودا أو نصاری. . . 6 البقرة/ ۰۱۴۰ 

و وله تعال : 

#إقل آما بالله وما أنزل علینا وما آنزل على إبراهيم و سی‌اعیل 
و اسحاق و یعقوب و الأسباط . . .6 ال عمران /۸۴. 

و فوله تعالى : 

© إنا أوحينا اليك كا آوحینا إلى نوح و النبیین من بعده و آوحینا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی وأيوب ويونس 
رشن وا 92 

وعليه فان الألف واللام في « الأسباط » في حديث رسول الله (ص) 
بحن الحسنين للعهد الذهني عند المسلمين من هذه الآيات» و إِنْ قول رسول 
الله (ص) في حقّهم| نظير قوله في حقٌّ أبيه|: أنه منه بمنزلة هارون من موسى » 
وقد شرح اللّه سبحانه تلك المنزلة فيها حكى عن موسى أنه قال : 

ل واجعل لي وزيراً من هلي هارون أخي آشدد به آزري وأشركه في 
أمري كي نسبّحك كثيراً و نذكرك كثيراً نك كنت بنا بصيراً قال قد أوتيت سؤلك 
ی ا ل ره وعم 

وقوله تعالى : 

ل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء يصدّقني اني 
أا انه یکن بون قال م ف با ك ال 

وقوله تعالى : 

ل وقال موسى لأخيه هارون آخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 


00 


الفسدین . . . # الأعراف/۱۴۲. 

وفيا أخير سبحانه عنهما و قال : 

هو لقن انا عمتسن الات وتا مه اجان 
وزیرا. . .6 الفرقان/۳۵. 


و قال : 
ل ثم آرسلناموسی و آخاه همارون باياتنا و سلطان مبین . ۳ 4 
الژمنون /۴۵ . 


في هذه الایات جعل الله هارون ردءاً لوسی و وزیرا وشريكاً في النبوة 
آستخلفه موسی في قومه» فلا نص خاتم الأنبياء على أن علياً منه بمنزلة هارون 
من موسی و آستثنی من کل ذلك النبوة وأنه لا نب بعده. بقي منها للامام 
علي ردء ووزارة ومشاركة في التبلیغ على عهد الرسول (ص). ومن بعده 
الخلافة في قومه وحمل آعباء التبلیغ . و کذلك الامر مع ولدیه الحسنين. 
و نستئني النبوة معا كان للاسباط لأنه لا نبي بعد خاتم الأنبياءء ویبقی لما 
حمل مسژولية تبلیغ الأحكام الاسلامية عن اللَّه. 

أوردنا في ما سبق ما ورد في حقٌّ الأوصياء الشلاثة الأول بعد رسول 
الله (ص) وفي ما ياني نذكر ما ورد ني شأن آخر أوصياء الرسول (ص) في 
الدنة ابو 


يفك 


بشارات الب (ض) بظهور الهديي (ع) ني آخر الزمان 


وها قال رسول الله (ص) : 

, لا تذهب الدنیا حتّی يملك العرب رجل من أهل بيتي » يواطئ آسمه 
أ شعو 1. 

في مستدرك الصحيحين ومسند أحمد وغيرهماء عن أبى سعيد 
الخدري. قال: قال رسول الله (ص): 

ولا تقوم الساعة چ تملا الارض ظلماً وجوراً وعدوان ثم يخرج 
من أهل بيتى من يملأها قسطأً وعدلاً کا ملئت ظلماً وعدوان »". 

)١‏ سنن الترمذي ۹ و رواه أبوداود في صحيحه في كتاب المهديّ ۰۷/۲ و طبعة دار إحياء 
السمّة النبوية (د. ت) ۰۱۰۷۱۰۶/۴ ح ۰۴۲۸۲ وأبونعيم في حليته ۰۷۵/۵ وأحمد بن 
حنبل في مسنده ۰۳۷۶/۱ و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰۳۸۸/۴ و كنز العمال ط . الأولى 
۷ بزيادة: ( وخلقه خلقي ). والسيوطي في تفسير سورة محمد (ص) في تفسير الآية: 
ظ فهل ینظرون ال الساعة. . . 6 الدر المنثور 0۸/۶ . 

۲) مستدرك الصحيحين ۵۵۷/۴ . ورواه أبونعيم في حليته ۱۰۱/۳ بآختلاف يسير في اللفظء 
خی ناه بل مت ۳۶/۳ وغيرهم. والسيوطي في تفسير الآية : فهل ينظرون إلا 


الساعة . . . » من سورة محمد (ص) ۵۸/۶ . 
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إن الهدي (ع) من أهل بيت النبيّ (ص) 

في سنن أبن ماجة في أبواب الجهاد عن أبي هريرة» قال: 

قال رسول الله (ص) : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّله الله عر وجل 
خنى يملك رجل من أهل بيتي. يملك جبل الديلم و القسطنطينية ». 

وفي سنن آبن ماجة - أيضاً ‏ في أبواب الفتن في باب خروج المهدي, 
ومسند أحمد وغيرهماء عن عليّ (ع) قال: 

قال رسول اللّه (ص) : « المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة ». 
ورواه آخرون أيضاً". 

وفي مستدرك الصحيحين قال: عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله «ص) : 

أنه قال: « المهديّ منا أهل الببت. أشمّ الانف, آقنی. اجل, يملا 
الأرض فسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاء يعيش هكذا ‏ وبسط يساره 
وإصبعين يمينة المسبحة و الابهام وعقد ثلاثة -». 


قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه ورواه أبوداود 
أيضاً" . 


المهدي (ع) من ولد فاطمة (ع) 
وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله (ص) 


۴ رواه أبو نعيم في حليته ۰۱۷۷/۳ وزاد فقال: في یومین. ورواه أحمد بن حنبل أيضاً 
۱ وذكر السيوطي في الدر المنثور ۵۸/۶ في تفسير سورة محمد (ص) الآية  :‏ فهل ينظرون 
إلا الساعة » وقال: أخرجه آبن أبي شيبة و أحمد و آبن ماجة عن عليّ (ع). كتاب الفتن» 
باب خروج الهدي ح ۴۰۸۵. 

٤‏ ) مسمتدرك الصحيحين 0۵۷/۴ . ورواه أبو داود في صحيحه ۰۱۳۶/۶ كتاب الهدي من 
سنن أبي داود ۰۱۰۷/۴ ح ۴۲۸۵ . 


۹ 


یقول : « الهدي من عترتي من ولد فاطمة 
وفي كنز العمّال قال : عن علي (ع). 
قال : دالهدی رجل منا من ولد فاطمة 0 


الهدي (ع) من ولد الحسين (ع) 

وفي ذخاثر العقبی عن أبي یوب الأنصاري قال : 

قال رسول اللّه (ص): « يولد منهما يعني الحسن و الحسين (ع) - 
مهدي هذه الأمة »". 

وفي ذخائر العقبى - أيضاً - قال: عن حذيفة أن الب (ص). 

قال: « لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل ذلك اليوم حتی يبعث 
قال: من ولّدي هذا ». وضرب بيده على الحسين (ع). 

نا يذ نهنا 

أكد رسول اللّه (ص) في رواياته على إمامة الإمام الأول علی بن أبي 

طالب (ع) أكثر من سائر الأئمة. وعلى البشارة باخرهم المهديّ. وعلى أن 


ه) کتاب الهدي ۰۷/۴ ح ۴۲۸۴ باب خروج الهدي من کتاب الفتن ۲ وسین آبي 
داود ۱۳۴/۷ . ورواه آبن ماجة في صحيحه في أبواب الفتن في باب خروج الهدي و قال : الهدي 
من ولد فاطمة. ورواه الحاكم أيضاً في مستدرك الصحيحين ۵۵۷/۴ وقال: : هو حقٌ - يعني 
المهدي عليه السلام - وهو من بني فاطمة. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۴/۲ وقال: 
المهدي من ولد فاطمة . وذكره السيوطي في الدرٌ OS‏ كران ارت 
« فهل ینظرون الا الساعة 6 ۵۸/۶ و قال : أخرجه أبو داود و آبن بن ماجة و الطبراني و الحاكم عن 
ام سلمة . 

.۲۶۱/۷ کنر العیال ط . الأولى‎ )١ 

۷) ذخاثر العقبی ص ۱۳۶. 


۳۰ 


عددهم اثنا عش لأنه إذا ثبت الأول و الاخر و العدد» لا یبقی آدنی شك في 
من هم الأئمة الذين عددهم آثنا عشر و أوهم الإمام علي و آخرهم الهدی 
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نصوص على إمامة أئمة أهل البیت (ع) 


النصوص الواردة عن رسول اللّه (ص) على إمامة أهل البيت (ع) على 
الأمة من بعده کثرة منها ما ورد في حقٌ جمیم أئمة أهل البیت» وأخرى 
تخص بعضهم . ومع ورد في عامتهم حديث الثقلين. 


حديث الثقلين 
في حبجة اوداع 

روى الترمذي عن جابر. قال: 

رایت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسمعته يقول: 

« يا أيّها الناس إني قد تركت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي «. 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن 


ایک . 
)١‏ الترمذي ۱۹۹/۱۳ باب مناقب أهل بيت النبي . و راجع كنز العبّال ۰۴۸/۱ 


۳۲ 


ب في غدیر خم 

في صحیح مسلم ومسند أحمد وسنن الدارمي و البيهقي وغيرها 
و اللفظ للأول. عن زید بن رقم قال: 

( ان رسول الله قام خطيباً بماء یدعی خمَاً بين مکة و الدینة. . . ثم 
قال : 

لا ها الناس فان نا بشر يوشك آن ياني رسول رني فاجیب» 
و إني تارك فيكم ثقلین : أُوَهما کتاب اللّه فيه امد و النورن فخذوا بکتاب اللّه 
و آستمنکوا به . . . و أهل بيتي . . . ۲)۷. 

وفي سنن الترمذي و مسند أحمد و اللفظ للاوّل : 

١‏ إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض» و عترتي أهل بيتي» ولن 
یتفرقا حتی يردا علي احوض. فأنظروا كيف تخلفوني فيهما »". 

وفي مستدرك الصحيحين: 

« كأني قد دعيت فاأجت. إني تركت فيكم الثقلين. أحدهما أكر من 
الآخر: كتاب اللّهء وعترتي ؛ فآنظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. . . )*. 

وفي رواية : 


)١‏ صحيح مسلم باب فضائل على بن أبي طالب. ومسند أحمد ۳۶۶/۴. وسنن الدارمي 
۲ باختصار. وسنن البيهقي ۱۴۸/۲ و ۳۰/۷ منه بأحتلاف يسير في اللفظ . وراجع 
الطحاوي في مشکل الآثار ۴ /۳۶۸. 

۳) الترمذي ۰۲۰۱/۱۳ و أسد الغابة ۱۲/۲ في ترجمة الامام الحسن . و الدر النثور في تفسیر 
آية الودة من سورة الشوری. 

٤‏ ) مستدرك الصحيحين و تلخيصه ۱۰۹/۳ . وخصائص النسائی ص ۳۰ وفي مسند أحمد 
37/5 : و إِنّى أوشك أن أدعى فأجيب » وني ص ۱۴ و ۲۶ و04 منه أكثر تفصیلا . و طبقات آبن 
سعد 7/ق 5/5 . و کنز العّال ۴۷/۱ و۴۸ وفي 917 موجزاً. 


۳۳ 


« أيّها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلُوا إن آتبعتموهماء وهما کتاب 
الله وأهل بيتي عترتي . . . ). 

قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشیخن؟. 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى في مسند أحمد وحلية الأولياء 
وغيرهما' عن زيد بن ثابت. 

#¥ ا 

في الحديث السابق أخير الرسول في اخر سنة من حياته : انف يقن پوشك 
أن يأتيه رسول ربه» ويدعى فيجيب ويلتحق بربه. وقال: « 0 تارك فيكم. 
ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل 
مدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن یتفرقا حتى يردا علي 
احوض. فآنظروا كيف تخلفوني فيهما ». 

قاله مرة في عرفة » و أخرى في غدير خم و هذا النص من رسول الله في 
قو و ا ن اش سميع اانه 

وني الروايات التالية : 


نص الرسول (ص) على عددهم : 
حديث عدد الأئمة 


أخر الزسول أن عددالائمة الین یلون من بعده آنا عقن کا روی 
آ - روی مسلم عن جابر بن سمرة أنه سمع النبيّ یقول : 


۾ ) مستدرك الصحیحین ۱۰۹/۳ بطریقین و قریب منه ما في ۱۴۸/۳. 
)٩‏ مند أحمد ۷۴ و ۳۷۱ و ۰۱۸۱/۵ وتاريخ بغداد للخطیب ۴۴۲/۸ . و حلية 
الأولياء ۳۵۵/۱ و ۶۴/۹ . وأسد الغابة ۱۴۷/۳ . و مجمع الزوائد للهيئمي ۱۶۳/۹ و ۱۶۴ . 


ort 


« لایزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة أو یکوان علیکم آثنا عشر 
خليفة. كلهم من قرپش ». 

وفي رواية : 

« لایزال أمر الناس اا 

ولي حدیئین منهما: 

وفي سنن أبي داود: 

« حتى يكون عليكم آثنا عشر خليفة ». 

وفي حديث: 

ل إلى آئني عشر ۲۷. 

وي البخاري» قال: سمعت النبيّ (ص) يقول: 

« یکون آنا عشر أميرا ». فقال كلمة لم أسمعها. فقال 5 قال: 
« كلهم من قريش ». 

وفي رواية : 

نم تكلم النبيّ (ص) بكلمة خفيت علي فسألت أبي : ماذا قال رسول 
الله رص)؟ فقال: « كلهم من قريش )*. 

۷) صحیح مسلم ۳/۶- - ؟ بباب الناس تبع لقريش من كتاب الامارة . و آخترنا هذا اللفظ من 
الرواية لانْ جابراً كان قد کتبها . وفي صحیح البخاري ۰۱۶۵/۴ کتاب الأحكام . و سنن الترمذي 
باب ما جاء في الخلفاء من آبواب الفتن. وسنن آبي داود ۰۱۰۶/۳ کتاب الهدي . و مسند 
الطيالسي ح ۷۶۷ و۱۳۷۸ . ومسند أحمد ۸۶/۵- ۰ و ۱۱۰۸۰۱۰۶۱۰۱۹۲ و کنز العال 


۲۷-۳۳ . وحلية أبي نعیم ۳۳۳/۴. 


و جابر بن سمرة ة بن جنادة العامري ثم السوائي » ابن أخت سعد بن آبي وقاص. و حلیفهم 
مات في الکوفة بعد السبعین. > وروی عنه أصحاب الصحاح ۱۴۶ حديثاء ترجمته بأسد الغاية. 


ونقریب التهذيب. و جوامع السبرة ص ۲۷۷ . 
8) فتح الباري ۰۳۳۸/۱۶ و مستدرك الصحیحین ۶۱۷/۳. 


o0 


وفي رواية : 
ولا تضرهم عداوة من عاداهم »". 
ب - وفي رواية : 
و لاتزال هذه الأمة مستقیماً آمرها. ظاهرة على عدؤها» حتی يمضي 
منهم آثنا عشر خليفة كلهم من قریش. ثم يكون الرج أو الهرج ۰ . 
ج وفي رواية : 
«يكون غذه الأمّة آثنا عثر قيّماً لايضرهم من خذهم كلهم من 
قريش ٠6‏ . 
د ١‏ لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم آثنا عشر رجلا 6" . 
ه ۔ وعن أنس: 
« لن يزال هذا الدين قائما إلى آثني عشر من قريش فإذا هلكوا ماجت 
الأرض بأهلها »" . 
و - وفي رواية : 
« لايزال أمر هذه الأمَة ظاهرا حتى يقوم آثنا عشر كلهم من قريش »۷ 
ز - وروی أحمد والحاكم وغيرهم و اللفظ للأول عن مسروق قال: 
فقال : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله (ص) کم يملك هذه الأمّة من 
٩‏ فتح الباري ۳۳۸/۱۶ 
۰) منتخب الکنز ۳۲۱/۵. و تاریخ أبن کثیر ۲۴۹/۶ . و تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ۱ . 
و کنز العال ۲۶/۱۳. و الصواعق الحرقة ص ۲۸ . 
۱) كنز العمال ۰۲۷/۱۳ و منتبه ۰۳۱۲/۵ 
۱ ۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲ و الصواعق المحرقة ص ۰۱۸ و تاريخ الخلفاء 


۳) كنز الع‌ال ۲۷/۱۳ . 
۶) كنز العمال ۲۷/۱۳ عن آبن النجار. 


كلاق 


خليفة ؟ فقال عبد اللّه: ما سألنی عن هذا آحد منذ قدمت العراق قبلك» 
قال : سألناه فقال : آثنا عشر عدة نقباء بنى إسرائيل )*. 

ح - وفي رواية قال آبن مسعود: قال رسول الله : 

« يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسی ۹ 

قال آبن كثير: ( وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة و آبن 
عباس )۲ . ولست آدري هل قصد من رواية آبن عباس ما رواه الحاكم 
الحسكاني عن أبن عباس أو غيره. 

نضّت الروايات الآنفة أن عدد الولاة آثنا عشر و آنهم من قريش» وقد 
بين الإمام عليّ في كلامه القصود من قريش وقال: 

( إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على 
سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم ). وقال: 

( اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة إمَّا ظاهراً مشهوراً أو 
خائفاً مغموراً لثلا تبطل حجج الله وبيّناته. ۰۰ )۹ . 

06) مسند أحمد ۳۹۸/۱ و ۴۰۶ . 

قال أحمد شاکر في هامش الأول : اسناده صحیح . 

و مستدرك الحاكم و تلخیصه للذهبي ۵۰۱/۴. وفتح الباري ۳۳۹/۱۶ مختصرا. و مجمع 
الزوائد ۱۹۰/۵ . و الصواعق الحرقة لابن حجر ص ۱۲ . و تاریخ الخلفاء للسيوطي ص : 
والجامع الصغير له ۰۷۵/۱ و كنز العمال للمتقي ۲۷/۱۳ . 

و قال: أخرجه الطبراني و نعیم بن حّاد في الفتن . 

وفيض القدیر في شرح الجامع الصغير للمناوي ۰۴۵۸/۲ و آورد الخبرين آبن كثير في تاربخه 
عن آبن مسعود باب ذكر الأئمة الاثني عشر الّذين کلهم من قريش ۲۴۸/۶ - ۲۵۰ . 


5 ابن كثير ۲۴۸/۶ . و كنزالعمال ۲۷/۱۳ . و راجم شواهد التنزيل للحسكاني ۰۳۵۵/۱ 
ح ۶۲۶ . 

۷) ابن کثر ۲۴۸/۶ . 

۸) نهج البلاغة الخطبة ۱۴۲ . 

)٩4‏ ينابيع الودة للشيخ سليان الحنفي في الباب الائف ص ۵۲۳. وراجم إحياء علوم الدین 
للغزالي ۰۵۴/۱ وني حلية الاولیاء ۸۰/۱ بایجاز. 


۰۳۷ 


وقال أبن كثير: 

(وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : أن الله تعالى سن 
إبراهيم بإسماعيل و أنه ينميه و يكثره ويجعل من ذرَيّنه آثني عشر عظيماً ). 

وقال: 

( قال آبن تيمية: و هؤلاء البشر بهم في حديث جابر بن سمرة وقرر 
أنهم يكونون مفرقين في الأمة و لا تقوم الساعة حتى يوجذوا ). 

وغلط كثير ممّن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا آنهم الذين تدعو 
إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم '' 

قال المؤلف : 

و البشارة المذكورة» أعلاه في سفر التكوين› الإصحاح ( ۱۷/ الرقم 
٠١ ۸‏ ) من التوراة التداولة في عصرنا . وقد جاءت هذه البشارة في الأصل 
العري كالأتي : 

جاء في سفر التكوين قول (الرب) لابراهیم (ع) ما نضه بالعبرية : 


« في ليشماعيل بيَرختي أوتؤوفي هفريتي أوتو 
في هزبيني بوئؤد منوداه شنيم سار نسيئيم بوليد 
في تتیف لكوي گدول» : 


و تعني حرفياً: « و إسماعيل أباركه» و أثمره. وأكثره جدا جداء اثنا 
عشر إماماً یلد وأجغلة آمة كبيزة ۷. 


۰ تاريخ آبن كثير ۲۴۹/۶ - ۵۰ 
١؟)‏ «العهد ا ۰ ص ۲۲ ۲۳. 
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ام ”رو روط متا ۱۳ رن ود 


«بشارات سفر التكوين ۲۰:۱۷ (الأصل العبري) بالرسول (ص) وبالأئمة رع )» 
آشارت هذه الفقرة إلى أن المباركة» والأثمارء والتكثير إن يكون في صلب 
اساعيل ع( و «شنیم عسار) تعني «اثنا عشر»» ولفظة «عسار» تأي 5 «العدد التركيبي 
إذا كان العدود مذكرا'". والعدود هنا «نسيئيم» وهو مذكر وبصيغة الجمع لاضافة 


ال(يم) في آخر الاسم, والمفرد «ناسی» وتعني : إمام. زعیم» رئيس»)" . 

و آما قول (الرب) لإبراهيم (ع) في الفقرة نفسها آیضا: 

«في نتتيف كوي کدول». نلاحظ أنْ «في نتتیف» مكونة من حرف 
العطف (في), و الفعل (ناتن) بمعنى : (أجعل» أذهب)". و الضمير «یف» 
ف آجر الفعل رات يعود على ا a‏ أي «وأجعله». وأما كلمة 
(كوي) فتعني : : مت شعب»۲۹ ۰ و «کدول» تعني : «کبیر » ٠‏ عظیم» ۰ 
فتصبح (و آجعله E‏ فح فو هده عفر ة أن التكثير و المباركة نا هما 
في صلب |ساعیل (ع)» ما یجعل القصد واضحاً في الرسول محمد (ص) 
وأهل بيته (ع) باعتبارهم آمتدادا لنسل إسماعيل (ع). ذلك لأن الله (تعالى) 
أمر اپرا هيم باروج من بلاد ِ إلى N‏ فخرج ومعه امرأته «سارة» 
او مهاجرين إلى حيث آمرهم الله (تعالى). فنزلوا 0 فلسطين . 
ووسع الله (تعالى) على ابراهیم() في كثرة المال. فقال : «رت ما أ صنع با مال 
ولا ولد لي»» فآوحی الله (عرّ وجل) إليه «إني مکثر ولدك حتی یکونوا عدد 
النجوم» . و کانت «هاجر» جارية لسارة. فوهبتها لابراهیم (ع) فحملت منه 


۲) «العجم الحديث» عبري -ع, نی » ص ۰.۳۱۶ ۲۳) المصدر سایق ص ۳۶۰ 
۴ الصدر السابق. ص ۳۱۷ . ۲۵) الصدر السابق. ص ۸۴ 


۶) الصدر السابق. ص ۸۲ 
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وولدت له إسماعيل (ع)» وإبراهيم (ع) يومئذ ابن «ست و ثمانین سنة ۳ . 

و القرآن الکریم يشير إلى هذه الحقيقة من خلال توجه إبراهيم (ع) 
بالدعاء إل اللّه ال : «رينا إنو ني نت من در يئي واڊ غير ذِي ززع عند بيتك 
الحرم ربا ليقيمُوا الصّلاة را فده م من لاس تبوي [لیهم و آززفهم امن 
الشَّمرَاتِ للم یشکرون» " ". فالآية الكريمة نز كد أن إبرا 
بعضا من ره ته وهو إسماعيل (ع) ومن ولد منه في مكة ودعا الله تعالى أن 
یجعل في ذزیته الو داه یخرب ما بع ادر فأستجاب اللّه لدعوته 
بان جعل في ذڙي يته محمّداً (ص) و آثني عشر إماماً من بعده. وقد قال الامام 
الباقر رع) : «نحنْ بقية تلك العترة وکانت دعوة إبراهيم لناب*۲ 


خلاصة الا خادیث الآنفة 


نستخلص ما سبق ونستنتج : أن عدد الأئمة في هذه الأمّة آثنا عشر 
على التوالي» و أنْ بعد الثاني عشر منهم ينتهي عمر هذه الدنیا. 

فقد ورد في الحديث الاول: 

« لا یزال هذا الدين قائماً حتی تقوم الساعة أو يكون عليكم آثنا عشر 


فِنْ هذا الحديث يعيَّن مدّة قيام الدين ويحدّدها بقيام الساعة» ويعين 
عدد الأئمة في هذه الأمّة بآثنى عشر شخصاً. وفي الحديث الخامس : 
« لن يزال هذا الدين قائما إلى آثني عشر من قريش فاذا هلكوا ماجت 
۷) «تاريخ اليعقوبي» ج۱ ص ۲۴ - ۰۲۵ مؤسسة نشر ثقافة أهل البيت (قم) 
۸) سورة ابراهيم الآية: ۳۷ . 


9) نقلنا ما ورد في الأصل العبري من التوراة و التعليق عليها من مقال للاستاذ أحمد الواسطی فى 
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الارض بأهلها ). ۱ ۱ 

ویدل هذا الحديث على تأبید وجود الدین بأمتداد الائني عشر و آن 
بعدهم تموج الأرض . 

وفي الحديث الثامن : حصر عددهم بآثني عشر بقوله : 

« يكون بعدي من الخلفاء عذة أصحاب موسی » . 

ویدل هذا الحديث على أنه لا خليفة بعد الرسول عدا الاثني عشر. وأن 
ألفاظ هذه الروايات المصرّحة بحصر عدد الخلفاء بالاثني عشر و أنْ بعدهم 
يكون ارج وتموج الأرض وقيام الساعة تبيّن ألفاظ الأحاديث الأخرى التي 
قد لا يفهم من ألفاظها هذا التصريح . 

وبناءاً عل هذا لابّد أن يكون عمر أحدهم طویلا خارقاً للعادة في أعمار 
البشر كما وقع فعلا في مدّة عمر الثاني عشر من الائمة أوصياء النبيّ (ص) . 


حيرتهم في تفسير الحديث 

لقد حار علماء مدرسة الخلفاء في بيان المقصود من الاثنى عشر في 
الروايات المذكورة و تضاربت أقواهم . ۱ 

فقد قال آبن العربي في شرح سنن الترمذي : 

( فعددنا بعد رسول الله (ص) آثني عشر أميراً فوجدنا آبا بكر. عم 
عثمان. علي امحسن. معاوية, يزيد معاوية بن یزید. مروان» عبداللك بن 
مروان. الولید. سلییان» عمر بن عبدالعزیز, يزيد بن عبداللك. مروان بن 
محمد بن مروان» السفاح. . . ) . 

ثم عد بعده سبعاً وعشرین خليفة من العباسیین إلى عصره ثم قال: 

( وإذا عددنا منهم آثني عشرء آنتهی العدد بالصورة إلى سليمان و إذا 
عددناهم بالعنی كان معنا منهم خمسة, الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز 
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ول اعلم للحدیث معنی )'' 

و قال القاضي عياض في جواب القول : آنه ول | أكثر من هذا العدد: 

( هذا آعتراض باطل» لاه (ص) لم يقل : لا يلي إلا آثنا عشرء وقد ولي 
هذا العدد. ولا يمنع ذلك من الزيادة علیهم )۲ ۱ 


ونقل السيوطي في اخواب : 

( انْ الراد: وجود آثني عشر خليفة في جمیع مدة الاسلام إلى القيامة 
یعملون بالحق وإن لم یتوالوا )'". 

وی فتح الباري : 

(وقد مضی منهم الخلفاء الأربعة ولا بد من تام العدة قبل فیام 
الساعة ) . 

وقال آبن الجوزي : 


(وعلى هذا فالراد من « ثم يكون امرج »: الفتن المؤذنة بقيام الساعة من 
خروج الدجال و ما بعده )*۲ 

قال السيوطي : 

( وقد وجد من الاثني عشر الخلفاء لمر ولق رار 
الزبير وعمر بن عبد العزيزء هؤلاء ثانية.» ويحتمل أن يضم إليهم المهديّ 
العباسي لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين. و الطاهر العبامي 
افيا ا العدل ويبقى الائنان المنتظران أحدهما الهدی اا 


.۶۹-۹ شرح أبن العربي على سنن الترمذي‎ ) ٠ 

)د شرح النووي على مسلم ۱/۱۲ ۶۰ . وفتح الباري ۳۳۹/۱۶. و اللفظ منه و كرره 
في ص ۳۴۱ . 

۲ ) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۲ . 
۱ ۳ و٤۲‏ ) فتح الباري ۳۴۱/۱۶. وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١‏ . 
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البييت )"" 

وفيل : 

( الراد: أن يكون الائنا عشر في مذّة عرّة الحلافة وقوة الاسلام 
و امه امور مهن يعر الإسلام في زمنه» ويجتمع السلمون عليه )"". 

وقال الييهقي : 

( وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الولید بن يزيد بن 
عبد الملك ثم وقع الحرج و الفتنة العظيمة نم ظهر ملك العباسية و انم يزيدون 
على العدد المذكور في الب إذا تركت الصفة المذكورة فيه» أوعدٌ منهم من كان 
بعد افرج المذكور)"". 

وقالوا : 

(والدية آجتمعوا عليه : الخلفاء الثلاثة ثم عليّ إلى أن وقع أمر ٠‏ 
الحكمين في صفین فتسمّی معاوية يومئذ بالخلافة, ثم آجتمعوا على معاوية عند 
صلح الحسن» ثم أجتمعوا على ولده يزيد ول ينتظم للحسين مر بل قتل قبل 
ذلك شم لا مات يزيد آختلفو إلى أن آجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد 
قتل أبن الزبير, ثم آجتمعوا على أولاده الأربعة : الولید. ثم سليمان» ثم يزيد 
ثم هشام. وتخلل بين سلييان ويزيد عمر بن عبد العزیز, و الثاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك آجتمع الناس عليه بعد هشام تولى أربع 
سنين )*. 

۵) الصواعق المحرقة ص 9 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص .١١‏ وعلى هذا يكون لأتباع 
مدرسة الخلفاء. إمامان منتظران أحدهما المهديّ , في مقابل منتظر واحد لأتباع مدرسة أهل البيت. 
٩‏ أشار إليه النووي في شرح مسلم ۲۰۲/۱۲ - ۲۰۳ . وذكره أبن حجر في فتح الباري 

۳۴۱-۴۶ . والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ۱۰ . 


۷) نقله أبن كثير في تاريخه ۲۴۹/۶ عن البيهقي . 
۸) تاريخ الخلفاء ص ١١‏ . و الصواعق ص : ۱۹ . وفتح الباري ۳۴۱/۱۶. 
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بناءاً على هذا فان خلافة هؤلاء الاثني عشر كانت صحيحة لاجماع 
المسلمين عليهم وكان الرسول قد بشر المسلمين بخلافتهم له في حمل 
الاسلام إلى الناس . 

قال آبن حجر عن هذا الوجه : ( إنه أرجح الوجوه ) . 

وقال آبن كثير : 

( إن الذي سلكه البيهقي ووافقه عليه جماعة من أن المراد هم الخلفاء 
التتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث 
فيه بالذم والوعيد فإنه مسلك فيه نظرء وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن 
الوليد بن يزيد هذا أكثر من آثني عشر على كل تقدین وبرهانه أن الخلفاء 
الأربعة. أبوبكر وعمر وعثان وعليٌ خلافتهم حف ثم بعدهم 
الحسن بن علىّ كما وقع لأن علياً أوصئ الیه. وبایعه أهل العراق. . . حتى 
آصطلح هو ومعاوية. . . ثم آبنه يزيد بن معاويق ثم آبنه معاوية بن يزيد 
نم مروان بن الحكم» ثم آبنه عبدلملك بن مروان. ثم آبنه الوليد بن 
عبد اللك. ثم سليمان بن عبد الملك. ثم عمربن عبدالعزیزه ثم يزيد بن 
عبد اللك. ثم هشام بن عبد اللك. فهؤلاء خمسة عشرء ثم الوليد بن 
بزيد بن عبداللك, فان آعتمرنا ولاية آبن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة 
عشر. وعلى كل تقدير فهم آثنا عشر قبل عمر بن عبد العزیزه وعلى هذا 
التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ويخرج عمر بن عبدالعزيز, 
الذي أطبق الائمة على شكره وعلى مدحه وَعَدُوهُ من الخلفاء الراشدين» 
وأجمع الناس قاطبة على عدله وان یامه كانت من أعدل الأيام حى 
الرافضة يعترفون بذلك. فِنْ قال: أنا لا أعتير إلا من آجتمعت الأمّة عليه لزمه 
على هذا القول أن لا يعد علىّ بن أبي طالب ولا آبنه. لأن الناس لم 
يجتمعوا عليه| و ذلك أنَّ أهل الشام بكالهم لم يبايعوهما. 
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ودکر : 

أن بعضهم عذ معاوية و آبنه يزيد و آبن آبنه معاوية بن يزيد و يقيد 
ایام مروان ولا آبن الزبيرء لا الم لم تجتمع على واحد منهماء فعلى هذا 
نقول في مسلكه هذاعادًا للخلفاء الشلائة ثم معاوية, ثم يزيد, ثم 
عبد اللك. ثم الوليد بن سلیان, ثم عمربن عبد العزیزه ثم يزيد ثم 
هشام. فهؤلاء عشرة» ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق» 
و يلزمه منه إخراج علي و آبنه احسن» وهوخلاف ما نص عليه أئمة السنة بل 


الشيعة 3 
ونقل آبن الجوزي في كشف المشكل وجهين في ا جواب: 
أو : 


( انه (ص) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده و بعد أصحابه. وان حكم 
أصحابه مرتبط بحکمه. فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنّه أشار بذلك 
إلى عدد الخلفاء من بني أميّة. و كأن قوله : « لا يزال الدين » أي الولاية إلى أن 
بلي آثنا عشر خلیفة ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى. و أُوَلُ بني أمية 
يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار» وعذتهم ثلاثة عشرء ولا يعد عثمان 
ومعاوية ولا أبن الزبير لكونهم صحابق فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم 
للاختلاف في صحبته أو لأنه كان متغلّباً بعد أن آجتمم الناس على 
عبد الله بن الزبين صخت العدّة. وعند خروج الخلافة من بني أميّة وقعت 
الفتن العظيمة و اللاحم الكثيرة حتی آستقرت دولة بني العباس فتغیرت 
الأحوال عا كانت عليه تغیرا بيّناً )'*. 

وقد رد آبن حجر في فتح الباري على هذا الاستدلال. 


9؟) تاريخ أبن كثير ۲۴۹/۶ - ۲۵۰. 
۰) فتح الباري ۰۳۴۰/۱۶ عن آبن الجوزي في كتابه ( كشف المشكل ). 
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ونقل آبن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه 
أبوالحسين بن النادي في الهدي, و أنه قال: 

( يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فقد 
وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي. ملك بعده خمسة رجال من ولد 
السبط الاک ثم خمسة من ولد السبط الأصغر, ثم يوصي آخرهم بالخلافة 
لرجل من ولد السبط الاک ثم بملك بعده ولده فم بذلك آثنا عشر ملكا كل 
واحد منهم إمام مهد قال: وني رواية. . . ثم بلي الأمر بعده آثنا عشر 
رجلا: سنّة من ولد الحسن. و خمسة من ولد الحسين. واخر من غيرهم ثم 
يموت فیفسد الزمان ) . 

علق آبن حجر على الحديث الأخير في صواعقه و قال : 

( ان هذه الرواية واهية جدَّاً فلا يعول عليها ) . 

وقال قوم : 

( يغلب على الظنّ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر ‏ في هذا امحدیث - 
بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على آثني عشر 
أميراً. ولو آراد غير هذا لقال: يكون آثنا عشر أميراً يفعلون كذاء فلا أعراهم 
عن الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. . . )"" 

قالوا : 

( وقد وقع في المائة الخامسة. فانه كان في الأندلس وحدها ستة أنفس 
كلهم يتسمّى باخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان 
يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية و الخوارج ) . 

۱ فتح الباري ۳۴۱/۱۶. و الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١9‏ . 
۲) فتح الباري ۳۳۸/۱۶ . 


۳) شرح النووي ۲۰۲/۱۲ . وفتح الباري ۳۳۹/۱۶ . و اللفظ للاخر. 


FÎ 


قال آبن حجر : 
( وهو کلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي 
وقعت في البخاري هكذا مختصرة. . . ). وقال : 
رن وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصح أن يكون 
16 
المراد ) 


قال الولف 

هکذا لم یتفقوا على رأي في تفسير الروایات السابقة ثم إتهم أهملوا إيراد 
الروايات التي ذكر الرسول (ص) فيها أسماء الاثني عشر لأنها كانت تخالف 
سياسة الحكم بمدرسة الخلفاء مدى القرون . و خرجها المحدّثون بمدرسة أهل 
البیت في تأليفهم بسندهم إلى أبرار الصحابة عن رسول الله (ص) و نقتصر هنا 
على إيراد نزر يسير منها في ما يأتي ما رواه الفريقان: 
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أسماء الاثني عشر لدى مدرسة الخلفاء : 
- الجويني' عن عبد اللّه بن عباس. قال: قال رسول اللّه: أنا سيّد 
النبيين وعليٌ بن أب بي طالب سيّد الوصيّين. و أن أوصيائي بعدي آثنا عش 
ل بي طالب و آخرهم الهدي . 
ا - أيضاً - بسنده عن أبن عباس قال: قال رسول الله : 
إن خلفائي و أوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الائني عشر أوهم أخي 
و آخرهم ولدي . 


.۳۳۸/۱۶ فتح الباري‎ )٤ 

.۳۳۹/۱۶ فتح الباري‎ )٥ 

۱ قال الذهبي في ترجمة شیوخه بتذكرة اطفاظ ص ۱۵۰۵ : الامام. الحدّث الاأوحده 
الأكمل. فخر الاسلام صدر الدين إبراهيم بن محمد بن حمويه الجويني الشافعي. ٠‏ شيخ 
الصوفية . وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء. أسلم على يده غازان الملك. 

۰:۷ 


قیل : يا رسول الله ومن أخوك ؟ 

قال: علي بن أبي طالب. 

قيل: فمن ولدك ؟ 

قال: المهدي الذي یملاها قسطاً و عدلا ىا ملئت جوراً و ظلا. و الذي 
بعثني باق بشيراً و نذيراً لول يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم 
حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى بن مریم فيصل خلفه» 
وتشرق الأرض بنور ربها ویبلغ سلطانه الشرق والمغرب. 

ج - الجويني - أيضاً - بسنده قال: سمعت رسول اللّه (ص) يقول: 
أنا وعلی والحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون ". 

۱ كذ 4 4 

اقتضت سياسة الحكم لدی مدرسة الخلفاء مدی القرون إخفاء أمثال 
الأحاديث الانفة عن آبناء الأمة الاسلامية وإسدال الستار علیها. و جاهد 
القسم الأكبر من آتباع مدرستهم في هذا السبیل كا مر بنا فعلهم بأمثاها في 
بحث دراسة عمل مدرسة الخلفاء بتصوص سنة الرسول (ص) التي تخالف 
اتجاهها . 

ولیس هذا مجال یراد تلکم الأحاديث, ونما نورد في ما يأتي تراجم 
الائني عشر الذین تواترت الاشارة إليهم و التتصیص على آسيائهم في أحاديث 
الرسول (ص) : 


تراجم الأئمة الائني عشر بعد الرسول (ص) 


الامام الأول : 


۷) الأحاديث أ. ب .ج وردت في فرائد السمطین نسخة مصورة مخطوطة في الکتبة المركزية 
لجامعة طهران برقم ۱۶۹۰/۱۱۶۴ ۱۶۹۱ الورقة ٠۶١‏ . 


OLA 


أمير الزمنین عليّ (ع). 

أبوه: أبو طالب بن عبد الطلب بن هاشم . 

أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 

كنيته : أبو الحسن و سین أبو تراب . 

لقبه : الوصي. أمير المؤمنين. 

مولده : ولد في الكعبة بيت اللّه الحرام”'. سنة ثلاثين بعد عام الفيل. 

وفاته: قتله الخارجي عبد الرحمن ین ملجم بالكوفة في رمضان سنة 
أربعين للهجرة. و دفن خارج الكوفة في النجف الأشرف . 


الإمام الثاني : 

الحسن بن علی بن آبي طالب. 

أمه: فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص). 

كنيته : أبو محمد. 

لقبه: السبط الاک الجتبی . 

مولده: ولد في المدينة في النصف من رمضان سنة ثلاث بعد الهجرة. 

وفاته: توفي مخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة خمسين للهجرة. 
ودفن بالبقيع في الدينة المنورة . 


الإمام الثالث : 
آمه: فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص). 


۰ ۸ ) إن امه فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت و هي حامل بعليّ (ع) نضربها الطلق ففتح 
لحا باب الكعبة فدخلت فوضعته فيهاء المستدرك ۴۸۳/۳ . وراجع تذكرة خواص الأمة ص .٠١‏ 
والمناقب لابن المغازلي ص ۷. 
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کنیته : أو عبد الله 

لقبه: السبط شهید کربلاء . 

مولده : ولد في المدينة في شعبان سنة أربع للهجرة . 

وفاته : قتله جیش ال خليفة يزيد مع أهل بیته و آنصاره في محرم سنة 


إحدى وستین. وقبره في کربلاء من مدن العراق*. 


الإمام الرابع : 
عليّ بن الحسين الشهید. 
آمه: غزالة. وقيل: شاه زنان. 
كنيتة: أبو اعخنین. 
لقبه: زين العابدین» السجاد. 
مولده : ولد في الدينة سنة مان وثلائین أو سبع وثلاثين أو ثلاث وثلائین . 
وفاته : توفي سنة آربم و تسعین للهجرة . ودفن في البقیع إلى جانب عمه 
الحسن السبط '. 


الإمام الخامس : 
محمد بن على السحاد. 


]) راجع تراجم الأئمة» على و آبنیه الحسن و الحسين عليهم السلام في ذكر حوادث سنة ۴۰ 
و ۵۰ و ۶۰ للهجرة بتاريخ الطبري, و آبن الاثير و الذهبي و آبن کت وفي ذكر تراجمهم بتاريخ 
بغداد و دمشق. و الاستیعاب و أسدالغابة و الاصابت و طبقات آبن سعد ول یطبع في الطبعة 
الاوربية و البيروتية من طبقات آبن سعد ترجمة السبطین و انا طبع بعد ذلك . 

۰) راجع ترجمته في ذکر حوادث سنة ٩۴‏ ه بتاریخ آبن الاثیر و ابن کثبر و الذهبي. و ترجمته 
بطبقات آبن سعد و حلية الأولیاء . و وفیات الاعیان . و تاریخ اليعقوبي ۳۰۳/۲. و السعودي 
۳ 


00° 


كنيته : آبو جعفر. 

لقبه : الباقر. 

مولده : ولد في المدينة سنة خمس و أربعين للهجرة, 

وفاته : توفي سنة سبع عشرة ومائة للهجرة . ودفن في البقیع إلى جانب 


۰ 


الا مام السادس ۳ 
جعفر بن محمد الباقر. 
أمه: أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن آبي بكر. 
كنيته : أبو عبد الله . 
لقبه: الصادق. 
مولده: ولد ف المدينة سنة ثلاث وسبعين للهجرة . 
وفاته : توفي سنة مان و أربعين ومائة للهجرة. ودفن في.البقيع إلى جانب 
۲ 
الامام السابع 1 
أمه: حمیده. 


0 راجم ترجمته بتذکرة احفاظ للذهبي . ووفيات الاعیان . و صفوة الصفوة. وحلية 
الاولیاء . وتاریخ اليعقوبي ۲ وتاريخ الاسلام للذهبي . وتاريخ آبن كثير في ذکرهما 
حوادث سنة ۱۱۵ و ۱۱۷ و۱۱۸. 

۲ راجع ترجمته بحلية الاولیاء ووفیات الأعيان وتاريخ اليعقوبي ۳۸۱/۲. و السعودي 
۶/۳ 


"۰۱ 


لقبه: الکاظم . 

مولده : ولد في المدينة سنة ثمان و عشرین ومائة للهجرة. 

وفاته : توي سنة ثلاث وثئانين ومائة للهجرة في سجن الخليفة هارون 
الرشيد ببغداد. ودفن في مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد یومذاك 
وني مدينة الكاظمية في العراق اليوم'" . 


الإمام الثامن : 

علي بن موسى الكاظم . 

أمه: الخيزران. 

كنيته : أبو الحسن . 

لقبه: الرضا. 

مولده : ولد سنة ثلاث و حمسین ومائة للهجرة في المديئة المنورة . 
وفاته : توق سنة ثلاث ومائتين. ودفن بطوس خراسان ". 


الإمام التاسع : 
محمد بن علي الرضا. 
ا 
کنیته : أبو عبد الله . 
لقبه : ال حواد. 


۳) راجع ترجمته في مقاتل الطالبيين و تاريخ بغداد. ووفيات الأعيان و صفوة الصفوة. 
وتاريخ آبن كثير ۱۸/۲ . وتاريخ اليعقوبي ۴۱۴/۲ . 

۱ راجم ترجمته بتاریخ الطري . و آبن الأثير. وتاریخ الإسلام للذهبي و تاریخ ابن كثير 
في ذکر حوادث سنة ۲۰۳ هء ووفیات الاعیان. وتاريخ اليعقوبي ۲ و السعودي 
م«/١؟؟.‏ 


o0۲ 


مولده : ولد سنة حمس وتسعين ومائة للهجرة في الدينة النورة. 

وفاته : توفي سنة مائتین و عشرین للهجرة ببغداد. ودفن إلى جانب جذه 
موسی بن جعفر بمقابر قریش**. 

الا مام العاشر : 

علي بن محمد الحواد. 

أمه: سانة المغربية . 

كنيته : أبو الحسن العسكري . 

لقبه: اهادي . 

مولده : سنة أربع عشرة و مائتین للهجرة في المدينة المنورة. 

وفانه: توفي سنة أربع وخمسین ومائتین. ودفن بمدينة سامراء 
(سر من رأی) بالعراق ". 


الإمام الحادي عشر : 

احسن بن علي اهادي . 
أمه: أم ولد آسمها سوسن . 
كنيته : أبو محمد. 

لقبه: العسكري . 


مولده : ولد سنة إحدى و ثلاثين ومائتين في سر من رأى . 


00( راجع ترجمشه بتاريخ بغداد ۳( و وفیات الاعیان . و شذرات الذهب ۸/۲ 
و السعودي ۶۴/7 
۱ راجع ترجمته بتاریخ بغداد ۵۶/۱۲. و وفیات الاعیان . وتاریخ اليعقوبي ۴۸۴/۲ . 


و السعودي ۳/۴ 


o0۲ 


وفاته : توفي سنة ستين ومائتین . ودفن ف ضتر هن رای : 

وقبور جميع الأئمة الأحد عشر الذکورین یژورها السلمون الیوم وعلیها 
قباب عالية عدا الأئمة 2 الأربعة الدفونین في 0 بالمدينة الثورة» نان الحكم 
الوهابي لما دحل المدينة هدمها مع سائر قبور أزواج الرسول (ص) و قبور 
صحابته . 


الإمام الثاني عشر 

الحجة محمد بن الحسن العسكري . 

أمه: أم ولد يقال لها نرجس؛ وقيل : صيقل . 

لقبه : القائی النتظر» اخلف؛ الهدي صاحب الزمان : 
مولده : ولد في سامراء سنة حمس و خمسین و مائتون . 


وهو آخر الأئمة» وهو حي یرزق"*. 


ثنبيه مهم 

ورد في إحدى الروايات الماضية : 

و... يمضي منهم آثنا عشر خليفة كلهم من قريش» ثم يكون الرج 
واهرج ». 

وفي آخری 

١‏ لن يزال هذا الدين قائ إلى آثني عشر من قريش» فإذا هلکوا ماجت 

۷ ) راجع ترجمته في وفيات الاعیان . وتذكرة خواص الأمّة لسبط آبن الجوزي الحنفي . 

ومطالب السؤول في مناقب اليس لعو الدين محمد بن طلحة الشافعي 


وه الائ لسبط أبن بموزي . ومطالب السژول . ووفیات الاعیان. 
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الارض بأهلها ». 

وكلا اللفظين يدلان على نهاية العام بعد الثاني عشر ممن يأتون من 
بعد النبي (ص). و على هذا فلا ب أن يطول عمر أحد الائني عشر إلى نهاية 
الدنياء وهذا ما وقع فعلاً بطول عمر الوصيّ الثاني عشر المهدي» محمد بن 
الحسن العسكري (ع)» فإن مجموع الروايات يصدق على الأئمة الاثني عشر 
عليهم السلام المذكورين ولا يصدق على من سواهم . والحمد للّه. 


000 


الفصل الرابع 


خلاصة بحث الامامة لدی الدرستین 


الواقع التاريخي لإقامة الخلافة في صدر الاسلام 
آقوال مدرسة الخلفاء في آمر الخلافة ' 

مناقشة مدرسة الخلفاء في آمر الخلافة والامامة 
الاستدلال بکلام الامام عليّ (ع) 

وجوب طاعة الحاكم وعدم عزله بالفسق وإعلان 
العصية 

الإمامة لدی مدرسة أهل البیت علیهم السلام 
آوصیاء النبيّ (ص) الاثنا عشر من بعده 

اتجاه السلطة الحاكمة زهاء ثلاثة عفر قرناً 


ينبغي أن ندرس الواقع التاريخي لاقامة الخلافة قبل البدء بعرض آراء 
المدرستين 5 الخلافة و الامامة : 


بداية الأمر : 

عقد رسول الله في مرض وفاته لواءأً بيده لمولاه أسامة بن زيد, و أُمّره عل 
جيش فيه المهاجرون و الأنصار مثل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد بن 
أبي وقاص. فعسكر بالجرف وغضب عليهم لما تكلّموا في تأميره أسامة عليهم 
وقال: إنه لخليق بالإمارة, فذهبوا إلى معسكرهم و ثقل رسول اللّه فجاء أسامة 
وودعهء وقال الرسول: آنفذوا بعث أسامة, وني ما هموا بالرحيل يوم الاثنين 
جاءهم الخبر أن الرسول قد حضرا, فاقبلوا إلى المدينة» وحضروا في بيت 
الرسول فقال: هلمُوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فقال عمر: إنَّ 
النبيّ غلبه الوجع وعندكم كتاب الله فحسبنا كتاب الله فلا أكثروا اللّغط 
والاختلاف قال: قوموا عني» لا ينبغي عند نبي التنازع . 

قال أبن عباس: فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ التناؤعء فقالوا: هجر 

)١‏ حضِر: حضره الموت. 


۹ 


رسول الل و بکی آبن عبّاس حتی خضب دمعه احصاء . 


موقف الخليفة عمر : 

توفي الرسول و آبوبکر غائب بالسنح فأخذ عمر يقول: ما مات رسول 
اللّه ولکنه ذهب إلى ره ىا ذهب موسى وغاب عن قومه أربعين ليلة» و الله 
لبرجعن رسول الله فلیقطعن آيدي رجال یزعمون أنه مات . و قال : من قال إنه 
مات علوت رأسه بسيفي» تلا علیهالاة: ل وما محمدٌ إلا رسول قد خلت 
من قبله سل آفان مات أو قتل آنقلبتُم على آعقابکم )» آل عمران/۱۳۴ . 

وقال له الناس: إن رسول الله قد مات» هل عند أحدكم عهد من 
رسول اللّه في وفاته فليحدّثنا. 

لم ينتده عمر من کلامه وتهديده حتی حتی آزبدٌ شدقاه ولا أقبل الخليفة 
أبو بكر وتلا الأية ‏ و ما محمد إلا رسول . ۰ 6 سكت عمر. 


سقيفة بني ساعدة و بيعة أبي بكر 

اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وجثان رسول اللّه (ص) بین 
أهله يغسلونه» و آخرجوا سعد بن عبادة - و كان مريضاً ‏ فذکر سابقة الأنصار 
وقال: آستبدوا بهذا الأمرء فاجابوا: قد وفقت في الرأي ولن نعدو ما ریت 
نويك هذا الامر. فسمع بذلك أبوبكر وعمر فأسرعا مع جاعتها إلى 
السقيفة» وذكر أبوبكر سابقة المهاجرين وقال: هم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك الا ظالم . 

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم آمرکم. فإن 
الناس في فیتکم ولن یجتری مجترى على خلافكم فان أب ملاء إلا 


ما سمعتم » فمنا أمير ومنهم أمير. 
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فقال عمر: هیهات لا یجتمع اثنان في قرن. . . لا ترضی العرتب أن 

و هدد آحدها الا خر بالقتل . 

فقالت الأنصار أو بعض الانصار: لا نبايع ال علياً. فتخوّف عمر من 
الاختلاف و قال لابي بکر: ابسط يدك آبايمك . و سبقه بشيربن سعد و بایع 
فناداه اخباب بن النذر: عققت عقاق أ نفست على آبن عمك الامارة ۱؟ 

وبایع عمر و أبوعبيدة» وقالت الاوس: لثن ولیتها امخزرج مرّة لا زالت 
لهم الفضيلة علیکم وما جعلوا لكم فیها نصیبأ فبایعوا أبابكر. فانکسر على 
سعد بن عبادة و اخزرج و کادوا يطؤون سعد بن عبادة» فقال أصحابه : آتقوا 
سعدا لا تطؤوه. 

فقال عمر : أقتلوه قتله اللّه. 

ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتی تندر" عضوله . فاخذ 
قيس بن سعد بلحية عمر فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي 
فلك را شور 

فقال أبو بکر: مهلا يا عم الرفق هنهنا أبلغ . فأعرض عنه عمر. 

فحمل سعد إلى بيته . 

و أخرج أبوبكر من السقیفف وجاءت قبيلة أسلم فبایعت. فآنتصر بهم 
أبوبكر» وأقبلت الجماعة تزفه إلى مسجد رسول الله (ص). فصعد المي 
وشغلوا عن دفن رسول الله حتى كان يوم الثلائای فجاءوا إلى المسجد ثانية 
فجلس أبو بكر على منبر رسول اللّه ووقف عمر وقال: إل قوله بالأمس ل يكن ' 
من كتاب الله ولا عهداً من رسوله ولكنه كان یری أن الرسول (ص) سيدبّر 
أمرهم و یکون آخرهم» وان الله أبقى فيهم القرآن يهتدون به» وقد جمع 

۲) تندر عضو : حتى تسقط أعضاؤك . 


۵۹۱ 


أمركم على صاحب رسول الله قوموا فبايعوه. فبایعه الناس عندئذ بعد بيعة 
السقيفة. نم خطب آبوبکر فقال : قد وليت علیکم ولست بخیرکم فان 

شغلوا عن رسول الله بقيّة الائنین وليلة الثلائاء و یوم الثلاثاءء و صل 
السلمون على رسول اللّه زمرا زمرأء وخلى أصحاب رسول الله (ص) بين 
جثانه وأهله. فولوا إجنانه”. وم يشهد أبوبكر وعمر غسل الرسول (ص) 
و تکفینه ودفنه . 

قالت عا ما علمنا بدفن الرسولاحتی سمعنا صوت الساحی فى 
جوف الیل . 

و تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من الهاجرین و الأنصار و بنو هاشم 
ومالوا مع علي بن آبي طالب . ۱ 

فذهبوا إلى العباس ليستميلوه فجابههم بالرد. 2 , 

وتحصّن في دار فاطمة جماعة من بني هاشم وجمع من المهاجرين 
والأنصارء فبعث إليهم أبوبكر عمربن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة 
وقال له: إن أبوا فقاتلهم . 

فأقبل بقبس نار على أن يضرم عليهم الدار» فلقيتهم فاطمة فقالت: 
يا آبن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال: نعم أو تدخلوا في ما دخلت فيه 
الأمة. 

وإليه أشار أبو بكر في مرض موته حين قال : 

( ما ني لا آمي على شيء في الدنيا لا على ثلاث فعلتهن وددت اني لم 
أفعلهن. . . فوددت أني ۸ أكشف عن بيت فاطمة ولو أغلق على 
حرب . .۰۰ ). 


۳( تولوا دفنه . 
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ثم إن علياً حمل فاطمة ليلا إلى بیوت الأنصار يسأهم النصرة وتسأهم 
فاطمة الانتصار له فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله مضت بيعتنا لهذا 
الرجل. ولوكان آبن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به فيقول علي : 
أفكنت أترك رسول الله (ص) في بيته لم أجهزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في 
سلطانه ؟ و تقول فاطمة: ما صنع أبوالحسن إل ما كان ينبغي له» ولقد 
صنعوا ما الله حسبهم . 

و کان معاوية يعيّر أمير الزمنین علي بهذا الوقف ویقول : 

( و اعهدك آمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حیار و ید في يدي آبنيك 
الحسن والحسين يوم بويع أبوبكر الصذیق, فلم تدع أحداً من أهل بدر 
و السوابق الا دعوتهم إلى نفسك ومشيت مشيت إليهم بآمرأتك و أدللت إليهم بآبنيك 
و أستنصرتهم على صاحب رسول الله ... فلم يجبك منهم إلا أربعة أو 
خمسة . . . ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لا حرکك و هيجك : 
لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضتهم ). 

و روى البخاري ما دار بين آبنة رسول الله (ص) وأبي بكر وقال: 

فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى توفیت بعد سنّة أشهر. ودفنها زوجها 
وم يؤذن بها أبا بكر. وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة فليا توفيت 
أنصرفت وجوه الناس عن علي فلم يبايع علي ستة أشهر ولا أحد من بني 
هاشم حتى بايعه عليّ. فل فلع رأى علي آنصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى 
ا ان كن 

وقال البلاذري : ولم يخرج أحد إلى قتال العدو قبل أن يبايع عليّ . 

و ممن تخلف عن بيعة أبي بكر: فروة بن عمرو» و خالد و آبان و عمر 
بنوسعيد الأموي. فلا بايع بنوهاشم بايعوا. 

وسعد بن عبادة لم يبايع» وأشار الأنصار أن يتركوه فإنّه لا يبايع حتّى 
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یقتل ولیس بمقتول حتی یقتل معه ولده و هل بیته و طائفة من عشیرته. 
فترکوه» فقال له عمر في أوّل خلافته» من کره جوار جار تحول عنه . فذهب إلى 
الشام» فبعث عمر رجلا فقال له : أدعه إلى البيعة و آحتل لب فان أبئ فأستعن 
الله عليه قذهب الرجل إلى الشام و وجد سعدا بحوارین من قر حلب فدعاه 
إلى البيعة فأبئ فرماه بسهم فقتله . 


لت خضر آبو بكر دعا عثیان خالياً فقال: اکتب: بسم الله الرحمن 
الرحیم هذا ما عهد به أبو بكر بن آبي قحافة إلى السلمین. آما بعد - فاغمي 
عليه فکتب عثمان : في آستخلفت علیکم عمر بن الخطاب ول آلکم خير 
ثم أفاق أبو بكر فقرآها عليه فأقرها آبو بکر. ۱ 

نم جاء عمر مع الکتاب إلى مسجد الرسول (ص) وقال للناس: 
اسمعوا و آطیعوا قول خليفة رسول اللّه (ص) اه يقول: إني لم آلکم نصحاً. 


و هكذا بايع الناس عمر. 


الشورى و بيعة عثمان 

نك طعن عمر قیل له: لو آستخافت. قال: لو عات بعال ا 
لاستخلفته , و لو كان أبوعبيدة حي لاستخلفته. ثم قال : لاجعلنها شوری بين 
ستةء و عینهم من قریش. وولى آبا طلحة زيد بن سهل الخزرجي على خمسين 
من الأنصار, و آمر صهيباً أن يصلى بالناس ثلائة أيام » فإذا آنتهت الأيام الثلاثة 
و تفقوا عل واحد فلیضرب آبو طلحة عنق الذي یخالف. وان آجتمع ثلاثة 
على رجل و ثلاثة على رجل کانوا مع الّذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. وان 
صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الاخرتی. عليهم أن يتبعوه ومن أبن 
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ضربوا عنقه» فلا توفي الخليفة قال عبد الرحمن: ني أخرج نفسي منها 
وسعداً على أن أختاز أحدكم فاجابوا إلا علي فإنه أبن من ذلك ولا أصتروا 
عليه أن يقبل أحلف عبد الرحمن أن لا يميل إلى هوی وأن يؤثر الق وأن 
لا يحابي ذا قرابة» فحلف له فقال: آختر مسدداً. 

ثم آجتمعوا في مسجد الرسول فمدّ يده إلى عليّ و قال: 

أمدد يدك أبايعك على كتاب الله وسئّة رسوله وسيرة الشيخين. 

فقال: أسير فيكم بكتاب الله و سنة نبيّه ما آستطعت. 

ثم مذ يذه إلى عثمان فوافق على ذلك . 

ثم مذ يده إلى على فقال مثل مقالته الأولى» فأجابه مثل الجواب الأول . 

ثم قال لعثمان مثل المقالة الأولى » فأجابه مثل ما كان أجابه, ثم انجه إلى 
علی فقال له مثل القالة الاول . 

فقال الامام علي : إن کتاب اللّه.وسئة نبيّه لا يحتاج معها إلى طريقة 
آحد. أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني . 

فآتجه عبد الرحمن ن إلى عثمان و أعاد عليه القول. فأجابه مثل الجواب 
الأول» فصفق على يده وبایعه. فقال الإمام عليّ لعبد الرحمن : حبوته حبوة 
دهر» ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل و الله المستعان على 
ما تصفون. و الله ما وليت عثمان الا ليرد الأمر إليك» و اللّه كل يوم في شأن. 

وبايع أصحاب الشورى عثمان, وكان علي قائما فخرج مغضباً. فقال 
له عبد الرحمن : بايع والاً ضربت عنقك. ول يكن يومئذ سيف مع أحد 
ولحقه أصحاب الشورى فقالوا: بايع و الا جاهدناك. فأقبل معهم حتى بايع 
عثمان . 
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ببعة ال مام علي 

لما قتل عثمان ورجع إلى المسلمين آمرهم و آنحلوا من کل بيعة سابقف 
تهافتوا على الامام علي ‏ اجتمع الهاجرون و الأنصار فیهم طلحة و الزبير فأتوا 
علیا فقالوا: هلم نبايمك . 

فقال : لا حاجة لي في أمركم آنا معکم فمن آخترنم فقد رضیت به . 

فقالوا: و الله ما نختار غبرك . فآختلفوا إليه مرارأ ثم أنوه في آخر ذلك . 

فقالوا: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمرء لا و الله ما نحن 
بفاعلين حتى نبايعك . 

قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضى 
الل 

فاجتمعوا في ا مسجد يهرعون إليه» و أول من صعد إليه فبايعه طلحة ثم 
تتابع الهاجرون و الأنصار ثم سائر الناس فبايعوا علا * 

o» * 

بعد هذا العرض ندرس في ما يأتي اراء المدرستين في أمر الإمامة 

و الخلافة . 


؛) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ط . الأولى ۲۴۰/۱ ۲۴۱۰ وط. تحقیق محمد 
آبو الفضل ابراهیم ۸/۴ -۹. 
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آقوال مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة 


أولاً ‏ الخليفة أبوبكر قال یوم السقيفة : لن يعرف هذا الامر إل لهذا 
الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسبا وداراًء وقال: رضیت لكم عمر 
وأبا عبيدة فبایعوا أيه شنتم" . 
وفي رواية قال : 
هم أولیاژه وعشبرته و أحق الناس بهذا الأمر من بعده و لا ينازعهم ذلك 
الا ظا" . 
ثانياً - قال عمر في السقيفة مخاطباً الانصار: 
( واللّه لا ترضی العرب أن یوتروکم ونبيّها من غيركم» ولکنْ العرب 
لا تمتنع أن تولي آمرها من كانت النبوّة فيهم وولي آمورهم منهم» ولنا بذلك 
على من أبى الحجّة الظاهرة و السلطان البین. من ذا ينازعنا سلطان محمد 
و إمارته ونحن أولياؤه و عشبرته ؟ الا مدل بباطل أو متجانف لائم أو متوزط في 
هلكة )۲ . 
م التغاريء كات اون ای ا 
۲) تاريخ الطبري. ط . أوربا ۱۸۴۰/۱. 


۳) تاریخ الطري. ط . أوربا ۱۸۴١/١‏ . 
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وقال في آخر شهر من عمره عندما بلغه أن أحدهم یقول : 

لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلاناً. 

فقال عمر : 

( من بايع رجلا من السلمین على غير مشورة من السلمین فلا يبايع هو 
ولا الذي بایعه تغرّة أن يقتلا )*. 

وقال عندما طعن ومين الستة للشوری: 

( لو أدركني آحد رجلین فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم موی 
أبي حذيفة» وأبو عبيدة الجراح ) ". 

وفال : 

( لو کان سالم حا ما جعلتها شوری ) . 

ثالثاً ‏ أتباع مدرسة الخلفاء قالوا : 

تنعقد الإمامة بعهد الإمام من قبل» لا أبا بكر عهد بها لعمر و ل تتوقف 
على رضا الصحابة» وتنعقد أيضاً بآختيار أهل الحلّ و العقد. و آختلفوا في 
عددهم» فمن قائل تنعقد ببيعة خمسة لا الذين بايعوا أبا بكر أيضاً كانوا 
حمسة» ولأنّ عمر جعلها في ستّة ليبايع خمسة منهم السادس . 

و قال الأكثر منهم : تنعقد بواحد, لا العباس قال لعلي : أمدد يدك 
أبايع» ولأنه حکم, وحکم حاکم واحد نافذ. 

وقالوا : 

( ومن غلب علیهم بالسیف حتی صار خليفة وسمي أمير المؤمنين 
فلا يحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن بيت ولا يراه إماماً بر كان أو فاجرا 

؛) البخاري, باب رجم الحبلى ٠۲١/۴‏ . 


0( طبقات أبن سعد ط . بەرۈت » دارصادر» اا 
1) بترجمة سام من الاستیعاب و أسد الغابة ۲۴۶/۲ . 


8۸ 


فهو أمبر المؤمنين )" 

ورووا أن رسول الله (ص) قال : « تسمع وتطيع للأمير و ان ضرب 
ظهرك و أخذ مالك ». 

وان الخليفة لا ينعزل بالفسق و الظلم و تعطیل الحقوق ولا يخلع 
و لا يجوز اخروح عليه بذلك. بل يجب وعظه و تخویفه للاحادیث الواردة 
بذلك . 

كانت هذه اراء أتباع مدرسه الخلافة وينبغي لنا أن ندرس الصطلحات 
الي تدور في هذا البحث ولا ثم نناقش الآراء المذكورة. 


تعر يف المصطلحات 


ولا الشورى 

التشاور و الشاورة في لغة العرب : استخراج الراي بمراجعة البعض 
البعض الآخرء وبهذا العنی ورد في قوله تعال : « وأمزهم شوری بينهم 4 
أي یتشاورون في آمورهم فالکلمة ليست مصطلحاً شرعياً. 
ثانا اة 


م 


أ- البيعة في لغة العرب : الصفقة على إيجاب البیم. وصفق يده وعلى 
يده بالبيعة و البيع : صرب بيده على يده عند وجوب البيع. و تصافقوا: تبایعوا . 
و كانت العرب تعقد الحلف و العهد بأساليب مختلفة. مثل آنهم كانوا 
يضعون أيديهم في جفنة علوءة طيباً ویتعاهدون على أس أو في جفنة ملوءة 
دماً. 
ب - البيعة في الإسلام علامة على معاهدة المبايع المبايع له أن يبذل له 
۷ راجع قبله بحث الإمامة لدى مدرسة الخلافة . 
۹ 


الطاعة في ما تقرر بینهما ویقال : بایعه عليه مبايعة أي : عاهده علیه. قال الله 
تعالى: « إن الّذين يبايعونك نما یبایعون اللّه بد الله فوق آیدیهم. .  .‏ 
الفتح .٠١/‏ 

وأوّل بيعة أخذها رسول الله من المسلمين في العقبة الأولى كانت على 
الاسلام . 

و الثانية: البيعة الثانية الكبرى أيضاً بالعقبة بايعهم على الحرب لإقامة 
الجتمع الإسلامي . 

وسمّيت البيعة الأولى بيعة النساء لأنْ البيعة كانت على الاسلام دون 
فتال . 

و البيعة الثالثة : أخذها تحت الشجرة في الحديبية عندما ندب الناس إلى 
العمرة. فخرجوا محرمين للعمرة. ولا صدّتهم قريش عن البيت و تبیأت 
للقتالء تبدّلت السفرة من العمرة إلى القتال و كإنت الحالة الثانية مخالفة لما 

آنتدبهم إليها فاقتضت الحالة آن يأخذ منهم البيعة على العمل الحديد وغير 
العهود. و فعل ذلك و أعطت البيعة ثمرها في ارعاب أهل مکة. 

وعلى ما ذکرنا قامت البيعة الأولى: على الاسلام دونم| قتال و الثانية : 
على إقامة الدولة الإسلاميّة و القتال من آجلها. و الثالثة : البيعة على القتال في 
تلك السفرة. هذا ما كان في سيرة رسول الله (ص) من أمر البيعة. و ورد في 
حدیثه (ص) أنه كان يأخذ البيعة على الطاعة في ما يستطيعون وم يكن يبايع 


الغلام غير البالغ شرعاً . 
و یتضح لنا من دراسة سيرة الرسول (ص) أن للبيعة ثلاثة آرکان : 
أ- المبايع . 
ب - المبايع له . 
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ج - العاهدة على الطاعة . 

و تقوم البيعة على تفهم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثم تنعقد المعاهدة 
بضرب المبايع على يد البایع له. و الببعة على هذا مصطلح شرع وشروط 
تحقق البيعة وفق الشرع الإسلامي . . غير واضحة للكثير من المسلمين وهي : 

أ أن يكون البايع من تصحّ منه البيعة فلا تصحَ من صبيّ أو من 
مجنون لأنه| غير مکلفین شرع وأن يكون مختارا لان البيعة كالبيع لا ينعقد 
بأخذ المال ل من صاحبه قهرأ ودفع الثمن له. ولا تنعقد البيعة بأخذها بالجبر 
و بح السيف. 

- أن لا يكون البایع له من التجاهرین با معصية لا الرسول (ص) 
قال : « لا طاعة لمن عصی الله تبارك و تعال .٠»‏ 

ج - لا تصح البيعة للقيام بها نهی الله عنه وخلافاً لأوامره وأوامر 
الرسول (ص) لأن الرسول قال: « فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٩»‏ 


ثالث و رابعاً ‏ الخليفة و أمير المؤمنين 

الخلافة في لغة العرب : النيابة عن الغس و الخليفة : : من يقوم مقام الغير 
تاد تور 

و بهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالی في سورة الأعراف : 

© وآذكروا اد جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ) (28). 

وف حديث الرسول (ص) : « اللهم آرحم خلفائي » وقال في تعريف 
اخلفاء : « الذین يأتون بعدي يروون حديثي و سئتي ». 

إذا فاخليفة في القران و الحديث ليست آسماً لذي يحكم بآسم النيابة 
عن رسول الله (ص). و كذلك كان الأمر إلى زمان الخليفة عمر حيث كان يقال 


۸ ) راجع فصل الصطلحات. خامساً: البيعة. 
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له : خليفة خليفة رسول الله ثم قيل له : أمير امؤمنين» وبقي الامر كذلك إلى 
عصر العباسیین وعلى عهدهم کانوا يصفونهم بخليفة الله إلى جنب تسمیتهم 
بأمير المؤمنين وفي عصر العشانین سمَوا احاکم الاسلامي الأعلى بالخليفة 
وبقیت هذه لته تاره بت امن ي الیوم . 

إذاً فان لفظ الخليفة من مصطلحات السلمین ولیست مصطلحاً شرع 
و کذلك أمير الژمنین . 


خامساً ‏ الإسام 

الإمام في اللّغة : من يأنّم به الناس» و بهذا العنی ورد في القرآن الكريم 
غير أنه قيّد الامامة بشروط ذكرها في قوله تعالی لابراهیم : « إني جاعلك 
للناس إماماً 4 و قوله  :‏ لا ينال عهدي الظالمين >. 

إذاً فالإمامة جعلٌ من اللّه وعهد لا يناله من آتصف بالظلم سواء أكان 
ظالا لنفسه أو لغيه وبذلك أصبح ( الإمام ) مصطلحاً شرعيًاً وتسمية 
إسلاميّة . 


سادساً ‏ الأمر و أولو الأمر 

إن الأمر آستعمل في لغة العرب وعرف المسلمين و النصوص الإسلامية 
بمعنى الولاية على الناس و الحكم . 

ما أولو الأمر فيص آعتباره مصطلحاً إسلامياً لوروده في القرآن بمعنى 
الولاية على الناس في قوله تعالى : 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم » النساء/ ۰۵۹ 

وتختلف المدرستان في تشخيص أو الأمر وولي الامر بعد رسول 
اللّه (ص). فإنّ مدرسة أهل البيت ترى أن تعيين الإمام ووليّ الأمر بعد 
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الرسول (ص) من اللَه» يعيّن من بشاء ویبلّغ الرسول آفته بذلك. وتری 
مدرسة الخلافة أنه يتعيّن بالبيعة وبالاستیلاء على الحكم بالقهر و الغلبت 
وبعد آستیلائه على الحكم كيف ما كان تجب طاعته . ومن ثم أطاعوا الخليفة 
يزيد وقتلوا و سبوا ذرية الرسول (ص) و أباحوا مدينة الرسول و قتلوا البقية من 
أصحابه و التابعين ورموا الكعبة بالنجنیق» و بعد كلّ تلکم الأفعال لایزالون 
يسمونه بأمير المؤمنين إلى عصرنا احاضر . 


سابعا ‏ الوصيّ و وصي النبي 

الوصيّ في الكتاب و السنة : هو الإنسان الذي أوصى إليه غيره أن يقوم 
بعد وفاته بأمر يهمه سواء في ذلك أن يقول الموصي لوصيه : أوصيك أن تفعل 
كذا و كذا من بعدي» أو يقول: أعهد إليك أن تفعل كذا وكذا من بعدي» 
وكذلك الشأن في إخباره الآخرين بالوصيّة فإنه سواء في ذلك أن يقول: فلان 
وصيي من بعدي» أو يقول: فلان يقوم بعدي بعمل كذا وكذاء وما شابهها 
من الالفاظ الدالة على الوصيّة. ووصی النبی : هو الانسان الذي يعهد إليه 


النبىّ بأمر شريعته و أمته من بعده. 


o 


مناقشة اراء مدرسة الخلفاء ۳ آمر الخلافة و الا مامة 


أوْلاً - الشورى 
. إن أل من ذکر الشورى لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخظابء 
ولم يستند في ذلك إلى دليل من الكتاب و السئة بل آعتمد آجتهاده الخاصٌ فمن 
آتخذ سيرة الصحابة و أقوالهم في عداد كتاب الله وسنة رسوله من مصادر 
الشريعة الإسلاميّة فله أن يتخذ من السنة العمرية هذه سنداً لهذا الحكم في 
إقامة الخلافة . على أن سنته هذه مخالفة لسئته وسنّة الخليفة الأول أبي بكر 
في إقامة حکم الخليفة الأول أبي بكر فإنها كانت فلتة حسب تعبير الخليفة عمر 
و تقییمه فا و کذلك مخالفة - أيضاً ‏ لستتهیا في إقامة حكم الخليفة الثاني 
عمرین القطاب فان الخليفة الأول ولى الخليفة عمر على السلمین من بعد 
و کلاهما لم يستشيرا المسلمين في كلا المقامين, ومخالفة - أيضا لقول اة 
عبر ۶ لو كان ابو عة سا رتاو ولوكان-سالم مول أبي حذيفة حي 
لاستخلفته. فإن هذا القول يخالف الالتزام بالشورى ! 
وعلى فرض صحه إقامة الخلافة على أساس الشورى العمرية. 'فكيف 
ينبغي أن تكون الشورى؛ وكم ينبغي أن يكون عدد المتشاورين ؟ في الأغلب 
قالوا ينحصر عدد المتشاورين في ستة. يبايع خمسة منهم السادس» أضف الى 
ماسبق السؤال عن المسوع لإعطاء عبد الرحمن بن عوف خاصّة حي انَخاذ 
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القرار النهائي من دون الا خرین في تلك الشوری. ثم ما السوغ لقتل من خالف 
قرار عبد الرحمن ورأيه ؟ ثم من الذي كان بخشی منه الخالفة لراي 
عبد الرحمن من دون الآخرين ؟ و آخبرا هل آتبعت مدرسة الخلافة الشوری 
العمرية مرة واحدة و أقافت الخلافة كذلك لواحد من الخلفاء طوال القرون ؟ 

هذه أسئلة تتوارد على الشوری العمرية . 

آمٌا ما آستدل به أتباع مدرسة الخلفاء في هذا الصدد. فا كان من 
أستدلالهم بالآية الكريمة : ل و أمرهم شورى بينهم » فإنه لا يستفاد منها أكثر 
من رجحان التشاور بين المؤمنين في أمورهم, فإنه سبحانه وتعالى لو أراد 
الوجوب في هذا الأمر لقال : كتب الله على المؤمنين أو قال: فرض عليهم» إلى 
ماشابهه) من الألفاظ الدالة على وجوب الفعل على المؤمنين. 

وما كان من آستدلاهم باية بط وشاورهم في الأمر» فقد أوضحنا في 
ما سبق بأ الآية في مقام توجيه الرسول (ص) أن يدعو المسلمين إلى القتال 
بأسلوب المشاورة؛ وليس بأسلوب الملوك الجبابرة الّذين يلقون أوامرهم إلى 
الناس بقوهم مثلا: أصدرنا أمرنا الملكيّ بكذا. وقد صرح الجليل سبحانه بعد 
هذه الجملة بأن رأي المسلمين ليس ملزماً لرسول الله (ص) حيث قال  :‏ فإذا 
عزمت فتوكل 46 إذأ فالقيام بالعمل يكون على أساس عزم الرسول (ص) 
وليس على ما يرتئيه المؤمنون. ويوضح ذلك بجلاء الأمثلة التي ذكرناها من 
مشاورة الرسول المسلمين في موارد كانت عاقبة الأمر معلومة لرسول الله مسبقاً 
مثل مشاورته إياهم للقتال في غزوة بدر. 

ثمّ إن مشاوراته (ص) كانت في مقام آستجلاء رأي المسلمين في كيفيّة 
تنفيذ الأحكام الإسلامية وليست في مقام آستنباط الحكم الشرعيّ بالتشاور, 
اضف إلى كل ذلك أن الله تعالى قال: ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخبرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
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ضلّ ضلالاً مبيئاً # الاحزاب /۳۶. 

إذاً فان رجحان الشاورة ینحصر بمورد ۸ یقض الله و رسوله (ص) فيه 
أمراً وفي ما قضى الله ورسوله (ص) فيه آمرا, تکون الشاورة معصية لله 
و رسوله (ص) و ضلالا مبینا 
ثانياً - البيعة 

عرفنا ما سبق : أن البيعة لا تنعقد للقيام بمعصية الخالق و لا لمتجاهر 
بمعصية الخالق ولا بالإكراه وحدٌ السیف. 

شا أصحاب مدرسة الخلافة فإنهم قالوا: تنعقد الخلافة ببيعة خمسة 
وقال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد وحضور شاهدين»› واسعدلتا بعمل 
مان 


ثالثاً - عمل الصحابة 

يصح الاستدلال بعمل الصَحابة في ما إذا آعتقدنا أن سبرة الصَحابة مثل 
كتاب الله وسنة رسوله مصدر للتشريع الاسلامي. ثم إن عمل الصحابة 
يخالف بعضه البعض الآخر كما رأينا في ما سبق» ومن ثم وقع الخلاف في اراء 
أتباع مدرسة الخلافة كا شاهدنا في ما سبق . وعلى هذا بعمل أي من الصحابة 
نقتدي و قول من منهم ومن الأتباع تأخذ !؟ 
الاستدلال بكلام الإمام عليّ 

ما ما آستدلوا به من كلام للإمام علىّ» فانه كان في مقام الاحتجاج 
على معاوية و جماعته با آلتزموا به. على أن إجماع الصَحابة بها فيهم الإمام عليّ 
وسبطا الرسول (ص) الحسن والحسين حجة. وهذا هو مفهوم كلام الإمام 
المذكور. 
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وجوب طاعة الحاكم وعدم عزله بالفسق و إعلان المعصية : 

قالوا: لا ینعزل الحاكم الذي سمُوه بالامام بالفسق و الفجور وإعلان 
المعصية . 

وقالوا: على المسلم السمع و الطاعة للإمام الفاسق وإن ضرب ظهره 
و اخذ ماله ولا يجوز الخروج عليه. 

وقالوا: إن يزيد بن معاوية التجاهر بالفسق و الفجور بالبيعة أصبح 
أمير المؤمنين» ونتيجة لاعتقادهم بصحّة بیعته آستطاع أن يجهّز جيشاً من 
المعتقدين بصحة بيعته ويقتل بهم ذرية الرسول بكربلاء ويسبيهم ويسير بهم 
أسرى من كربلاء إلى عاصمة ملكه الشام . 

وبنتيجة تلك البيعة آستطاع أن يجهز جيشاً آخر من المعتقدين بصححة 
بيعته ويغزو بهم مدينة الرسول (ص) ويبيحها لجيشه ثلاثة أيام , فقتلوا جمعاً 
من صحاب الرسول (ص) وتابعيهم» و أخذوا البيعة من الآخرين على آنهم 
عبيد أقنان ليزيد. وهتكوا أعراضهم وفعلوا ما شاءوا من جرائم لم يشهد 
المسلمون نظيرها في تاريخهم الطویل. ثم غزا بهم مكة فضربوا بيت اللّه الحرام 
والكعبة بالمنجنيق. وبعد كلّ تلك الجرائم يلقبونه بأمير المؤمنين حتى اليوم 
ویکتبون في مدحه الكتب وینشرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الامامة لدی مدرسة آهل البیت (ع) 


كانت تلکم آراء مدرسة الخلفاء في الامامة و اخلافة وادلتهم . آمَا 
مدرسة أهل البیت فاها تستدل بخطاب الله لإبراهيم و قوله له: ‏ إني 
جاعلك للنّاس إماماً ه و جواب اللّه لطلب إبراهيم حين قال  :‏ ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالین * على أن الامامة عهد من الله لا يناله الظالم لنفسه 
أو لغيره. وتستدل بقوله تعالی في حقّ آهل البیت: # نما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 على عصمة أهل البيت محمد 
وأهل بيته ‏ صلوات اللّه عليهم أجمعين ‏ من الذنوب. وكذلك تستشهد 
بسبرة أهل البیت» حيث لم يسجل منهم ني التاريخ أمر مخالف للعصمة . 

ما الأدلّة على إمامتهم فاننا إذا درسنا سبرة الرسول في أمر تعيين وليّ 
الأمر من بعده نجد أنه لم يغب عن بال الرسول (ص) ومن حوله أمر الإمامة 
من بعده. فإِنَ بعضهم طلب من الرسول أن يكون لهم الأمر من بعده فأجابه 
الرسول: « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » و آخذ منهم البيعة في إقامة 
الجتمع الإسلامي « أن لا ينازعوا الأمر أهله » وعيّن الإمام علا في أل يوم 
دعا إلى الإسلام وزيرا له وخليفة من بعده. و شاهدناه - أيضا ‏ يستخلف على 
المدينة كلما غاب عنها لامر ما و إِنْ كانت السافة ميلا أو آقل من ذلك . 
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و كذلك لم يترك أمته ملا آبد الدهر» و فعل (ص) كما فعل الرسل من 
قبله في تعيبنهم الأوصياء من بعدهم و |خبارهم آمهم بذلك. وعین وصيّه 
وولي الأمر من بعده في أماكن مختلفة و آزمنة متعددة بأقوال تواترت عنه مثل 
قوله (ص) لسلمان عندما سأله عن وصیه من بعده: 

« إن وصيّي و موضع منري. . . . علي بن أبي طالب (ع) » إلى غير 
هذا من أحاديث النبيّ (ص) التي نص فيها (ص) على أن علياً ول الأمر من 
بعده. ولذلك آشتهر الإمام علي بلقب الوصيّ مدى القرون. وورد ذكره في 
أشعار الشعراء و أقوال الخطباء و آحتجاجات المناظرين صحابة وتابعين وعلاء 
وخلفاء وأمراء. كما مر بنا أمثلة منها. 

ولا کان آشتهار الإمام بأنه وصىّ خاتم الأنبياء يخالف سياسة الخلفاء 
و آتجاه مدرستهم > بالغوا جيلاً بعد جيل في كتهان أحاديث رو (ص) التي 
نص فيها على أن علياً رع) وصیه سواء كان التعیین , بلفظ الوصيّ أو بالفاظ 
أخرى مثل الولي و أولي الأمر. وقد أوردنا عشرة أمثلة من أنواع كتمانهم في 
ما سبق مثل حذفهم بعض الحديث و تبديله بكلمة مبهمة» کا فعلوا مع نص 
« وصيّي وخليفتي فيكم » الذي ورد في سنة الرسول (ص) فإنهم حذفوه 
و أبدلوه بقوهم : ( وكذا وكذا ). 

وتأويلهم بعض النصوص من سنة الرسول في هذا الشأن. 

ومثل نهيهم عن كتابة سنة الرسول. 

وقتلهم من خالفهم في ذلك مثل قتل النسائي أحد أصحاب الصحاح 
الستة الذي كتب ( حصائص الإمام عليّ ). 

وم یقتصر نهیهم عن نشر الحقائق بالتصوص الواردة في حى الائمة 
الائي عشر. بل شمل النهي كلما یخالف مصلحة السلطة الحاكمة» فقد قال 
سول اللخليفة يزيل لد نله بن الرّبير» عندما خلم يزيد وقد آجتمعوا في بيت 


ولام 


الله بمكة : 

يا آبن الزبي أتصعد المنبر وتتكلم في أمير مير المؤمنين بكل قبيح ثم تشبه 
نفسك بحام مكة !؟ ثم م قال: يا غلام ! ائتتي بقوسي وسهمي . قال: اي 
بقوسه و سهامه فأخذ سهماً فوضعه في کبد قوس, ثم سلده نحوحمام مک 

وقال: ياحمامة » أيشرب أمير المؤمنين ؟ قولي : نعم ! آما الله لوقلت: 

نعم لما أخطاك سهمي هذا . يا حامة : أ يلعب أمير المؤمنين بالقرود و الفهود 
e‏ ؟ قولي : : نعم ! آما واللّه لئن قلت : : نعم لا أخطأك سهمي 
دا 

وفي شأن وصيّ الرسول (ص) خاصّة بالغوا في قلب الحقائق تق إلى حذ 
نهم لعنوه في خطب صلاة الجمعة زهاء تسعين عام في جميع بلاد السلمين 
عدا سجستان (سیستان)» ومع كل ذلك الحجر و الشدّة المتناهية فيه إلى حد 
قتل من روى عن الرسول (ص) في فضله حديثاً مع كل ذلك أنتشر شيء م 
يق پمصلحة اخلفاء ء في بعض كتب الحديث و التفسير و السيرة وما شابهها 
فعالج ذلك آتباع مدرستهم بإحراق مکتبات كان فیها مثات الألوف من الکتب 
بخطوط ملفیها" لما فيها من شي: ء يض مصلحة الخلفاءء و بعد کل تلك الشدّة 
في منع نشر الحقائق بقي في سنة الرسول (ص) التي بأيدينا من طرق مدرسة 
الخلفاء النصوص الآتية في أئمّة أهل البيت. مثل قوله (ص) : 

«علی مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ». 

وفي غدير نحم لما أمره الله أن يعيّن ولي الأمر من بعده ونزلت أية: 
یا أيه الرسول بغ ما أنزل إليك من ريّك و إن لم تفعل فا بلفت رسالته و الله 
يعصمك من الناس » صعد منیا من أحداج الإبل ورفع عليا. 

)١‏ تام بر مع ذكر مصادره في ذكر خر ثورة أهل امین ) في ما يأتي من از اثالث من 


هذا الكتاب . 
؟) راجع قبله بحث ( إحراق الكتب و الکتبات ). 
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وقال: ) الله مولاي و آنا مولاکم فمن كنت مولاه فهذا علي مولام 
اللهم وال من والاه وعاذ من عاداه » و توح عليَاً بعيامته السحاب فنزلت آية : 


« اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


الإسلام ديناً ‏ . 

و نزلت فيه 

« إن ولیکم الله ورسوله و الذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ویزتون 
الزكاة و هم راكعون 4 . 

وقال في حى کل من الحسنين : 

« هذا مني ا 


وقال: « الحسن و الحسين سبطان من الأسباط ». 

وی حق الائمة من بعده: الإمام علي والأحد عشر من بنیه.أخبر 
الرسول: 

انهم أُولو الامر في آية : 

ل يا نها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ال الأمرمنكم ». 

و فیهم قال رسول الله (ص) : 

«مثل أهل بيتي کسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق ». و جعلهم آعدال القرآن و قال : 

١‏ إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمشکتم 
بهما لن تضلوا من بعدي . و قد آنباني اللطیف الخبير نها لا يفترقان حتى يردا 


علي الحوض 4. 

و یظهر من قول الرسول هذا : أن أحد الائمة لاب أن يطول عمره و یبقی 
مع القرآن إلى یوم القيامة . 

وعین عددهم في قوله : 


۸۱ 


ولايزال هذا الدين قائماً حتی تقوم الساعة أو يكون علیکم 
آثنا عشر ». 

وفي رواية : 

« لا یزال آمر الناس ماضیاً إل ان عشر ». 

وفي رواية بعدها: 

« ثم یکون الرج و ارج ». 

وفي روایه : 

و فاذا هلکوا ماحت الأرض بأهلها ) . 

وني رواية قال عن عددهم آنهم آثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل . 

ولاتصدق هذه الروایات على غير الأئمة الائنی عشر من أهل بيت 
رسول الله (ص) الّذين طال عمر اخرهم و بعدهم يكون فناء الدنيا. وبا أن 
علماء مدرسة الخلافة لم يرتضوا أئمة أهل البيت» فقد حاروا في تفسير هذه 
الروايات الصحيحة ول يستطيعوا تأويلها با يرضون به آنفسهم . 

وني ما يأتي أسماء أولئك الاثنا عشر كما نص عليهم الرسول (ص) في 
أحاديث أخرى له. 
أوصياء النبی الاثنا عشر من بعده : 

الأول : علىّ بن أبي طالب. أميرالمؤمنين. الوصي . 

الثاني : الحسن بن عليّ, السبط الأكبر. 

الثالث : الحسين بن علي › السبط الأصغرء الشهيد. 

الرابع : علي بن الحسين. السجاد. 

الخامس : محمد بن علي » الباقر. 


السادس : جعفر بن محمد» الصادق . 
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السابع : موسی بن جعفر الکاظم . 

الثامن : علي بن موسی. الرضا. 

التاسع : محمد بن علي . الجواد. 

العاشر : على بن محمد, المادي. 

الحادي عشر : الحسن بن علي » العسكري . 

الثاني عشر : محمد بن الحسن. الهدي احجة المنتظر. 
اتجاه السلطة الحاكمة زهاء ثلاثة عشر قرناً 

اقتصرنا في ما أوردنا من الأدلّة على إمامة أئمة أهل البيت الاثني 
عشر (ع) في ما سبق على ما ورد في أوثق مصادر الدراسات الاسلامية بمدرسة 
الخلفاء و بالاضافة إلى ذلك فقد وردت في مصادر الدراسات الإسلامية بمدرسة 
أهل البيت النصوص الكثيرة المتواترة الواردة عن رسول اللّه (ص) في النص على 
إمامة الأئمة الاثني عشر (ع) بأسمائهم وصفاتهم 

ويقول أتباع مدرسة أهل البيت (ع): ينبغي آن لا يغرب عن بالنا أن 
صحة خلافة الخلفاء أمويين وعباسيّين وعشانيين وغيرهم من الخلفاء ومن 
تبعهم من الأمراء و الولاة و القضاة و أئمة الجمعة و الجماعة في البلاد الإسلاميّة 
زهاء ثلاثة عشر قرناً كانت متوقفة على کتیان ما ورد في إمامة الإمام علی بن 
ایی طالب و الأئمة من ولده (ع). 

فإنه مثا في زمن الخليفة هارون الرشيد أصبح أبويوسف قاضي قضاة 
المسلمين بتعیون الخليفة هارون الرشيد و مشروعيّة منصبه متوقفة على صححة 
خلافة هارون الرشيد وصحّة خلافة الرشيد متوقفة على عدم وجود نص على 
إمامة الأئمة الاثني عشرء وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة البرامکة. فإنهم 
أصبحوا وزراء لخليفة المسلمين بسبب صححة خلافة هارون» وكذلك جمیع 


يليك 


آمراء جيوش السلمین في عصره آصبحوا آمراء لجيوش السلمین بتعبین خليفة 
اتسين قارو ال و کذلك شأن ولاة الخليفة على البلاد» فإِنْ أمير 
اء و آمبر نة وأمير المدينة والكوفة والشام والإسكندرية و الری 
وخراسان وسائر البلاد الاسلامية في جميع الأقاليم » وكذلك أئمة الجمعة 
و الجاعة في جميع البلاد الإسلامية من أقصى بلاد أفريقيا إلى ما وراء خراسان 
وبلاد الحجاز واليمن والشام والعراق إلى غبرها من البلاد الإسلامية. کل 
اولشك أصبحوا في مناصبهم يعيشون معيشة المترفين بشرعية خلافة هارون 
الرشيد و شرعيّة خلافة هارون الرشيد متوقفة على عدم وجود إمامة معينة 
منصوبة من قبل الله ومنصوص عليها من قبل رسول اللّه (ص) في ذلك العصر 
وهو الامام موسى بن جعفر (ع) ولا في إمامة سائر الأئمة (ع) قبله. 

وهذا الأمر كان جارياً وسارياً في زمن يزيد ومعاوية وعثمان وغيرهم 
إلى آخر خلفاء العثانيّينء فإِنْ کل أولئك المنتفعين بخلافة الخلفاء جل العصور 
إن آنتفعوا بمناصبهم ومعايشهم لعدم وجود نص على إمامة أيّ إمام غير 
الخلفاء على حدّ زعمهم ومع كل ذلك بقيت النصوص السَابقة في إمامة الأئمة من 
أهل البيت (ع) منتشرة في مصادر الدراسات الإسلامية بمدرسة الخلفاء إلى الیو 
وذلك لأن الله شاء أن يتم الحجّة على الناس مدى العصور » وما شاء اللّه كان. 
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بعد الانتهاء من دراسة رأي المدرستين في الصحابة و الإمامة نستعين الله 
وندرس في ما يأتي رأي المدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية و كيفية 
آستفادة کل منهیا منهاء إن شاء اللّه تعالى . 


آراء القراء حول الکتاب 


صورة من كتاب الاستاذ الجزائري الاول : 
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بلص بحص الصريت ایو جس ا حن دون اور 
للاصل آر a.‏ ول اربد ييه 
و أملن' با سيريا ان 06 الله شکور جابی ۳ عزهم 
حرا لاس الام ولاه امزابیت سلام الله 


E‏ امك مدير اممسنی الرازی 


ARS 
Mohamed TEN 
وناك 5 كا‎ Box بع‎ 
مدة‎ 40 ۵۵۵۲۵ 
ها »6 اک‎ 35 


OAV 


- کتاب الاستاذ الفاضلي الجزائري الأول للمژلف : 
بسمه تعالى 

إلى السید مرتضی العسكري - حفظه اه - 

السلام علیکم و رحمة الله و بركاته 

وفقني الله للإطلاع على كتابكم معالم الدرستین و تأثرت بها جاء فيه من 
طرح عميق و مناقشة موضوعية جعلتني أعيد النظر في كثير من مسلماتي إلى 
أن هداني الله إلى موالاة أهل البيت واقتفاء مدرسة الإمامة بعد أن عشت 
عمري كله تابعاً لدرسة الخلافة» و بقدر سروري بمضمون سفركم الجليل 
تأسفت لكون هذا الفكر النيّر محجوبٌ عن سكان الغرب العربي و أنا فرد 
منهم لذا كتبت لكم ملتمساً منكم الامور التالية : 

١‏ أن تبعثوا لي نسخة من هذا الكتاب القیم لأن النسخة التي معي 
عارية مستردّة لاحد اخواننا العراقيين ولقد جهدت في الحصول على نسخة 
أخرى ولكن ديار الغربة هنا تدع مجال الحركة محسوراً . 

١‏ - أن توافونا ببعض كتبكم القيمة فأنا لم أقرأ لكم غير الكتاب 
المذكور آنفاً ولعللٌ في البقية ما يشفي الغليل وينقع العطش. 

۳ أن تأذنو لنا في الاقتباس من مشکاتکم لبعض المجلات التي نكتب 
بها في المغرب العربي عامة و الجزائر على وجه أخص سواء بتلخيص بعض 
البحوث أو بترجمتها إلى الفرنسية من دون تجاوز للأصل أو تحميل للكلام 


هماه 


على غير الاوجه التي أريد بها. 
وأملنايا سيدنا أن يمن الله عليكم بعاجل الشفاء وأن يحفظكم ذخراً 
أصغر خدامكم : محمد الحسني الجزائري 


۵ محرم / ۴1۱ 


۸۹ 


صورة من کتاب الاستاد أبو جعفر إلى جريدة الهاد : 


لسم همه رن الاسم 
الس يرال رسب «عالستيی ر مه على اش نله ,سید" اسي انه ى ا لھ 


اسا سن روعت ته ال هان اطهسم صل على فا وال ی 

سا نهد 

الس بو خی 6 اكرام الما سس عصی برديدة اهاد یکی تفه ا سيم العطاسسم 
قاطا نی ی عدکم رقم اسه و کا كم . طات سنل سس هھ دارا 
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۲ دك اسه سرت العسو ا نک را وراک تا ین 
عم رر المج هاه معییی اليف بعد سیک ركستريي سنك مان له 
ورت لس ی ی عت مشصل اليو رمل الست لین السعد م ١‏ ما 
تیت رد دنست سكب الیب ر ات ماس اشک ج بهمنی لسن 
على نمب طسو رس جنيعينا. . لبها متسل على دو سل م امع مجعم سالعه 
اش م هل انبالل الم المواية و وها قلقي سل العهاء العو د الما جر رسن س 
وت اوست ار العدامي والراسل شفون حجر كثرة فم مسق صداه 
اب مي اننا راید ق اوم خط معاون والح یم وخطها النعرف ی الشربعة 
السسساى. 
تدعو السس سر فسا ولخ اموا و و ن سے 
ارف ام نت و ام عو اد امت ات جبسيظة اسي مركت ونا همت سر فا حر م 
ا نکن هيات ان هام اصق امب الل اله امهم سم پر نون نت د تعنص 
مت اش وہ ه السشاصیه او خر لا راء ردلی راسس ابو سعيب الحرم 
لي لاط الوسو رحا ھی ی بصن لو ایا ١‏ عاد مت 
مرت ی تفا ودام ا وا الس چس . ۰ 
سا أ فب لم الو خو 3 النانسیش على جردي الاد و دوه العار إن تسوا فى ١‏ که اد هی 
امعییه سوا فسا وضیه خی وجول ارد دفعه ین لمع نک اہن ای لیم 
اسمد م ایس سال هري وا رد عبط بر طقه امه هذاه او چیه المت عرو 
نطية المتعاقية على ایک امک على طاسب 


وها اعد ابیت ع بان حباء رش اوی 


lr ge‏ شمه 
راسم مایپ و مت اس و را © 
١‏ نکی کے سه اہو عبض جو لو نيا 


0۹۰ 


ب ‏ کتاب الاستاذ أبو جعفر إلى جريدة الجهادد 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة على أشرف خلقه و سید أنبيائه محمد 
و آله الميامين و عترته الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد 

أما بعد إلى الأخوة الكرام القائمين على جريدة الجهاد أحبيكم بتحية 
الإسلام العظيم قائلاً لكم السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته طالباً منکم نشر 
هذه الرسالة المتواضعة وهي غبارة عن شكر و متیر والخترام فة انا 
العلامّة السيد آية الله مرتضى العسكري جزاه الله عنا خيراً. 

كم غمرت الفرحة هذا العبد الضعيف بعد خمسة و عشرين سنة من 
الضلالة عن الطريق السوي المتمثل في حملة مشعل النور لأهل البيت عليهم 
السلام» حينم تلقيت أول دفعة من كتب السيد و التي كانت بالنسبة لي خير 
معين على تبصري للأمور على حقيقتها. وكلها تشتمل على دلائل دامغة 
وحجج ساطعة تقرع أهل الباطل الحكام الخونة و وعاظهم من العلماء العملاء 
المأجورين من طرف قوى الاستكبار العالي والّذين يقفون كحجر عثرة ضد 
مسبرة هذه الأمة و دورها الطليعي التاريخي في مقاومة خط معاوية و آبنه يزيد 
و خطه| النحرف عن الشريعة السمحاء . 


(۱) جريدة الجهاد جريدة سياسية اسلامية يصدرها حزب الدعوة الإسلامي . 
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لها حتاً تدعو إلى طاولة الحوار افادی القائم على أسس علمية دون 
تجريح ول نقاش بناء بعيداً عن الخلافات الذهبية التي مزقت وما زالت 
تمرّق هذه الأمة» لكن هيهات أن ينصاع أهل الباطل إلى الح لأنهم يعرفون 
نقاط ضعفهم . 

كما أشكر بهذه المناسبة الأخوة الأعزاء وعلى رأسهم أبو شعیب") المحترم 
والّذي يعود إليه الفضل الأول في وقوني على الأمور كا هي في الأصل لا كا 
أعتادت المصادر المنحرفة على كتابتها فجزاكم الله عا وعن الاسلام خبرا. 

كا أطلب من الأخوة القائمين على جريدة الجهاد و لواء الصدر" أن 
يفتحوا في أعدادهم القبلة مواضيع تاريخية تخص وصول آول دفعة من حملة 
فكر أهل البيت عليهم السلام إلى شمال الغرب و بالضبط منطقة كتسامة هذه 
الأخيرة التي عرفت بولائها لأهل البيت (ع) إلى أن جاءت الأنظمة المتعاقبة 
على الحكم عاملة على طمس هويتها الحقيقية والسلام عليكم و رحمة الله 
وبركاقه 

أخوكم في الله أبو جعفر 
هولاندا 


۳) جريدة لواء الصدر جريدة سياسية اسلاميّة يصدرها مكتب حجة الإسلام السيد الحكيم . 
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الستدرك 


اما در روايتهاء حتى پاسخ بداين پرسش را نمی‌توانیم ببابیم که در چه 
زان و چگونه آن تغیبر محسوس که سير بعدی تحول تدریجی را پدید آورد» صورت 
گرفته است؛ يعنى جه زمانى پندار «جانشین پیامبر خدا» (خليفة رسولالله) جای 
خود را به پندار «جانشین خدا در زمین» (خلینةانته فی‌الارض) .داده است, 
ايبن تفسیر تاره واژة «خنشه» که از بيخ وین بااسلام آغازین مفایر بود» 
می‌بایست رفته رفته به خواست پروردگار بخشایند؛ مهربان» خلیفه را جایگزین 
شهریاران آتش برست و یامسیحیگرداند. هنوز روشن نیست که اين تحول در چه 
زمانی و در چه شرایطی روی داده است. آيا تأثير بیزانس برآن بوده است يا نه؟ 
تنها می‌توان‌گف ت که لقب «خلیفةاته» در روزگار بنی‌امیه به کار رفته است. از 
فرزدق» شاعر رورگار بنىاميه چامه‌ای هست" که در آن خلینه سلیمان (از ه | پ 
تا بوب م سلف خليقه عمر دوم» «خلیفة‌انته» نامیده شده است, داستانی 
هست دربارۂ خلينه هشام (از ۽ تاسء پم) که چگونسه یکی از چاپلوسان از 
او پرسیده بود: «چه کسی را گرامی‌ترمی‌داری» جانشينت (خلیفه‌ات) را و یا 
پیایبر را؟» و هنگاب ی که خلیفه پاسخ داده بود که «جانشینم را»» چاپلوس 
نتیجه‌گرفنه بود که «خليفه» نزد پروردگار از پیامبر بالاتر است.۲۸ اگر نوشتة 
روی يك سكة مسین بيزانسى تازى» درس خوانده شده باشدء۲۱ بايستى 
بيذيريم که عبدالملك پدر ولید» سليمان و هشام» هنوز پیش از تغيير سكهها 
یعلی در سدۀ عفتم میلادی خود را «خليفةالله» نامیده بوده است.اما ویذگی رفرم 
پولی عبدالملک -يعنى هنگام ی که هنوز تلاش نداشتند نام خليفه را کنار نام 
خدا و پیامبر بگذارند و روی‌سکه های زرو سیم ننها آيات و احادیث می‌نوشتند و 
بس- بخویی_ نشان بی‌ده که فرمانروایان هنوز برآن نبودندکه مفهوم 


44 ادب ص۷ . 

۸ دنوری» ص ۶ ۳۴. در اثر طبری (ج۲, ص۱۱۹۹) دربارة وليد نيز چنهن. 
داستانی هست. نیز مقابله شود باداستان همین مؤلف (ج. ۰۱ ۲۷۴۸)دد باك 
اعتر اض من أل به‌لقب «خارفة الله». 

.تيز نهاوزن, سکه‌های‌خلفای مشرق» ص۲۷۵ (ش۱ ۱/۲۶۸ 

Lavoix, Catalogue des monnales IL, p. 25 (N, 83). 
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خليفه و سلطان ۱۷ 


«غليفةالته» را از حوز چاپلوسی و خوشاسدگویی درگاهشان به حوزۀ شرع 
سثتقل کنند وسترش: دهند ٣۰‏ 

عباسیان در این‌باره باگستاخی بيشترى دست به کار شدند و در روزگار مأمون 
(از م رم تا مہ م.) برای نخستین بار پس از رفرم پولی عبدالملک» فرمانروای 
دولت» خودش ر در روى كه هأ «خليفة الله» نامید. 
۱ اين نکته که سقوط بنىاميه (سال . هب م.) برای هميشه بهیگانگی جهان 
اسلام پایان دادء از جنبۀ پی‌آید» دارای اهمیت بیشتری است. نه‌تلها اسپانیا 
که شاهزاده‌ای از بنی‌امیه؛ از سوریه‌گريخته و حکومت خود را در آنجا مستقر 
کرده بود» بلکه مراكش و بخش باختری الجزایر نیز بیرون از قلمرو عباسیان 
بود. اما عباسبان گذشته از قلمرو پهناور خویش» در برابر دشمنانشان اين برتری 
را نيز داشتند که شهرهای مقدس اسلام در حيطة فرمانروایی آنان بود و مراسم 
زیارت حج هم زیر رهبری آنان و يا نمایندگانشان انجام می‌گرفت. جاذبة مکه و 
بدینه در ميان سنيان و شیعیان هنوز چنان بزرگ بود که فرمانروایانی که این 
شهرها در قلمرو آنسال نبود حسارت نمی كسردند خودشان را «اسيرالمؤينين» و يا 
«خلينه» بناسند و درضمن» آنها عباسیان را نیز باچنین عنوانهایی نمی‌پذیرنتند 
بزرگ دنىامية اسپانیا را «پسر (نوادة) خلفا» و [- ابن خلیفةاته] و بزرگ 
ادریسیان شیعی مراکش را «پسر (نوادة) پیانبر خدا» [- ابن رسولالله] 
می‌نامیدند اما خوارج از این کار شرم نداشتند و بزرگان دودمان رستمیان که 
در بخش باختری الجزایر فرمانروایی داشتندء خود را «خلیفه» می‌نامیدند» 
البته آن هم بهمعنى جانشین پیامبره همچون سرور جامعةٌ مومنان ", 


۳۰ عپارت خلةاءالله در اسناد دسمی نين دیده می‌شود؛ جنانچه در فرمان وليد 
2 (طبرى» ج ص ٩‏ ۰۱۷۵ ۹ 
۳4 ابن خرداد به, ص ۰۸۷ 
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نداء و دعوة لتجدید حياة إسلامية 
و توحید كلمة المسلمين 


إلى رابطة العام ۴لاسلامي بمکة الکرمة و الجامعة الإسلامية بالمدينة 
للورة والحوزات العلميّة في النجف الاشرف وخراسان وقم و اصفهان واخامع 
الأزهر في القاهرة و جامعة الزيتونة و لقبروان في تونس و جامعة القرویین پالغرب . 

إلى مفكري العالم الإسلامي وعلمائه و کتابه 

إلى المجاهدين المخلصين في سبيل إعادة حياة إسلاميّة في بلاد المسلمين . 

إلى المصلحين الغيارى الساعين لتوحيد كلمة المسلمين 

إليكم جميعا أقدّم هذا النداء وهنده الدعوة ( بكل تجلة 
و آحترام ) وأقول ان العام الإسلامي بدأ ينهض لتجديد حياة إسلامية . 
و للوصول إلى هنذا افدف الیل » > ينبعي القيام بلاراسة موضوعية ۾ لما ورثه 
جميع المسلمين من مصادر سئة الرسول (ص)» سيرة و وتا و عدم 
البقاء على تقليد السلف الصالح في أستنباط الأحكام الشرعية ولا في دراية 
الحديث. و بذلك يتحقق الوصول إلى معرفة الإسلام من الكتاب و السنة. 
ویتیسر توحيد كلمة المملمين حوفما للقيام بتجدید حياة إسلامية 
۱ ها انا اندم ایک جميعاً هذه لحرت آي نظمت الوصول 
إلى ادف الذکور, راجيا النظر فیها بتجرّد علمي . و تنبيهي على الأخطاء 
التي تلازم غير العصوم . 

قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن آتبعني وسبحان 
الله وما أنا من الشرکین . 

المؤلف 
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و وه وه وه هو هب و و ه و هم و و و و و وه و و و و و و و و وه اه فاه فاع و و 


بحوث تمهيدية 
0 توطئة دخ ای را ی ال قل ری با مه مط ب و 
عوامل التخريب الخارجي E CET‏ 
۲) بعض ما شاهدت من آثار الخلاف بين أبناء الامَة الإسلامية 5757 
۳) بعض صفات الله جل آسمه و منشأ الخلاف حوها A‏ م ا 
حول رژیته شاوی SONT‏ و 
في الحنة ی ی ی 
الخلاف على تأويل تلكم الأحاديث SUES SESS‏ 
منشأ الخلاف حول بعض صفات الله ورؤيته 12303001010 
4 ) الخلاف في صفات الأنبياء و ما خصّهم الله بها و منشؤها ES‏ 
ف البرك بآثار الأنبیاء E NETE NOE‏ 
ب - الاستشفاع توفت ول الله (ص) نك سويد 9[ 


1۰١ 


الوضوع 


التوسل بالنبيٌ (ص) 000000 
الاستشفاع بالعباس عم النبي (ص) NESE‏ 
منشا القلاف حول صفات رسول الله (ص) 0 


و و و و ها م ۰ 


۲ 


ه) الخلاف حول الاحتفال بذکری الأنبياء و ذکری عباد الله الصالحين ... ٩.‏ 


انتشار البركة من آدم (ع) و الاحتفال بذكره A‏ 
انتشار الشؤم إلى الکان من المكين ره 
منشأ الشؤم و البركة في الکان E‏ نی واو و و 
بركة يوم احمعة ل ل 


أ الحديث الأول 1 كدو امتند EE‏ هه 
بت _ الحديث الثاني أن بو لبر لمرو هه کر E‏ 


۷) الاختلاف في البكاء على الميت و منشژه ERR‏ 
بكاء الرسول (ص) على آبنه ابراهیم ARE‏ 

بكاء الرسول (ص) على حفیده e‏ 

ندب الرسول (ص) ا على عمه حمزة خی وه 

یکی الرسول (ص) عل قبر آمه و آبکی من حوله ... . 

آمر الرسول (ص) بإرسال الطعام لأهل الصاب 9 

عين الرسول (ص) أيام الحداد على المت E‏ 

منشأ الخلاف حول البكاء على الیت PERDE‏ 


الخليفة عمر يروي أن رسول اللّه (ص) نهى عن البكاء و ام 
المؤمنين عائشة تستدرك عليه 


1۰۲ 


8) ايات من كتاب اللّه نشأ الخلاف حول تأويلها TE E‏ 


5 5 مه © هه و 


و و و و و عدم 


و و و و مب و و 


ل و و و و و و 


فخ هم مه مه 


و و و مه و و و 


وهاو و و وام 


+ اه هم واه عام 


و و و و و و و 


e‏ و و و و 


و و و و و عام 


دعوة الرسول (ص) و التوسل به إلى اللّه یک 
أ الباعث الحقيقي الأول على ما نشأ من الخلاف EE RSS‏ 
اوا نی بدء الخليقة 000000 
انياً ‏ في الأمم السابقة 2100000000 
ثالثاً ‏ في عصر خاتم الأنبياء (ص) ا ل 
رابعاً ‏ في عصرنا وابطي توب وه ولا RSS‏ ی و وخ 
ب - الباعث الثاني لما نشأ من الخلاف ا وب و 


4) خلاصة و خاتمة ااا ی 


القسم الأول 


الوضوع الصفحة 


اللغة العربية و الصطلحات الإسلامية DO ON‏ 
ول : تعريف المصطلحات OT‏ 
أ لعة الت ا 

ب - الصطلح الشرعي و الصطلح الإسلامي .. Aes‏ 

ج - مصطلح التشرعة أو تسمية المسلمين RL‏ 

د الحقيقة و الجاز 10000000000 2111011 


البحث الأول : بحوث المدرستين حول الصحبة و الصحابة EE‏ 
الفصل الأول: تعريف الصحابي لدى المدرستين 20 
ضابطتهم لعرفة الصحابي و و 
الفصل الثاني : عداله الصحابة لدی الدرستین ی وا 
ضابطة لمعرفة المؤمن و المنافق 1[ 0 ON‏ 
الفصل الثالث : خلاصة بحث الصحابة لدى المدرستين 520000 
البحث الثاني : بحوث المدرستين في الامامة 3 
الفصل الأول : الواقع التاريخيّ للخلافة في صدر الاسلام ی 
أمر كتابة وصية رسول الله (ص) ل 
موقف الخليفة عمر في وفاة الرسول (ص) و 
السقيفة و بيعة أبي بكر RARER a‏ 

دفن رسول الله (ص) ومن حضر دفنه Nd RS‏ 

بعد دفن الرسول .... . . ..: و ی ۳ 


من تخلف عن بيعة الخليفة أبي بكر 00006 E‏ 


0 


الوضوع 


استخلاف عمر و بیعته A‏ كوا بيبط وو اه هم ان و فرب نت ا هو ای اف اوه دی 
الشوری و بيعة عثان ب ووه و 6 E E RE E DS‏ 


بيعة الإمام علي 0( AÊSAS‏ وت 
الفصل الثاني : بحوث مدرسة الخلفاء في الإمامة 


رأي مدرسة الخلافة وما استدلوا به . . 
ولا - قول الخليفة أبي بكر . .. . 
اا كول اكليف عن 0 
ثالثا - آراء أتباع مدرسة الخلفاء .. 


و و و و هاه و و ه و مامد و و م هم و 


و و هاه هو و و هم و و و و و و و و و 


+ ف م4 ود و و وه و و و و و و هو و ع و 


و و و و و و هو و مه وه و و مه هد هد و و 


وجوب طاعة الإمام و ان خالف الرسول (ص) 7[ [ز [ ز[ [ [ [ 0011 
استدلال آتباع مدرسة الخلافة في القرون الأخيرة ی 


مصطلحات بحث الامامة و اخلافة ۳ 
ولا : الشوری ی 
ثانيا : البيعة مم و 
أ) البيعة في لغة العرب 1 
ب) البيعة في الاسلام IE‏ 
۱ البيعة الأولى ور 
؟) البيعة الثانيّة الکبری بالعقبة 
۲ بيعة لرضوان آو بيعة الشجرة 


ثالثاً: الخليفة و خليفة اللّه في الارض ‏ . . 
أولاً : الخليفة و الخلافة E‏ 
أ على عهد الخليفة الأول 2 

ب على عهد الخليفة الثاني ... 


۵ ه و و راع ما و و و و و .د معد و و 


و و و و و و و و و و مه هاه و و و و 


هو وه وه وه و و هب و و و و و و و و و و 


و وه و و وه و و و و و ود وه و و و مد م 


و و و و و و و و و و و عد و و ع هم 


و وه و وه و و و و و و هو و و و مه هو 


و و و هو و و و و و و و ود و و و و 


® و و و و ه مب واو وه ه قاو مب و 


و وه و مه a‏ هم و و و و و و 


الوضوع 


ثانياً: خحليفة الله في الأرض OO‏ 
۱- في المصطلح الاسلامي ا 21 
جعل الله خلفاءه أئمة للناس REA‏ 
يژتي الله تقافا و هیا مخ عله الیش یه ای و ااه 
۲ الخليفة و خليفة الله في مصطلح المسلمين م 
في العصر الأموي و العباسي ا 

ب في العصر العشاني ا E‏ 

E TT في عصرنا‎  ج‎ 


انتقال مصطلح الخليفة من مدرسة الخلفاء إلى أتباع مدرسة 


N ARE RS 0 أهل البيت (ع)‎ 
ERE HER SER aS الخلاصة‎ 


ECE a SUE امل‎ Sa e اسوك تسل يأ‎ e ا الامام‎ 


ج( في النصوص الإسلامية لاع مفو وي 
انیا الوصي و الوصية وي وا A RR TAO‏ 


دراسة رأي مدرسة الخلفاء 


رأي مدرسة اخلافة وما أستدلوا به 


ثانياً ‏ راي الخليفة عمر بن الخطاب 


1۰1 


و و و و مه و اه هو و و و و وه و و اه و و و و و 
۰ 
و و ىا م د قاف و و و و و و 


ولا رأي الخليفة أبي بكر لطا اه ار و هد ی و 


مناقشة الاستدلالین ی( 


ثالثاً ‏ آراء أتباع مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة 


ج - غروة الخندق ماق هر ی رها مدع مره ره سول نه 


الثاني : مناقشة الاستدلال بالبيعة 
الثالث: مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة 
مناقشة الاستدلال با ورد في نهج البلاغة على صحّة الاستدلال 


بالشوری e A E E RS SS‏ دوا ea aa‏ ا 2 
الرابع : مناقشة الاستدلال بأن الخلافة تقام بالقهر و الغلبة e‏ 
إطاعة الامام الجائر الخالف لسنة الرسول (ص) بت 2 
خلاصة البحث E‏ ا تم 


الفصل الثالث : بحوث مدرسة أهل البیت (ع) في الا مامة تین وس وا 
عصمة أهل البیت (ع) كك ب وب هو و هدز 
شأن نزول الآية و ما صنم الرسول (ص) بهذه الناسبة . 9 
اهتهام الرّسول (ص) بأمر تعيين أولي الأمر من بعده ” 
باب ذكر من استخلف الرسول (ص) على الدينة في غزواته . . . 


۰-۷ 


فاع ماع د وا .د هاو 


الأول: مناقشة الاستدلال بالشوری ی 
الاستدلال للشورى بکتاب الله و سنة رسوله (ص) E‏ 

أولاً : الاستدلال بآية و أمرهم شورى» 500 

ثانيا : الاستدلال باية و شاورهم في الأمر» e‏ 

ثالعاً : الاستدلال بمشاورة الرسول (ص) مع أصحابه . . . . 


أ - غزوة بدر ليج RE‏ هم ام و رو اماد أي ان 


اه و و Hae‏ و » و و و و ام و و وام ه 


® و ه و و و و و و وه و و وف 


"40 


الوضوع 


النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين ولي الأمر 


الوصية في الامم السابقة ( 


ب ‏ خبر یوشع بن نون وصي موسی yT‏ 


و و 5 مه و ۲ و و ماه ه و 


و و هه و و و و و وه و هم و 


وجه الشبه بين وصي خاتم الانیاء و وصي موسی فر گوس 


ج - خبر شمعون وصي عيسى ف أو E‏ و 


و و و مد و و و و و مه و 


وصي الرسول (ص) و وزبره و ولي عهده و خلیفته من بعده ی 


الوصيّ 5 أحاديث الرسول (ص) BE‏ 
الوصية ف كتب الأمم السابقة ا 
الوصية في أحاديث الصحابة و التابعين .... 


عبد الله بن علي عم ال خليفة العباسي السفاح يحتج 


a‏ ع اه وار هد م6 


3 


عقاو ع و و عد وه ماع هد م 


الو ل ل 
محمد بن عبد ال بن الحسن يحتجٌ على الخليفة المنصور 
ا aT‏ 


في صدر الاسلام E‏ این 
الوصيّة في الأشعار التي قيلت في حرب الجمل 
الوصيّة في الأشعار التي قيلت في صفين ... 
الوصيّة في کتاب آبن عباس 3 


الوصية ف شعر المأمون و ا لمتوود بوات هبو "لود 8د ب 


ف" د جف ويه ا کک کک کک ر 


E OT E E‏ و و 


الوضوع الصفحة 


اشتهار لقب الوصي للامام علي (ع) مدی القرون ماك ی ی مت IT‏ 
مدرسة الخلفاء تبذل جهوداً كبيرة 
في سبیل کتمان آخبار الوصيّة 
و تأویل ما آنتشر منها 
حدیث عائشة يدل على أن علياً (ع) كان وصي الرسول (ص) ۳۲۹ 
مقارنة بين حديث أم المؤمنين عائشة و حديث الامام علي (ع) ... PV‏ 


£ 


حديثان متعارضان من أم المؤمنين عائشة افا واس م قمعم 
موقفان مختلفان تجاه الإمام علي (ع) اتا و ا PEE‏ 

کت‌ان فضائل الإمام علي (ع) 

و نشر سبه و لعنه و السبب فیهما 
كرهت قريش أن تجتمع النبوة و الخلافة في بني هاشم E aa‏ 
منع كتابة حديث الرسول (ص) .... FON sass E Dt‏ 
سياسة الخلافة القرشية و سائر بني أمية ا ا FON‏ 
أ على عهد معاوية ادق نمق ی وس واو 0 
تربية أهل الشام منذ زمن معاوية على بغض الإمام (ع) و لعنه ... ۳۷۰ 
أسباب حقد معاوية على بني هاشم دك و اب مه ا ۲ ۲۳۲ 
سياسة آبن الزبر EEE‏ اللو االو ل 
ب - على عهد عبد الملك و آبنه الوليد امت م ا 
بعضی ما فعله الحجاج تنفیذا للسياسة القرشية بح الو السو الا 


على اليمن ROR SAE‏ م۷۱ ۱۳ 


الوضوع 


ج ‏ على عهد عمر بن عبد العزيز 511010000 
د على عهد هشام بن عبد الملك a‏ اوري و SEA‏ 
عمل خالد بن عبد الله القسري E ET‏ 

كو امد ارت مو ين بعلي 00 
على عهد العباسيين م اد “ةد اوم رمال سوج ارج ESP RIG‏ 


ثانياً ‏ من عمل طبقة الحكام OT O‏ 


ثالثاً - من عمل عامّة الناس 000 0 0 SE‏ 
أ مثال ما جر على ال الرسول (ص) على عهد المنصور 00 


ب بعض ما جرى على ال الرسول (ص) على عهد المتوكل 


ال e Seo‏ 
عداوة الخلافة الأموية للامام علي (ع) و آثارها ا 
أولاً - في خلافة آل أبي سفيان و على عهد معاوية E‏ 
سياسة حکم الخلافة الروانية من آل أميّة 127011111 
سياسة حكم الخلافة العباسية ل 


عشرة أنواع من الكتمان و التحريف لسنة الرسول (ص) 
و أخبار سيرة أهل بيته و أصحابه 


دراسة عمل مدرسة الخلفاء 


بنصوص سنة الرسول (ص) الخالفة لاتجاهها 


إنكار الوصية من انو انه اح اش ال ا ل ORD‏ 


أ حذف بعض الحديث من سنة الرسول (ص) و تبديلها بكلمة 


11۰ 


الوضوع 


الحذف ی( 
ج - تأویل معنی لديف من ستة الرسول (ص) o ê‏ 


نظرة تأمل في ما رووا في باب من لعنه 


النبيّ (ص) ETT EET EEE‏ و( 
حيرة عالم آخر في تأويل معنى الوصيّة SMS‏ 


د حذف بعض من أقوال الصحابة مع عدم الإشارة 


ea 2 ل‎ OES إليه‎ 


ه ‏ حذف تیام الرواية من سنة الرسول (ص) مع عدم 


الإأشارة ها مره OEE e‏ 
و- النهي عن كتابة سنة الرسول (ص) EY‏ 
ز - تضعيف الروايات و رواة سئة الرسول (ص) و الكتب التي 

تنتقص السلطان و قتل المخالفين أحياناً ا 

e انتقاص من يذكر الوصية‎ - ١ 

۲ الطعن في رواة الحديث TE E‏ 

۳ الطعن في أئمة الحديث EERE E‏ 


٤‏ - النسائي أحد مؤلفي الصحاح الستة و قصة 


ح - إحراق الکتب و الکتبات ann‏ و و و و وف و و هم مه مب و 
ط ‏ حذف بعض الخر من سيرة الصحابة و تحريفه 0-06 


ي - وضع الروايات و الأخبار المختلقة بدلاً من الروايات 


| م امام 


الوضوع الصفحه 


نوع آخباره و روایاته و ی اوس و و 
انتشار أحاديث سيف من تاريخ الطبري إلى کتب التاریخ 
و سه SAS AL‏ مك لني اميه عو عسي اا 
نظرة تأمل في سبب آختیار کبار العلاء الأفذاذ روایات 
سيف في أخبار صدر الا سلام ی رب 
ولا - قصّة الأسود العنسي ب E‏ 
ثانياً - خبر مناجاة كسرى مع الرسول (ص) 
عند الله وك لينو لبوا لت ا خم مك مس ادوجو E‏ مد 
إشاعة الزنديق أن الإسلام آنتشر بالسيف و إراقة 
الدماء A‏ ا E SO‏ 


حروب الردة E‏ ی هو a‏ و ون E N‏ ا E‏ 


مدى القرون ل ا ين و 
سيف يضع حلا لعضلة مدرسة الخلفاء O‏ و E‏ 


دراسة روايات سيف فى آخبار الفتن // A‏ 
الاعتلاف و التحریف في روایات سيف e‏ که 
أبو ذر في موسم اج بمنی و و وم و و قاقد و و قاع و و و قاف و و مام 


الموضوع الصفحة 


أبوذر في بيت الله ال حرام EE a‏ 
أبو ذر في مسجد الرسول (ص) وغيره 00000 
خلاصة خبر الفتن في أخريات عهد عثان SE‏ 
نتيجة البحث القارن بين روایات سيف الختلقة في 
الفتن و الروايات الصحيحة alee‏ 
خلاصة بحث أنواع الکتمان بمدرسة الخلفاء 01110 
منشأ الاختلاف في روايات مصادر الدراسات الإسلامية 0 
نتيجة البحوث و حقيقة الأمر ی 
عود على بدء «أعوو رفاو كوي 6 بقع وف وی وا جارد وي سا لاو ام 6 1 
عدد الأخبار و الروايات و النصوص الح أسقطوها 00 
ما بقي من النصوص الواردة عن الرسول (ص) 
ني حدق آله في الحكم 
تعیین الوصي بالفاظ مختلفة E‏ هو Ra‏ وه 
وزير النبي (ص) كح کت اكوب و ون yS‏ 
خليفة النبي (ص) tehdid SS‏ 
ولي المسلمين بعد الرسول (ص) مالي انو خوط ره 
وله حديث اگوی e SR ER‏ 
انا ترش أعرى سيق اا و یر ی RTE‏ 


الاحتفال بتنصيب الامام علي ولیا للعهد بعد الرسول (ص) 
و وصياً على الإسلام و المسلمين 


الوضوع 


ما آشبه تعیین الوصيّ في هذه الأمة بتعیین الوصيّ في 


أمّة موسى (ع) اد الو تاق الو ايه لبي الور ان 
الولاية و آولو الأمر ی القران الکریم RA aS‏ |[ و نا 

أ ولاية علي في القران الكريم 000 

ب - أولو الأمر علي والأئمة من ولده 0( لل قاع اد فو 


ج - قول النبي (ص) مثل أهل بيتي كسفينة نوح و مثل 


8 
باب حطة 

نا a‏ وم موم مهم و عا و مه و و وم هن هه مهم و و 
وگو 


الأئمة علىّ و بنوه (ع) مبلغون عن رسول الله (ص) کی و 
قصة تبلیغ ایات البراءة ا RE ec‏ یه ا 
علي من النبي (ص) بمنزلة هارون من موسی ا ۱ 


الراد من لفظ « منی » في أحاديث 


الرسول (ص) زف ی ا 

حامل علوم الرسول (ص) ا RN‏ 

ما ورد في حق سبطي رسول اللّه (ص) 11100001 
الحسن و الحسين (ع) من رسول الله (ص) و سبطاه ES‏ 


بشارات النبي (ص) بظهور المهدي (ع) في اخر الزمان 


نصوص على إمامة أئمة أهل البيت (ع) ANSEL‏ 
حدیث الثقلین مر وس ری EN‏ 


حديث عدد الأئمة 


۰ 


aa 


و و و و و و و .دقام .د .د .اعد و nea‏ 


الصفحة. 


0۰۰ 


لل 


الوضوع 


حيرتهم في تفسير الحديث وه ع« و و و عاه و و و و و و ام مه مه و و لي 


الفصل الرابع 


خلاصة بحث الإمامة لدى المدرستين 


الواقع التاريخي لإقامة الخلافة في صدر الاسلام و ل و 
سقيفة بنى ساعدة و بيعة أبى بكر TES‏ و 
بيعة عمر و وه حل رماع و و الاق و هل و موم وم ماو و لاد 
الشوری و بيعة عثيان و و ره هر و ی و رماع تمه هی و و و 


بيعة الإمام علي (ع) ا ل 
أقوال مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة مكايا E eR‏ 


AAR, Sea ERE arê EE تعريف المصطلحات‎ 


أولاً - الشورى gS‏ لد أل أ رهم اه زو لوقه اجا ل وا چا 


الاستدلال بکلام الامام علي (ع) RE‏ ی ی 


العصية وی وی وه eae‏ 


۷۵ 


و و و ۰ 


أوصياء النبيّ (ص) الاثناعشر من بعده وم سو ۳( 
اتجاه السلطة الحاكمة زهاء ثلاثة عشر قرنا DA‏ 
اراء القراء 1ج ی لكين و و ار ESET‏ 
المستدرك . ا ا 1 
نداء و دعوة اج وس ور طاح ها اه قا مخ ب وكيا AT‏ وأو ع سس لوي میدن 
الفهرس ا و 


۱۹ 


